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ان هذا الجزء رمه ابن إجانة ولطارن عاب يا بن عنام 
حين تسلم السلطان عبدالحميد عرش آل عثمان وتنتهى فى عام 1514 
حين أعلنت الحرب العالمية الاولى ٠‏ وهى فترة مهمة جد] من الناحية 
الاجتماعية حيث تعرض العراق فيها لتيار الافبكار والمخترعات والنظم 
الاوربية الحديثة مما أدى الى حدوث تغير ملحوظ في حياة السكان 
المعنوبة والمادية ٠‏ 

ان السنوات القليلة التى سبقت تلك الفترة شهدت بداية دخول بعض 
المخترعات الى العراق كالبواخر النهرية ومحطات التلغراف ومراكز البريد» 
وهذه كانت يمثابة رفع الحواجز التي كانت تححب المجتمم العراقي عن تيار 
الحضارة الحديثة واخراحه من العزلة الاجتماعية التي كان بعيش فيهما. 
وفي عام ١.‏ م١1‏ حدث أمران كان لهما كل الاثر في هذا الاتحاه “أواييها 
مجيء مدحت باشا واليآ الى العراق والمعروف عن هذا الوالي آنه أدخل الكثير 
من معالم الحضارة الحديثة الى العراق » كالمدرسة والمستشفى والمطبعة 
والجريدة والمصنع وسكة الترام والحديقة العامة والشارع المبلط وغيرها. 
والأمر الثاني هو فتح قناة السبويس »؛ والواقع ان هذه القناة كان لها تأثير 
عظيم في العراق من الناحيتين الاقتصادية والفكرية ٠‏ 

ل يوسف غنيمة في كتابه 2 تحارة العراق » عن تأثير قناة السورس 
ف العراق ما نصه : <ان هذا المشروع وحده أحيا تحارتئا وريطها بأوربة 
لا بل بعالم الحضارة بأجمعه » أو ري للها ع سارك وجو فول 
ان قناة السويس هي النخاع الشوكي في المملكة البريطانية » ويحق لي ' 
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القول هنا انها النخاع الشوكي في تجارة العراق آبضاً 2276 ٠‏ ويقول الأب 
انستافس ماري الكرملي في حدشه عن البصرة : (( موه وكائت تحا تحار تهسسا 
شيئآ زهيدا لا ستحق الذكر ولما خرقت الترعة وبدا عيورها بسنة ككهما 
تعيرت الاحوال نعيرا 1 عظليماً وآخذت تحارتها ثر تفع ا رتفاعاً. عجيباً اذ ما كانت 
؛نمضى السنة .الواحدة الا وقد تضاعفت المقادير حما كانت في السنة المنصرمة ٠‏ 
وكان الاتكليز أسبق الامم الى نقل البضائع منها يواليها وهم الذين نشطو! 
البصريين لترويج التجارة وثرس النخيل لاجتناء التمراء نعم أن النخيل 
اكان موجودآ في البصرة ونواحيها لكن لم يكن بالأاوف الف على مآ نشاهدا 
تدده اليوم ٠‏ فقّد أكد لي العارفون أن التخيل زاد مائة ضعف عدداً من بعك 
عشر سئنوات من فتح قنأة السورس ...ع 299 ٠‏ 

كان من أهم كتانج فتح القناة ب بالاضافة الئن انشاء خطوط البواخر 
والتلغراف والبريد ب زيادة الصادرات العراقية كالحيوب والتمور والصوقف. 
والمصارين والحلود والعفص وعرق السوس والكثيراء والحنظل والصمسم 
والافيوده ٠‏ ؤققد أخذدت هذه السلم تلقى رواجآ في أوربا والهند وغيرهما 5 
وصارت المقادير التي . تنقلها البواخر منها تلمو باطراد + يكفى لتوضيح ذلك 
أن قول ان كمية الصادرات العراقية كانت قبل فتعم القناة تناهز ما قيمته 
مائة وخمسون آلف دينار » ثم صارت تزداد تدر يجيا حتى وصلت في عسام 
بد قربا من م دشار » ومعنى هذا أنها خلال تلك المدة. 

ضاعقت عشرين مرة9" ٠‏ 

والواقم إن هذا ا الاقتصادي اتتج تحول” لا ستهان به في 

طبيعة الاتتاج الزراعي ٠‏ فققد كانت الزراعة العراقية قبلئذ قائمة على أساس 
الاقتصاد القبلي »أي أن القبيلة كانت تنتج ما تحتاج اليه 2 ولكنها أصحت. 


)١(‏ يبوسف رزقالل 4ه غنيمة ( تجارة العراق قديمآا وحدايثا) ‏ بشنداد 
لاا اص كلق , 
دا ص 147-145 ٠‏ 

(؟) محمد سلمان حسن ( ال الاقتصادي في المراق )- بيروتةه 
556 ساج1 ص 114. 
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فبما بعاد تتتج من أجل البيع ,والرتح »+ ومن هنا قام بعض الأزارعين 
خاصة ف المناطق الجنويبة » بتحويل أراضيهم الى اتاج زراعي كبيز 
من أجل سعها ف الاسواق الخارجية تدفعهم الى ذلك الارباح الكبيرة ٠‏ 
بمكن القول إن زبادة الصادرات أدت بدورها الى زيادة الواردات 
يقول يعوب سركيس : ان العراقيين أصبحوا يجليون من أوربا عوضا عن 
أثمان صادراتهم بضائع كثييرة من منتجاتها الصناعية التي لم ,نكونوا مسن 
قبل قادرين على شرائها لقلة ما في أبديهم من نقود(*© ٠‏ ويحجب أن لا ننسى 
أن أكثر السلم التي استوردت من أوربا هي استهلاكية » والقليل منه] 
انتاججهة.٠‏ 
من أهم المواد الاتتاحية التي استوردت الى العراق في تلك الإنسام 
هي المضخات التي تستعمل لرفع مياه السقي من الأنهر ٠‏ وبد لناس فسي؛ 
بعض المناطق يسمعون لأول مرة في حياتهم أصوات المضخات وهي تعسل 
غي هدوء الليل ٠‏ وقد بلغ مجموع ما استورد من تلك المضخات في بداية 
القرن العشرين اثنى عشر » ثم أخذ عددها يزداد عام بعد عام ٠ 2١‏ وكذلك 
استوردت مكائن لصنم الثلج وأخرى لطحن الحبوب ؤتقشير الارز وغير 
ذلك ٠‏ وقد ظهرت من جراء ذلك حرفتان شعبيتان احداهسا لمن يعسلل 
في تشغيل الماكنة ويسمى « مكينجي » » والاخرى لمن يعمل في اصلاح 
اللمكائن .وسمى 2 فيثر جي 6 + 
ان هذا التطور الاقتصادي كانٍ من العوامل الفعالة في ظهور نطور 
اجتماعي مواز له ٠‏ فسكان العراق ارتفع عددهم من مليون وربع في منتصفه 
القرن التاسمعشر الى ما يقارب ضعف ذلك العدد فيعام 2١1:4‏ وكذلك تحول 
الكثير من البدو الرعاة الى زراع مستقرين في الارض » فقد دلت الاحصاءات 
أن البدو كانوا في عام 18707 لفون نسية ه" بالمائة من سكان المراق 
() عبدالله الفيياض ( الثورة العراقية الكبرئ ) ب بقداد 219539 ص 4 . 
(5) يعقوب سزكيسس ( مباحنثة عراقية  )‏ بغداد 1566 ج7 ص70؟ /99. 
4 . << 1966 73 ( 1958 10 12201900 ) بجعا هدمة بورمامدع11 ممذوماق (6) 


يما كان أهل المان يوتفون نسبة ١7‏ بالمائة 29 ٠‏ وظهرت خلال تلك 
الفترة منها قرى لم .تكن لها وجود من قدل أو كانت قرى صغيرة فنمثت »© وفيما 
يلي أسماء القرى والمدن مرائبة حسب سنورات تأسيسها أو بدارة نموها : 

العمارة سس على الغريئ 14854 س العزيزية 1456 ع قلعة 
صالح هما المحمو دية كما 8 الكوت وثم1! ب الهندية «بلززاا ب 
الرمادي +141 ب الناصررية 14/٠‏ ب شيخ سعد 1471 ب الصويرة الما ب 
قلعة سكر +1807 ب الشطرة 147 د أبى صتخير 14070 ب المجر الكبير تيا 
الكميت «ياها ب البغيلة عهدما - الرفاعي س#هها ‏ الشامية بإحم! مه 

والواقع أن ظهور هذا العدد الكبير من المدن ف تلك المدة المحدودة له 
دلالته الاجتماعية » فهو يشير الى ازدياد السيطرة الحكومية من جهة كما 
يشير الى نمو الحضارة من الجهة الاخرى ٠‏ والملاحظ أن اكثر تلك المسدن 
تقع على ضفاف دجلة فيما بين بغداد والقرنة » وهذا كان من تناج انشاء 
خط البواخر النهربة هناك لأن تلك المدن بدأت في الغالب كمحطات لتزومك 
البواخر بالوقود أو تزويد المسافرين بالطعام م نمت بعدكذ من جراء عوامل 
اقتصاددة وحضارية أخرى 3 

طبقة الافندية : 

ظهرتث فى العراق آنذاك طبقة اجتماعية جديدة يطلق عليما اسم 
د الافندية » » وهم عادة من متخرجي المدارس الحدثة » وصاروا بحلونث 

محل الموظفين القدماء فى الدوائر الحكومية تدريجيا » وكان لهم أثر 
لا يستهان به في ادخال معالم الحضارة الحديثة الى المجتمع العراقي ٠‏ 

وصف لونكر يك طيققة الافندية شوله الهم كانوا بعرفون القراءة 
والكتابة من غير أن يكون لهم علم فوق ذلك ؛ وكانوآ يحاولون تقليد 
الاوربيين بملابسهم تقليد؟ مضحكا » ويصسرون على التكلم بالتركية بين 
العرب » ويحتقرون العشاثر والفلاحين » ويكثرون من ذكر المصطلحات العلمية 
والفنية » ولكنهم فى الوقت نفسه مرتشون قادرون على تأجيل أبة معاملئة 


6) محمد سلمان حسن ( الصير السابق) ) ب رن ٠.‏ 
ا 


الى أجل غير مسمى9(0 ٠‏ 
ان هذا الوصفه الذي جاء به لونكريك قد يصدق على الكثير من 
الافنديه فعلاة ء ولكننا يجب أن نعترف في الوقت تفسه انهم كانوا تسساج 
ظلروفهم الثقافية والاجتماعية ٠‏ انهم وجدوا انفسهم قد تعلموا شيئا مسن 
الميادىء والمصطلحات العلمية الحديثة وهم .يعيشؤن في مجضشع تغلب عليه 
الأمية والخرافة » فاذا تحدثوا فتح الناس افواههم اعجابا بحديثهم » فخيبل 
اليهم أنهم من طينة تختاف عن طينة الناس حولهم ٠‏ ولهذا وجدناهم يتغالون 
.على الناس ويجعلون لأنفسهم نوادي خاصة بهم » ولا يكلمون النساس 
الا من وراء أنوفهم » غير أنهم كانوا على الرغم من ذلك من عوامل التجديد 
فى العراق من حيث ارادوا أو لم يريدوا . 
.كان تحدثهم في المصطلحات الحديثة مثل «الا وكسحين» و «المقروب» 
و «الجاذبية» و «كروية الأرض» .شير في أذهان الناس تطلما نحو 1آفاق 
جديدة ويخفزهم الى الجدل في قضايا لم يكونوا بألفونها من قبل ٠‏ أضف 
الى ذلك أن الافندية في كل بلدة يحلون فيها كانت لهم حاشية من وجهمساء' 
قلك البلدة هم الذين يطلق العامة عليهم لقب « أهل الجبب » » فقكسان 
هؤلاء الوجهاء يفتخرون بكونهم يجالسون الافندية ويحادثونهم + وكثيرا 
ما كانوا يقلدونهم في بعض « حذلقاتهم 6 العلمية » فينقلونها.الى العامة ٠‏ 
وقد بظهر ببن العامة من مُعجب بتلك « الحذلقات » فيحاول تقليدها 
بدوره ٠‏ وقد يودى ذلك في بعض الاحيان الى نشوء صراع في أوساط العامة 
يشبه من بعض الوجوه صراع المجددين والمحافظين ٠‏ شهد كانتب هذه 
السطور في صباه جماعة من العامة يثلبون أحدهم ويسخرون منه لأنه امتنع 
عن شرب الماء من طاسة المقهى بحجة احتوائه على « مقروب » » وكان تهكمهم 
عليه شديد؟ ؛ ثم مرت الايام واذا ببعض اولئك المتهمكمين أصبحوا يتقززون 
من « المقروب » على منوال ما تقزز منه الذي نهكموا عليه سابقا ٠‏ ان مسن 
عادة البشر أنهم يستنكرون الثىء الجديد في البداية ثم بألفونه أخيرا | 
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وكان للافندية آثر اجتماعي آخسر هو من حيث ميلهم الى التجديد 
في الملبس والمسكن وما أشبه . فهر أولى من استعمل الملابس الافرئجية 
والطربوش » كما أنهم أول من استعلل الاثاث الحديث كالكرسى وامنضدة » 
واتخذوا الملعقة والسكين والشوكة في تناول الطعام » وقرأوا الحرائد 
والمجلات » ودلقوا لحاهع ٠‏ ان هذه الامور كانت مصدر فخار وزهو لهم 
باعتبارها من علامات التمدن التي تميزهم عن سواد الناس ٠‏ وقد تاد 
في ذلك بعض الوجهاء من « أهل الجبب » ٠‏ أما العامة واكثر رجال الدين 
فكانوا ينظرون الى تلك الامور نظرة ازدراء وتحريم اذ هي تؤودي الى التشبه ْ 
بالكافر وهذا محرم في نظرهم حسب البدأ القائل : « من تشبه بعمل قوم 
عللة منهم 6 ٠‏ حدثني ثقة عن شاب من أهل بغداد عاش في أواخر القرن 
الماضى آنه ترك لبس الحذاء القديم المعروف اسم « اليمني » واتخذ 
«القندرة» بدلا” منه اقتداء؟ بالافندية» فثارت عليه من حراء ذلك ضحة نين 
أقربائه وآهل محلته » وذهب اخوه الى عمته يشكو اليها منه ويقول انه 
سوكد وجه الأسرة امام الناس وطلب منها أن تننصحه وتردعه » وقد حاولت 
العمة نصح ابن أخيها دون جدوى اذ هو بقي مصرا على لبس « القندرة » 
ورفض « اليمني »6 ! 


نآثم المضوعات الصرية : 

شهدت مصر منذ منتصفه القرن التاسع عشر نهضة طباعية وصحافية 
زاهرة » وقد ساهم فيها المسيحيون الذين هاجروا الى مصر من بلاد الشسام 
فرار؟ من الاستبداد الحميدي كيعقوب صروفه وفارس نمر وشبلي تسميل ' 
وحرجي زيدان وفرح انطون وغيرهم ٠‏ وصار تناج تلك النهضة يأتي اللى : 
العراق بكثرة فأحدث فيه أثر؟ فكريا لا يستهال به ٠‏ 

أصبحت مصر كأنهأ الواسطة الفكرية ودار التعرب بين.أوربا والبلاد 

العربية » فكانت الافكار الحضارية الجديدة تآتي اليها من أوريا » فيترجمها 
الكتاب والمؤلفون المصريون بعد آن يضيفوا اليها طعما عربيا » ثم ترمتل بعدكذ 
بشكل صحف ومجلات وكتب الى العراق والبلاد العربية الاخرى عن طريق 
اليواخر . وكان سير البواخر يومذاك منتظما يحمل رزم المطبوعات الآنية 
جر 


ال و لا 0 

أهم المجلات. التي كانت ترد الى العراق في تلك الآونة هي المقتلف 
والهلال » وكانت النّعة الغالبة على كلتا المحلتين هي الدعوة نحو تبني 
الحضارة والعلوم الحديثة » ونحو بناء المجتمع على أساسها » ولكن مجلة 
لمقتطلف كانت تنزع نحو الفلسفة والعلوم الطبيعية بينها كانت مجلة الملال 
تنزع نحو العلوم الاجتماعية واللغوية. والتاريخية ٠‏ يقول الاستاذ ألبرت. 
حوراني : « ٠٠٠‏ عندما وصلت الاعداد الاولى من المقتطفه الى بغداد في 
“اها » لم يرحب المجلة الا بعش العننان ) متنا فادها المحافظون مسن 
مختلف المذاهب السنية والشيعيةوالمسيحية واليهوذية » لأنها كانت في نظرهم 
تنشر عقائد جديدة وخطرة , حتى أن نعمان الألومى نفسه » الذي كان 
زعيم حركة اصلاح اسلامية لا تختلف عن حركة محمد عبدة » قاومها هو 
آيضا ٠‏ وقد اتقضى بعض الوقت قبل أن أخذت عقائدها في الاتتشار»2, 

كانت مجلة المقتطف تنشر مقالات متسلسلة في شرح نظرية داروين 
يقلم شبلي شميل » وحين وصلت المجلة الى العراق انبرى لها بعض علمساء 
الدين في النجف يردون عليها ويفندونها » وكان أنشطهم في ذلك الشسيخ 
أعغا رضا الاصفهاني والشيخ جواد البلاغي » والفوا في ذلك كنبا ضخمة 
باسلوبهم الجدلي ٠‏ وقد أرسل أحدهم كتابه في تقد النظرية الى شبلي شميل ‏ 
ظنا منه أن هذا الرجل سيقتئم بسقم النظرية بعد قراءته للكتاب وسيعلن 
تركه لها » ولكن شبلى شميل أرسل اليه جوابآ مقتضبا هذا هو : « عذزك 
جهلك والسلام 6 ١ ٠‏ 


رائدان فكربكن : 

من آوائل الذين أولموا بالمطلبوعات المصرية وتاثروا بها اثنان » أححمدهما 
في بعداد والآخر ني النجفه هما جميل صدقي الزهاوي وهية الدين 
الثسهرساتاني ٠‏ 


(1) البرت حوراني ( الفكن العربي في عصر النهضة  )‏ ترجمة: كريم عرقول - 
بيروت 1154 اص 150؟ 151 . 


. 


كان الزهاوي من قراء المقتطف وأول من اعتئق: نظرية داروين في العراق 
ومن :اكير دعاة :الحضارة |الحديثة فيه » وقد صار في نظر المعممين زنديقا وفي 
+ نطر. الافندية فيلسوفا ٠‏ أنه لم تكتف بالدعوة الى الافكار اعد ال اد 
ينتقد بعضها ليدل بذلك أنه صار فيلسوفا حقا ! 


: أنتقد الزهاوي نظرية نيوتن في الجاذبية باسلوب لا يختلف في أساسه 
المنطقي عن أسلوب أغا رضًا الاصفهاني في اتتقاد نظرية داروين » ولكن 
..:الافندية اعتبروه عبقريا لأنه استطاع أن ينتقد نظرية كبرى من نظريات العلم 
. الحديث دون أن' يكون له المام بها سوى ما قرأه عنها في مجلة المقتطف 
وأمثالها "ان هذا أمر غير مقبول في ايامنا هذه ولكنه كان في تلك الايام 
يعد من علامات الذكاء الخارق والعبقرية ١‏ ' 
٠ ْ‏ آما الشنفرستاني فكان يشبه الزهاوتي من بِمْض الوجوة ويختافه عنه 
من وجوه أخرى:* كان الشهرستاني في أوائل القرنُ العشرين من اكثر الناس 
ولع بالمظبوعات المصرية بحيث صار:مررجعا لها عند الراغبين فيها من شبان 
الملائية ومتجدديهم » وقد اتخذ له حلقة دراسية في جامع الطوسي كان يدرس 
..فنّها بعض مبادىء العلوم الحديثة التي استمدها من المجلات والكتب المصربة؛ 
فآثار بذلك شيئا من الغنجة واعتبره المترمتون متفرنجا زنديقا ٠‏ 

0 نشا كل من الزهاوي والشهرستاني نشأة دينية اذ كانت أسرتاهبا مسن 
الاسر الدينية المعروفة » غير أن الشهرستاني ظل محافظا على عمامته وزيه 
الديني حتى آخر بوم من حياته » بينما خلع الزهاوي عمامته في كهولت»ه 
ا ا ل ا اك ات 
اختلاف ذهني عميق 

.قد يصب آن 7 ان الفرق بين الرجلين هو كالفرق بين النبيف وبغداد 
من. الناحية الاجتماعية » فالنجف تتعد بيئة اجتماعية مغلقة بالمقارنة الى بغداد 
أذ يسودها التزمت والتقليد ولا يأنيها الغريب الا لكي يتأثر بها أو يذوب فيهاء 
أما بغداد في على النقيض من ذلك مفتوحة يلتقى فيهسا الغرباء والأجانئب 
من كل. صوب. فيؤثرون فيها أكثر مما تأثرون منها ٠‏ 

كان كل من الزهاوي تكن سير ىف تحديده ٠‏ الفكري علسى 


]|0 لها 


طريقة تلاثم البيئة الاجتماعية التي عاش فيها » فالزهاوي كان شديد الاعجاب 
بالعلو م الحديثة وبريد من الدين أن بلحق بها وتفق معها ٠‏ أما الشهرستافى 
فكان على النقيض من ذلك شديد التمسك بالدين ويريد من العلوم الحديثة 
أن ا ا تتفق معه » ولهذا رأيناه في جميع كثبه ومقالاته 
يحاول أن يبرهن للقراء أن الدين الاسلامي قد ا 
وأن تلك العلوم لم ثأت بما يناقض الاسلام أبدا » آم اذا ظهر بينهما ثشىء من 
التناقضش فمرد ذلك الى سوء الفهم وقلة الاطلاع ٠‏ 


في عام ,اذا تادء ى الزهاوي تحرير المرأة ورقع الحجات عنها ها فقامدت 
عليه في بغداد ضحة كادت تودى بحياته ٠‏ وفي العام التالي نادق الشي, 0 
نتحريم نقل الجنائز فقامت عليه في النجف ضحة مماثلة ٠‏ ان كل واحم 
من هذين الرجلين كان ينظر الى الدننا ب) من خلال أطاره الشكرى الخاص به عه 4 
فالزهاوي يريد أن يقفز بالمجتمع العراقي الى الحياة الحديثة دون مبالاة بالدين 
والتقاليد 4 سلما كان الشهرستاني يربك عودة المجتمع الى حظيرة الدين يعات 
تثقيته من الادران التى لحقت به فى العهود المتآخرة ٠‏ 

نجحت دعوة الزهاوي آخيراً. بينما أخفقت دعوة الشهرستاني : ذل..ا 

ما نلاحظه ؤاضحاً فى أبناء الجيل الجديد اذ هم تركوا الدين وراء ظهورهم 
واتعمسوا فى الحضارة الحديية تتهلون منها دلا حدوده ولا نار 


رت أبن 
سدتتهى المحلاف «الئاس , آخير؟ ! . 


ال 


الفصل الاول 
السلطان عند الحميد 


لكي نفهم الأحداث التي وقعت في عهد السلطان عبدالحميد ب وصو 
العهد الذي دام اثنين وثلاثين عاما ‏ يجب علينا دراسة شخصية هذا الرجل 
و بعض سيرته على ثىء من التفصيل ٠‏ 

ولد عبدالحميد في ؟” ايلول 1845 من جارية شركسية اسمها «حاجي» 
يقال انها كانت أرمنية فأسلمت » وقد أحيط الطفل منذ نومه الاول باشاعات 
غير حسنة ويذكر ان أباه السلطان عبدالمجيد لم يعترفه بأبوته الا بعد 
عرور اسبوع على مولده » وصارت نساء الحريم يتهامسن ‏ كما هي عادتهن 
غي مثل هذه الامور ‏ عن نسبة الطفل الى أب أرمني يدعى بدروس كان يعمل 
تنا ع ماس نس د رع 
المؤرخين أن هذه الاقاودل التي أخاطت بمولد عبدالحميد كان لها أثر غيير 
قليل على سلوكه وتفكيره عندما أصبح سلطانا ٠‏ 

لم يكن عبدالحميد في أول أمره يأمل أن يكون سلطانا لوجود أخ له 
اكبر نه سنا غو مراد + وحين بلغ عبدالحميد طور الشباب كان المسسراع 
شديدا ين دعاة الدستور ودعاة الاستيداد فى عهد عمه السلطان عبد العزيز» 
وكان دعاة الدستور متحت زعامة مدحت باشا وقد استطاعوا أخير؟ أن 
بخلعوا السلطان عبدالعزيز وينصيوا مكانه ابن أخيه مراد ٠‏ 

المظنون أن مراد كان يحمل فى جهازه العصبى استعداد؟ للجنون » فلما 
أزفت ساعة تنصيبه على العرش كان كأنه فوجىء بذلك مفاجأة هزت عقله 
وآثارت فيه كوامن الخبل + وخلاصة القصة أن وزير الحربية جاء الله 
في منتصف الليل ليخبره بخلع عمه ونصبه اياه سلطانا » وكان مراد آنذاك 
ناكما فلما أوقظ من النوم وجد نفسه بغتة أمام وزير الحربية وهو بملاسه 
يفن 


العسكرية قتصور أن عمه السلطان قد أرسل اليه الوزير تله ؛ وعندما 
تكلم الوزير ليذكر الغرض من مجيئه لم يفهم مراد من كلامه شيئا بل لل 
يحملق فيه مرتجفا ثم شرع لشدة خوفه يتوسل الى الوزير ان ببقي علسى 
حياته ٠‏ وقد اضطر الوزير ازاء هذه الحالة أن يخرج مسدسيه فوضعهما 
دين بدي مراد قائلا له : « با صاحب الحلالة ٠٠‏ اذا كان عندك أي شك في 
سلامتك فباستطاعتك أن ترمينى بالرصاص ذورا » ٠‏ ثم قاده الوزير و 
لام ا 3 " 


ولم يتكد مراد يجلس على العرش حتى بدأت امارات الجنون تظهسر 
واضحة عليه ٠‏ وفي اليوم السادس من جلوسه اتتحر السلطان المخلوع بأن 
'قطع شرران ذراعه بمقص » فزاد هذا الحادث في وطأة الجنون عليه ٠‏ وقد 
استدعت الحكومة أمهر الاطلباء من أوربا لعلاجه بلا جدوى ؛ فان الحنون 
أخذ يشتد عليه بوم بحد يوم + ومضى عليه شهران دون أن يكون في حالة 
تسمح يمقابلة السفراء الاجاب لتقديم أوراق اعتمادهم ؛ او تتقليد سيف 
آل عثمان كما تقتضي به التقاليد ٠‏ 

وفى الوقت الذدي. كان الحنون يستفحل على السلطان 0 » كان 
مدحت باشا يتصل سر؟ بعبدالحميد لنفاوضه في أمر احتمال نصبه سلطا 
مكان أخيه.» وكان مدحت باشا آثناء المفاوضة بحاول التعرف على رأي 
عبدالحميد فى الدستور وهل هو موال له أو معاد » وال ان عبدالحسيد 
ابدى أمام مدحت باشا حمانا شديدا للدستور وأعلن انه عتد تسلمه الحكم 
سيمئح الشعب حرية واسعة ؛ ويدعو مجلس الامة » ويسن القوانين الملائمة 
لروح العصر » ثم كنب صكا بذلك وحلفه يمينا عليه" , 

وبعد أن استوئق مدحت باشا وأعوائه من هميول عبدالحميد الدستورية 
أصدر شيخ الاسلام فتوى أجاز فيها خلع السلطان مراد كان هذا نصها : 
« اذا جوال لدي راد لاد البفيره : من الامامة » فهل يصيح 


)١(‏ آلا وتلن ( عبد الحميد ظلالله فى الارض  )‏ ترجمة راسم رشدي ب 
القاهرة .156 # ص 55-5١‏ . 
(؟) صديق الدملوحي ( مدحت باشا  )‏ بغداد 1469 ص 1.6 . 
٠‏ و 


حل الامامة من عهدته ؟ الجواب : نصح والله أعلم ال 5 

عبد الحميد سلطانا : 

فى ٠‏ آب “لما جرى الاحتفال بتنصيب عبدالحميد سلطاة » وفى ‏ 
٠‏ تشمرين الاول.أسند عبدالحميد الصدارة العظمى أي رئاسة الوزارة 
الى مدحت باشا » وفي.؟ كانون الاول أعلن الدستور فاطلقت المدافع يتلك 
المناسبة ورفعت اعلام الزينة على بنايات الحكومة . 

فرح. مدحت باشا وأعوانه بما تم غاية الفرح ٠‏ فقد خيل لهم أن !لد 
ارتمت كلها في أحضانهم » وان الدعوة ل 
طويلا بيدأت تعطي ثبارها ؛ وان السلطان عبدالحميد .سيكون آلة طيعسة 
في أبديهم يحركونه كما يشاؤون : ولكنهم سرعان ما شعروا بخيية الامسل 
وأدركوا أنهم «بنصبهم عبدالحميد كانوا كأنهم بحفرون قبورهم بأنديهم ٠‏ 
ّْ كان مسحت باشا منذ بداية توليه الصدارة حريصا على تدعيم أواصسر 
الاخاء بين المسلمين والمسيحين » فقد زار بطريق الروم وبطريق الأرمن 
وحدثهما عن الحرية التي يمنحها الدستور لجميع المواطنين من غير تفريق ببنهم» 
وكان هذا آمرا فريدا من نوعه اذ لم تعهد الدولة الحثمانية في تاريخها أن زار 
الصدر الاعظم رؤساء الطوائف ال مسيحية » وقد قايل المسيجيون هذه النادرة 
بحماس وايتهاج + ولم يكتفه مدحت باشا بذلك بل رفع الى السلطان كتابآ 
يقترح فيه قبول الطلاب المسيحيين في المدارس العسكرية » ثم أتبعه ببكتاب 
آخر يفترح فيه تعيين ولاة مسيحيين في بعض الولايات العثمانية » غير أن 
انسلطان أهيل الجواب على هذين الكتابين مما جعل مدحت باشا يقدم له 
احتجاجآ شديد اللهجة.يتهمه فيه بأنه يعمل على هدم كيان الدولة . 

وكان مدحت باشا علاوة على ذلك قد أطلق. الحربة للصحافة » فأخذت 
الصحف تكتب ما.تشاء وتنتقد من تشاء من غير قيد » وتجرأت بعض الصحف 
فصارت تنتقد السلظَانُ والاسرة المالكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ وقد 
امتعض السلطان: من ذلك كل الامتعاض وأرسل الى مدحت باشا مذكرة , 
(؟) قدري قلعجي ( مدحت باشا) ‏ بيروت 1161 اص .6 . 
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دما نشرته الصحفه من آمور لا يرضى عنها ظالباً: منه معاقبتها » يكن .فدحت 
باشا وقف الى جانب الصحف يدافع عنها وأجات السلطان بأن الدسستور 
يخول الصحافة حق الكتابة في شؤون الدولة بحرية تامة  .‏ . 

. تمد صبر السلطان أخير؟ » فدبر بالتعاون مع بعض أنصاره 002 
حاشيته مؤامرة. لعزل مدحت باشا وابعاده ٠‏ وفى ليلة 4؟ كانون الثانى ببلم١‏ 
نفذ السلطان موءامرته ببراعة » وسيق مدحت باشا الى..باخرة كانت راسية 
| في الميناء فابحرت به نحو ايطاليا ٠‏ وفي صباح اليوم التالي صدرت جراد 
اسطنبؤل وهي تتهم مدحت باشا بالخيانة وبأنه كان بحوك مؤامرة لابادة 
الأسرة المالكة وقلب الدولة: الى جمهورية وتنصيب ثفسه ركيسا لها . - 

لم يشأ السلطان أن يتنكز للدستور في ذلك الحين » بل أمر باجسراء 
الاتنخابات النيابية ٠‏ وفي 4 آذار من عام ببيرا افتتح مجلس « المبجوثين ‏ » 
أي مجلس النواب ٠-وفي‏ اليوم التالي احتشد جمهور كبير من اللفسلاب: 
والمتعلمين وساروا في مظاهزة نحو اسار الس لطان ضيو بهتفون بسقوط 
الحكومة وباعادة مسحت باشا من المنقى .٠‏ 

الحرب الروسية العثمانية : ١‏ ! 

في شهر أيار من عام 14/80 - أي بعد مرور عشرة أشهر على تسلم | 
عبدالحبيد زمام الحكم ل نشبت حرب شعواء بين روسيا والدولة العثمانية» 
وكانت هناك أسباب مختلفة أدت الى نشوبها منها الاضطرابات والمذابح التي 
كانت نزخر انها بلاد الملقان في. تلك الايام » ومئها ابض خوف روسيا مسن 
اعلان الدستور في الدولة العثمائية وما قد يجر وراء” من تدعيم 0 
البر بطاني والفرنسى فيها ء : ظ 

وقد ارتج العال م الاسلافي والاوربي نتلك. ..الحرب » وسار شسيخ ' 
الاسلام في ١‏ أنار فتويين : احداهما بوجوب القتال على كل مسلم » 
والثانة أضافة لعب « غازي » على اسنم الشلطان في الاوامر وعلى المناير 

اا ١ذ‏ الى تاسجاء قي العيديك التيوي : « من جهسز غا با ا" 
فقد غزا اي 
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واستمرت الحرب بضعة أشهر منيت الجيوش العشانية فيها يهزانم 
منكرة في الجبهتين البلقانية والقفقاسية » وهلك فيها الالوف من الشسبانه 
الذين سيقوا الى ساحات القتال من مختلفه الولايات العثمانية ٠‏ 

وقد أبدى السلطان عبدالحميد أثناء الحرب همة ودأبا لا يستهان بهما 
فكانت آلة التلغراف منصوبة في ديوانه الخاص ليكون بها على اتصال دائم 
مع قواد الجبهتين ويتعرف الى اخبار المعارك سساعة بعد ساعة » وكانت 
تشجيغاته الشخصية للقواد حافزا قويا لهم على الصبؤود ٠‏ وقد اتخذ 
خصوم السلطان تلك مثلية له اذ اعتبروها ندخلا منه في الافور المسكرية 
0000000 الهزائم بالجيوش العثمانية ٠‏ 

ش ل لك ار اح مواد ار ارقا لل قو ينال لاه 
و الرجل إن يصمد بقواته في بلدة « بلافنا.» زهباء خمسة 
أشهر تجاه قوات روسية ضخمة » وام ستسلم الا بعد أن كبد الروس 
خسائر جسيية وصار صمود عثمان باشا في( بلافنا » مغرب المثل فبي 
التاريخ م العسكري الحديث ٠‏ 

وش سقوك و بلاقنا » اتحدرك القوات الروسية نحو اسطنبول بزخم 
شديد » فاحتلت مدينة « أدرنة » في 78 كانون الثاني ١0+‏ » وسرعان 
ْ ما ؤصلت الى سواحل مرمرة حيث أصبخ في مقذور الناظر.من هناك أن يلمح 
منائر اسطتبول وهي تتراءى له في الافق ٠.‏ وكان ذلك أقرب موضم وصلت 
اليه الجيوش الروسية في جميم حروبها السابتة التي خاضتها ضد الدولة 
المثيائية00) 1 

ان وصول القفوات الروسية الى مقربة من اسطنبول أشاع الذعر في 
لندن » فصدرت الاوامر الى الاسطول البريطاني بالتوجه نحو الدردنيل » 
وكاد دزرائيلي رئيس الوزارة البزيطانية يجر بلاده .الى محخاربة روسيا 
على نمط ما جرى قبلئذ في حرب القرم 29.٠٠‏ * 


«ه2 - ( ولناممتصغط موتتعظ م15 04 :65م 14 ) لتامعطمة لسمملةعهم (5) 
ش 400 . 2 1922 ملعملا 
9 . © --19223 «مقدصمة ‏ ( متأوص8 طوناميكة عط ) بزعلمه8 . 5 . 3 0 (26 
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وجرت على عجل مفاوضات بين روسيا والدولة العثمانية » ثم عقدت 
في ” آذار معاهدة موقتة بينهما عرفت باس « معاهدة سان ستتفانو 6 ٠‏ 
وقد حصلت روسيا بهذه المعاهدة على قلعة قارص في أرمينيا وعلى ميناء 
باطوم » ووافقت الدولة العثمانية على استقلال بلغاريا ٠‏ وقي متوتمر برلين 
الذي عقد في شهر حزيران لم تصادق بريطائيا على اتفاق سان ستيفانو الا بعد 
أن حصلت من الدولة العثمانية على جزيرة قبرص » وكانها أرادت بذلك أن 
أذ تعويضا عن مساعدتها للدولة العثمائية فى ساعة المحنة"© ٠‏ 


عدا سي 

كانت الحرب الروسية العثمانية شديدة التأثير على تمسية السلطان 
عبدالحميد وعلى تفكيره » انه فقد بهذه الحرب جزءا كبيرا من مملكته 
وأدرك أنه كان يقائل فيها وحيدا فلم تسرع الى تجدته الدول الغربية التي 
كانت تتظاهر بالصداقة له » ولو لم يسرع هو الى المصالحة مع الروس 
لسقطت اسطلنبول في أيديهم غنيمة باردة ولريما ذهبت الدولة العثمانية كلها 
نهبآ بأيدي الطامعين فيها ٠‏ 

شعر عبدالحميد بخيبة أمل تجاه بريطانيا بوجه خاص ني بعد أن 
استحوذت على جزيرة قبرص عمدت على احتلال مصر في عام 506 » واشّن 
عبدالحميد ان بريطانيا لا تختلفه عن روسيا من حيث ملمعها باقتسام نراث 
« الرجل المريض » على الرغم من تظاهرها بخلاف ذلك ٠‏ تبين له آخيرا أنه 
.يجب أن يحذر من الدول الاوربية كلها على حد سواء عملا بالمبدا الاسلامي 
القائل : « الكفر ملة واحدة » » وكان هذا هو المبدأ الذي سيطر على عقله 
فيما بعد حتى آخر يوم من حياته ٠‏ 

ويمكن القول ان هذا التحول الذهنى لدى السلطان عبدالحميد جعله 
يزداد تمور؟ من الحركة الدستورية ودعاتها » وكأنه أدرك ان هذه الحركة 
ليبست سوى دسيسة من الدول الغربية يراد بها هدم الدولة العثمانية ونهبها ) 
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١و‎ 


وان دعاة تلك الحركة ليسوا سوى صنائع لتلك الدول او عملاء لها ٠‏ 
ومما بجدر ذكره أن عبدالحميد كان قد افتنم فرصة انشغال الناس 
بالحرب فأصدر في ١‏ شباط 180/8 فرمأناً بحل المجلس والغاء الدستور ٠‏ 
'وفي اليوم التالى أمر باخراج النواب البارزين من ا«سطثيول واعادتهم الى 
ولاباتهم , ومنذ ذلك الحين أخذ عبدالحميد بحك م الدولة على طريقته 
الاستبدادية التي اشتهر بها واشتهرت به ٠‏ 


مصير مدحت باشا : 
كان مدحت باشا على أثر نفيه من اسطنبول في اوائل 1490 قد 
صار يتجول في اوربا ويتصل بساستها ويكتب فى صحنها » ولقي فى الاقطار 
الاوربية التى حل فيها ‏ ولا سيما في بريطانيا ‏ الثىء الكثير من التكريم 
والتقدير ٠‏ والظاهر ان السلطان عبدالحميد وجد من المناسب أن سترضى 
مدحت باشأ لفترة محدودة من الزمن فأصدر أمره بالعفو عنه وبتعيينه واليآ 
ا ظ 
ظل مدحت باشا واليا في الشام.زهاء سنة ونصف سنة » ثم صدر 
الامر بنقله الى أزمير ٠‏ وفي 4 أيار من غام ١م١1‏ بينما كان مدحت باشا 
راقد1 في داره في أزمير فوجىء بعدد كبير من الجئود يحاصرونه فأسسسارع 
يعادر الدار تحت جنم الظلام وأخد عرية من الشارع فتوجه بها نحو حي 
الافرنج » وهنالك النجا الى القنصلية الفرنسية وبقي فيها حتى الصباح 0 
ثم سلم قفسه ٠‏ 
سيق مدحت باشا الى اسطنبول » ومن ثم ققدم هو وثفر من أعوانه 
الى المحاكمة في قصر يلدز بنهمة الاشتراك في قتل السلطان عبدالعزيز ٠‏ 
وقد اهتمت الصحافة الاورية بأناء المحاكمة اهتمام شديدا » وعندما صدر 
الحكم عليه بالاعدام هاج الرأي العام في أوربا » وقدم البرلمان البريطاني 
الى السلطان احتجاجا شديد اللهجة على هذا العمل « المخالف للمبادىء 
الانسائية » + وقابل السفير البريطانى فى اسبطئيول السلطان ليتنصحه 
شديل الحكم أو العائه ان 
واجتمع السغراء الاجانب في اسطنبول وكتبوا الى السلطان رسالة 
1١4‏ ش 


أشاروا فيها الى عدم كناية الادلة التى آدين بها مدحت باشسا واأصحايبه » 
والتمسوا من السلطان اصدار عفوه عنهم ٠‏ ومن طريف ما يروئ في هم ذا 
الصدد أن النفير الايراني محسن خان هو الذي قدم بنفسه الرسالة الى 
السلطان باعتباره عميد السفراء فى اسطتبول ؛ فكان جواب السلطان 
على الرسالة : أن العفو وعدمه هما من حقوقه وأنه يعجب من تقديم مشل 
هذه الرسالة بوساطة سفير الدولة الايرانية التي تشمنق الناس من غير محاكية. 
فرد السفير الايراني على السلطان قائلاك : ان المحاكمة التي جرت في قصسر 
لدز ليس لها مثيل ف بلاد العالم كلها واذا ذكر له جلالة السلطان حادئة 
تشايهها في بلاد العجم كان له من الشاكرين0© ٠‏ 
اضطر السلطان آخيرآ الى تبديل ححكم الاعدام بالنفي الموبد » وسيق 
مسحت باشأ وأصحابه الى بلدة الطائفه فى الحجاز حيث حتّجروا فى أحد 
السجون هنالك ء وفي نيسان من عام خهم1 تم خنق مسحت باشسا بايعاز 
من السلطان كما أشيع » وقيل أن السلطان لم يهدا باله الا بعد أن وصلت 
اليه من الحجاز علبة مكتوب عليها : « علاج ياباني ‏ قطمة من الفن 
النادر لجلالته » . ولم ,يكن في العلبة سوى رأس مدحت ياشا ٠‏ 

اختلفت الآراء في تقييم هذا الرجل فالمبغضون له جعلوه أظلم السلاطين 
واكثرهم ؤم وسفكا للدماء بيئما المحبون وضعوه في مرتبة القديسين ٠‏ 
وما زال الخلاف بين مبغضيه ومحبيه باقيا حتى الآن ٠‏ 

قد يصح أن نقول ان عبدالحميد كان كغيره من رجال التاريخ الكبار 
له محاسته ومساوئه » فالمبغضون يركزون نظرهم على مساوئه ويبالغون فيها 
يينما المحبون يركزون على محاسنهه وهذا هو ما :يفعله اكثرالناس فيجميع 
العصور وقد ضاع من جراء ذلك الكثير من أسرار التاريخ ٠‏ 

ان الشخصية البشرية بوجه عام ليست كما يتصورها العاطفيون مسن 
الناس » فهي لا يمكن أن تكون ذاتٍ جانب واحد ‏ كلها محاسن أو كلها 
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مساوىء ٠‏ أن الشخصية في الواقع مزيج عجيب قد تختلط فيها لممسات. 
العبقرية بوساوس الجنون » وقد تصطرع فيها دوافم الخير والشر معا ٠‏ وهذ! 
هو ما كانت عليه شخصية عبدالحميد فعلا” ٠‏ 

بكاراي السيد عن االكتدق بن بلاق السلاطين يجيه للعمسل. 
والتدقيق فى ادارة شؤون الدولة حتتى الصغيرة منها » فكان ستيقظ مبكراآ 
ا ل ار ير 7 المملكة. 
وبظل يعمل عليها حتى المساء ٠‏ ولم يكن بأنف من الجلوس الى الضباط 
والموظفين الكبار على منضدة واحدة لكي يناقشهم في شؤون الدولة 
الامر الذي لم يفعله سلطان عثماني قبله , وكان كثير؟ ما يستدعي موظفيه. 
يعد تناول طعام العشاء ويستأنف معهم العبل المرهق ٠‏ وكان عبدالحميد 
فوق ذلك ذكيا ذا نظر بعيد » وقد استطاع بدهائه أن يوقم الخصومة ميان 
بين الدول الاوريبة » لا سيما بين بريطانيا وروسيا » لكي يلهيهم عن التطلع, 
الى التهام دولته ٠‏ 

ولكن هذا الرجل على الرغم من مزاياه التي لا تنكر كان مصابا ببعض. 
العقد النفسية الطاحنة التى أقضت مضحعه وجعلته لا يعرف الطمانينة 
والراحة النفسية طيلة المدة التى كان حاكما مطلقا فيها » فقد جعل له جيشا 
كبيرا من الجواسيس حتى قيل ان عددهي في العاصمة وحدها بلغ العشرين 
ألفا ٠‏ وكان لا بأمن من أحد حتى من جواسيسه مما دفعه الى أن يبحمل 
بعضهم رقيبا على بعض » أو كما وصفه هو نفسه ذات مرة : « جاسوس 
على جاسوس على جاسوس »© ! وكان من أشد ما يخشاه أمران : الاغتيال 
والحركة الدستورية ٠‏ فكان جواسيسه يتغلغلون بين الناس » في القصور 
.واللقاهي والملاهي والاسواق » ليبحثوا عن من يتآمر لقتل السلطان + أو 
يدعو الى الدستور ٠‏ والويل لمن كان يووتى به متهم باحدى هاتين التهمتين 
أن كينا 

منئع السلطان عبدالحميد من تداول المطبوعات التي تنجرأ على تند 
حكمه بآأية صورة » وكان الرقباء على الصحافة والطباعة يدققون فى عملهم 


لة) كنلا وتلن ( المصدر السابق  )‏ ص ١.6‏ . 


١ 


الى درجة الوسواس لآنهم يخشون أن يكونوا هم آتفسهم متهمين » واضطر 
بعض أهالي اسطنبول أن يمتنعوا عن ارتياد الملاهي أو استعمال البريد لثلا 
يكونوا موضع ريبة في نظر الجواسيس » واذا اتتقلت عائلة من دار الى 
أخرى أسرع الجنود يفتشون الاثا ْالمنقول بحثا عنالمتفحرات والمنشورات. 
واذا اجتمع ثلاثة في مقهى شك كل واحد منهم في أن يكون أحد صاخبيه 
من الجواسيس217 ٠‏ 

يروي الدكتور رامزور قصة تدل على مبلغ ما كان بعانيه الناس من 
شدة الرقابة في ذلك الزمان » وخلاصة القصة أن مراسلا” فرنسياً مسى 
اسطنبول وجد مقالانه كثير؟ ما كانت تمزق من قبل الرقابة » فذهب الى 
رفعت بك مدير الرقابة يسأله عن الحدود التي يستطيع أن يكتب فيما 
دون أن تمزق مقالاته » فأجابه رفعت بك قائلا” : « تستطيع أن تكلم عن أي 
شىء » » ولا ابدى المراسل دهشته من هذا الجواب أخذ رفعت بك يوضح 
له المقصود من عبارة « كل شىء » وقال له : « طبعا ! عن أي شىء سوى , 
وأنت تفهم طبعآ » عن أصحاب التيجان والحكومات الاجنبية والفوضوية 
والاشتراكية والثورة والاضطرابات والفوضى والحرية وحقوق الشسعب 
والسياسة الخارجية والسياسة الداخلية والدين والكنائس والمساجد ومحمد 
والمسيح ومومى والاشياء والالحاد والتفكير الحر والسلطات والانوتة. 
والحريم والوطن والامة والقومية والعالمية والجمهورية والنواب والشسيوخ 
والدستور والمؤامرات والقنايبل ومدحت باشا وكمال بك والسلطان مراد 
والهلال والصليب “ومكدونية وأرمينية والاصلاحات والحراد وشبهر آب2 
(اغسطس) وبعض المواضيع الاخرى المتصلة: الى حيد ما بهذه المواضيم »© ٠‏ 
وهنا هب المراسل الفرسى متسائلا” : ذا سبحان الله فماذا بقي ؟ »6 » فأجابه 
رفعت بك : « ماذا بقى ؟ كل شىء : المطر والطقس الحسن على أن لا تذكر 
المطر في آب (أغسطس) أو ضوء القمر ٠‏ ونستطيع أن تكلم عن الكلاب 
في الشوارع » على أن لا تطلب ابادتها » وتستطيع أن تنكلم عن السلطات 
ما دمت لا تشير الى الفساد ٠‏ وتستطيع أن تتكلم عن صاحب الجلائة 


. ١56 المصدر السايق ب ص‎ )٠١( 
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الامبر اطوربة وتتغنى في مدخه , وبالاختصار لك الحرية الثامة الكاملة فسى 
التكلم بما يروق لك غ200 , ؛' 

يمكن القول باختصار ان عبدالحميد كان رنجل دولة منالطراز الاول» 
ولولا عقدة الوسواس المسيطرة عليه لكان في مقدوره أن بتفوق علسى 
ساسة العالم بالدهاء وبعد النظر ! ١‏ 


المذابح الارمنية : 

تميز عهد السلطان عبدالحميد بما وقع على الارمن من مذايح جماعية» 
والواقع آن تلك المذابح كانت فظيعة جد؟ اهتز لها الرأي العام في أوريا كمسا 
تألم منها الكثير من العثمائيين ٠‏ وقد أطلق الاورييون على عبدالحميد مسن 
جرائها لقب « السلطان الاحمر » و « السفاك الكبير » ٠‏ 

وقعت المذابح في أرمينيا وهي المنطقة الواقعة في شسرقي الاناضول 
قرب الحدود الزوسية » وقد بدآت أولى المذابح في شهر تشيزين الاول من 
عام 4هما ء واستمرت ثلاث سنوات » تخمد تارة وتفور تارة أخرى ٠‏ وبل 
عدد الهالكين فيها من الارمن مائة ألف ء وبالغ بعض المورخين فأوصل الرقم 
الى نصف مليون ٠‏ 

وفي ”١‏ آب من عام ١895‏ اسئئولت عصاية من الارهابيين الارمن على 
البنك العثماني في اسطنبول فكان ذلك سببا في اثارة مذبحة جديدة فى 
حي الارمن فيها » وقد قام بالمذبحة هناك جمهور من الغونماء مساحين 
بالهراوات الثقيلة فكانوا شدخون بهراواتهم كل شخص أرمني بلاقونه » 
واستمرت المذبحة ثلاثة ايام هلك فيها ما بين الخمسة والستة آلاف أرمني ٠‏ 


)١1(‏ أرنست رامرور ( تركيا الفتاة ) د ترجمة صالح احمد العلي ‏ بيروت 
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الالمانية الدكتورة وتلن فيهذا الشان: « أن عبدالحميد الذي كان في العادة 
يفضل مياسة التدرج والتراضى ذهب الى أقصى المكسس فيما يتعلق 
بأرمينيا ٠‏ كان كرهه الفائق لتلك البلاد نتغلب على حكمته السياسية كلما 
سمع باسمها ينطق أمامه . فقد كانت حياته كلها مظللة بالشك في أنه مسن 
صلب والد أرمنى ٠‏ وقد كاد ذلك الشك أن يدمره بعد ولادته مباشرة » كما 
عجل فى موت والدته ٠‏ فكان مشقصد من وراء كل عمل من أعمال القسوة 
الموجهة ضد الارمن أن يثبت أنه ليس واحدا منهم ٠‏ كان ذلك هو الدليل 
الوحيد الذي يستطيع تقديمه ., وسواء أكان ذلك ضحيحا » آم أن بغضه 
للارمن كان وليد التعصب الديني والعنصري ؛ فان أحدا لن يمستطيع أن 
يحزم ذلك عءه. +2059 

الارمنية على السلطان عبدالحميد» يجب أن لا نننى أن أرمينيا بلاد يسكنها 
المسيخيون والمسلمون في قرى متجاورة ٠‏ وكان العداء مستحكما بين 
الفرقين منذا ومن سد ه وقد بعدية في العهد الحميدي ما زاد في الطين بلة 
حيث ذهب بعض شباب الارمن الى أورنا للدراسة فلقنوا هناك المادىء 
القومية الحديثة والمطالبة بالاستقلال » وحين عاد هوءلاء الى بلادهع أخذوا 
بثيرون قومهم بالخطب الحماسية مما أحنق عليههجيزانهم المسلمين٠‏ وصارت 
الاشاعاتالمغرضة تنتشر في أوساط الفر بقين فتشعل نار البغضاء بينهم٠‏ يقال 
ان مواعظ التحريض والتهييج صارت تلقى من على منابر المساجد والكنائس 
معا ٠‏ واتنشرت بين المسلمين منشورات باللختين العرببة والتركية عنوانهما:: 
« رؤيا شيخ يخدم قبر التبي صلى الله عليه وسلم في المدينة » جاء فيها : 
أن النبي ظهر لهذا الشيخ في المنام وأخبره باقتراب يوم القيامة وآن الله 
غاضس على آمة الاسلام لأنهم دسهون عن صلاتهم ويرتدون ملاس الكفار 
ويستعملون اختراعاتهم , فكانت هذه المنشورات تثير عواطف العامة 
وتزيد من عدائهم نحو « الكفار » وتحفزهم على مهاجمتهم وقتلهم » وحين 
بدآت المذابح صار بعض الدراويش المتعصبين يتجولون بين الغوغاء وهم 


ىو 
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يصرخون بأعلى اصواتهم : « أنهبوا ؛ واقتلوا » وأحرقوا حتى تشسيع 
قلويكم ء فان الله بتهلل يدم الكفار » ورائحة البيوت المحترقة تسره كمسا 
يسره الدخان المتصاعد من المحراب ٠‏ اباكم أن تبقوا على الرجل المسسن » 
فأن ايمانه صلب كصلابة عظامه » 239 ٠‏ 

أن هده الامور لست غريبة عن الطبيعة البشرية ؛ فهى ي في الواقم 
تصاحب كل تجمع غوغائى السدو ده التعصب 04 وقد شهد ثا نماذج منها فى 
مختلف بااد العالم ء ولكن الذي يلام عب دالحميد عليه أنه لم تشند في 
مراقبتها ولم يقم دما يحب عليه من اتخاذ الوسائل الواقية منها » وريم صح 


م اللو" ٠‏ 


الجامعة الاسلامية : 

أهم فكرة سييطرت على ذهن السلطان عبدالحميد هي فكرة الجامعة 
الاسلامية نحت شعار « نا مسلمي العالم اتحدوا » ٠‏ انه كبان»ترى ملايين 
المسلمين خاضعين لحكو « الكفار » في آفريقيا والهند وجاوه وغيرها » فكان 
ذلك بحنئقه وثيره اذ هو يعتبر نفسه خليفة الله على هؤلاء المسلمين ومسؤّولا 
عنهم ؛ وكان يحلم بوم يعلن فيه المسلمون «الجهاد» ضد أسيادهم «الكفار)اء 

وكان عبدالحميد شديد الاهتمام بعلماء الدين ومشايخ الطرق الصوفية» 
شرهم ويبذل لهم الاموال ٠‏ يقول السيد :اسباعيل الواعظ في مذكرائة 
عله وكان معاصر؟ له في العراق 7 فيه كان يحترم اهل العلم والطرائق 
و.علي قدرهم » ومن أجل ذلك جعل مجلس المشايخ ورتب رواتب للإعضاء 
الذين هم فيه » وكات نيته حسنة مع مرشديهم غير أن المرشدين كانوا 
بحتالون لجر المغنم منه » وكان أرباب العلم ذوي رتب عالية » كل ذ © لاجسل 
إعلاء العلم وأهله » وأضرب هنا مثالا لتمسك عبدالحميد بالدين » وهو آنه 
اذا «لرق سمعه أن في بلدة من البلاد العثمائية » او قري » او ناحية » لسم 
يكن فيها مسدب أو جامع ثقام فبه الجمعة يصدر ارادته ببئاء جامع أو مسجد 


(19) المصدر السسابق ب ص 178 
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فيها » ومن ذلك آنه أصدر ارادته السنية ببناء جامع في قصبة الديواية | 
وذلك بناء على ما طرق سمع السلطان أن أهل الديوانية يتتكبدون المشماق في 
صلاة الحمعة بناء على عدم وجود جامع فيها » فأمر بناء جامع الا أن الادارة 
لم تقم قم سنائه » حتى أني أتذكر ان الحكومة عملت (قردكي) أي تصميسم 
اليناء امه تجاه محل الحكومة ودارها والثكنة العسكرية المخصوصة 
للمشاة عل اك ” 

وطبع السلطان عبدالحميد آلاف النسخ من القرآن الكريم وأمسر 
.نتورزبعها في ائحاء البلاد العثمانية » واكثر من فتح المدارس الدينية حتى بلغ ١‏ 
عدذ طلابها فى مدينة اسطتبول وحدها أربعين ألف ٠‏ وأضافه إلى ذلك 
أنه استثنى علماء الدين وطلابه من الجندية » فكان ذلك سببا لتهافت النامن 
على علم الدين هربا من التجنيد » وقد سحل أحد الشعراء العراقيين هذه 
المنقبة للسلطان » وهو .حسن.البزاز. الموصلي » حيث نظي قصيدة قال فيها 
ما معناه : انْ أهل العلم وان كانوا لا يقدرون على القتال غير أنهم سي 
المحاريب شجعان!؟1) 3 

وفي عام كداز أهدى. السلطان شعرات التبي الى عدد من الجوامع 
المشهوزة في العالم الاسلامي » فأصاب كل جامع منها شعرة واحدة ٠‏ ص 
يوم وصول الشعرات يوم مشهودا في كل مكان وصلت اليه حيث خبرج 
المسلموزجميعا يستقبلونها بالتهليل والتكبيروبالدعاء للسلطانء وكان :ضيب 
العراق من تلك الشعرات خميسة خصصت لجوامم أبي حنيفة والكيلاني 
والكاظنية وكربلاء والتجف ٠‏ ويحدثنا الرواة عن وصول الشسعرة الى . 
الاعظمية وكانت موطوعة في زجاجة ثمينة داخل صندوق صغير من الذهب» . 
فجرى .لها احتفال رسبي عظيم اذ جيء بهودج هزين بأقواع الحرير وهو 
محمول على بعير مزين كذلك ؛ وامتدت صفوف العساكر من ع ثاب المعظسم 
بغداد حتى باب الجامع بالاعظمية » وجاء الوالي ماشيآ وبيده 6 


(16) مصطة ى الواعفل ( الروض الأزهر ) - الموصل148 # ض .14114 ٠‏ 
ص 91 لب 4١آ.‏ 
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البعير يحف به الاعيان وكبار الموظفين » وسار في الموكب أهل بففاد. 
وهم بحملون الممباخر ويرشون ماء الورد على الجموع ؛ فكان يوما عظيما 
في بغداد ء وقد خضص للشعرة ة وقت معين » هو آخر جمعة من كل رمضان .. 
حيث تخرج فيه للمصلين باحتفال مهيب » » فمستقملونها بالتهليل والتكبير م 
وكان الوالي. الحاج حسن باشا يخرجها بنفسه تبركا بها2170ء٠‏ 
3 وقد بلغت سمعة عبدالحميد الى قمتها عندما شرع بانشاء سكة الحذيد. 
بين دمشق والمدينة ٠‏ فقد بلغ طول السكة تسعمائة ميل وبلغ مجموع 
تفقاتها ثلاثة ملابين ليرة » وكان اكثر من ثلثي هذا المبلغ قذ جمع من تبرعات. 
١‏ المسلمين في ششتى آقطارهم ؛ فد كانت التبرعات تنهال الى صندوق المشروع, 
من أغنياء المسلمين وفقرائهم ادر ا ع اند اق جار اي ٠‏ 
اليه مبالغ كانوا قد اقتطعوها من مخصصات غذا"؟ نهم اليومي 

وبعد سبع ستوات من العمل المضني تم و 5 5227 5 
وكان بوم افتتاحها يومآ مشهودا في جميع الولابات العثمائية ؛ وأخذت: 
كلاف الخطابات والوثائق تنهال على السلطان مدن كل بلك يسكن فياه 
المسلمون وقيه بعلن مرساوها باسم مئات الملايين ولاءعهم للسلطان ؤتعلقهسم 
بدعوة الجامعة الاسلامية التي يتينما ٠‏ 

كتب السفير البريطاني في اسطنبول في تقريره السنوي التفرضة 
عام باهما شول ‏ : 2 ومهما يكن من أمر » فليس هناك مير عاملين اثنين. 
يظهران بوضوح من بين عوامل الحالة السياسية العامة خلال السنوات. العشر 
الاخيرة ٠‏ أما الاول فهو تلك السياسة الماهرة التي ححدت بالسلطان الى أن. 
بظهر أمام ثلاثماكة مليون منن المسلمين بمظهر الخليفة والزعيم الروحي. 
للإسلام » ويبث في: تفوس. رعاياه الحماسة والاشتجابة لشعوره الديني 
حين مد سسكة الحجاز التي ستيسر لكل مسلم في المستقبل القربب الحج الى 
الاماكن المقدسة في مكة والمديئة فتنيح لهسم التيه في الآخرة بمسدرة 
الحنة ومياهجها » وكان من تنيجة ذلك أن أصبح رعاناه نديئون له بالطاعة: 


(15) هاشم الاعظمي ( تاريخ جامع الأمام الامظم ) ب بشفلاد 1114 ا ج1 
ص "لا ب هلا . ش 
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العمياء الى حد لم سيق له مثبل 6 وأصيحوا شبلون عن رضى بأستمد اذى 
المطلق الذي لم يشهد التاريخ له شبيهآ من قبل ٠‏ وصارت ارادة (الباديشاه) 
هي الشربعة المطبقة على الارض. ». فاذا دعا سوء الحظ مسلياً الى أن بحس 
ارهات: الكوية العنيف وطغيانها فاته يعزو هذه المظالم الى الموظفين » 
ولا بعزو الى الخليفة. عملا فيه سوء 000 5" 1 
علافنه مع المائما : ا 
كان عبدالحميد يبغض الحضارة الاوربية بض شديدا ويصفها بآنها 
0 مسمومة)0١1) ٠‏ وكان. الى كن بعضه بصفة خاصة على بربطانيا ويحنذر 
00 قاملا” : م يحب 3 يخثموها أشد هنأ مخشون ريه 
230 ويجب على المسلمين ان يتحدوا لجابهة هذا الخطر 
الماحق ٠‏ وكان يحذر المسلمين من أن ينخدعوا بالمظاهر المادية الخلابة التى ' 
نميزت بها الحضارة الاوربية » فهي في نظره حضارة دنيوية زائفة ومن واجب 
ال ل 0 اماني لديا انيه الي لاب 
تقول الدكتورة تلن : ان عبدالصيد بلغ من الشهرة وفبوع الصيت 0 
للاسلام والشرق » ووعد المسلمين قياتهم الى مستقيل فضل » وكا أل من 
تحرأ بعد مائتى عام من الهزيمة والتقهقر تجاه الغرب أن تتحداه كسان 
يقول : « يجب أن لا ندع الغرب يبهرنا فان الخلاص ليس في الدية الغربية . 
وحدها » > وقد ادى تعلقه بهذه الآراء التي كان برددها باستمرار الى أن 
من الناس بها ويه ٠2190‏ 1 
سبدو أن عب دالحبيد كان يستثني لماي بأ من الدول الاورسة 4 فكان ثق 


اس ص 


اعباين < ب بيروت 15847 سا ص 16# 1646 . 
٠.‏ 100 . 2 ب 1958 المطتن4ة ستدق ح ( أممظ جو5 هل ) لو 11 (8 1 


(19) آثكا وتلن ( اللصدر السابق ) 791 :. 
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بالضباط الألمان وعهد الى بعثة منهم بتدريب جيشه على النظم العسسكرية 
الحديثة ٠‏ وفى عام ههد١‏ حين تولى عرش المانيا القيصر غليوم الثاني ازدادت 
العلاقة بين البلدين متانة ٠‏ فقد أعلن غليوم أنه صديق للدولة العثماية 
06 الاوعاي با بلسررراي بحي عرد ني 
وقي عام يعد افون رمك ا 5 أوغستا بزيارة عبدالحميد 
فى إسطتيول وطبع قبلة على خده فكانت تلك أول قبلة فعلها ملك مسيحي 
. على خد سلطان عثماني , ثم ذهب القيصر من بعد ذلك ممع زوحته الى 
فلسطين لزيارة الاماكن المقدسة فيها 4 وؤحين وصل الى القدس كان .يبرقدي 
عقالا” عرييآ فوق بذلة فارس صليبي ولعله كان يقصد من ذلك أن بحسع. 
في نفسه شخصية فارس مسيحي وشخصية صديق للاسلام .٠‏ ثم توجسه 
الى دمشق حيث ألقى خطبة قال فيها : « فليطمئن صاحب الحلالة السلطان» 
وليطمئن معه الثلاثمائة مليون من المسلمين الذين يحلونه لأنه 'الخليفة نف الى 
انهم سيجدون .في امبراطور المانية الصديق الدائم لهم » +٠‏ ثم ذهب الى قبر 
صلاح الدين الأيوبي ٠‏ فوضع عليه اكليلاة من الزهور » وأمر بصتسع 
مصباح من الفضة للقبر :هدية شخصية منه بوصفه أحد المعجبين اعجابا بالغآ 
ببطل الاسلام اثناء الخروب الصليبية'" » واستنزل في خطابه الرحمة 
علنى روح هرون الرشيد الذي كان صديقا لشارلمان92© ٠‏ ظ 
ظ واخدّت صحافة العالم الاسلامي تنشر أخبار الزيارة مم الاطناب 
في تمجيد القيصر » وتناول العوام القصة بطرقتهم الخاصة فصاروا يبالغون 
. فيها ويزوقون » حتى-وصل الحال ببعضهم الى حد الادعاء بان القيصر اعتنق 
ش الاسلام وأطلقوا عليه اسم « الحاج عبدالله غليوم » ! ٠‏ 
آثارت زيارة القيصر الخوفه في روسيا وبريطائيا وفرلسا » فأخذت 
هذه الدول تتقارب بعد.ما كانت متباعدة متعادية من أجل الدولة العثمانية. 
وكانت بريطائيا أشد الدول ائرعاج؟ من تلك الزيارة » وقد أشارت الحدى 


(١؟)‏ جورج انطوئيو س ( المصدر السابق )ناص 1١59‏ . 
(١؟)‏ 115 وتلن (.المصدر السابق  )‏ ص لإ[ . 
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الصحف البريطانية الى الزيارة بلهجة لا تخلو من تهديد حيث قالت : اذا 
حاربت الامم سنئوات من أجل مديئة واحدة فانها تكون اكثر استعدادا 
للحرب من أجل تجارة تساوي ماكتين وخمسين مليونا ٠‏ وخطب اللورد 
سالزيري في .ه تشرين الثاني 4م١1‏ شول : « انه في الحالة الراهنة لا يسكعن 
للامة أن تنخلى عن سياسة التسلح ؛ فان شبح الحسرب. يلوح في الافق » 
ولا سيما أن الوقت قد حان للدخول في ميراث الامم المنحلة ٠‏ على انجلترا 
أن تتسلح باسم السلام ٠٠٠‏ لكي تكون على استعداد تام لكل 
طارىء ءءء 96 , 

وصارت بريطانيا تتويد كل حركة في البلاد العثمانية من شأنها احراج 
السلطان عبدالحميد ومئاوآته » ولهذا أخذت تشجم الحركة الدستورية 
في تركيا » والحركة العلمانية في مصر ؛ والحركة القومية في الشام والعراق 
على نحو ما سنأتي اليه في فصول قادمة ٠‏ 


الدعاية الحميدية في المراق : 
آضبح السلطان عبدالحميد في نظر اكثر العراقيين بمثابة رمز للاسلام 
وعنلوان محده» فهو حامي حمى المسلمين والذائد عن. تخومهم تجاه الكفارء 
وصار الناس يلهحون بالدعاء له فى كل مناسبة » وقد اعتادوا على ذلك بحنث 
صارت العجائز يفتتحن به قصصهن للاطفال» فلا تبدأ احداهن بقصة حتىتقول: 
« كان ما كان » الله نصر السلطان » ٠‏ وكذلك صار الرجل العامي يلمج بين 
كل حين وآخر بالدعاء المألوف «اللهم انصر الدين والدولة » ع ومعنى هذا 
ان الدين والدولة صا را في نظاره كأنهما مكوات 1 يفترقان أو هما وجهان 
لغىء ولحد ٠‏ 
وبروى عبد العزيز القصاب في مذكراته ما كان تلاميد الكتائيب في 
العهد الحميدي: نتعلمو نه في الدعاء للدولة والسلطان » فهو بصف « زفة 
الختمة » التى يقوم بها التلاميذ في دروب المحلة احتتفاءاً بختم أحدهم بم 
للقرآن » فكان 0 الموكب ثلاثة منهم يتلون الدعاء » ويجيب عليسم 


(18) الصدر السايق ب ص 104 - 109 . 
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الآخرون بعد كل عبارة منه بلفظة « آمين » ٠‏ وهذا .نص الدعاء : 2 الله ينصر 
السلطان » نيد الأكوان » يارب الدين: والايمان 4 أدم دوله بني. عثمان 6 
المي بالنبي جرجيس » أجرنا من جود ابليس » بأهل الذكر والتقديس » 
أدم .دولة بني عثمان ؛ الهي انصر أفندينا 3 الحاكم بالعدل فينا » أدمه 
.ياعظيم الشان ووه > 29590 , 
وفي أوائل عام #ههم! وردت الاوامر السلطانية الى والي يغداد الحاج 
-حسن باشا توعز اليه باختيار تفر من علماء بغعداد ليكونوا مدرسين سيارين 
يتجولون في انحاء العراق من أجل وعظ الجمهور العراقي وتثقيفه دينياغ 
اوقد أختين اهذه المهمة خمسة أشخاص هم: الشيخ طهالشبواف لقضاء الدليم» 
والملا قاسم الملا أحمد لقضاء الجزيرة » والملا عمر الجبوري لقضاء الكوت» 
والشيخ أحمد الشيخ داود لقضاء يعقوبة » والمولوي غلام رسول الهندي 
لقضاء مندلى ٠‏ وقد كتب السيد مصطفى الواعظ مذكرة فى هذا الخصوص 
تحتوي على أهد عشر مادة لتكون منهاجا يسير عليها هوءلاء العلياء فى 
مواعظهم وارشاداتهم ٠‏ وكان أهم ما جاء فى تلك المذكرة وجوب الدعاء 
اللسلطان عبدالحميد وحث الناس على السمع والطاعة له » فهذا « هو من أهم 
المهمات وأوجب الواجبات بحكم منطوق آنة : واطيعوا الله والرسول وأولى 
الامر منكم "ديد 07 ش 
وقد ساهم شنعراء العراق مع رجال الدين في تمجيد السلطانعيدالحميد 
ويجب أن لا ننسى ان الشعراء اعتادوا منذ قديم الزمان على مدح السلاطين 
والحكام » غير ان السلطان عبدالحميد نال من شعرهم نصيبا أوفر » يول 
ابر اهيم الوائلى في هذا الصدد : « لقد كان نصيب السلطان عبدالحميد من 
الشعر العراقي أوفر من غيره مع أن الفترة التي حكم فيها سماها الممورخون 
فترة الاستبداد » غير أن الاستبداد لم يعرف عنه شعراء العراق ما كان تعرقه 
سواهم من الاتراك أو أنهم لم يدرسوا المفهوم الذي أدركه سواهم مسن 
المطلعين على التيارات السياسية » فقد كان للحامعة الاسلامية التى احتضنها 


(19) عبد العريز| القصاب ْ) من ذكرياتي ) - بيروت 15517 اص 17 ٠.15‏ 
'(1؟) مصطفى الواعظ ( المصدر السابق ) ا ص 5.؟ -((؟ ٠.‏ 


.هذا السلطان لتوطيد مر كره أثر كبير عند رجال الدين والشعراء في العراق 
اذان كان دعاة. هذه الجامعة ومؤيدوها لا بألون جهدآ في نرسبخها في تفوس 
العراقين وووي'*؟! , 

ارك لي تبعية البلطان خب اليه الكتن :. ن الشعراء منهم جميل 
صدقي الر تزهاوي » وأحمد عزت الفاروقي ؛ وجعار الحلي » وطاهر الدجيلي 
ومحمد القزويني ٠‏ والشيخ يعقوب الشيخ جعفر » وعبدالنبي الخضري ٠‏ 
نهم كانوا يصفونه بانه « أمير المومئين » و « امام العصر 6 و « وخليمفة 
السلمين » و ( حامي حمى الاسلام » وغير ذلك من الالقاب التقديسية ٠‏ 
وحين نشبت الحرب بين اليونان والدولة العثمانية في نيسان من عام 
بححها ؛ وئالت الجيوش العثمائية اتتصارات باهرة » كأن ذلك حافزا لشعراء 
العراق أن ينظيوا القصائد الرثانة في تمسجيد السلطان والاشادة باتتصار 
.جبوشه التيهي جيوش الاسلا 2 في ب نظرهم على جيوش الكفار ٠‏ وكان مس 
حملة هؤلاء الشعراء السيد جعفر الحلىي ؛ فقد نظم في ذلك قصيدة رنائة 
تقتعلف منها الات التالية : 


لك أطت دول الفملال رقاهسا 
فالبوم صار الدين فيك مؤؤيدا 
'فمن المطاول دولة نبوية 
أرنق اقوافتسا ‏ السين تيد 


أبو الهدى الصيادي : 


قدها فسيفك قد أذل صعابها 
ولدولة الاسلام كال هابهسا 
وقفت ملامكة السبما ححابها 
ورفعت أنتث الى السماء قيابهها. 
الحق خالقها أمز جنابه ا(" 


بحسن في ختام هذا الفصل أن تنحدث عن رجل نال أعظلى الشسهر 
والنفوذ في العهد الحميدي ؛ وظل يتمتع بسكاتته العليا طيلة ذلك العهد 
دون أن يتمكن أحد من زحزحته عنها ‏ هو أبو الهدى الصيادى ٠‏ 

ولد الصيادي في عام 1١844‏ في قرية من قرى حلب اسمها « خسان 


(6؟]) ابراهيم الواثلي ( المصدر السابق ) ا ص 117-15١1‏ . | 
0 جعفر الحلي ( سجر بابل وسجع البلايل ) ب صنيدا 191/1 ها ناص ؟وسلاه 


. “١ 


شيخون » » وكان رفاعي النسب وعندما بلغ مبلغ الرجال اتنسب الى 
الطريقة الرفاعية » ثم هاجر إلى اسطنبول في أواخر عهد السلطان عبدالعزيزء 
بروي محمد كرد على فى مذكراته تقلا" عن أبيه أنه قال :8 ٠٠٠‏ كنا بضعة. 
تجار من الشاميين في استانبول في خان من خاناتها ».ولم تكن الننادق, 
بومئد معروفة وكنا تتالف ونشتركٌ فى النفقة والسمر ء وكان .يزورنا 
فوف كن كاب اسن اللون #سيورى الوك امدق انازاك ال كتياه 
عليه » وله جدائل يرخيها على ظهره » نعتم بمئزر » ويكتسي عباءة وقفطانا . 
ويضرب بالدفه » وينشد أشعار على طرقة القوم » وما كان يشار كا 
في النفقة » ومهمته أن يسلينا بأناشيده كل ليلة » وهذا الفتى هنو محمسدد. 
8 حسن واري المعروف بأبى الهدى الصيادي » (") 6" 

بحدثنا الكاتب المصري ابراهيم المويلحي عن كيفية اتصال الصيادي 
بالسلطان عبدالحميد ونيل الحظوة عنده » فيقول ما .خلاصته : أن الصيادي 
ذهب ذات يوم الى قصر السلطان وطلب مقابلته بحجة أن النبي ذلهر 4 يي 
المنام وأمره أن يبلغ السلطان كلاما على أن يكون الكلام شفاهيآ في غير 
واسظة » ولا قيل له ان السلطان لا يعرف العربية ذعب هم عاد بعد .يومين 
وهو يفول : ان النبي جاءني فى الرؤيا وتفل في فمي فتكلمت باللفة 
التركية ٠ ٠‏ فدخل على السلطان وآبلغه الرسالة النبوية ؛ وكان “ذلك سسميا 
فى يله الحظوة الرفيعة لدى السلطان2500:, 
. يبدو أن هذه القصةغير خالية من المبالغة » ولعلها من اختلاق الخصومء 
وقد أورد محمد كرد علي إاقعبة اخرى :في هذا البنان أراها آرت إلى الواهم 
وخلاصتها : ان زوحة ناظر الفسطة ة فى انيطتول اصسييك رمن 0 
الأطياء » وكا يديها حياً جباً » فوصلوا له الصيادي فحيى 
عليها الادعية والتعاويذ على طرقة الصوفية » فشفيت اموا ين سيدا 
بعد أيام ٠‏ وشاء القدر أن تصاب احدى جوارىي السلطان بعمرض ممسائل 
فجيء بالضيادي اليها وفعل بها مثلما فعل بالمرآة الاولى » فشفيت كذلك .٠‏ 


ء به » وقرأ هذا 


(9؟) محمد كرد علي ( المذكرات  )‏ دمشق 1168 ج١1‏ ص ؟21؟ 
(4؟) محمود أبوربه ( جمال الدين الافغاني  )‏ القاهرة 14 ص15-؟؟1 .. 
ف ش 


وكان الصيادي يومداك في الثامنة والعشرين من عمره' » وحظلي سقايبلة 
السلطان فئال عنده المنزلة العليا0؟ ٠.‏ 

وهناك. رواءة ثالثة في هذا الشأن يرويها سليمان فيضي » وخلاصتها 
ان الصيادي حين ذهب الى اسطنبول أخذ شيم في ليالي الجمع حلقات 
الذكر على الطريقة الرفاعية المعروفة فأثار ذهول النافق: دما كان قوم به من 
خوارق الاعمال كادخال السيوفه والخناجر في أجسام مريديه وتناول النارء 
وقد سمع السلطان عبدالحميد به فاستدعاه الى قصره ولما شاهد منه تلك 
الاعمال العجيبية اعتقد انها لابد أن تكون من كرامات الاولياء » 
وان الصيادي لابد أن مكون من اولياء الله الصالحين » فأمر له بقصر فخم 
ولمريديه برواتب ضخمة » وصار يستشيره في أموره ومشاكله » وله يكن 
برد له طليآ ,..("؟ , 

مهما يكن الحال فقد صار أبو الهدى الصيادي أعظيم شخصية في عهد 
السلطان عبدالحميد » واخذ الوزراء والكبراء قبلون دديه ويعتقدون أنه 
المدي المنتظر ويستدلون على ذلك بأن لفظة « أبو الهدئ » تساوي 
في حساب الحروفه لفظة « المهدي » ٠‏ وكان هو يفتخر أمام السلطان يأن 
مريديه من الرفاعية يبلغ عددهم عشرة ملايين » وان بلاد العرب في قبف ته » 
والاولياء.في خدمته » والنبي في مبعو تنه3117؟) ٠‏ ومما بذكر ان الصحافة 
الاورسية كانت تشير الى الصيادي أحمانا باعتياره 2 منجم السلطان © الذي 
يمتح له الفال ٠‏ 

واتخذ الصيادي من نفسه وسيطا بين العرب والسلطان + فجعل داره 
مضيفاً يقصده العرب * طلابهم وزوارهم » فكان يغدق عليهم من كرمه 
ويتشفع لهم عند السلطان في قضاء حاجاتهم ٠‏ وقد اتتفع منه الكثيرون 
فكانوا من دعاته وأنصاره فى مختلف البلاد العرية ٠‏ ظ 

ومن الذين اتتفعوا من الصيادي السيد رحب نقيب أشراف البصسرة 


(9]) محمد كرد علي ( اللمصدر السابق  )‏ ج١‏ ص ٠.541‏ 
(.٠'؟)‏ سليمان فيضي ( فى غمرة النضال  )‏ بقداد 1565 ص27 . 
(1') محمد أبوريه ( المصدر السابق ) ا ص 1١87”‏ ب ٠11756‏ 


وابئه السيد طالب » فقد كان السيد رجحب ينتسب الى السادة الرفاعيه » 
وكان ذا جاه ومال » وأراد في أحد الايام أن يتقرب من السلطان عبدالحميد 
بمعونة الصيادي » فأرسل اليه ستة من الجياد الاصيلة مع خرقة خضمراء 
مأخوذة من يا الرفاعي » وقد وصلت الهدية الى اسطنبول برفقة الحاج 
عيسى روحي أفندي ٠‏ وجين علم بها السلطان أوعز بأن تقدم ه الخرقة » 
اليه في موكب » فسار الداع ني وسو يلها ببديه وأمامه فرقة 
تعزف الموسيقى كما سار خلفه رجال الدرك والجنود ٠‏ وعند وصول الموكب 
الى القصر استقيله رجال القصر بألبستهم الرسمية » ثم تناول السلطان 
و انحرف » فكلا لي وقينها على راسة وعيتته. وصدرة ) وقبله من. بخدم 
الحاضرون من وزراء وقواد وكبراء » ثم ذهبوا بها الى الحرم النلطاني ٠‏ 
وأمر السلطان بأن تمتنح الرتب 0 المناسبة الى السيد رجب النقيب 
وأخيه وأولاده » والى الشيخ ابراهيم الراوي وأولاده » والى الحاج عيمى 
وابنه » كما صدر الامر باسناد نقابة الكاظمية الى اسماعيل ابن الثسيخ 
ابراهيم الراوي » وباسناد مديرية المعارف بيغداد الى الحاج عيسى 00 
ومثلما كان للصيادي أنصاره الكثيرون كان له خصومه الكثيرون 
ابضا » وكان الخديوي عباس الثاني من أولئتك الخصوم « وفي عام أعةا 
هرب من الصيادي غلام له اسبه و شكيب »© والتجاأ الى مصر » فاستغل 
الخديوي ذلك للتشنيع على الصيادي » ونظم حافظ ابراهيم, قصيدة 
على لسان الصيادي يشكو فيها حرقة الجوى لفراق الفلام » وفيما بلي 
بعض أساتها : 
أحرق الدف لو رأيت شكيبا ‏ وأفض الأذكار حتى يغييا 
هو ذكري وقبلتي وامامي 2 وطبيبي اذا دعوت الطبيبا 
الو ل ل 0 
فسلوا سبحتي فهل كان تسب حي فيها الا شكيبا شكيبا 55) 


(؟؟) مصطفى الواعظ ( المصدر السابق  )‏ صن 76 ب 8/7 . 
(9”؟) عبد المتعال الصعيدي ( المجددورق الاسلام) القاهرة ‏ ص 016-218.. 
ل ' 


الفصل الثاني 


احداث العراق 
في العهد الحميدي 


حين تبوأ عبدالحميد العرش كان الوالي في بغداد اسمه عبدالرحمن 
.باشا » وكان أول عمل قام به هذا الوالىي في العهد الحميدي هو اجراء 
:الاتتخابات لمجلس المبعوثين » ولم يكن العراقيون يومذاك يدركون معنسى 
الاتنخابات » ولهذا جرت الاتنخابات بكل هدوء وفاز فيها الذين أرادت 
الحكومة فوزهم ٠‏ 

كان المبعوثون الذين بمثلون بغداد ثلاثة هم .: مناحيم دانيال » وعبد 
“الرزاق الشييخ قادر » ووفعت بك بن الحاج أحمد أغا ٠‏ وقد سافر هؤلاء الى 
اسطنبول لحضور افتناح المجلس الذي جرى فى آذار 7م18 » غير أنهم لم 
بقوا هناك سوى شهر واحد ثم عادوا الى بغداد بعد أن عطل السلطان 
الدستور وأغلق المجلس ٠‏ 

تقل الوالي عبد الرحمن باشا الى ولاية ديار بكر » وحل محله فى ولاية 
بغداد عاكف باشا وقد وصل هذا الى بغداد فى ١8‏ أيار //ه1 ولم نبق فيها 
.سوى احد عشر شهرا » وفي عهده وقعتتء الحرب الروسية العثيانية وهي 
التي عرفت في العراق باسم « دقة الغربية ») » وقد سيق من العراق الى 
اساحة الحرب في قفقاسيا عشرة آلافه جندي ولم يرجع منهم سوى تفر قليل»' 
فقدهلك اكثرهم من شدة البرد والجوع » ومن هنا نشآت النوحية المشهورة 
في العراق : «أويلاخ با دقة الغربية » ٠.27‏ 


(1) الغربية في اللهبجة العراقية تعني جهة الشمال » ويقصد بها جبهة قفقاسيا ؛ 
والواقع ان « دقة الغربية » نحدثتة مرتين :: أولاهما في بدابية المهد الحميدي 
على نحو ما ذكرناه هنا » والثانية فى بدابة الحرب العالمية الاولى كما سئلكره 
في الجزء القادم من هذا الكتاب . 20 

نوا 


وفي 4 نيسان +/الم١ا‏ وصل الى بعداد الوالي الجديد قدري باشا 6 وبعل 
مرور ثمانية أشهر على وصوله عين وزير؟ للداخلية فغادر بغداد متوجها الى, 
اسطنبول عن طريق البصرة » وحل محله في ولاية بغداد عبد الرحمن باشا 
الذي كان واليآ فيها من قبل ٠‏ وقد دامت ولاية عبد الرحمن باشاى هذه 
المرة سنة واحدة ونسعة أشهر » وفى آثناء تلك المدة حدثت فى شمال العراق. 
مجاعة فظيعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عهد بعيد ١ ٠‏ 


كارثة المجاعة : 

في الاشهر الاخيرة من عام 14/4 هطلت الامطار بغزارة فى شماله 
العراق مما جعل الناس يستبشرون بقدوم موسم جيد تهبط فيه أسسعار. 
المواد الغذائية » غير أن تفاؤل الناس لم يدم طويلا” اذ هبت على حين غرة رمم 
سموم لافحة أهلكت الزروع وجعلت سنابلها ذاوية لا يذور فيها » مي 
أعقبء ذلك برد شديد جمد الانهار29 » فكان ذلك بداية القحط والمجاعة ٠‏ 

كتب القنصل الفرنسي في الموصل المسيو سيوفي الى حكومته رسالة 
مؤرخة في + شباط ١٠‏ وصف فيها المجاعة قائلا" : « لقد تحول القحط 
الى مجاعة حقيقية أخذت وطأتها تشتد يومآ بعد يوم + فكانت أعداد كبيره من 
سكإن الأرياف تترك فى كافة الايام قراها مولية وجوهها شطر مديتتنا بحآ 
عن الرغيف بعد أن طوح بها الجوع وضاقت بها ديارها ٠‏ وقد استحال المئاته 
من سسكان هذه المناطق الذين ينتمون الى الطبقة الكادحة الى فقراء متسولين. 
يئئون تحت وطأة البؤس ويتضورون من الجوع ويشكون من قلة العمل + 
وكان لهجوم هذا الجيش العرمرم من سكان الريف ومن الشغيلة المعوزين » 
وكلهم جائعون » آثره في زيادة عدد الجائعين الزين لا ينضب له معين ٠‏ اذ 
أنه في ظرفه شهر واحد ضاعف عدد فقرائنا ثلائة أضعاف ٠‏ فاضطر بعضهم 
تحت لهيب الجوع الى أكل لحوم جثث الحيوانات , وقد أكد لي آحد. 
الضباط بحضور الوالي أن خمسة أشخاص كانوا يموتون من الجوع في كل. 


(؟) سليمان صائغ الموضلي ( تاريخ الموصل) ‏ القاهرة 1117 جآ 
ص 916-116 .. ١‏ 


و ش . 


يوم ى مدينة الموصل ٠٠‏ وكانت الفاقة في كرك وك أشد من الفاقة فني 
الموصل ٠ ٠‏ فقد كتب مطران هذه المدينة الكلداني الى بطرياركه يقول ان 
ثلاثين شخصا يموتون فى كركوك كل يوم ٠‏ وعاثت عصابات اللصوص وقطاع 
الطرق في الأرياف » فهم يهاجمون القرى ويستولون على كل ما يجدونه 
دون أن تتدخل السلطة فتقدم أي نحيدة لافتحا" الساكن »وقد اكيد أي 
بعضه» أن قرابة أربعين قرية قد هجرها سكانها و.ه 6 

وقد اتنهز المحتكرون الفرصة اذ كانوا قد ادخروا متذ بداية السسنة 
كميات كبيرة من الحنطة والشعير ثم صاروا يلون وساثل جهنمية لرفعم 
الاسعار » فكانوا يزعمون نفاد الحنطة لديهم ولكنهم في الوق تنفسه يبيعون. 
حبوبهم سرا بسعر يبلغ عشرين مرة أو خمسة وعشرين مرة من سعر التكليف» 
وكأن رئيسن البلدية من جملة هؤلاء المنتكرين » واستطاع اثناء المجاعة أن 
ضاعف ثروته أريعة أضعاف )0.١‏ 

حاولت الحكومة المحلية معالجة الأمر فخولت سلطات البلدية حق دخول 
المساكن للاستحواذ على ما فيها من طعام وتوزيعه على المعوزين » غير أن 
المفنشين الذين كلفوا بهذه المهمة لم يكونوا أهلا” لها » اذ كانوا كغيرهم من 
موظفى ذلك العهد بخضعون لتأثير العلاقة الشسخصية أو الرشوة » فصاروا اذا 
أرادوا الذهاب الى بيت من يبوت الأغنياء لتفتيشه أرسلوا الى أصحابه 
علمونهم بنيتهم » وبذلك ظل الاغنياء على وضعهم لم يخسسروا شيئا وباء 
الفقراء بالخسران ©©2 ٠‏ 

وشاءت الأقدار أن تصدر الدولة العثمانية آنذَاك أمرا بتخفيض تقدها 
تخفيضا كبير؟ » فأصبح المجيدي يساوي ثمانية قروش يعدما كان ساوي 
عشرين قرشا » والبيشلغ يساوي قرشين بعدما كان يساوي خمسة قروش ٠‏ 
قأضافه هذا التخفيض على الناس بلاءآ جحديدا » وخربت سسسبه يوت 


(9) ببير دي فوصيل ( الحياة فى العراق مئذ قرن  )‏ ترجمة أكرم فاضل بفداد 
1558 - ص 86-4895 . 


(1) وليس بدج ( رحلات الى العراق  )‏ ترجمة فوّاد جميل بغداد 1955 
ج١‏ ص /الم؟ ٠.‏ 


بحم 


المئات منهم0© ٠‏ بروى ان امرأة فقيرة في الموصل باعت مصاغآ ذهبيا لها. 
بمبلغ مائة قرش » ولم يكن لديها غيره » وصادف أن انخفضت قيمة النقود في 
ذلك اليوم فهبط المبلغ لديها الى ستين قرشا ٠‏ ثم نزل بها مصاب آخر عندما 
ذهبت الى السوق لتشتري منه ما قيتها ويقفيت ايننها الصعيرة » حيث سطا 
عليها نشال وسرق المبلغ منها . وعادت المرأة الى بيتها أخيرآ وهي تندب تكد 
حثلها ,© 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان القناصل والمرسلين الاجاب قاموا 
بدور لا يستهان به في تخفيف أثر المجاعة على الناس » ققد أرسلوا الى بلادهم 
يطلبون منها النجدة على وجه السرعة ٠‏ وكان القنصل البريطاني من أوائل. 
الذين فعلوا ذلك اذ أرسل الى لندن برقية .شول فيها : « الغوث ٠٠‏ الغوث 
++ وعلى استعجال ٠‏ الوفيات كثيرة » الاطفال يباعون ويشترون » أو يتركون. 
تحت رحمة الاقدار » الجياع ينحدرون كالسيل المنهمر من القرى المجاورة الى. 
المدينة 76" + فوردت الى الموصل من أوربا مبالغ كثيرة من المال » فنصبوا بها. 
القدور الضخمة حيث طبخحوا بها الحساء وأخذوا يغرفون منه للجياع فأنقدو|: 
منهم عددا غير قليل ١ ٠‏ 

وأخذت الجماهير الجائعة ترفع أصواتها بلعن الدولة العثمانية دون. 
خشية » فتقد جعلهم الجوع لا يخافون العقاب » وصاروا كذلك يتمنون حكم 
النصارى ء وعندما مر القنصل الفرنسي بالجماهير المحتشدة عند باب السراي. 
قالت امرآة من بينهم بصوت مرتفع وهي تخاطب القنصل : « بارك الله فيك 
فاك خير مه من المسلمين ما دمت تحنو على الفقراء » 00 

سميت تلك المجاعة فى الموصل ب « سنة الليرة » لأن وزنة الحنئطة ببعت. 
اكد ارود لات اللي في تلك الايام ذات ت شأن عظيم ٠ ٠‏ أما 
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غي بغداد فسبميت المجاعة « سنة البرسيمة » وكان سبب هذه التسمية ان كثيا 
من الاكراد جازٌوا الى بعداد فرار؟ من المجاعة وهم يصرخون 3 برسيمه | 
برمسيمة ! »6 اي جوعان 4 فنشأ الاسم من ذلك ٠‏ وقد وصل أثر المجاعة حتى 
البصرة اذ انحدر اليها بعض الجياع فسكنوا العراء » واشتغلت البنات منهم 
خادمات في البيوت » وتزوج بعضهن بالبصريين .200 

ورة عشائرية كبرى : 

لم تكد المجاعة 'تخف وطأتها عن الناس في الشمال حتى كان الجنوب 
نتسخض عن ثورة عشائرية كبرى بزعامة منصور باشا السعدون ٠‏ 

كان منصور باشا قبل قيامه بالثورة مقيمآ في بغداد حيث كانتالحكومة 
قد فرضت عليه الاقامة. الجيرية وعينته عضوا في مجلس الادارة ٠‏ وقد ظل 
في بغداد ثلاث سنوات » ثم اتتهز أخيرا فرصة فخرج من بشداد متوجهس) 
نحو الغراف » ومن هناك استدعى اليه ابن أخيه فالح باشا الذي كان متصرفا 
للواء الناصرية » كما استدعى اليه جميع عشائز المتتفق » وأعلن استقلاله 
وسمى تفسه .ذ سلطان الير 6 ء | 

كان الرأي في بغداد منقسما حول هذه القضية فالوالي,عبدالرحمن 
باش كان يعطفه على آل السعدون ويريد حل فضيتهم سلباً » أما قاد 
الجيثن عزت باشا فكان مصر؟ على محاربتهم والقضاء على امارتهم وكان 
يكتب الى المسئؤولين في اسطنبول يحرضهم على حرب آل السعدون فلا 
يجد منهم الجواب الشافي ٠‏ والمظنون ان ناصر باشا السعدون ‏ وهو الاح 
وهداباه أن يوثر على المسئولين ويقنعهم بان أخاه ليس عاصيا وانالفتنة سبيها 
قاسم باشا الزهير » وقد صدق المسؤولون بقوله وأمروا بالقاء القبيض على 
قاسم باشا وسوقه مخفور؟ من البصرة الى بغداد » وقدم بعض أعيان البصرة 
عريضة طويلة الى السلطان ذكروا فيها المظالم التي حلت بهم على أيدي 
آل السعدون ويرجون من السلطان أن يأمر باطلاق سراح قاسم باشا الزهير 


. 166 بغداد 1154 ص‎  ) حامد البازي ( البصرة فى الفترة المظلمة‎ )١.( 
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واعادته الى البصرة « معززآ مكرمآ كما هو اللائق بشأن آمثاله ٠21106‏ 
أآشتد حق عزث باشا اخيرا تمجاه : التحديات التى كان منصور باثسا 


يوجهها الى الحكومة في الجنوب» قأرسل ال ىالسلطان برقية قالفيها يصراحة: 


ما دامت ليرات السعدون ومطامع المسؤولين موحودة فلا بسكن اصلاح 
العراق ! ٠‏ وسدو ان هذه البرقية كان لها أثرها في حكومة اسطنبول فجاء 
الجواب منها الى عزت باشا تأمره بأن يأخذ المسوءولية على عاتقه بالقوات 
المتوفرة لديه ٠‏ ثم ورد الامر يعزل عبدالرحمن باشا عن ولاية بعداد » فحل 
محله وال معروف بالبطشس هو تقى الدين باشا » وكان هذا الوالي له معرفة 
سابقة بالعراق وأهله لانه كان واليآ فيه من قبل ١ ٠‏ 

وقعت المعركة الفاصلة بين عشائر آل السعدون وقوات الحكومة في 
منعلقة آم الشعير قرب الحي وذلك في أواخر صيف 141 » وكان عدد أفراد 
العشائر نحو عشرة آلافه بينما كأن عدد جنود الحكومة لا يتجاوز الالفين ٠‏ 
واتخذت العشائر خطة بارعة للحرب اذ هي ساقوا أمامهم مجموعة كبيرة مسن 
الاباعر يتراوح عذدها بين الالفين والثلاثة لاف بعير » ووضعوا أكيساس 
الرمل على ظهورها كما وضعوا الزفت في آذانها لكي لا تفزع من صوت 
المدافم + وكان على كل بعير رجلان أولهما ينثر الرمل في وجوه الاعداء بينما 
الثاني يضرب البعير بعصا من حديد لكي يشتد في اندفاعه الى الامام ٠‏ 
وكادت هذه الخطة تنجح لو لم نتخذ عزت باشا تجاهها موقف الصمود » فقد 
كان هذا الرجل على رأس جنوده يحضهم على التتال ٠‏ وكان للمدافمع 
أثرها في كسر قوة العشائر وبث الرعب فيهم وتفريق آباعرهم . اضف الى 
ذلك آن عشيرة المياح خرجت في اللحظة الاخيرة من صفوف آل السعدون 
واثثالت غلى أموالهم تنهيها» فكان ذلك دمثا بةالضربة القاصة لآل السعدون» 
قفروا منهزمين » وغنم الجيشس فى تلك المعركة غنائم وفيرة جيء بها السى 
داد فبيعت هنالك » وذهبت حصيلة البيع الى الخزانة ٠,219‏ 
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كانت تلك نهاية الامارة السعدونية في العراق تلك الامارة التي حكمت 
ممنطقة واسعة من جنوب .العراق ردحا من الزمن » وصار سقوطها محور 
حديث الناس وظهرت حوله بعض الاغاني الشعبية كان منها اغنية جساءت 
على لسان امزأة من آل السعدون وهي تخاطب فالح باشا السعدون حيث 
تقول : « فالح باغر نوق » طاسه وخدوها اروام » ديش أحلب النوق )ا ٠‏ 
.ومعئاها : ان الاروام ‏ أي الاتراك . استلبوا منها الاناء الذي كانت تحلب 
به الناقه فبأي اناء تحلب بعد هذا ؟!ا٠‏ 

حاول سعدون باشا-بن منصور باشا أن يستعيد شيئا من مجد أسرته 
'القديم » وكان يدفم بأفراد أسرته نحو الرجوع الى البداوة. والخشونة وترك 
التحفر » » فلم يوفق اذ كانت تقف “في طريقه عقبتان : اولاهما انشقاق آل 
السعدون واليغضاء المستحكمة بين آل ناصر وآل منصور فكان كل فريق 
منهما يهدم ما يبنيه الآخر » والثانية تفرة عشائر المنتفق من آل السعدون 
من جراء خلافها معهم حول ملكية الاراضى ٠‏ وكان مصير سعدون باثشا أن 
ألقت الحكومة عليه القبضش وسيرته الى حلب حيث مات فيها"!2 ٠‏ 

معاملة الزوار : 

دامت ولاية تقي الدين باشا مدة تزيد على الست سئوات ٠‏ وهي مدة 
طويلة بالنسبة لوال عثماني في العراق ٠‏ ويبدو أن الدولة كافاته بذلك على 
مساهمته في القضاء على الامارة السعدونية ٠‏ ولم يحدث ث أثناء ولاشته”' 
الطويلة ما يستحق الذكر من الناحية الاجتماعية سوى ما اشارت اليه جريدة 
الزوراء عن معاملة الزوار الايرائبين في بغداد واتخاذ الوالي. بعض التداييز 
لحمايتهم من الاذى ٠‏ 

نشرت جريدة الزوراء في يوم 7١‏ صفر 105 هف الموافق 1١١‏ كانون 
الاول هذا م خيرا مفاده أن الزوار يشكون على لسان حكومتهم من 
أنهم ينالون الحيف في. العبور وفي نزول الخانات » وقد اخذت الحكومة 
تعهد؟ من أرباب الخائات وأمثالهم في تضمين المسروقات » ومن لا قدم 
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مثل هذا التعهد منهم يسد خانه 2140 ٠‏ 

ومما لفت النظر ان الشائحة الفرفسية مداع ديولافرا التي جاءت الى. 
العراق مع زوجها في عام 144١‏ قد أشارت في مذكراتها الى سوء المعاملة التي. 
لقاها الزوار الادرائبين ببغداد حيث قالت : ان قوافل الزوار لا تكاد تدخل. 
باب السور في الجهة الشرقية من بغداد ويلمسها الاطفال هنالك حتسى, 
نهالوا عليها بالسباب المقذع » وقد يهاجمونها لاتنهاب أغطية الزوار أو 
نراجيلهم أو أوانيهم المعلقة على جوانب الدواب » ثم يطلقون سيقانهم للريح: 
فيختفون في منعطفات الازقة , واذا عحز الاطفال عن نهب ثىء : منهم قذفوهم 
: بالاحجار » وقد يسقط الحجر منهم بين أرجل الدواب فيسبب ذعرها وسقوط. 
أحمالها على الارض » وعندما ينهمك الزوار في اعادة الاحمال الى مواضعها. 
يآخذ الاطفال في السخرية منهم وضجيج قهقهتهم شق عنان السماء .. 
وتضيف دبولافوا الى ذلك قائملة : ان الزوار كانوا يتحملون نلك المضايقات. 
مصير وآناة » ولم شكروا يوماً في تقديم شكواهم الى المسؤولين الاتراك.. 
وفي الواقم ان هرّلاء المسؤولين كانوا يشجعؤن تلك الافعال أو هي تحدث. 
بوحي مزهم > فكانت كل شكوى تقدم اليهم في هذا الشأن تقايل, 
بالا ستهراء 230, 

سدو أن الزوار قد نفد صبرهم في عام 14 ») فتقدموا يشسكواهم. 
الى القنصل الايراني يبغداد » ورفع القنصل الشكوى الى الوالي تقي الدين. 
باشا » فاتخذ هذا الوالي التدايير التي رآها كافية لحماية الزوار ٠‏ ولا ندري 
هل استمر العمل لك التدايير آم أنها أهمات بعد حين كغيرها من أعمال 
الحكومة فى تلك الايام ٠‏ 

بين النقيب والوالي : 

أحيل تقى الدين باشا على التقاعد » فغادر بغداد فى ؟ آذار هما > 

وحل محله في ولاية بغداد مصطفى عاصم ياشا ٠‏ وقد اتخذ الوالي الجديد 
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دار سكناه في محلة الميدان مقايل الاعدادية المركزية حاليآ » نما كان سلفه 
تفي الدين باشا سكن في قصر النجيبية في . ياب المملم وهو القمر الدي 
ناه منبحت ياشا لفسافة الشاه ناصسر الدبن في عام 18 ؛ وقد جعمله 
الوالي الجديد مستشفى للبلدية130) 

دامت ولاية مصطفى عاصم باشا زهاء ثلاث سنوات » وأهم ما كان 
شغل اذهان الناس في ايامه هو حديث الصراع ينه وبين تقيب أشراف يداد 
السيد سلمان الكيلاني ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان السيد سلمان كان ذا مجد 
باذخ وشخصية قوية » وقد قابل السلطان عبدالحميد في اسطنبول فنال عنده 
حظوة كبرى » ولكن نفرة حدثت بينه وبين أبي الهدى الصيادي مما جل 
هذا بكيد له ويحاول الحط من شأنه ٠‏ 

والمظنون أن الصيادي كان قد أوعز الى الوالي مصطفى عاصمباشا بمعاداة 

السيد سلمان » فلما وصل الوالي الى بغداد أخذ سعى نحو الوقيعة سه 
والاضرار بالاوقافه القادزية التى كانت تحت اشرافه ٠‏ 

يسكن القول ان السيد سلمان الكيلاني لقي الكثير من الضساء في 7 
عهد الوالي مصطفى عاصم باشا » فاتفض عنه الناس الذين كانوا يحفون به 
ويرتادون ديوانه » وتكالب عليه آهل القرى الذين كانت لهم علاقة زراعية 
معه ٠‏ وأخذ الوالى يسعى نحو توهين الطريقة القادرية من جهة » ونحو تدعيم 
الطريقة الرفاعية من الجهة الاخرى » فتم فى عهده تشييد جامع ومقسام 
فخم حول قبر السيد أحمد الرفاعي الذي يقم في البلدة التي تسمى بامسمه 
الآن على نهر الغراف » كما بوشر فى بغداد بتعمير جامع السيد سلطاذ: عابي . 
الذي هو جد الرفاعي لمكون مقايلا” لحامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني 
ومشماهفا له ٠‏ ش 

وقد حصل الصيادي من السلطان عبدالحميد على فرمان بصب السيد 
ابرأهيم الراوي ققيا للسادة الرفاعية مع منحه رتبة عالية ليمكسف يه ماد 
السيد سلبان الكيلاني » وشال ان السيد ابراهيم الراوي استطاع أل ستشمر 

قته الوشقة بالصيادي في تهم أهل راوة وعانة حيث صار ملجا لهم فسي 
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يغداد وواسطة يتشفع لهم عند الحكومة » « وتراه لا يرد أحدا يرجوه 
ويلتمسه » فاذا زرته تجده يحرر كتب رجاء وشفاعة لمن يرجوه ويتشفع به » 
ورجاءه وشفاعته مقبولة في كل الاؤقات ٠ 21/6 ٠٠,‏ 

لم يسترح السيد سلمآن ويسترجع تفوذه الاعند ما نقل مصطفى عاصم 
باشا من بغداد على أثر قضية دفن الحاخام كما سنأتي اليه ٠‏ ومن طريف 
ما يروى عن السيد سلمان انه حين وصل اليه خبر موت مصطفى عاصم باشا 
٠‏ بعد ستتين أخذ بكي بكاءاً شديد؟ » فلما سأله أخوه عبدالرحمن عن 
سبب بكائه أجاب : لست أبكي أسفا عليه بل اسنا على موته قبل أخسذ 
حقى منه2140 ٠‏ : 

قضية دفن الحاخام : 

في صيفه جهم١‏ ظهرت الكوليرا في العراق » وكانت شديدة فعم بلاؤها 
مختلف الانحاء » وقد بلغ عدد الموتى في مدينة بعداد وحدها ما يزيد على 
المائة والثلاثين يومية ٠‏ وهرب الموسرون والحكام والاجانب من بفداد 
ب كعادتهم في كل وباء ‏ حيث خيموا بعيدا في البراري ٠‏ واستمر الوياء 
فى بغداد ثلاثين يوما ثم أخذ يتضاءل شيئا فثشيئا ٠‏ 

كان من بين الذين ماتوا بالوباء عبدالله ابراهيم سوميخ » وكان رئيس 
الحاخامين وله عند اليهود منزلة رفيعة ٠‏ ولم يشا اليهود أن يدفنوه في مقبرتهم 
. العامة الواقعة في الجهة الشرقية من بغداد » وحصلوا على اذن من الوالي 
مصطفى عاصم باشا ليدفتوه عند مرقد النبي يوشع الواقع في جانب الكرخ 
قريبا من مرقد الشبخ جنيد » ولكنهم عندما وصلوا الى المرقد وأرادوا فتح 
بابه عارضهم السادن وتجمع النأس » ثم جاء رئيس يلدية الكرخ عبدالله 
الزبق مم بعض مأموريه ليقف الى جانب السادن » وهجم اليهود على اليباب 
فكسروها ثم دفئوا الحثة داخل سور المرقد » وقيل انهم ضربوا أثناء ذلك 
عبدالله الزيبق وشتموه بمساعدة آمير اللواء سعيد أغا » فقد كان هذا الضابط 


(19) مصطفى تووالدين الؤاعقك ( الروض الازهر ) - الموصل1168:- ص 7171 
(م!) الصدر السابق ب ص 1.5 ٠‏ 
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برعاهم وعلى صلة بأححد رؤسائهم معلم نسيم ٠‏ 

وعندما علم الوالي بالامر اتخذ الاجراءات الشديدة ضد اليهود فامر 
بالقاء القبض على رئيس الحاخامين اليشاع ورفقاءه من اعضاء المجلسس 
الجسماني كيوسفه شنطوب وصالح كاثى + فحبسوا في الكنيس!11) 
ووصل الخبر الى أوربا » وهب اليهود هنالك فأثاروا ضحة في الصحف 
والاوساط: السياسية » ورفع أحد زعماء اليهود في بريطانيا احتجاجا الى 
اللورد سالزبري » وقدم هذا شكوى الى اسطنبول0"© ٠‏ وأشيع أن اليهود 
توصلوا الى آم السلطان وجعلوها تتدخل في الامر280 , 

طلب الوالي من السلطان اذناً باخراج جثة الحاخام من مدفنها. وتقلهما 
الى مقبرة اليهود العامة ٠‏ وقد أبدى السلطان فى هذا الشأن لياقة سياسية » 
كما حي عادته في مثل هذه الامور » اذ هو أبرق الى الوالي يأذن له بتقسل 
الحثة » كما أرق ليه في الوقت ثفسه يعلمه بأنه مُنقول الى ولابة أطنة وأنه 
يجب أن يغادر بغداد حالاء وقد نم تقل الجثة ليلا في١١‏ كانون الاؤلههم1» 
وفي اليوم التالي غادر الوالي مصطفى عاصم باشا بغداد متوجها الى أطلة»: 
غير أنه نقل الى ولاية الشام قبل وصوله الى تلك المدينة29, 


الوامي سري باشا :: 

عين سري باشا واليآ لبغداد. خلفا لمصطفى عاصم باشا » وقد وصل الى 
بغداد في ٠‏ كانون الثاني ٠فماء‏ ولم يمكثفيها طويلا اذا كانت مدة ولانته 
فيها سنة واحدة وسيعة أشهر ٠‏ 

الواقع ان سري باشا تميز عن غيره من الولاة العثمانيين بصفة اشتهر 
بها » هي انه كان ادبا وله عدة موءلفات فى التفسير وعلى الكلام وشيرح 
العقائد الاسلامية وتقد ما بخالفها » وكان عهده من اكثر المعهود تشجيعا للادب 


(15) عباس العزاوي ( المصدر السابق  )‏ جم ص 16 5 
١)‏ ربحاردكوك ( بغداد مدينة السلام ) ب ترجمة فوّاد -< جميل ومصطفى جواد 
بغداد 1551 ساج؟ ص 1/7 . 
ش (1؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق  )‏ جم ص 16 ٠‏ 
(9؟) المصدر السابق ‏ جلم ص 126 . 0 
1 


وتكريما ارجال الدين ٠‏ وعندما تللنى فزمانه في القشلة على أثر وصوله الى 
بغداد ألقى خطية آدبية رنانة دعا فنها الى طاعة الله ورسوله وولي الامرء 
وطلب من الرعية تنبيهه اذا اعترته غفلة.في اداء الواجب » وقال : « ليسى 
بعيب ظهور الخطأ من الانسان وائما العيب في الاصرار على الخطا » والحق 
أحق أن نتبع ووو 5906 وى 

يقول بهجت الاثري في وصف سري باشا : انه كان أخا علم وأدب 
.يقغى لبله ونهاره بمطالعة الكتب » ومحاورة العلماء » ومطارحة الادياء » 
بجد ضاعا يحول منه فى هته المدادين سوع اتعنوه شتكري الالونى ع وكان 
هذا غير راغب في معاشرة الامراء وبو يؤثر العزلة عن الناس » ولكن مسري 
باشا حبب تفسه اليه واكثر الترداد عليه حتى استماله اليه» فكان يقضي اكثر 
أوقاته في مجالسته ومحادثته كما كان ستعين به على التآليف والتصنيف » 
ثم آناط به انشاء القسم العربي من جريدة الزوراء فكتب فيها ما شاء من 
المقالات العلمية والادبية وأوجد حركة في ذلك الجو الساكن بما كان بعرضه 
خيها من الاسئلة المتنوعة على علماء بغداد9©"؟ ٠‏ 

ومثل هذا ذكر الشيخ أغا بزرك:الطهرائي في كتابه د طبقات اعسلام 
الشيعة » حبث قال : ان الوالي سرني باشا كان أديبا له علاقات مع رجال 
العلم والادب ومنهم الشيخ علي كاشفه العطاء النجني » وقد آلف الشيخ 
على كتابا بعنوان « النوافخ العنبرية في المآثر السرية » جمع فيه ما قيل في 
صديقه سري باشا من مدائح وتهان » وما قاله هو آيضا فيه20 ٠‏ 

ولم يكتف سري باشا بما كان له من علاقات وثيقة يرجال الدين. بل 
رآناه علاوة علىذلك يقسو على البابيين يضطهدهم ولا سيما رئيسهم سعداد 
الحاج محمد حسين الاصفهاني صاحب الدار' المعروفة في محلة الشييخ بشار 
بجائب الكرخ » فقد نفاه سري باشا الى الموصل » وصدرت جريدة الزوراء 


(19) انظر نصى الخطبة في جريدة الروراء في عددها الصادر في ١‏ جمادي 
الآخرة خرن هناء. 
(2)) محمف بهجة الاثري ( اعلام العراق  )‏ القاهرة 26؟؟ هف ب ض ٠٠6‏ 
(ه؟)| أغا بررك الطهراني ( طبقات اعلام الشيعة  )‏ النجف 131534 - ج11 ق4 
1210 000 ) 
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خي 54 آذار 1491 تشرح السيب الذي أدى الى تفيه اذ قالت عنه: انه كان 
دائم السعي .لاضلال عقول الناس واجتذابهم الى نحلته » وان الدولة كانت 
كك ع ره ور حت تسل 
القال والقيل بين الاهالي » ورفع بعضهم العرائض طالبين ابعاده مع اتباعه» 
.ولهذا صدر قرار تفيه الى الموصل وجاءت الاخبار بوصوله اليه1 29 , 

والغريب في آمر سري باشا أنه فى الوقت الذي كان فيه على تلك 
الصورة من حيث رعايته للعلم والادب كان عهده من أبشع العهود من: حيث 
.شيوع التفسخ والرشوة واللصوصية فيه ٠‏ كنب القنصل الفرنبى يغ داد 
المسيو بونيون في رسالة الى حكومته مؤرخة فى "5 آذار 1ههم1 قال 
انها ها الع 5 ١‏ 

« ان التسيب.في بغعداد قد بلغ الاوج ٠‏ فالسرقات متصلة واعتقد 
أن ماد نتي جادثة قتل على الاقل قد وقعت منذ ثمائية أشهر في المدينة ٠‏ و ولم 
يصدر أي حكم جدي في أي من هذه الجرائع ٠‏ فان الجتكام يبيعون 
اجنام تحت تخليص المحرمين للمحجرمين ٠‏ ويذكر النا س هنا أسماء قتلة ارتكبوا 
جرائم القتل في رانعة النهار ولكن أطلق سراحهم بحجة عدم وجود شه ود ٠‏ 
.ولا أستطيع أن أرسم لعا لمعاليكم صورة عما وصلت اليه ا 
الاقليم متذ أن أصبح بدار من قبل الوالي الحالي ٠‏ ان هذا الشخص المرتثى 
.سيم كل شىء-لقاء المال الى درجة لا بسكن تصورها ٠‏ وان ا 
اننداء؟ من الوالى واتنهاء؟ بآخر فرد من أفراد الحندرمة سرقون وثتهيون 
.وأن الفوضى خير من النظام الذي نعيش في ظله 2926 ٠‏ 

يسكن القول ان سري ناشا اقتدى في سيرته هذه ببعض الحكام 
القدامى الذين كانوا ينهبون رعاباهم من جهة » ويسخون على الادياء 
.والعلماء من الجهة الاخرى ٠‏ وتلك طريقة كانت تنمع الحكام في الازمنة 
الماضية لان الادباء والعلماء هم الذين يملكون القلم لتسجيل مناقب الحكام 
:وتخليد ذكرهم » أما سواد الرعية فان. شكاويهم لا سحلها أحد ٠‏ وكادت 


(1) عباس العزاوي ( المصدر السسابق  )‏ جم ا ص 1084 - 1.5 ٠.‏ 
117) بيير دى.فوصيل ( المصدر السابق )- ص 146 ب 497 ٠‏ 
فِذذذا 


هذه الطريقة تنفع سري باشا كذلك لو لم يفضح أمرها القنصل النرنسى ! 


سدة الهندية الاولى : 

فى أواخر القرن الثامن عشر أراد ثري هندي اسمه آصف الدولة 
ايصال الماء الى النجف » قآمر يشق جدول يآخذ ماءه من الفرات جنوب 
المسيب ٠‏ ولما تم شق الحدول أآخذ يتوسم مجراه بمرور الايام حتى تحولت 
معظم مياه الفرات اليه ؛ وصار نهر الحلة يتضاءل تدريجيا ٠‏ وقامت الحكومة 
منذ عهد علي رضا باشا بمحاولات شتى لاعادة الميساه الى نهر الحلة. 
دون جدوى ٠.‏ 

وفي عام م١‏ جف نهر الحلة تماما فلم تكن المياه تدخل فيه الا في 
موسم الفيضان » فنقص سكان بلدة الحلة الى أقل من النصفه » وتحولت 
المشائر .الى مناطق أخرى ٠‏ وارسل السيد محمد علي القزويني برقية الى, 
اسطنبول على شكل يبت من الشعر هذا نصه : 
الى أن يعود الماء في التهر جارية ويخضر جنباه تموت ضفادعه 8 

واهتست اسطتبول بالامر فاستدعت ' من فرنسا مهندساً معروقاً هصو 
المسيو شونديرفر » ووصل هذا مع مساعد له الى بغداد في خريف حدما ». 
وأخذ يتجول دارسآ مجرى الفرات حتى وصل الى مسكنة ثم عاد.ء وقام 
أخيرا ببناء سدة على شسكل جناحين مائلين مع فتحة في الوسط طولها منسبعة: 
عشر متر]92© + وقد حشر لبناء هذه السدة الكثير من ابناء العشاكر وغيرهم». 
واستعملت السخرة فى سبيل ذلك احيانا ٠‏ وتخليدا لذكرى بناء السدة: 
عدت منارة مرتفعة قريبا من جناحها الايسر كتب عليها تاريخ الاتتهاء مسن 
البناء مع تمجيد للسلطان عبدالحميد ٠‏ ولا تزال المنارة قائمة حتى الآن. 

مع العلم ان السدة اندثرت منذ زمن بعيد ٠‏ 

وي ه؟ تثرين الاؤل .م١‏ جرى الاحتفال بافتتاح السدة » وحشمر. 
الوالى سري باشا ومعه السيد عبد الرحمن الكيلاني ورفعت افندي الجادرجي, 


(م؟) يوسف كركوشى الخلي ( تاريخ الحلة ) - التجيف 1118" ج اط ص 65.آ ,١‏ 
(19) احمذ سوسة ( وادي الفرات  )‏ بغداد 1140 ج؟ ص 188 ٠‏ 
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وغهرهما من أعيان يغداد » كما حضره أعيان الحلة وكربلاء » وألقى مفتي 
الحلة السيد مصطفى الواعظ خطبة مدح بها السلطان على هذه المنة العظيمة 
التي تفضل بها على رعيته » ثم مدح الوالي على همته ٠‏ وبعد الانتهاء مسن 
الاحتفال توجهوا الى بستان لرفعت الجادرجي قريبة من الحلة اسبها 
« الجمجمة » فباتوا فيها ٠‏ وفي اليوم التالئى توجهوا الى الحلة » وتزينيت 
الحلة لاستقبالهم » وخرج أهلوها نأسلحتهم وطبولهم » وألقى الشيخ عباس 
العذاري قصيدة فى مدح الوالي فانعم الوالي عليه بساعته الذهبية مع 
سلسلتها المصنوعة من الذهب ٠‏ (") 

00 في هذه المناسية, أن نذكر أن الطابوق الذي بنيت به 
السدة استخرج كله من خرائب, بابل »وقد استخدم الديناميت من أجل ذلك 
اذ كان يوضع في جدران قصور يختنصر لنسفهأ واستخلاص الطابوق منهاء(1؟) 
وهذا أمر إوسف له فان قصور بختنصر لو كانت 'باقية على وضعها القديم 
لكانت اليوم من الكنوز الأثارية والسياحصة التي لا تقدر يشمن ٠‏ 

غسجة في اكوصل : 

اعتاد السلطان عبدالحميد أن برسل الى الولايات العثمانية 30 
واخرى مفتشا ذا رنبة عالية وسلطة واسعة لكي ينظر في اصلاح الفساد 
المستولي على اليلاد ٠‏ وفي عام ”189 أرسل السلطان الى العراق مفتشآ مسن 
هذا النوع اسمه عمر لطفي باشا ومنحه سلطة تفوق سلطة الولاة ٠‏ وقد وصل 
هذا الرجل الى الموصل في ٠‏ تموز عازمة أن يبدا مساعيه الاصلاحية فيها ٠‏ 

كانت ولافة الموصل يومذاك قد عم فيها التفسسخ وكثرت المظالم )90٠‏ 
وظن عمر لطفي باشا آنه قادر آن يصلح كل شىء فيها عن طريق العنف 
والارهاب » وكان من رأيه أن برهب الكيراء أولاة فيخشاه العامة تبعآ لهم ٠‏ 
ولهذا كان أول عمل قام به في الموصل هو آنه أطلق سراح الذين كانوا في 
السجن من العامة وزج في مكانهم بأعضاء محلس الادارة وبعض الأعيان 


(٠؟)‏ مصطفى نورالدين الواعظ ( المصدر السابق ) ا ص ٠, ٠٠١‏ 

(1؟) وليس بدج ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص 1085-1656 . 

(؟؟) بيير دى قوصيل ( المصدر السابق ) ب صن لم ٠‏ اا 
1 


.بدعوى أنهم اللصوص وقطاع الطرق +759) ولبث هو لاء ة في الجن في 
المخر الشنددد سا ستة أيام نان سراح وعرلي من روناي 02 ىم 
حاء بالقاضي وكان معروقآ بالا رنشاء » فأركيه على حمار ووحهه الى ا 
وملاف به في شوارع الموصل وكان المنادي يسير أمامه يعلن للناس جريمته ٠‏ 
وأصيمم الناس فى ذهول اذ كانت تلك أول مرة يشاهدون فيها مثل هصذا 
الحكم القاسى العادل )0(٠‏ 

وآلف عدر لطفي باشا لجنة خاصة لتحصيل ما تبقسى على الاهالي مسن 
اضرائب وديون أميرية عن السنوات الثمان الماضية » وأسرع الناس يدون ما 
فزض عليهم اذ كانوا يخشون أن يكون مصيرهم كمصير القاضى أو أعضاء 
مجلس الادارة + وقد استطاعت اللجنة أن تجمع في خلال مدة قصيرة ما 
يزيد على العو لطي ابيا ال وار للمحوية علي 
طراز جديد كما زاد في مرتبات الجنود , 

ان هذا النجاح الذي ناله عمر لطفي باشا نجعله يتمادى في الشسدة 
غير مبال يشىء 6 وقد وصلت به الثقة بالنفس الى حد أنه أصدر أمره باحصاء 
سكان الموصل حتى الاناث منهم » وهنا خوبه الباشا بما لم سكن يتوقعه » فقد 
أتنهز خصومه تلك الفرصة وأخذوا شنعون عليه آنه بريد اتنهاك حرمات 
النساء تتسحيل أسمائهن » وقامت قيامة أهل الموصل ؛ فاغاقت الأسواق » 
وخرجت المظاهرات تهتف بسسبه » وكان من جملة هوساتهى أثناء ذلك قولهم : 
اكاب جود خيه ون الوالي عرو كان عرصي اللاغرات رجل ايها ومح 
ابو جاسم » » فلما قبضت الحكومة عليه وزجت به ىق السجن ظهر ابن اخته 
تزعم الجماهير بدلا” عنه وهو بردد مفتخرآ : « هذا الخال ه لان اخوانت 
.عند الموت خالي عرفته ع . 5) 


أخذت البرقبيات تنهال على اسطنبول محتحة على عمل الياشا » وعاد 


(9؟) صديق الدملوجي ( اليزيدية  )‏ الموصل 1151 ب ص 6.9-6.5 . 
(15؟) سليمان صائع !أو صلي ( المصدر السابق ) ا ج١!‏ ص "١8‏ . 

(ه؟) بيير دى فوصيل (المصدن السابق  )‏ ص /إلم ‏ فم 

(3؟) سليمان صائغ الأوصلي ( المصدر السابق  )‏ ج١1‏ ص 73١8‏ . 

0") خيري العمري ( حكايات سياسية  )‏ القاهرة 11955 ص /ا5 858 ٠‏ 
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الخوان سن اتستطيول قدول : أن السلطاق ل ووه الفتهول: الى زمه 
:لامب رآطوري قبل ان يطمئن كل الاطمئنان على حقيقة الوضع ٠‏ واضطر الباشا 
آخير؟ الى التنازل عن أمر الاحصاء ٠‏ 80) وكانت تلك أول هزيمة له » ثم تلتها 
بعدئذ هزيمة.أخرى ازاء اليزيدية وهي الهزيمة التي أدت الى عزله واعادته الى 
اسطنبول مدحورا ٠‏ 

مشكقة اليزيدية : 

ان مشكلة اليزيدية قديمة نمتد جذورها الى عدة قرون خلت » وكانت 
المعارك بينهم وبين جيرانهم المسلمين لا يخمد لما أوار والاضطهادات لهسم 
متصلة » غير أن المشكلة اتخذت طابم جديد؟ منف بدأ تطبيق نظام التجنيد 
الاجباري في العراق » فقد المقسم الرأي جولهم بن رجال الدولة : : هل هم 
مسلمون ليخضعوا لنظام التجنيد ؛ إم غير مسلمين ليكون وا كاليهبود 
والتصارى يَرِخد منهم البدل النقدي ٠‏ 

يبدو إن الرآي استقر أخيرا على أنهم يجب أن يخضموا لنظام التجنيد». 
وله ذا رإينا رؤساءهع فني عام 187 يقدمون الى الحكومنة 
عريضة يطلبون فيها استكناء اليزيدية من التجنيد ببجة 
أنه يمنعهم من اداء الواجبات التي تغرضها عليهم دياتتهسم كزيارة 
علاووس ملك الذي يمثل الشسيطان فى زعمهم ثلاث مرات كل .سنة » وزيارة 
مرقد الشيخ عادي مرة واحدة » واحتفاظ كل فرد منهم في جيبه بثبىء من تربة 
الشيخ عاد حيث بأ كل قليلا” منها كل صباح ٠‏ وقد ذكروا في عريضتهم أيضاً 
أن دياتتهم تحرم عليهم دخول المرحاض والحمام واستعمال اللباس الكحلي 
وأكل السمك والقرع والبامية والفاصولية واللهانة والخس » وستكنى 
الأماكن التي يزرع فيها الخس » والاستماع: الى لعن الشيطان من فم أحد 
خاليزبدي الذي يحيخ لمن التتيطان يحب عليه أن يقتل من تفوه به أو قتلى 
تفسه والا؟ أصببح كافر؟ ٠‏ فهذه الواجبات وغيرها 'نمنم اليزيدية من الدخولة 


(م") بيير دي فوصيل ( اللمصدر السابق) ‏ ص 6-865 


لف 


فى سلك التجنيد ولهذا فهم وعرد ل المكرية لعارم 0 

كان لتلك العريضة آثرها في المسؤولين » وريما صاحبتها همدايا ثمينة 
زادت في تأثيرها فيهم على مطريقة ذلك الزمان » فواققت الحكومة على استثتاء 
اليزيدية من التجنيد وجعلتهم كاليهمود والنصارى يدفعون اليدل التقفدي 
عوضا عنه ٠‏ واستمر الحال على ذلك بضع عشر سنة » حتى جاء يوم أخضذ 
يعض رجال الدين ينادون فيه بآن اليزيدية لا يجوز معاملتهم كاهل الكتاب 
وائما هم فرقة من الاسلام انحرفوا عن الجادة وينبغي اعادتهى اليها يكل 
وسيلة ممكنة وفرض التجنيد عليهم كسائر المسلمين ٠‏ 

أرسلت الحكومة الى اليزيدية بعثات دينية لارشادهي وهدايتهم » فلم 
توفق في ذلك ('24 ٠‏ ثم لجأت الى الشدة وأرسلت اليهم الحملات التآديبية 
فحدثت من جراء ذلك فضائع اتتهكت فيها الحرمات وسفكت الدمساء 
واتنهبت الاموال ٠‏ بحدثنا الشائح البريطائي السر وليس بدج عن بعض تلك 
الفضائع » وكان قد سمع بها عند مروره بقرى سنجار في شتاء 
144٠‏ إحذم! » فكائت مما تقشعر منه الأبيدان 910 ٠‏ 

وف عام ؟454م1 نمطت مهمة ارشاد اليزيدية بعمر لطفي باشا » وأخذ 
هذا يستعمل طريقته التي سار عليها في الموصل وعزم على أن يعرض 
وا عام عن الوح الحدى لحن رقا وض ركه كرو سيا 
النسفهةء* 

بدا الباشا « ارشاده » باليزيدية الذين يسكنون فى قرئى: الشيخان 
الى الشرق من الموصل .باعتبار آنهم أقل عنادا وعنفا من بزيدية ستجار » 
فأرسل اليهم يستدغيهم اليه ؛ فجاء منهم خلق كثير للا وقر في تموسهم 
من هيبته » وكان على رأسهم آمير الشيخان ميرزا بك ٠‏ ولا قاربوا مدينة 
الموصل خرج الباشا لاستقيالهم ومعه علماء الموصل وأعيانها تصحبهم كتيبتان 


عبد السرذاقا الحسني ( البزيديونة في حاضسرهم وتاموم الس جد 
اما اص"الا 75 . 

(.4) صديق الدملوجي ( الصدر السابق ) ب ص 0.5 . 

(١1؟)‏ وليسن بداج ( الصدر السابق ) - بغداد 15548 - ج؟ ص ١١8‏ 15١1م‏ 


عم 


من الجند وجوق موسيقي ٠‏ وقد دهش اليزيدية من هذا التكريم الغررب » 
فساروا والموستقى تعزف أمامهم حتى وصلوا الى دار الحكومة فدخلوهما 
حتى امتلآت الساحة بهم ٠‏ وصعد الباشا مع العلماء والأعيان الى أعلى 
السلم » والقى عليهسم كلمة بالمناسبة ثم للب منهم أن يلعنوا الشميطان » 
فسكتوا جميعآ » ؤكرر الأمر عليهم ثلاث مرات قلم ينطق باللعن منهم سوى 
الأمير ميرزا بك وآخيه الصغير واثنين من العأمة 247 ٠‏ فأمر الباشا الجتود 
بضربهم » وأخذ الجنود يضربونهم ضربا مبرحآ حتى مات منهم تحت الضرب 
ثلاثة » وسقط الكثير منهم جرحى فحملوا الى المستشفيات للمعالجة ٠‏ أما 
الذين سلموا من الأذى فقد قربهم الباشا اليه وأكرمهم لعلهم يهتدون 29 , 

الظاهر أن ميرزا بك وبعض الذين جاووا معه آثروا التقية وتظاهزوا - 
أمام الياشا أنهم تركوا تقفدس الشيطان وأنهم اذا عادوا الى قراهم 
غسيقنعون اخوانهم بن يفعلوا مثلهم ٠‏ وأبرق الباشا الى اسطنبول يقول 
بان عشرين ألفا من اليزيهية اهتدوا بهمته » وطلب أوسمة للامير ميرزا بك 
واخوته » وقد وضلت الاوسمة الى الموصل فسلمت لأصحابها » وأخذ 
اليزيدية يعودون الى قراهم تدريجيا ٠‏ 

وأرسل الباشا الى قرى الشيخان معلمين ليعلمسوا اليزيدية القنراءة 
وأصول الدين ٠‏ ولم يكد المعلمون يصلون الى القرى حتى جوبهوا بالطرد 
منها وهددهم سكانها بالقتل ان عادوا ء ولا بلغ الباشا ذلك استشاط غيظا 
وأرسل ابنه مع كثيبة من الجند الى تلك القرى فنهبوها واستاقوا المواشسي 
كما سبوا النساء والاطفال » وذيحوا ممن رجالها خلقآ كثيرا ٠‏ وأضرموا النار 
في أربع من قرى الدنادية فاحترقت بآهلها ومواشيها؛؟» وكذلك نهبوا قصسر 
الامارة وهدموا قباب الأضرحة » وفعلوا فيمرقد الشيخ عادي من المنكرات 
ما يكل عنه الوصف ثم حولوه آلى مدرسة دينية » واستولوا على السئاجق 
والمقدسات وآرسلوها الى بعداد حيث احتفظط بها في خزانة الحيش ولم تعد 


(9؟؟) صديق الدملوجي ( الصدر السابق ) ب ص لا,» . 
9 ) سليمان صائغ الموصاي ( المصدر السابق  )‏ ج1١‏ ص 18؟ - 519 
(55) مباس المزاوي ( المصدر السابق ) - جم ض 1١١‏ . 


الى اليزيدية الا يمد اعلان الدستور ,400) 

ونين علم يزيدية سنجار يما حل باخوانهع في قرى الشيخان أعلنوا 
الغصيان » وكانت مواضعهم الجبلية تساعدهم على مقأومة القوات الحكومية 
قائزال الخسائر الفادحة بهم ٠‏ وعزم عمر لطفي باشا على أن يتوجه بنفسه 
لقتالهم » وأعد لهم المدافم مع قوات عشائرية وعسكرية كبيرة ٠‏ وفي ه٠١‏ 
فيسان 189 وقيعت معركة عنيفة بين الفئتين استمرت ثلاثة أيام » في موقفعم 
يقال له « زوقايه » » وكانت خسائر القوات الحكومية في تلك المعركة كبيرة 
بينما كافت خسائر اليزيدية قليلة نسبيا ٠‏ فقد كان اليزيدية مستميتين في 
القتال وكثير؟ ما كانوا يهاجمون الجيش ليلاة قم يعودون الى متأريسهم + 
وآخذت العشائر الملتحقة بالجيش تثرك مواقعها كما هي عادتها في أوقات 
المحنة ٠‏ واضطر الباشا ازاء هذا الفشل الذي مني به أن يلجأ الى فتتح بابه 
المفاوضة مع اليزيدية ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه الباشا مشغولا” بمفاوضة اليزيدية وصلته 
الى الموصل اجنة كان الباب العالي قد أرسلها للتحقيق معه » وقد استدعته 
اللجنة الى الموصل وأبلغته يؤجوب السفر الى اسطنبول » فسافر اليها فسي, 
9 نيسان وصدر الأمر هتاك بعزله ٠‏ ولا سمع اليزيدية بذلك آعلنوا 
السرور وصاروا يهتفون باسم السلطان عبد الحميد واعتبروه واحدآ منهم » 
وقالوا انه لم يكن راضيا بالاعتداء عليهم .40) 

في عام ١9..‏ كتب والي الموصل نوري باشا الى الباب العالي ,بداقعم 
عن اليزندية ويقترح أن تنرك لهم آلحرية في معتقداتهم » وأن يوخذ البدال. 
النقدي منهم عوضا عن الخدمة العسكرية » وقد استتجاب الباب العالي لهذا 
الاقتراح » وأعيد مرقد الشسيخ عدي الى اليزيدية حيثك ألغيت المدرسة 
الديئية التى أسسها عمر لطفى باشا فيه 6497.٠‏ 

ان تلك التكبات التي حلت باليزيدية لا تزال ذكراها ماثلة في آذها نهم 


(1)) الصدر السابقّ ب ص 2.5 . | 
7)) عبد الرزاق الحسمتي ( المضدر السايق ) ا ص 38 . 


كن 


حتى الآن » فهم قد حفظوها في تراثهم الشعبي على شسكل اناشيد رثائنة 
بطريقة. الحكاية تسمى « ستران » 0.2440 ومن الجدير بالباحثين بالتراث 
الشعبي أن يهتموا بتسجيل تلاك الاناشيد لما فيها من أهمية اجتماعية 
وتاريخية ٠‏ 

الحاج حسن باشا : 

في عام 0١‏ اتفق سري باشا والي بعداد فسسع الحاج حسن باتسا 
والي ديار بكر على أن يحل أحدهما محل الآخر على طريقة « البجابش » 
أن التبادل _. وقد وافقت اسطنبول على ذلك . 

وفي 4؟ آب وصل الوالي الجديد الى الطارمية في طريقه الى يداد » 
: وكانت قد خرجت لاستقباله باخرة نهرية وهي تحمل وكيل الوالي المفسير 
نصرت باشا ومعه الأعيان وكبار الضباط والموظفين ٠‏ فبات الوالى الجديد 
للك الليلة في قصر كاظم باشا » ثم تحركت به الباخرة في صباح اليوم 
التالي نحو الاعظمية فنزل اليها حيث قام بزيارة مرقد أبي حنيفة » ومن هناك 
عبر الى الكاظمية حيث قام بزيارة مرقد الجوادين ٠‏ وتحركت به الباخرة 
بعدئذ نحو بغداد » فخرج الناس على الضفتين ليشهدوا مرور الباخرة » وكان 
ذلك بوم مشهود؟ في بغداد » وأطلقت المدافم تسع عشرة طلقة ٠‏ وقد 
وصلت الباخرة الى شاطيء القشلة في الساعة التاسعة غروبية » أي قبل 
غروب الشمس بثلاث ساعات ٠‏ وفي الساعة الثانية بعد الغروب قرأ مميز 
المكتوبي فرمان السلطان » فاعقبه الوالي يكلمة مدح فيها السلطان مُدحة 
كثيرا حتى جعله كانه قديس يوحى اليه » وختم كلمته بقوله : « ليعش 
سلطاننا عيشا كثير؟ » ٠‏ ثم ألقى المفتي محمد سعيد أفندي الزهاوي دعاء؟ 
بالمناسية 6 ثم تقدم من بعده آخوه الشاعر حميل صدقي الزهاوي فالقفى 
قصيدة بالتركية رحب فيها بالوالي وبارك قدومه .57 

ظل الجاج حسن باشا في ولابة بفغداد خمس سسنوات »2 وقد تيز 


لم؟) سليمان صائغ الموصلي ( المصدر السابق ) ب ج! ص .9 .. 
(5)) عباس العزاوي ( المصدن السابق ) ب عم ص ول ب 339 : 


ينات 


بصفتين نال بهما حسن السمعة : أولاهما أنه كان متدينآ قوم بالشعائر 
الدينية بشكل يرضى العامة بمختلف طوائفهم © فقد رأيناه يزور مرقد أبي 
حنيفة ومرقد الحوادين قبل دخوله الى بغدادء وقد ذكرنا في الفصل السايق 
كيف أنه كان يخرج شعرة النبي بنفسه في الاعياد تبركا بها ٠‏ أما الصفة الثانية 
التي تميز يها فهي أنه كان بشوشا يبحامل الناس وقد نال بذلك رضا القناصل 
ببغداد ٠‏ وصفه القنصل الفرنسي المسيو بونيون بقوله : « ان والينا الجديد 
لا هو متعلم ولا هو ذكي ؛ انه اداري فاشل لا يستحق درجة الصفر في 
الادارة » ولكنه هشوش بشوش في وجوه الأجانب ويعمل كل ما في وسعه 
لارضاء الناس كافة * ولم ينقطع القناصل أبدا عن كيل المديح والثناء له ٠‏ 
وعذرهم وعذري في ذلك ان الاساليب المحزنة التي كانت تصرف بموجبها 
الشئؤون في عهد سلفه الطالح قد حملتنا حملاة على الاعتقاد بأن الولاة 
الجهلاء في بعض الأحيان هم أفضل الولاة » 60٠‏ 


الهر ديتشارق : 

حدث في عهد الحاج حسن باشا أمران يستحقان الذكر : أحدهما ما 
جرى في سامراء وهو الذي هر المجتمع العراقيهزا عنيفاً وكاد ؤدي الىفتنة 
طائفية رعناء على نحو ما سوف ندرسه في الفصل القادم ٠‏ أما الأمر الشافي 
فهو في شآن شاب ألماني كان يسكن بغداد في تلك الآونة اسمه ريتشارز ٠‏ 

كان ريتشارز ذا ثروة طائلة ومن اسرة المانية نبيلة وقد سكن بفداد 
لسبب غير معروف » وكان متعطلا" يحرص على حضور حفلات الاستق يال 
التي كانت الجالية الأوربية تقيمها بين حين وآخر » فكان مطمح الافنظار 
في تلك الحفلات لما له من شباب وثراء * 

قيل عنه انه كان لوطيا وقد جاء الى بغداد لاشباع شهوته الشاذة فيها ٠‏ 
وقد رفعت عائلة مسيحية في عام ١444‏ دعوى الى الحكمة ضد ريتشارز 
اتهمته فيها بآنه لاط بغلام لها كان تلميذ؟ في مدرسة الآباء الكرمليين ٠‏ وقد 
أثارت هذه القضية ضحة في بعداد » وانقسم الناس فيها الى فريقين فوقف 


(.0) بيبى دي فوصيل ( الصدر السابق) ب ص .4 
7 ظ 


فريق منهم الى جانب ريتشارز بينما وقف آخرون ضده + وادعى ريتشارز ان 
الآباء الكرمليين هم الذذين لفقوا الدوى ضده وتآمروا للايقاع به لانه لم 
دكن يمتنع عن أكل اللحم والدسم في يوم الجمعة ؛ وكسان يقيع حفلات 
راقصة أثناء الصوم الكبير ٠‏ | 

وقد جرى الفحص الطبي على الغلام فتبين أنه قد سيق اللواط به 
بافراط بحيث لا يسكن اثبات حدوث اللواط الاخير عليه أو نفيه » ولمع ينته 
التحقيق الى تنيجة ٠‏ وقد أظهرتالحكومة الالمانية استياءها منهذا التشهير 
الذي أحاط بالقضية » فأرادت البرهنة عمليا على اقتناعها ببراءة احد رعاباهاء 
'فعينت ريتشارز قنصلاة لها ببغداد » *؛ وكان بذلك أول قنصل لالمانيا 
فى العراق .650 


ان هذه القضية في الواقع تثير التسائول » فما هو السيب الذي جعل 
ذلك الشاب الثري زرك أوريا وما فيها من مجالات واسعة لاشباع شهوته 
ثم يختار بغداد من دون غيرها من بلدان العالم ٠‏ كنب القنصل الفرنسى الى 
حكومته يقول : « أي دافع دفع هذا الشاب الثري الأئيق سليل الاسرة النبيلة 
للمجيء الى بغداد ان لم يكن ذلك لاحتمال الاستفادة من الفرص التي تتيحها 
له مدينة عامورة الجديدة 61 .620 ١‏ 

نرى القنصل الفرنسي يصف بغداد بأنها « عامورة الجديدة » أي انها 
تشبه بلدة لوط القديمة » وهذا أمر يلفت النظر ٠‏ فتحن ترف ان الاتحراف 
الجنسي كان .منتشر؟ في بغداد آنذاك انما هو لم يكن على تلك الدرجة التي 
يصفها القنصل ٠‏ اننا ثقفه هنا تجاه لغز اجتماعي غامض ! 


نامق باشا الصغير : 
تقل الحاج 0 باشا الى ولاية الشام » وفي 5١‏ تموز كايقلم ا وصل الى 


(61) مير دي فوصيل : المصدر السابق ) ا صن 1868 121 
|. 5. ب 1950 4و0 - ( 1950 70 1900 هوهق ) جعاعودمآ وأقصهة سمطدع روم) 


(29) ميير دي فوصيل ( الصدر السابق ) ب من 185 . 


به 


بغداد الوالي الجديد عطاءالله باشا الكواكبي ٠‏ وكان هذا الوالي طاعنية 
في السن ذأ لحية كثة بيضاء تشبه لحى رجال الدين » وقند هجاه الشاعر 
الشيخ رضا الطالباني ببيتين من الشعر باللغة التركية قال فيهما ما معناه : اذه 
تعينن الوالي الذي تجاوز عمره المائة يودي الى اضطراب أحوال البلاد يلا 
ريب » اذ. ليس من المعقؤل احياء البلاد. بأحد الأموات » فمرزحى لقوة د 
أنها البان العالي 660 
ظ نت ولت صلاطلاك اا تن بل للك رساو ان نعل ليا مطل 
محله والي طرابلس الغرب نامق باشا » وقد وصل هذا الوالي الى بغداد في 
15 ابأرحكدا ٠‏ 

لقب نامق باشا ب « الصغير» للتمييز بينه وين نامق باشا « الكبير » 
الذي ولي العراق قبل العهد الحميدي مرتين ٠‏ والواقع ان نامق باشا الصغير 
له أهمية خاصة تميزه عن غيره من ولاة العهد الحنيدي » وتأتي أهميته من 
ناحيتين : أولاهما .أنه تصاهر مع آل الآلوسى حيث تزوج عاتكة خاتون ينات 
السيد تعمان خير الدين الألوبي » والثائية أنه حاول ا ا 
الانقناء والتعمير ٠‏ 

يخيل لي أن نامق باشا عند وصوله. الى بغداد وجد الناس تلهجون يذكر 
ما قام به مدحت باشا من أعمال غمر'انية في العراق فاراد أن 'يقلده :أو لعله أراد 
اجون ا لكي ابد املاح متام تار ليما بي ييف تنام التي 
قام بها نامق باشا تشبها بمدحت باشا : 

اولا كان مدحت باش قد أنثبا اول مدرسة حديئة في العراق » ؤهي. 
كانت للذكور طبع » فجاء ثامق باشا وأنشأ أول مدرشسة للاناث ٠‏ ثم آنا 
علاوة على ذلك مدارس جديدة في بغداد كما أنشا همدارس أخرى في الحلة. 
والديوانية وخاتقين ومندئى ٠‏ وحين وجد صعوبة في استقدام المعلمين 0 
اسطنبول آنشاأ ذارا للمعلمين سغداد وجملها معهدا داخليا لكي يسكنها 
الطلاب من مختلف الآلوية العراقية ٠‏ | 

ثائيا ب كان مدحت بآشا قد آنشا مدرسة الصنائع.للايتام » وقد اهيلت 


(05) عباس لعراوي ( المضدر السابق  )‏ جم ص 1850 . 
ره 


هذه المدرسة بعد ذهاب مدحت باشا وأشرفت على الاندثار اذ لم ببق فيها 
عند مجيء امق باشا سوى أربعين تلميذ؟ ٠‏ وانبرى هذا الوالي لانعاشها 
من جديد فرمم بنايتها وأضافه اليها قسما خاصا بالنجارة » كما أدخل فيهما 
تدريس الموسيقى واستقدم لها من أوربا جوقا كاملا" » وما بذلك عدد 
تلاميذها حتى وصل الى المائة والثلاثين ٠‏ (0ه) 

ثالثا ب كان مشت بانيا د كيد مستي للغرياء فو جات الكرخ + 
وقد أهمل هذا المستشفى على منوال ما أهملت مدرسة الصنائع ٠‏ وفي عام 
1455 تحولت بناية المستشفى الى مدرسة اعدادية ٠‏ ولا جاء نامق ياشا 
اسرع الى تشبيد مستشفى جديد في باب المعظم في الموضع الذي أقيمت 
فيه السجون بعدئذ » واستورد له الأدويه والادوات الحراحية من أوريا » 
واهتم نه اهماما كبير؟ ٠‏ 0 

رابعا ‏ كان مدحت باشا قذ اسس شركة ترامواي الكاظمية وجاء 
نامق باشا فأسس شركة لعربات تجرها الخيول وتسير باتنظام بين بغداد 
وبعض الدن القريبة مئها كالحلة وكرملاء وسامراء وبعقوبة » وهي الشركة 
التي أطلق العامة عليها اسم « الكومبانية.» واشترك في تآسيسها بعض 
سرأة بغداد وكبار : تحارها كعارف أغا وغيره ٠‏ 

خامسا # كان مدحت باشا قدشيد كثيرا منالابنية العامة التي لا يزاله 
بعضها قائنا ختى الآن ٠‏ وقد حاول نامق باشا الاقتداء به في ذلك » وكان 
من آثاره سراي الكاظمية الذي ظل قائما حتى عام 1961 » وكان سراي 
فخماً في حينه وقد جرى الاحتفال بوضع ححر الاساس فيه في ١‏ تشررين 
الثاني من عام ٠ ١9٠٠‏ 
2 سادسة ‏ كان مضحث باثنا نا قد.صنع جسر؟ جديد؟ لبنداد وزينه لكي 
يمر عليه الشاه أثناء زيارته العراق في عام «إملاء وقد أصبح هذا الجبسر 


() عبد الرزاق البلالى ( تارييخ التعليم في العراق  )‏ بفناد 19101 - 
كا 115 ٠‏ 

(01) هاشم الوازري ومعمر خالد الشابئدن ) تاريخ خ الطب في العراق ) ب يغداد 
دن با ص 886 . د 
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عند مجيء نامق باشا:واهية مفككا وكثيرا ما كان ينقطم أثناء الفيضان 
فينجرف مع تيار الماء فاذا أعيد الى محله أقيمت له زفة عامة حيث مرج 
الأهالي بالمزامير والطبول فرحا بعودته ٠‏ وقد اهتم نامق باشا بالامر وأوعز 
الى مدرسة الصنائع بصئم جسر جديد بدلا عنه + وجرى الاحتفال بنصب 
الجسر الجديد في ١‏ آب من عام 1405 » وتجمهر الئاس على جائبي النهمسر 
ليشاهدوا الاحتفال ٠‏ والواقع أنه كان جسر؟ لم يشهد البغداديون له مثيلا” 
من قبل » فقد كان متينا عريضا ذا سياج أنيق وكانت في أحد جانبيهشرفات 
مسقوفة وضعت فيهما الكراسي كأنها المقاهي » على نط الجسور في 
اسطنبول ٠‏ وبقي هذا الجسر حتى الليلة التي انسحب فيها الاتراك مسن 
بغداد في عام ١9107‏ » فقد أشعلوا النار فيه عند انسحابهم وبقيت: النيران. 
تلتهب فيه طيلة النهار والليله التالية . (00» 
والغريب أن نامق باشا لم يكد يفتتتح الجسر حتى جاءه أمر عزله مسن 
ولابة بغداد » وقد فرح بهذا العزل المفاجيء الكثيرون من أهل بعغدادوشاع 
بينهم آنه ورد عليه التبليغ بالعزل أثناء مروره على الجسر عند افتتاحه تكاية 
به ٠‏ ونظم الحاج محمد رفعت ببنة بالتركية يسسخر فيه من الوالي المعزول 
حيث قال ما معناه : ان ثامق خرج من بغداد متكسرا فركب القفة ولع يعبر 
من فوق الجسر ٠‏ وكذلك نظم أحد الشسعراء بالعربية أيياتة كان مطلعها : 
قوموا بنا با بني الزوراء نبتهمل2 فعن قرب جميع الخزي برتحصل 
مما يذكر أن. نامق باشا عند تشييده للجسر لم يكلفه خزانة الحكومة 
بشراء الاخشاب والمواد اللازمة له بل فرض معظمها على الملاكين وأصحاب 
البساتين » وجمعها منهم قسرا » فكان ذلك سببا لاتتشار التذمر منه بيسن 
سكان يغداد ٠‏ وقيل في سبب عزله انه عندما صلى في جامع الميدان يوم 
الجمعة قرن الخطيب اسبه آثثناء الدعاء بأسم السلطان » فا تتهمنز المتذمروث 
الفرصة وآبرقوا بالخطبة الى اسطتبول فعاد البرق مخبر؟ بعزله ٠ »906 ٠٠‏ 


(01) عبد الكريم العلاف ( شداد القديمة ) ب بقدات .19ت سن 14097 .واه 
زهيه) عباس العراوي ) امصدد السايق ف جم ص 15 0 2,. 3 
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النوضي بالبصرة بر 

كانت البصرة في مطلع القرنالعشرين في حالة من الفوضىوالتسيب لا 
تطاق ٠‏ وقد أشار الى ذلك شاك لحي بي 1030 شال في وسكت 
أخوال العراق وجه عام 6 وآحوال البصرة بوجه خاص » ما نصه : 

د كان من تنائنج. سوء الادارة أن ققد الأمن في ربوع البلاد » وأصبح. 
اللصوص وقطاع الطرق في مأمن من العقاب » يرتكبونجرائمهم في وضح 
النهار دون خوف أو وجل ٠‏ وكانت الحالة في المدن الكبرى » مثل بغهداد 
والموصل » أهون شمر؟ منها في النواحي البعيدة » اذ لم تكن الأعماله 
اللصوصية فنها نتنعدى السرقات الفردية في جنبح الظلام ٠‏ ولكنها في 
البصرة بلغت حد؟ خطيرآ » حتى ساد فيها قانون الغاب » وأصبح هم الناس 
أن يحرسوا ممتلكا: تهم بأتفسهم » وأن يدافعوا عن حياتهم سلاحهم » كأن 
لم كن كومة وكان لم يكن قانون ٠‏ واني للا أزال اذكر جيد تلك 
الحوادث المؤلمة التي كانت تروع سكان المدينة الآمنة بين حين وآخر ٠‏ 
أذكر كيف كان بعض الرجال المدججين بالسلاح يدخلون السوق الرئيسية 
فى وضح النهار فينهبون أموال الصيرفيين »:ؤيمتكون بهم » ثم يخرجون 
آمنين ٠‏ وأذكر أيضا تلك الأمسيات القاتمة » عندما تهاجم عصابة من أربعين 
أو حممنين رجلا" مسكن أحيد الاثرياء أو مخزنا تجارط كيرا » فيقلعون 

الأبواب والنوافذ.ويدخلون الدار عنوة » ويفتكون بساكنيها » لا فرق 
عندهم بين كبير أو صغير ٠٠‏ ثم يحملون ما استطاعؤا حمله من مال ورياش فى 
حين قوم أعوانهم بحراسة مداخل الطرق المؤدية الى تلك الدار ٠‏ فآذا ما 
اتنهى الغزو » حملوا المسروقات الى البساتين المتاخسة للمدينة لاقتنسام 
العنائم ٠٠‏ وهم برددون الاهازيج ٠٠‏ ويطلقون الرصاص اعشاطا ٠‏ كل هذا 
والخكومة ساهرة على الأمن وأعزالله السلطان ]1 .. »م 6050 

يبدو لي أن من آهم الاسباب التى ادت الى هذه الفوضبى هو أن 
البصرة محاطة بمناطق ستطيع اللصوص والخارجون على القانون الالتجاء 

اليها سهولة » فالصحراء نه تقع الى العرب منها » والحدود الابرائية 


(05) سليمان قيضي ( غمرة النضال  )‏ بفداد 1165 ص .-0١‏ 
١ .‏ 5 5 3 


الى الشرق عبر النهر منها » كما يقع البحر الى الجنوب » والاهوار الى 
الشسمال ٠‏ أضف الى ذلك أن منطقة البصرة نفسها هي عبارة عن غناية 
هائلة من النخيل يمكن أن يختفى فبها اللصوص فلا ينالهم أحد ٠‏ 

ويجب أن لا نتسى ما كان للشيخ خزعل أمير المحمرة من أشن فى تلك 
الفوضى ٠‏ فقد كانت لهذا الامير بساتين واملاك كثيرة في البصرة وكان 
يستخدم لحمانتها تفرا من الاشقياء الذين احترفوا مهنة القثل والابتزاز » 
فكان هؤلاء يعيثون في البصرة كما يشاؤون » ثم بلجأون الى المحسرة 
عندما يهددهم خطر ٠‏ ومن الجرائم التي اقترفها هؤلاء الاشقياء واشتهر 
أمرها في البصرة جريمة ذهب ضحيتها أحد وجهاء البصرة هو الحاج 
.منصور حلبي السلمان عميد أسرة السليان المعروفة » فقد شاع عن هذا 
الرجل آنه نهوه ذات يوم بكلمة تنم عن قلة احترام للسيدة فاطمة انه 
الرسول » وحين وصل خبر تلك الكلمة الى الشيخ خزعل أوعز من طرف 
خفي الى بعض أاشقيائه بقتل الرجل ٠‏ فجاء الى الرجل اثنان منهم » فوجداه 
جالسا في المتهى الذي اعتاد الجلوس فيه كل يوم وكان مكتظا بالناس » 
فاطلقا عليه الرصاص ثم سارا بهدوء كانهما لم يفعلا شيئا حتى تواريا عن 
الانظار ٠‏ وقد اعتبرت هذه الجريمة في نظر الكثير من الناس منقبة للشيخ 
خزعل » فهم حمدوا له غيرته على ابنة الرسول ونسوا أنه قاتل ٠‏ وتلك 
كانت عقلية الناس في تلك الايام ! 


السيد طالب النقيب : 

في تلك الفوضى التى كانت سائدة قي البصرة نبغ شاب ذو طسوح 
.وشخصية قوبة هو السيد طالب بن السيد رجب تقيب أشراف البمرة ٠‏ 
انه كان النيتة الملائمة لتلك التربة الاجتماعية ! 

جمع السيد طالب جوله عصابة من الاشقياء وأخذ يهاجم بهم كل من 
أرفاع؟ مثله » فشمله هذا بحمابته ٠‏ وصار السيد طالب يصول ويحول 
ني البصرة دون أن .عترضه أحد ٠‏ وكان يتوقم من والي البصرة أن يلبي 
طلياته ولا دعارضه فى ثىء » فاذا تردد الوالي في اجابة طلبه مرة أمسرع 
؟5 


السيد طالب فاحتل برحاله ذائرة التلغراف وراح يمطر البانٍ العالي سرقيات 
الشكوى طالبا نقل الوالي » وكثيرا ما كأن ينجح في مسعاه ببعونة مولاه 
أبي الهدى الصيادي2؟2 ٠‏ 

والمعروف عن السيد طالب أنه كان عطوفا على الفقراء بقدر ما كان شديدا 
على الاغنياء » وقد شبهه آيرلند د <« روين هود )(01) لهذا السيب ٠‏ انه 
كان سخيا جدا يبذل الطعام للمحتاجين في الوقت الذي كان فيه بتر 
المبالغ الضخمة من الملاكين وكبار التجار لا سيما الذميين منهم » وتلسك 
صفة كان الناس يقدرونها كل التقدير وبعدونها من معالم الرجولة الكاملة» 
د لهذا ذاع صيت السيد طالب وأخذ العامة يلهحون يذكره ويختلتقون محو له 
الممالغات والاساطير ٠‏ 

ولم يكن السيد طالب تتردد هن سفك الدماء حين بحد احدا بعانده 
ى شىء » بروى أن أحد المحامين فى البصرة اسمه عبدالله الراوندوزي 
كان يتوكل في الدعاوي التي تقام ضد آل الثقيب » فافتاظ منه السيفد ٠‏ 
.طالب وأمر أآحد رجاله بالاعتداء عليه من أجل أرهابه » وقد جرح المحامي 
ولكنه لم يرئدع » فعاقبه السيد طالب أخيرا بقتله علنا أمام الناس في محلة 
سوق السجاج »6 واهتز ا مجتمع البصري لهذا الحادث وتضعضع من س- 
السيد طالب به ؛ غير أن الصيادي أشرع لنحدته فاستدعاه الى. اس طتيول» 
وم ليث أن عينه متصرفا للواء الاحساء ٠‏ وقيل ان السيد طالب أثناء ولابته 
في الاحساء لم يكف غن نشاطه المعنتاد فقد هاجم دار منصور باشا أحسد 
'ثوياء القطيف بحجة وجود أسلحة وعلم بربطاني فيها » وأتهمه منصور ياشا 
على أثر ذلك بأنه اختلس من داره عند التفتيش مبلغا قدره مائة ألفه جنيه» 
وملا منصور باشا الدنيا صراخآ » وطلب تقديم السيد طالب الى محكمة 
جزائية » مما اضطر السيد طالب الى الاستقالة من وظيفته والعودة الى 
اسيطنيول » وهناك عين عضوا في ددوان شورى الدولة9) ._" 


(.1) خيري العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بغداد ١566‏ - ص 56 ٠‏ 
(11) فيليب وبلارد 5يرلئد ( العراق  )‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بيروت 1156 
ب ص ل/إ7ا١!‏ . 
(11) مهدي البضير ( تاريخ القضية العراقية  )‏ بغداد 11111 ص 0-78مه 
و 


فخري باشما ابو الكواني : 

في عام ١4٠1‏ أرسلت الحكومة العثمانية الى البصرة رجلا عسكرةة 
شديد المراس اسمه فخري باشا ليكون فيها واليا بالوكالة » واللنون. 
أن الحكومة انما أرسلت هذا الرجل بغية اتقاذ اليصرة من حالة الفوضى, 
التي كافت سائدة فيها ٠‏ يقول سليمان فيضى في هذا الشآن ما نصه : - 

« بقي الأمن: في البصرة مزعزعا زمنا طويلا » حتى قدمها فخري باشا 
الوالي الجديد » الذي كان قائدا عاما للجيوثن العثمانية في العراق قبل 
ذاك ٠‏ فليا استلم مهام منصبه راعه وضم الامن » فعمد الى كسر شوكة 
الشقاة وقطع دابرهم + ولم تكد تمر ليلتان على وصوله حتى هاجم 
صحية فريق من جنوده » فباءة اللصوص وفتح عليهم نارا حامية » فقتل 
منهم ستة وحرح خمسة وفر الباقون ٠‏ وفي: صبيحة اليوم التاليى صحا 
الناس على صوت مناد يدعوهم للتفرج على الحثث المكدسة في أحد 
الميادين ٠٠٠‏ فاستبشروا وزايلهم بعض خوفهم ٠‏ ثم دما المختارين في 
المدينة وقراها وهددهم بالسجن ان لم هضوا اليه بأسماء المجرمين ٠‏ فلم 
ينكد يمر النهار حتى توفرت لديه قائمة طلويلة » فسعى جنوده الى القبض. 
عليهم 4 فاستسلم الكثيرون وأودعوا السحن » وفتل كل هن حاول الفرار 
منهم ٠‏ وحين بلغه أن بعض الفارين التجأوا الى المحمرة » كتب الى أميرها. 
الشبيخ خزعل راجيا اعادتهم » فأعيدوا الى البصرة مقيدين. بالسلاسل ٠‏ 
وبنتيجة هذه الحملة يلغ عدد القتلى من اللصوص واحدا وعشرين » وضعت. 
جثثهم داخل أكياس ( كواني ) وألقيت في النهر ٠٠‏ فظلت عائمة فيه.وم 
ترتفع مع المد وتنخفض بالجزر » فكان منظرها عبرة وعظة ٠‏ ومن يومها 
وأهل اليصرة ينعمون بالنوم اللذيذ بعد طول سهاد وقلق » وهم يلهجون. 
بالدعاء للوالي الجديد ( أبو الكواني) .. م269 ٠.‏ 

ان هذه الطريقة التي اتبعها فخري باشا تشبه من بعض الوجوه تلك. 
التي اتبعها زياد بن آببه عندما تولى حكم البصرة فى عام ه40 ه » ققد 
كانت البصرة حيئذاك على مثل حالة الفوضى التي شهدناها آخيرا.» وجاء 


(85) سليمان فيضي (المصدر السايق  )‏ ص 1ه 9م . 
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زياد فخطب في أهل البصرة خطبته « البتراء » ثم أخذ يقتل فيهم تقتيلا 
ذربعا حتى وصل الامر به الى أنه قتل اعرابيا مع علمه أنه بريء » ونطق 
اذ ذاك بكليته .المشهورة التى أصبحت فيما بعد مثلا سائرا «أشهد أنك 
بريء ولكن في قتلك صلاحا للامة » . 
ان هذه الطرقة قد لا يرضى عنها رجال القانون والشرع » ولكنها 
في الواقع هي الطريقة الناجعة عند شيوع الفوضى واللصوصية في مجتمع 
ما ٠‏ ان البشر في مثل هذه الحالة لا تحدي معهم العدالة المثالية وحريية 
القانون » بل لا بد لهم من حاكم سفاك لا يبالي أن يقتل البريء لسكي 
لا فلت من بده المجرم ٠‏ ان هذا الحاكم قد يجني على آحاد من الساس 
لا ذب لهم غير آنه في الوقت نفسه نقذ ألوف الناس من الرعب الدائم 
والفوضى ٠‏ ان القسوة قد تكون في بعض الاحيان أتفع للناس من الرحمة. 
يجب ان لا تتسى أل الانسان هو في أصل طبيعته حيؤوان ! 
دقة آبن رشيد ٠‏ 
فى الوقت الدي كان فيه فخري باشا يتعقب 'اللصوص في البصيرة 
كانت سحاري نجد تعج بأحداث جسام من جراء ظهور أمير سد مودق 
ذَى دهاء وحرأة اسمه عبدالعزيز آل سعود ٠‏ 
كان عبدالعزيز في مطلع شبابه لاجئا مع أببه الامير عبدالرحمن في 
الكويت » وكان أبوه يعاني الضيق في معيشته حتى قيل أنه رهن سنيفه 
ذات يوم عند عطار كويتي من أجل شراء ما يحتاج اليه من القهوة. ٠‏ وفي 
أواخر ١٠و9١‏ خرج عبدالعزيز مع أربعين فارسا من أعوانه متوجها نحو بلدة 
الرياض بغية استخلاصها من: حكم آل :الرشيد ٠‏ والظاهر أن عيدالعزير 
حين خرج في تلك الحملة كان كاليائس المستميت الذي بريد أن يحبى حياة 
كربية أو موت فيستريح ٠‏ 
في 6 كانون الثاني ١46+‏ استطاع عبدالعزيز بضربة جريئة بارعة أن 
حتل الرياض » فكان ذلك بدابة صعود نجم هذا الشاب » وفي خلال 
السشين التاليتين كانت المعارك. متصلة بينه وبين خصمه عبدالعزيز آل 
رشيد أمير حائل » وقد تمكن خلال تلك المدة من توسيع-نطاق مسيطرقه 
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جنوبا وشمالا حتى وصل بفتوحه الى منطقة. القصيم تلك المنطقة الي 
تقع في منتصف الطريق بين الرياض وحائل وتعد من أغنى بقاع نجسد 
وأكثرها عمرانا وخصعسا » وتحتوي على خمسين قرية وبلدة أهمها 
برددةت وعليزة ٠‏ 

كان ابن رشيد على صلة وثيقة بالدولة العثمائية فاستنجد بها لكي 
مدعا ابن دود وا ترجه دولا وا لاه لله يي كانت تدرك 
ما وراء اتنصار اين سعود من خطر » ولعلها كانت تخثشى أن كر الوفاوون 
على يد هذا الرجل ما فعلوه من قبل حين احتلوا الحجاز وهاجموا العراق 
وارتكبوا فيهما المذايح الفظيعة ٠‏ 

وفي أوائل آذار من عام ١٠:‏ وصلت الاوامر من اسطنبول السى 
بغداد بتحهيز حيلة قوية لمساعدة ابن رشيد فى حربه لخدممه ابن سعودء 
وكان المشير أحمد فيفى باشا هو قائد الجيش في بغداد .ويقوم بأعمسال 
الوالى وكالة » أي أنه كان بجمع في بده زمام الأمور العسكرية والادارية 
مع + والمعرو وف عن هذا الرجل آنه كان مرتشيآ سىء السيرة لا يبالي بنجاح 
المصملة بمقدار ما يبالي بامتلاء جيبه ٠‏ فكان ذلك سيبآ في وقوع الكارثه 
التي حلت بالجنود العراقبين في الصحراء » وهي الكارثة التي اشتهرت فسي 
العراق باسم رزدقة ابن رشيد» ؛ فكانت: الكارثة الثانة بعد «دقة القويية + 

تألفت الحملة من أربعة أفواج مع بطرية من مدافم الصحراء » وكان 
عدد حنود الفوج نتراوح نين الثمانيائة والالمه معظمهم من العراقيين ٠‏ 
وكانت الحملة بقيادة الحاج شكري بك ٠‏ فتوجهت الى الصحراء عسن 
طريق السساوة » فاستقيلها ابن رشيد استقبالا حافلا وجهز لها الحمال 
اللازمة لنقلها الى القصيه!؟1) ٍ. 

ظلت الحملة تحارب في القصيم خلال أشهر الصيف » وفي احدى 
المعارك قتل قائدها الحاج شكري بك مع اثنين من أمراء الافواج » ثم اتنهى 
أمرها الى الهزدمة الشئعاء ٠‏ يقول فيلبى في تعليل تلك الهزيمة « شغي 
علينا أن نذكر ان الاتراك كانوا يقاتلون فى يئة غير مألوفة لديهم وأحوال 


(15) الصدر السابق ب ص 94 . 


لحذلما 
١١‏ 


غير ملائمة لهم ٠٠‏ كانوا يحاربون في صحراء مجدبه وفي حمارة القيظ ..٠‏ 
ومع هذا فانه في وسع المورخ المنصف أن يقول : انهم لسم يقائلوا بصورة 
ممتازة وقد عانوا الهزيبة على يدي عدو شجاع ماهر »© موارده نه تقل كثيرا 
عن مواردهم بج (06) 9 

وتشتت جنود الحملة هائمين على وجوههم فى نلك الصحراء المترامية 
الاطراف فالذين ساروا في أثر البدو نجوا ومنهم مسن استسلم الى ابن 
سبعورة فآآواهم واحسن معاملتهم )2 ع أما الباقون فقد صاروا عرضة 
للجوع والعطثش. ؛ واضطروا الى أكل بدور الحنظل ولحوم الدواب المبتة» 
وفتك الموت بهم فشكا ذريعا +٠‏ واستطاع ؛ بعض الناجين منهم أنْ يصلوا الى 
البصرة » يقول سليمان فيضى : د وان أنسى لا أسى يوم وصلت هذه 
الفلول الى مدينة البصرة » في حالة يرئى لها من الجوع والعري والمرض ٠‏ 
لقد عم الحزن البمسرة يومذاك » وأبدى أهلها في مثراساتهم يلم 
الكرم » . 2"2 واصيب بعض الذين نجوا بعاهات رافقتهم طيلة 
باتهنه ٠‏ (58) 

لم تنعظ الحكومة العثمانية بما جرى » بل قررت ارسال حملتين 
أخريين لمساعدة ابن رشيد احداهما من الحجاز والاخرى من المراق » 
على أن تلتفيا في منطقة القصيم » وناطت القيادة العامة عليها بالمشير أحنيد 
فيضي باشا ٠وقد‏ اتتهز هذا الرجل هذه الفرصة الذهبية التي أتبحت له من. 
جديد » فصار .يشتد على الناس من أجل احتلابهم » وكان الناس يدفعون له 
ما يشاء لكي يتخلصوا من مغبة الموت في الصحراء ٠‏ وقيل انه أخذ يمنحح 
الاجازات لكبار الضياط الذين يريدون التخلفه عن الحملة لقاء مبلغ لا يقل 
عن ثلاثمائة ليرة 27576 وكان يكلف المثرين من التجار بالالتحاق بالحملة 


: (0) عبدالله فيلبي (تاريخ نجد) ‏ ترحبة عمر الديراوي ‏ بيروت ‏ ص ٠181‏ 
(17) المصدر السابق ‏ ص إلم؟ 

(77) سليمان فيضي ( المصدر السابق  )‏ ص 786 ٠‏ 

(' عباس العزاوئا ( المصدر السابق  )‏ جم ص 158. ٠‏ 

(1) مجيد الموسوي ( الحاج عطية آبو كلل  )‏ بقداد ‏ ض ٠68.‏ 


يذه 


يحجج وأعذار واهية فكانوا إفشتدون أنفسهم منه بأموال كثيرة 201١06‏ ولي 
ينتج منه حتى رجا الدين اذ كان يفرض بليهم السفر مغ الحملة من أجل. 

نشويبق الجلنود على القتال ».وقد سلبهم بهذه الوسيلة فوق ما 
سلكون . 01١(‏ 

تألفت الحملة العراقية فيهذه المرة من شمانيةأفواج و بطريتين مدفعيتين. 
مع فرقة موسيقية كبيرة ٠01‏ وخرجت الحملة من بغداد مع قامدها المغسر 
أحمد فيضي باشا في "١‏ نشرين الاول من عام 4 وسارت الحملة عسى 
طريق النجف » ومكثت في تلك البلدة عدة أيام لاستكمال ما تحتاج اليه من, 
نموين ٠‏ ونزل المشير في ضيافة السيد جواد الكليدار » فأخذ منه خمسة 
آلاف ليرة بححة أنها قرض ا ا 

طغارات من الملح المهرب وسجلها في دفاتر الحكومة بالسعر الرسمي © 

او ا ا ا 001 
السابقة » فقد كان الموسم في هذه المرة شتاءآ » ويبدو أن ابن سعود لسسم, 
يشا أن «صطدم بها فتركها تحتل القصيم كلها بدون مقاومة » وارتفع العلم 
العثماني على قلعة بريدة كما أعلن الخطباء الدعاء للسلطان في المساجد .٠‏ 
وكتب أحمد فيضي باشا الى اسطنبول يقترح عودة القوات العثمانية الى, 
العراق بعد انتهاء مهمتها في القصيم » وجاءه الجواب من اسطئببول 
بأمره بالذهاب الى اليمن وتسليم قيادة الحملة في القصيم الى قائد آخرء 
وقد ذهب المشير الى اليمن » وضاعت الخمسة آلاف ليرة على السيد جواد 
الكلبدار ! 

وفي ١4‏ نيسان من عام ١4٠5‏ وقعت معركة ضارية بين ابن رشيد وابن. 
سعوة ون أن نشارك فيها القوات: العثمانية ٠‏ وقد قتل ابن رشيد في تلك. 
المعركة » واتنصر اين سعود اتنصار؟ كاد يكون حاسما ٠‏ وفي أواخر تثرين. 
الثاني حصل الاتفاق مع ابن سعود على جلاء القوات العثمائية من القصيم » 


(./) مصطقى ثورالدين الواعظ ( الصدر السسابق ) ب ص ٠ 1١5‏ 
(1/) عباس العزاوي ( المصدر اللسسابق ) ب ج8 ص 158 ٠‏ 
(99) محيد الموسوي ( المصدر السابق  )‏ عن 80٠.١‏ 


هه 


غتم ترحيل جنود العراق الى العراق » وجنوةٍ الحجاز الى المديئة » على حِمالٍ 
حجهزها لهم أبن سعود ٠‏ وبذا نمت السيادة لابن سعود على القصيم بدون 
مناازع الإضنف ش 


ابعاد الالوسي : 

في 5 كانون الاول ١9.4‏ وصل الى بغداد وال جديد هو عيد. 
الوهاب باشًا الألباني » ولم تديم ولااته الا عام واحدا » وأهم ما ححدث فيها 
هو ابعاد العالم الديني للشهور السيد محسود تكيري الألوسي الى 
الأناضول ء* 

ان التهمة التي أبعد الآلوسى من أجلها هي أنه يميل الى المذهب 
السلفي » وكانت تلك نهمة شديدة بومذاك اذ هي تعني بأن صاحيها وهابي 
أو يعطف على الحركة الوهابية »وكان السلطان عبد الحميد ١‏ سيل الى 
المتصوفة ويعتمد عليهم في تدعيم ملكه ويعتير السلفية "لوطاو ا 
معادية له ٠‏ يقول بهحت الاثرى ب وهو سلفي. من تلاميذ السيد محمسود 
شكري الآلوسي - قي ذلك ما نصه : 

+٠٠ «‏ ما كاد ينطوي بساط ذلك القرن بما فيه ب يقصد القرن 
الثالث عشر الهجري ‏ حتى آل الأمر الى بعض السلاطين الذين كان مسن 
سياستهم ارضاء المشعبذين بالدين واستدناؤهم منهم ليحولوا جباهير العوام 
اليهم فقوي بهم ضعفهم » وشتد ساعدهي ؛ وينبسط سلطاتهم » 
فيستمتعوا بشهواتهم وتذوقوا لذة الاستفادة من غفلتهم » فحارب العلم 
' وساعد الجهل » فظهرت دحاجلة الطرق والملبسون متظاهرين بالدين يبثون 
روح الفساد ويغررون بالعامة ؛ ومن ورائهم السلطة تؤيدهم وتعزز دعوتهم» 
حتى تم له على يدهم ما أراد قبنيت التكايا ») وشيدت القباب على قبور 
المتمشيخة والدجالين » من رفاعيين وتقشبندهن وقادريين وعيدروسيين » 
' وعظم سلطان الشسرك والرياء » ونذرت للقبور النذور » وقرمت لهما 
القرابين » وعلقت عليها التمائم » وأوقدت لها السرج » حتى صار المتدين في 
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نظر الناس من يضرب بالدف ويرقص في ( حلقة الذكر ) » والعالم من ,يطيل. 
الذقن » ويكحل العين » ودكبر الردن » وضار العالم المستقل والموحد 
العريق اذا أتكر عليهم شيئا من أضاليلهم ينبز ( بوهابي ) بل ينبذ ويسخط 
عليه ورضعم عه عل ها تدر عليه وتماعة عليه السلطان الجاكر ٠٠٠‏ » 
ثم يقول الأثري في وصف استاذه محمود شكري الآلوسي : انه 

كان في بداية أمره مضطر؟ الى المجاملة والتستر بستار التقية فألف كتابا 
بمنوان « الاسرار الآلهية في شرح القصيدة الرفاعية » شرح فيه منظومة 
أبي الهدى الصيادي في مدح السيد أحمد الرفاعي » وقدم الكتاب الى, 
السلطان » فأجازه السلطان بتدريس مدرسة السيد سلطان على ٠‏ ولكن 
الالوسي عندما اشتهر أخيرآ وكثر أتباعه وتلاميذه خلم عنه رداء التقيسة 
والمحاملة وآخذ بدعو الى ضرورة تطهير الدين من أوضار البدع التي طرأت 
عليه» « وشن الغارات الشعواء على الخرافات المتأصلة في النفوسء والتقاليد 
السخيفة التي شب عليها القوم ٠٠‏ ففاظ ذلك أصحاب العمائم المكورة » 
والاردان المكبرة » والاذيال المجررة » من كل حشوي غر » وجاهل غمر ؛ 
ذي خداع ومكر » وصاروا يشنعون عليه في مجالسهم وينبزونه بوهابي 
وهي كلبة ينفر منها السواد الجاهل حيث تؤحي اليهم أبالستهم زخرفه: 
القول زورا ويذكرون لهم عن الوهابي أنه متكر للرسل وعدو لجميسنع 
| المسلمين بريق الدماء ويستحل الحرمات ٠٠٠‏ ولم يزالوا تريصون به 
الدوائر حتى عام 1٠‏ ه فسعوا فيه الى (عبدالوهاب باشا) والي بعداد 
وكان حشويا عدو؟ للاصلاح » فكتب عنه الى عبدالحميد ما شساء وشسساء 

له الهوى »2 واقل .ما جاء في كتابه : أنه بسث فكرة ة الخروج على السلطان» 
ويؤسس مذهبيا يناصب كل الاديان »؛ وأن تأثيره سار » وآخدذ دوما قيوما 
فى الاتتشار » ويخشى منه سوء المضة 00 5 

ويضيف الاثري الى ذلك في كتاب آخر له حيث قال في وصفه ‏ 
الوالي عبدالوهاب باشا بآأنه : « كان رجل سوء وكان شعوبيا خرافية 
يشنا المفكرين ويحقد على المصلحين ودعاة التجديد » فطنقوا يدسون على 


(/) محمد بهجة الاثري ( المصدر السابق ) - ص لاو ب ١١1‏ 
وي 


السيد الآلوسى عنده وبمثلونه له على الصورة التي تليها البقضفساء 
والضغينة » حتى أخافوه منه وبغضوه اليه وأثاروه الى رفع مذكرة السى 
السلطان عبدالحميد يصف فيها نفوذه الشعبى وتأثيره فى الناس وتروبحه 
.للدعوة العريبسة والاتفصال عن الدولة » وما الى هذا من مخاوف بحذرها 
السلطان ولم تكن تخطر من السيد الآلوسى يبال » ويقتسرح ابماده مسن 
بغداد والتنكيل به وبأعوانه. وأنصاره قبل أن تستفحل دعوته وتحسينث 
للدولة متاعب هي في غنى عنها ٠٠‏ وأصدر السلطان أمره بنفي السيد 
الالوسى وكبار أتصاره وتلاميذه الى الاناطول فورا » فأخذ مسن داره 
مخفورا ليلة محرم #الام| ه ؛ وأخد معه أبن عمه السيد ثابت بن أبي 
البركات نغمان خيرالدين الآلومى » والتاجر الثري الحاج حمد العسافي 
من كبار الاتقياء الصالحين » وأبعدوا جميعا الى الاناطول ٠‏ وطلبسات. 
السلطة المحلية آخرين من كبار .تلاميذ السيد الآلوسى كالاستاذ عبدالرزاق 
الاعظمي الذي علم بالامر فاختفى ثم فر الى. بريدة الى حاكمها الامي بن 
رشيد ٠٠٠‏ ليحتمي به وليوسطه لدى السلطان ليلغي أمر النفي ويعيد 
السيد الالونى الى بغداد ...)290 ٠‏ ْ 1 ' 

وعندما وصل الآلوسي وصاحباه الى الموصل تبث بهم علمائوها 
وأعيانها وأبرقوا الى السلطان 'تشفعون لهم عنده ٠‏ وكان في اسطنبول 
يومذاك السيد علي علاء الدين الألوسي فتشفع لهم كذلك . 9 وقبل 
السلطان شفاعتهم وأمر اعادة المبعدين الى بغداد » وحين غادر ركب 
الآلوسي مدينة الموصل حرج أهلوها لتوديعه باحتفاء عظيم ٠‏ وكذلك فعل 
أهل بغداد عند اقتراب الآلوسي منها » « وقد استقبلته الجماهير البغدادية 
ْ وفي طليعتها أصدقاوه وتلاميذه ومريدوه. من مراخخل بعيدة استقبالا” حافلاه 
منقطع المثال » وانهالت عليه من كل مكان القضائد والرسائل في تهنئته 


(0/) محمد بهجة الاري ( محمود شكري الالوسي  )‏ القاهرة /146 ١‏ 
ص /الم ب لق ٠.‏ ش | 


(/9) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جم ص .19 .. 


فى 


بحعودته منتصرآ على غرمائه ٠‏ ع (77) 

ومن الجدير بالذكر ان ثلاثة من تجار البصرة قد أبعدوا في تلك الأوام 
أيضاً نتهمة العطفب على الحركة الوهابية » وهم الحاج محمد الشعيبي 
وعبدالله العويد ومحمد الشسبل » وسيقوا الى قونية . 240 والظاهر أنفم 
ظلوا مبعدين مدة طويلة دون أن يتشفع لهم أحد. ٠‏ 

الفجر الصادق ': 

ان ابعاد السيد محمود شكري الاثوسي أمر له دلاتته في تباث 
الظروف » والظاهر أن الحكومة العثمانية كانت تربط بين دعوة الألوسي 
في بغداد وحركة عبدالعزيز بن سعود في نجد » فالأمران في نظر الحكومة ٠‏ 
:ؤديان الى تتيحة واحدة هي نسف الاساس الديني الذي تقوم عليه الخلافة 
العثمائية ٠‏ وتشير القرائن الى أن الدعوة السلفية في بعداد لم تقتصر على 
اولئك الذين تم ابعادهم من بغداد والبصرة » بل كان لها اتباع غيرهم ». وهم 
اخذوا ينشطون في تمحيد المذهن الوهابي ؤ فى الوقت الذي كانت فيه 
الحملة العثمانية تحارب القوات الوهابية في القصيم » وهذا أمر لا .يمكن 
أن تصبر عليه الحكومة العثمانية كما لا يخفى . 

ومما لفت النظر أن الشاعر المعروفه جنميل صدقي الزهاوي أخرج في 
تلك الآونة ذاتها كتاي؟ بعلن وان « الفحر الصادق ه في الرد على منكعري 
التوسل والكرامات والخوارق » هاجِم فيه الوهاية”* هجوما شديد؟ وأيد 
الملتصوفة في توسلهم في القبور وتقديسهم للاولياء ؛ شم دعا الى طاعة 
السلطان معتبرآ اناها من أهم الواجبات الدينية 6 ومدح السلطان عصسد 
الحميد مدحا. كثير؟. + 

فرغ الزهاوي من تاليف الكتاب في ه تشربن الثاني كعةا» وأرسله 
الى .القاهرة فطبع هناك وجاء في 7 صفحة بالقطع الصغير » وقد كتنب 
الزهاوي في .صدر الكتاب ما يبوضح مقصده منه فقال : « انه مكتب هذه 


محمد بهجّة الائري ( المصدر السابق ) د صن 81 . 
ل4/) مبليمان قيضي ١‏ المصدر السابق) ‏ ص 0 . 


١ 7 


الرسالة لرد اعتراضات الوهابية وليكشفزف عقائدها الزائفة لكي يحدرها 
المسلدون بعد أن شاهد في بغداد مروجين لهذا المذهب من أدعياء العلم» 5 
ثم ختم الزهاوي الكتاب بقوله : « لقد تم ما أزدت تنميقه في هذه العجالة 
منعا لانساع المذهب الوهابي وانتشاره في بغداد وما جاورها من البلاد 
كي يتضح الحق لعين القارىء وينجلي له الصواب فلا يغتر بما نشرته هذه 
الفرقة المارقة وموهت به على البسطاء والجاهلين » وقد ساعدنى على تأليقها 
وتنميقها حضرة أخي وصاحبي العلامة ( معروف أفندي الرصافي ) دام في 
.حفظ الباري والحمد لله أولا” وآخير؟ ‏ الفقير اليه تعالى زهاوئى زاده 
جميل صدقي » 0 0 

قد بسحب القاريء حين برى الزهاوي يؤلف مثل هذا الكتاب وهصو 
الرجل الذي كان أول من دعا الى الحضارة الحديئة في العراق وآمسن 
ينظرية داروين وانهم بالالحاد ٠‏ وسدو أن الزهاوي شعر بالندم فيما بعد 
على تأليفه الكتاب ولا سيما بعد سقوط عبد الحميد ٠‏ ثراه في عام ١41‏ 
مكتب الى صديقه هبة الدين الشهرستاني يعتذر له عن تأليفه الكتاب ويقول 
انه ائما فعل .ذلك خوفا من استبداد عبد الحميد واضطهاده ٠‏ ©© وكتب 2 
روفائيل بطي مدافعا عن الزهاوي في ذلك فقال : « ٠ءهان‏ أجد رئوساء 
الوهابية في بغداد أخذ يحرض عليه النحكومة » تارة بحجة أله يطعن بسياسة 
السلطان عبد الحميد » وطورة ترميه بالكفر والزندقة » وذلك في عهد 
عبدالوهاب باشا الألباني والى بغداد » وكان الوالى هذا يعاديه فكتب الى 
لمراجع يطلب ابعاده عن الديار العراقية الى بلاد قصية » فاضطر الاستاذ الى 
أن يؤلف كتابه ( الفحجر الصادق ) في الرد على الوهابية مصدر؟ اناه بمدائم 
السلطان عبدالحميد مخافة أن يناله المعتدون بسوء وتبكيتا لذلك المحرض 
الوهابى »6 0ن 

أما بهجت الاثري ‏ وهو من تلاميذ الألوسي كما رآينا ‏ فله رأي 


(9/) يوسف عزالدين, (في الادب العربي الحدينثا ) ب بغداد /953! س 0 , 
5 دو قائيل بطي ( الدب العصسري فى العراق للدي ار 7 


9 


آخر في تأليف الكتاب ٠‏ انه يعطف على الحركة الوهابية ويعتبرها دعوة 
اصلاحية كانت تحاول نزع الخلافة من الترك وارجاعها الى العرب ولهذا 
صار الاتراك يشنعون عليها وينسبون اليها فضائع هي بريئة عنها ٠‏ ويصف» 
الأثئري جميل صدقي الزهاوي بأنه من « ملاحدة العصر »6 وأن رده على, 
الوهابين انما كان لقاء أجر تقاضاه من الاتراك للقضاء على العرب » ثم 
يقول الأثري : « ولا أعلم متى يتتبه المسلمون من رقادهم » ولا تروج عليهم 
أمثال هذه الدسائس التي خدرت أعصابهم وجعلتهم شذر مذر ؟ اللهم ان 
ذلك لا يتحمله قلب مليء بالايمان » ولا يسيغه امرك رزق حظا من الاسلام). 
دين الأخوة والوحدة والوئام ٠‏ » (60 


الطوفان : 

في 5١‏ كانون الأول ١+٠‏ وصل الى يغداد وال جديد هو عيد المجيد 
بك » وهذه أول مرة يأتي فيها الى بغداد وال بلقب « يبك © وليس, 
باشا » ٠‏ ولم يمكث هذا « البك » في بغداد سوى سنة واحدة وخمسة 
وأربعين يومآ » وقد حدثت في عهده مذنحة الإيرانيين في كربلاء » على, 
نحو ما سنذكره في فصل قادم » وهي التي أدت الى عزله ٠‏ 

وفي ١5‏ شباط ١5٠‏ وصل الى بغداد وال آخر هو أبو بكر حازم 
بك ٠‏ وفي عهد هذا الوالي حدث الفيضان الهائل الذي لم تشهذ بغداد له 
مثيلا” منذ زمن بعيد + وفيما يلي ننقل وصفا لهذا الفيضان على لسان 
شاهد عيان له هو الأب انستانس ماري الكرملي » فهو يقول ما نصه : 

« نهار الخميس 58 آذار شعر البغاددة بحر فجائي غير مألوف وخارق 
العادة في مثل ذلك اليوم من الشهر المذكور » وان درجة الحرارة يلغت ه؟ 
من المقياس اموي » فتطير منه الناس وخافوا القلابا عظيمآ في الجو . 
وفي تلك الليلة وقع من المطر كمبة عظيمة أثر رعود قصفت ولا قصف 
المدافم وبروق وال ممزق أديم السحب الركام » فنزل المطلر حتى 
تصورنا أن البحور غلتنا وان نظام الكون قد نشوش » ودامت الأمطار 


(ار) محمد بهبجة الاثري ( أعلام العراق  )‏ القاهرة م1712 ها ا ض .1١١‏ 
7 ا ْ 


تنحدر مدة خمسة أيام حتى فاض دجلة فيضانا كسر به السدود وفاض على, 
ضواحي المدنة فأغرقها وأتلف الزروع كلها من حنطة وشعير وقد يلسم 
سلملها الصدر والباقلي وغيرها من البقول التي قد أحصدت ه 2 

« وأما الدور فسقط كثير منها على أهاليها فقتلتهم ٠‏ ومئها ما نبهت. 
أهاليها على الفرار ففروا من هجوم المياه تاركين كل ما عندهي من أثاث 
البيت حتى غدت النجاة من أتفس النفائس ٠‏ وقد دخل الماء عدة محبلات. 
وأحياء وأتلفها عن آخرها ٠‏ أما الموتى من انسان وحيوان فلا تحصن ؛ اذ 
ترى الجثث تطفو على وجه الماء وليس من يلتفت اليها واغلب:الهلكى من. 
أهل البادية اذ فاجأهم الماء وعلاهم بدون سابق علامة أو خبر ٠‏ وكنيث. 
تسمع الجلبة والصياح في الليل كأن دوم القيامة قد جاء بهوله ولا يعلم الى 
أبن المفر ٠‏ فلا ترى الا ضوء؟ هنا » وامرأة مولولة هناك » وفي تلك الناحية 
حائط دفن .عشيرة بأمسرها » وفي ذلك البستان أيسمع النواح والعويل ٠.‏ 
والخلاصة ذاكر مثل هذا التفصيل وسماعه مما يفتت الاكباد ويسحق الصم 
الاضلاد و٠٠‏ » قاف | 3 

والغريب: ان فيضانا عاليا حدث فيء الوقت نفسه في نهري الفسرات. 
وديالى فكسر“'السندود فيهما وهاجمت المياه بغداد من كل جاب » حتى . 
أصبحت المدينة كأنها جزيرة صغيرة في وسط بحر. واسع ٠‏ وقد وصف عبد 
العزيز القصاب تدفق المياه الآنية من الفرات الى جانب الكرخ فقال : 

٠٠٠ «‏ فاكتسحت جميع السهول سرعة مدهشة حتسى وصلت الى, 
سدة المسعودي الكائنة بالقرب من مرقد الشييخ الجنيد والست زيدة ء 
ومن شدة اندفاع المياه انكسرت أيضاً سدة المسعودي وقد تدفقت الأمواحج 
المتلاطمة على جانب الكرخ ولم تتوقفه الا بالقربب من سوق حمادة وعلاوي, 
الحلة بعد ما هرع جميع الأهلين رجالاك ونساء؟ مع الجنود والفلاحين 
والعمال لاققاذ جانب الكرخ ٠‏ ولقد شاركهم في ذلك العلماء والوجه باء 
وتقلوا الأتربة والحصسر والاخشاب لمدة اسبوع تقريبا ٠‏ وكان هنذا 
الحادث من أفجم الحوادث الاخيرة ولقد أحدث هذا الفيضان الفظيسم 


(41) أحمد سوسه ( فيضانات بغداد ) د بغداد 1556 ج1 صن 508 ٠١‏ | 
ش , هبه 


اضرار؟ جسيمة في المزروعات والمواشي والابنية والنفوس وكاآنما اكتسحها 
بحر خضم ٠‏ حتى ان السفن صارت تنقل الناس. والتجار بين الفرات 
وجانب الكرخ من بغداد مدة طويلة ٠‏ وعلى أثر ذلك قررت الحكومة 
تشكيل لجنة لتقدير الأضرار برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب وعينتني 

سكرتير؟ لها ٠‏ وأذكر أن الاحصاء الذي قدمناه قد أثبت انهيار أكثر من 
-هائة ودين 15ر1 وموك قرفن سعية عنقت تحت اقاضها ٠‏ لقي 
أسعفت الجحكومة الأهلين وساعدتهم بالتعويضات المناسبة وتفذت اقتراح 
اللجنة المشار اليها ٠‏ واعتقد أن الأحياء من الكرخيين يذكرون فظاعة ذلك 
الفيضان ويذكرون ما قاساه أهالي جانب الكرخ من رعسب ؤاضطراب 
ويذكرون أيضا الاهازيج التي كانت تنشد في الشوارع والساحات من نظم 
بعض الشيوخ والعجائز وخاصة ما نظمته العهذادة المسماة ( طخة ) 
الحبورية ... ) 059 


خاتمة العهد :. 

في عام /اوة! ب وهو عام الفيضان الذي ذكرناه ‏ قرر الباب 
العالني, تأليف اجنة باسم ( الهيئة الاصلاحية للخطة العراقية » لدراسة أحوال 
العمراق الادارية والاقتصادية والثقافية ووضع خطة للنهوض بها » وكانت 
اللجنة مؤلفة من رئيس وثلاثة أعضاء وسكرتير » وكان رئيسها رجسل 
حقوقي برتبة وزير اسمه ناظم باشا وهو غير الوالي العسكري الفريق ناظم 
باشا الذي اشتهر أمره بعدكد في عهد الدستور ٠‏ 

وصلت اللحنة الى بعداد في خرف /ا.19 + فطافت اتحاء العهراق 
للتفتيش والدراسة ثم قدمت توصياتها » وكان مما قامت به اللجئة أنها فصلت 
عددا من الموظفين كما حكمت على آخرين منهم بحرمانهم من وظائف 
الدولة وقد اصطدمت"اللجنة اخيرا بالوالى أبو بكر حازم بك مما 
أدى الى نقله الى ولاية سيواس »© وتولى ناظم باشا أعمال الوالي بالوكالة ٠‏ 
ولم يمض على ذلك سوى أيام معدودة حتى أعلن الدستور العثماني ٠‏ 


«؟ي عبد العرير القصاب ( من ذكرباتي ) ب بيروت 417] اص 29 . 
ف ش 


الفصل الثالث 
المرزا محمد حسن الشيرازي 
ونظام الاجتهاد الشيعي 


بعد المرزا محمد حسن الشيرازي أعظم مجتهد شيعي ظهر في المهد 
الحميدي » وقد جرت في عهده أحداث هامة كان لها أثرها الاجتماعي في, 
العراق وايران ٠‏ ولكي تفهم سيرة هذا الرجل والاحداث التي وقعمت في 
عهده يجدر بنا دراسة نظام الاجتهاد عند الشيعة وهو موضوع قل 
الباحثون فيه على الرغم مما له من أهمية اجتماعية كبيرة ٠‏ 


بين الاخباريين والاضوليين : 


الواقع ان نظام الاجتهاد لم تتركز دعائيه لدى الشيعة الا في عمد 
متآخر » أما قل ذلك فكان. الشيعة متنقسمين الى فرقتين متنازعتين هما 


الاخبارية والاصولية ٠‏ فالاخباريون لا يجيزون فتح باب الاجتهاد انما : 
سعتمدون فى أحكامهم الشرعية على الاخبار الواردة عن النبي والالمة 


الاثنى عشر 4 ومن هنا جاءت 'تسميتهم د ( الاخباريين » ٠+‏ أما الاصوليون 
فرأيهم أن الاخبار الواردة قد .لا 'تكون كلها صحيحة » وهي على مراتب 
مختلفة من خيث القوة » ولذا وجب على الفقيه أن ببحث في أسانيدها 
ويقارن بينها مستعينا في ذلك بعلم خاص يسمى علم « الاصول » لكي 
تحقق من مدى صحتهًا ويتمكن من استنباط الاحكام الشرعية منها ٠‏ 
قد يصمح القول ان « الاخباريين » سلفيون يعتمدون على الاخبار 
المنقولة ولا يميلون الى استعمال المنهج العقلي في تقدها وغرلتها » أي 
أنهم يعتمدون على 2 النقل » ولا يستعملون « العقل » في أحكامهم 
الشرعية » وشعارهم : « ان دين الله لا يصاب بالرأي وعقول الرجال © ٠‏ 
أما الاصوليون فهم على النقيض من ذلك اذ هم يرون في الاخبار ما هؤ 


فد 


إلى 


!| ضعيف وقوي » أو مكذوب وصحيح » وولابد من استعمال العقل في التمبيز 
. مينهما ٠‏ ولعل من الممكن تشبيه هذا الخلافه بين الاخباريين والاصوليين 
بالخلاف الذي حدث فى القرن الثالث الهجري بين الحنابلة والمعترلة » 
خالمعتزلة كانوا يريدون أنيقيموا عقائدهم على أساس منقواعد النطق يينماكان 
الحنابلة ستتكرون ذلك كل الاستتكار وكان شعارهم « من تمنطق ختمد 
توندق 6ه 
ظ اشتد النزاع بين الاخباريين ‏ والاصوليين في أوائل القرف التاسسم 
.عفر 6 وكان الشيخ جعفر كاشف الغطاء حامل وان الاصوليين سنما كسان 
المرزا محمد الاخباري حامل راية الاخباربين ٠‏ وقد بلغ النزاع بين هدين 
الرجلين الى حد التنابز بالالقاب وتبادل الشتيمة القذعة ٠‏ كتسب الشيخ 
. جعفر كنابا عنوانه «الحق المبين في تصوسب المجتهدين و تخطئة الاخاربين»» 
:فود عليه المرزا محمد بكتاب عنوائه « الصيحة بالحق على من الحسد 
وترندق » ٠‏ وكتب الشيخ كتابا آخر عنوانه « كاشف الغطاء عن معائب 
المرزا محمد الاخباري عدو .العلماء » ٠‏ وكان جواب المرزا محمد أنه 
اتهم الشيخ بأنه ينتمي في نسبه الى بنى أمية . ونلك تهمة فظيعة في نظر 
الشسيعة كما لا يخفى ‏ فكتب التشسيخ شقول : « جنابكم أقرب الى 
هذا النسب عو خ(١12‏ هم 
كان على عزش ايران في ذلك الحين الشاه فتح على » والمعروف عن 
هذا الشاه أنه كان تحاول الاقنداء بالصفويين من حيث تدعيم- الْتشي 
الاثني عشري ورعاية علمائه » ودام حكيه سبعا وثلاثين سنة ٠‏ وقد قصده 
المرزا محمد الاخباري الى طهران محاولا احتذابه الى مذهبه ؛ وكاد ينجح 
في ذلك » لو لم يتداركه الشيخ حعفر كاشف الفطاء حيث سافر الى 
:طهر أن واستطاع بعد حجهد. جهيد أن .يشنع الشاه بصحة المذهب الاصو لي ٠‏ 
وعاد المرزا محمد الاخباري من طهران مدحورا ٠‏ 
و في عام ب ؤلم! عندما كان المرزا محمد في الكاظسة هجم علبة نفر 
من أهل الكاظمية وقتلوه كما قثلوا معه أكبر أولاده المرزا أحمد ٠‏ وبذلك 


0ك لصم 


. 411! محسن الامين ( أعيان الشيعة)  دمشق .1964 جه ص‎ )١( 
غرب‎ 


ضعفت الحركة الاخبارية بمقتل زعيمها » وصارت تذوي وتنضاءل بيرور 
الزمن حتى لم يبق لها الآن من الاتباع الا قليلون وهم متفرقون هنا وهناك 
فى بعض نواحى العراق وايران ء أما الحركة الاصولية فقد سادت وشملت 
مختلف أقطار العالم الشيعي ٠‏ 

ازدهار النجف : 

ابتداءاً من عام 186١‏ أخذت العلاقات نين العراق وايران تسير فى 
طريق التحسن تدريجيا » فأستنب الصلح بين الحكومتين وتعينت الحدود 
بينهما > فأدى ذلك الى كثرة ورود الزوار والمهاجرين الايرانين الى العراق» 
وانهمرت الاموال معهم الى العتبات المقدسة ٠‏ وشهدت النحجف من جسراء 
ذلك أعظم عصور 0 العلمي فشيدت فيها المدارس الدينية الكبيرة » 
وصار كل طالب علم في ايران أو في غيرها من البلاد الشيعية يطمح أن 
يهاجر الى النجف لكي يكمل دروسه العالية فيها ٠‏ وقيل أن عدد الطلاب 
بلغ في تلك الآونة عشرة آلافه » فكان فيهم الايراني والتركي والهندي 
والثييتي والافغاني والبحراني والعاملي والاحسائي علاوة على العراقي » 
ولكن نسبة الايرانيين فيهم هي الغالبة ٠‏ 

من طبيعة البشر أنهم اذا انثالوا على أمر واشتد تنافسهم عليه 
صاروا يفرطون فيه ويغالون ٠‏ وهذا هو ما حدث في النجف فعلا على أثر 
اتتصار الحركة الاصولية فيها وازدهارها ٠‏ وقد أشار الى ذلك السيد 
محسسن الامين في عدة مواضعم من كتابه الملوسوعي )0 أعيان الشيعة 6 6 
فهو ول في هذا الموضوع ما خلاصته : ان المجتهدين في النحف انهمكوا 
فى علم الاصول والفقه الى درجة الافراط ؛ وبأتي على ذلك مثلاء بالمرزا 
حبيب الله الرشتي المتوفي في ١1١‏ ه اذ كان أعظم المحتهدين تدريسا في 
زمانه فكان يعمد في درسه على التطويل العجيب حتى قيل انه بي في 
تعريف « البيع » شهورا » وكان ذلك مألوفا في ذلك الزمان انما هو في 
رأي السيد محسن الامين من قبيل « تضييع العمر فيما لا فائدة فيه » ٠‏ 
ويقول السيد محسن ان عثرات المجلدات الضخمة كتبت في علم الاصول 
شكان ذلك تعقيدا للعلم » وتبعيدا لا تعبيدا » ولو كانوا قد شحوا نلك 

اي 


الكتب وهذبوها لكان عثيرها كافيا9؟ ٠‏ 
ان المواضيع الفقهية التي تدرس في المدارس الدينية عادة هي :. 
الطهارة والئحاسة » الوضوء والصلاة » الصوم » الزكاة والخنس » الحج» 
الزواج والطلاق والارث » معاملات البيسع والقراء ٠‏ وحين تتفخص 
المجلدات الضخمة التي كتبت في هذه المواضيع لا نملك اتفسنا من الدهشة 
على الصبر العجيب الذي اتصفه به مؤلفوها » ولكننا مع ذلك لا نستطيعم 
الا أن نوافق السيد محسن الامين على قوله بأنها تضييع للعمر فيما 
لا فائدة فبه ٠‏ 
حاول بعض المجددين من المجتهدين اجراء تهذيب وتلخيص للدروس 
التى تلقى فى مدارس النحف » وقد قويلت هذه المحاولة بمعارضة شديدة 
من قبل المجتهدين المحافظين وأتباعهم » وذلك أمر طبيعي في كل آمر جديد 
كما لا يخفى ٠‏ والواقع ان محاولة التجديد سائرة في طريقها غير أنها فسير 
بيطء » مع العلم أن المجتمع يسير بزخم شديد ٠‏ وهذا هو من معسالم 
التناشز الاجتماعي في مجتمعنا ٠‏ 


نفوذ المجتهدين : 

ان نظام الاجتهاد الشيعي بحتم على كل فرد بالغ أن. يقلد في أحكامه 
الشرعية أحد المجتهدين » ولا بحوز للفرد أن سسقى من غير تقليد الا أن 
يكون هو نفسه محتهدا » أو تحرى «الاحوط» من أقوال المجتهدين وهذا 
أمر صعب كل الصعوبةء ولذا صار اكثر الناس في المجتمع الشيعي يرجعون 
الى المجتهدين في مختلف أمورهم الدينية والدنيوية » يسألونهم عن 
الحلال والحرام فيها » وعن الطاهر والنجس » وقد يحدث أحيانا أن 
إستفتوهم في أمور السياسة وتكون الفتوى التي يصدرها احد المجتهدين 
سببآ في ثورة أو اتنفاضة شعبية كبرى ٠‏ يصفه المستشرق براون تموذ 
الحتهدين في ايران » وهو قد زار ايرانف ودرس أحوالها الاجتماعية 
دراسة دقيقة » فقال : « ان المجتهدين والملائية يمثلون قوة ٠.٠‏ عظيمة 
(؟) المصدر السابق ‏ دمشق ١550‏ ج/ا١!‏ ص 16051 >2 ج18 ص 15 2 ب 7" 


ص 198 ٠.‏ .2 
ع6 


في ايران ؛ وهم يهتمون في كل ناحية من نواحي الحياة البشرية » مسن 
أدق التفاصيل في الطهارة الشخصية الى أعظم القضابءا في السياسة ٠‏ 
فالمسلم الشيعي حين تقع له مشكلة لها مساس مباشر بالاختئام الشرعية 
( التي هي من الناحية العملية تدخل في كل الامور ) فانه يتقدم بها الى 
أحد المجتهدين يستفتيه في بحلها » والفتوى التى يصدرها المجتهد قد تشمل 
تكفير ملك فاسق أو وزير ؛ وقد بسأن فيها أن الذي يتريد ذلك المللك 
أو الوزير هو كمن يحارب الامام الغائب ٠‏ والواقع أن وجود المجتهدين 
الكبار في النجف وكريلا» أي خارج الحدود الايرانية» دعم مراكزهم وجعل 
لهم حصانة ٠‏ وقد حاول الكثيرون من حكام ايران تقليص نفوذ هؤلاء 
المجتهدين قبل العهد الصفوي وبعده » فلم يوفقوا في محأولانهم الا قليلاء 
لان الملائية ,لفون طبقة وطنية حقيقية ويبثلون في كثير من الاحيسان 
مطاميح الشعب ووجهة نظره » واستطاعوا غير مرة أن يدرأوا عن الشعب 
جور الحكام ٠ 60 ».٠‏ 

حين نقارن بين المحتهد كي والفقيه السني من الناحية الإجتماعية 
نحد فروقا واضحة أهمها ثلا 

اولا : ان الفقيه 0 00 نكون موظفا حكومة اذ هو يعتمد 
فى معاشه على الحكومة ونقل 00 الى آخر بآمر منها » وقد نزاد 
وظائفه 'ومخصصاته أو تقلل حسب رغبه الحكام أو مقدار رضائهم عله * 
أما المجتهد الشيعي فهو سستمد معاشه من زكوات الناس وهداياهم وأثلاث 
أمواتهم » وهو لذلك يكون وثيق الصلة بسواد الناس يتحسس بأحاسيسهم 
ويميل الى الوقوف الى جانبهم ضد حكايهم . اله قد يغطر الى محاراة 
العامة في خرافاتهم وعاداتهم الموروثة ولكنه في.الوقت نفسه لا يمسمح 
وبعال عل 

ثانيا : ان اتفتاح باب الاجتهاد عند الشيعة جعل المجتهد فيهم قادرا 
على اصدار فتاوى جديدة ثلاثم ظروفء الوقت » وهو قد يستطيع ان 
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:ينسخ تلك الفتاوى بفتاوى منافضة بناءآ على تنير التاروف ٠‏ انه مثشلا” 
قد يعلن تحريم شىء من الاشياء ب كما حدت في قضيه « التنياك » التي 
سنآتي اليها ‏ ثم يعلن بعدكذ تحليله ٠‏ وكثيرا ما توءدي شذه المقدرة عند 
المجتهد الشيعي الى ظهور تفوذ سياسى له تجعل الحكام يحسبون له 
.حسابه ولا سيما حين يكون المحتهد قد مأت منافسوه وتمت له الرئاسة 
العامة فى التقليد ٠‏ 

الا : ان المجتهد الشيعي ينظر الى الحكام نظرة تختلف عن نظرة 
.الفقيه السني اليهم » وقد اتضح هذا في القرون الاخيرة حين إتخسذ 
السلطان العثمانى لقب « الخليفة » وخوطب ب « امير المومتين » » ققد 
أصبح السلطان واجب الطاعة لدى أهل السنة باعتباره ولي الامر الذي 
ورد وجوب طاعته في القرآن ٠‏ اما عند الشيعة فولى الامر الواجب الطاعة 
.عمو الامام الثاني عشر الذي غاب عن الابصار » وهم سمونه « صاحب 
الزمان » » وينوب عنه اثناء غيبته المحتهدون : ولذا فان المجتهدين في 
نظر الشيعة أولى بالطاعة من الملك ؛ واذا لم يحصل الملك على اذنْ منهسم 
في الحكم كان حكمه باطلا ٠‏ يقول الشيخ سليمان ظإهر العاملي : « ان 
المجتهدين جامعي شروط الاجتهاد هم نواب الامام ٠٠٠‏ ومن وظيفتهم أن 
الا يقروا ظلم ملك ظالم في الرعية وأن لا يكتموا حكما من أحكام الشريعة 
.شريطة التمكين وان لا بحر الى قساد واهراق الدماء .مه 00© .2 00 


التنافس بين امجتهدين : 
المجتهدون في كل عصر كثيرون وتهم نتفاوتون في عدد مقلديهم» 
يناك المجتود الصقي الذي بيذ مركره في بلداة ممينة وبتجضر موه :في لاق 
تلك البلدة والقرى المجاورة لها » وهناك من الناحية الاخرى المجتهد 
الكبير الذي سكن النحف أو غيرها من المراكز الدشة الكبرى ونتشر 
مقلدوه في مختلف انحاء العالم الشيعي ٠‏ وبتراوح بقية المجتهدين بين هذا 


(؟) ف . و2.. فرنو ( بقظة العالم الاسلامي ) ترجمة بهيج شعبان ‏ بيروت ل 
ج١؟‏ ص 6١5؟.‏ ْ 


تنه 


.وذاك على درجات شتى ٠‏ 

والمجتهدون عادة يتنافسون فيما بينهم على متوال ما يتنافس أصحاب 
المهنة الواحدة » كل يريد أن يجتذب اليه اكبر عدد من المقلدين ٠‏ انهم بشر 
وقد تعتورهم النقائص البشرية كما تعتور غيرهم من الناس ٠‏ 

قد يظهر في بعض الأحيان. مجتهد كبير تساعده الظروف فيصح مرجما 
عامآ للعالم الشيعي كله من غير منافس » كما حدث للمرزا محمد حسسن 
الثميرازي في أواخر القرن التاسبع عشر » أو السيد أبو الحسن 
الاصفهاني في العقد الخامس من القرن العشرين » ولكن هذه المرجعية 
العامة ليست مطلقة كما تبدو في مظهرها الخارجي » بل هي في واقعها 
محدودة وبهددها الخطر دائماآ ٠‏ 

ان المرجعية العامة لدى الشيعة لا قشيه البابوية لندى الكاثوليك , 
فالبايا يتم اتنخابه عند موت سلفه ولا بحق لأحد من الكرادلة بعدئذ أن 
بنازعه في شيء أو ينافسه ٠‏ أما المرجعية الشيعية فهي غير اتتخاية انما. 
ينالها أحد المجتهدين الكبار عن طريق, ما يمكسن تسميته ب الفويلة 
الاجتماعية » » فاذا مات المرجع السابق حصل التنافس بين المجتهدين الذين 
بلونه في المنزلة » وهذا التنافس قد يقصر أو يطول حسب اختلاف الظطلروف» 
وكثير؟ ما ينحصر بين اثنين منهم اذ يكون لدى كل واحد منهم عدد مسن 
المقلدين قرب مما لدى الآخر » وحينذاك قد تشتند المنافسة بينهما وتنخذ 
أنباطا وصور؟ شتى ٠‏ ولا يستطيع أحدهما أن يحصل على المرجعية العامة 
ع و ا لد ا ا طون لسن د 
بين المجتهدين ٠‏ 

ان هذه المنافسة بين المجتهدين لا تخلو. من فائدة » اذ هي كثير؟ ما 
تؤدي الى التسابق بينهم في العلم والتقوى من أجل الحصول على كسب 
المقلدين » ولكننا يحب أن لا فى يلزنت عه ان نافد د ونم 
آحياة الى استفحال الخلاف ببنهم والعداء مما يدفع بعضهم الى اتخاذْ 
«وسائمل غير فستحسنة فى سسل الاتتصار على خصمه ٠‏ 
ان المقلدين أكثرهم من العامة » ومن طبيعة العامة أنهم يتمسكون 


بالخرافات والأباطيل ويحسيون أنها هي الحق الذي لا شك فيه ٠‏ وقد نيلا 
بعض المجتهدين الى استرضاء العامة والى موافقتهم على خرافاتهم واياطيلهم». 
اذ هم _يخشون أن يجابهوا العامة يما لا يرضون فينفض العامة عنهم وينضموا 
الى صفوف منافسيهم ٠‏ 

وهناك ناحية أخرى يجب أن لا نغفل عنها في هذا الصدد هي أن. 
المرجهية العامة لا تستقر في أحد أمد؟ طويلا » ذلك ان المحتهد الذي 
يحصل عليها لا بد أن يكون كبير السن لانه قد بقى على قيد الحياة بعد أن. 
مات منافسوه جميعا » ومعنى ذلك آنه حصل على المرجعية فى أواخر عيره » 
وسرعان ما يدركه الموت ٠‏ أضف الى ذلك أنه لا يستطيع وهو في شيخوخته 
أن نهم الدنيا وما.استحد فيهنا من ظروفه وأحداث ٠‏ 


صاحب الجواهر ٠:‏ ش 
في الريع الثاني من القَرن التاسع عشر كان بتنافس على المرجعية. 
العامة في النخف رجلان هما : الشيخ حسن ين الشيخ جعفر كاشف الغطاء». 
والشيخ محمد حسن صاحب كتاب « جواهر الكلام » ٠‏ وفي عام 1845 
مات. الشيخ حسن كاشف الغطاء فاتفرد صاحب الجواهر بالمرجعية من بعده. 
غير آنه لم يتمتم بها .الا قليلا" حيث مات بعد موت زميله باربع سنوات * 

كانت النجف: في غهد صاحب الجواهر قد وصلت الى أوج نموها من. 
حيث عدد طلايها وكثرة الأموال المنصبة فيها ٠‏ والمعروفه عبن صاحب. 
الجواهر آنه كان ميالا” الى الترف والمظاهر الباذخة » وصفه صاحب كتاب 
« ماضي النجف وحاضرها » فقال ما نصه : 

د هدا الشيخ أظهر عز الشريعة وفخرها » وأبهة العلم ومحده » كان 
فيخم المنظر ذا هيئة كهيئة الملوك ذوي الشأن » وحاشية كحاشية أولى 
الثيجان » في كمال الجلالة وعظيم الهيئة » يتختم بالياقوت والألماس » ويعتم 
بالترمة النيضاء النفيسة ٠‏ وهو الذي سن الخروج الى مسجد الكوفة 
والسهلة ليلة الأربعاء ‏ ولم تكن ذلك قبله معروفً ‏ فكان يخرج ومعه 
تلاميذه وحاشيته على الخيول المسرجة وتتقل معه الموائد المنوعة ٠‏ وتزوج 


خم 


خي أواخر أيامه بالعلوية الشريفة كريمة العلامة السيد رضا بن السيد بحر 
العلوم وكانت كريمة عليه » محترمة لديه » حتى أوصى أن تدفن معه خاصة 
إلى جواره في مرقده الخاص .به ٠‏ » 0» 

وأشيع عن صاحب الجواهر أنه كان متساهلا” في منح الاجازات 
لطلابه وكان يقول في انبرير ذلك : ( دعوهم بأكلوا خيز؟ » 2 » ولهذا 
كثر الحاملون لاجازاته في ايران واتتشروا في معظي مدنها » حتى أن أحد 
أعيان الابرانيين قال فى وصف ذلك : « ان الشبيخ صاحب الجواهر عنده 
.مصبغة يخرج منها علماء لأنه لم دبق بلد من بلدان ايران الا وفيه من 
خربحي مدرسته ٠ )"76 ٠‏ وبروى أن الشأه محمد القاجاري قال مثل هذا 
القول مما اضطر صاحب الجواهر أن برد عليه من فوق منبر الدرس حيث 
قال : « كتب الى بعض اخوانى من طهران يقول ان السلطان محمد ثناه 
القاجاري قال بأن عند الشيخ محمد حسن مصبغة اجتهاد يصبغ فيها الطلبة 
ويرسلهم الى ايران » مع أنه يعلم بأني لم أشهد باجتهاد هؤلاء الذين كنيت 
لهم بالرجوع اليهم في المسائل والقضاء » فان مذهبي في المسألة معروف 
كانتي أجوز القضاء بالتقليد ٠+‏ عم ما شهدت في كل عمري باجتهاد أحد 
الا أرسة ... » 00 

توفي صاحب الجواهر في شهر حزيران من عام 180٠‏ عن عمر يناهز 
الرابعة والستين » فدفن في قبر خاص به هو اليوم مزار بالنجفه يقصده 
الناس للتبرك وعليه قبة زرقاء ٠‏ ومما يلفت النظر آن صاحب الجواهر عين 
. أحد تلاميذه ليكون خليفته من بعده ومرجعا عامآ لجميع مقلديه » وهذه 
هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها مثل ذلك في تاريخ الاجتهاد الشبيعي » 
ولس تأدري ما هو السبب فيها ! 


(6) جعفر محبوبة ( ماضي النتجحف وحاضرها  )‏ التجف ١166‏ ج؟ ص 
"9-1١‏ . 

:(8) محسن الامين ( المصدر السابق  )‏ بيروت ١4153‏ ج 54 ص 1 . 

() جعفر محبوبة ( المصدر السابق  )‏ ج؟ ص ١516‏ 

(4) آغا بررك الطهراني ( طبتنات اعلام الشيعة  )‏ النجف 219517 ق 7 ج 1 
ض ١١.6‏ . | 


أوصى صاحب الجواهر أن دكون الشيخ مر تْى و د 
من بعده ؛ والمعروف عن هذا الرجل أنه كان شديد الزهد ولم يكن يريد 
0 ينال المرجعية بعد استاذه أو يطمح الها » ووكانت الأنظار متجهة الى 

من المحتهدين الكبار © وقد رشح البعض أحيد أولاد صاحب العجواهر 

ليتكون خليفته » والكن صاحب الجواهر خيب ظلهم جميعا فهو عندما أدركته 
الوفاة جمع المجتهدين في بيته وأعلن لهم قائلا : ان ما كان بعود البه. 
من أمر الشريعة المقدسة فهى وديعة الله عند الشيخ مرتفى الانصاري .٠‏ 
فكان قوله هذا مفاجأة للحاضرين » وقيل أن أحدهم أخذ لشدة أسفه ينكت 
سبابته في الأرض حتى أدماها لانه كان من الذين يطمحون الى المرجعية 
العامة فخاب آمله ٠‏ )2 

كان الشيخ مرتفى الانصاري على النقيض من استاذه الرأحل غير 
ميال الى الترف ويعيش عيشة الفقراء على الرغم من غزارة الاموال الي 
كانت ترد اليه » فكان ينفقها كلها » حتى قبل انه في يوم وفاته لم يكن عنده 
ما يصرف لعزائه أوما يقوم بيكفالة ابنتيه اللتين تركهما بعده90؟ ولد 
سئل ذات مرة عن سبب هذا الفرق الشاسع بين سلوكه وسلوك اسستاذه. 
فأجاب : ان استاذه أراد أن يظهرء عز الفريعة » أما هو قفيريد أن 
ظهر زهدها2١2 ٠,‏ 


اليرزا الشيرازي : ظ 

ولد اأرزا محمد حسن الشيرازي فى مدينة شيراز فى © نيسان 
م » وأتم دروسه الاولية فيها » وحين بلغ الثامنة عشر من غمره سافر 
الى اصفهان لمواصلة دراسته فيها ء وقبي عام 1١64#‏ هاجر الى النعف 
لبحفضر دروس المحتهدين الكبار فيها وينال رتبة الاحتهاد ٠‏ 

كان المرزا الشيرازي على. صلة وثيقة بالشيخ مرتفى الاتصاري مند 
بداية هحرته الى التحفه » وكان الانصاري معجبا به فلما تولى المرجعية 


(9) جعافر محبوبة ( المصدر السابق  )‏ ج؟ ص 176 
)٠١(‏ المصدر السابق ‏ ج؟ ص 65 ظ 
(11) محسن الامين ( المصدر السابق  )‏ ج؟؟ ص 8 . 
كلم 


العامة زادت حظوة الشيرازي لديه وفضله على الكثير من تلاميذه +٠‏ روى, 
السيد حسن الصدر عن أبيه السيد هادي الذي كان زميلا للشيرازي في. 
الدراسة » فقال : أن الشيرازي كان قليل الكلام في مجلس در سالانصاري» 
واذا تكلم لا تجهر بصوته » فينحني الانصاري لسماع كلامه وشير الى 
الحاضرين بالسكوت قائلا لهم « ان جناب الميرزا يتكلم » ٠‏ واذا فسبرعع 
من كلامه رفم الانصاري رأسه وتوجه الى الحاضرين ققرر لهم كلام. 
الشيرازي » وهذا منه تعظيم للشيرازي عظيم , 

عندما مات الشييخ مرتفى الانضاري في أواخر 1854 كان هناك 
أربعة مجتهدين كبار مرشحين للمرجعية من بعده » هم : المرزا محمد حسن, 
الشيرازي »؛ والشيخ محيد حسين الكاظمي » والشيخ حبيب الله الرشتي» 
والسيد حسنين الكوهكمري ٠‏ وقد انقسم المقلدون فى الاقطار التنيعية 
بين هنؤلاء الاربعة » فمال العرب نحو تقليد الشيخ محمد حسين الكاظمي» 
يتما مال 7 نحو وكوي » أما الفرس فاتقسموا 0 
والرشضتي 

وفي عام ٠‏ لما حدث حادثان كان لهما أثرهما في رفع مكانة الشيرازي 
فى أوساط العامة وزيادة عدد المقلدين له : أولهما مجيء ء 'الشاه ناصر الدين 
الى العراق » والثاني وقوع الغلاء الشديد ٠‏ 

بردي صاحب تتاب « أعيان الشيعة 6 : أن علماء النحف حين سمعوا 

بتحرك الشاه من كربلا خرجوا لاستقباله » فذهب بعضههم الى خان الحماد 
الواقع في منتصف الطاريق » وذهب آخرون الى خان المصلى الذي يقع على, 

سعد ثلاثة فراست من النحف » وأم تعيب منهم سوى رجل وآاحة هوق 
الشيرازي + وحين وصل الشاه اليهم سلم عليهم راكبا ولم ينزل لتحيتهمء 
:ولا دخل الى البلدة حضر العلماء جميعا لزيارته ما عدا الثسيرازي )2 ثم 
أرسل الشاه مبلغا من النقود الى كل واحد منهم تقبلوها ولم يقبلها 
الشيرازي + وعند هذا بعث الشاه وزيره حسن خان الى الشيرازي لبعاتيه 
و يطلب منه أن نزوره » فكان جواب الشيرازي : « أنا رجل درو شى, 


بان 


مالي وللملوك » » ولا الح الوزير عليه في ذلك رضي أن يجتمع بالشساه 
في الحرم العلوي أثناء الزيارة : وقد اجتمعا فعلا قصافجه الشاه وطلب 
ا اي الحادث سببا قي ارتفاع 
نزلة الشيرازي عند الشاه وعند كافة الناس » « وكان ذلك أول ما ظهر 
من مخايل كياسته وبعد نظزه في الامور 2174 ٠,‏ 
أما في الحادث الثاني » وهو حادث الغلاء الشديد » ققد انبرى 
الشيرازي لتخضشيف الضائقة عر ن أهل النحف والطلاب فيها » فعين لكل 
محلة من محلات النجف : وكل فئة من سكانها ؛ أناساً يوزعون الحبوب 
على المحتاجين » واستمر على ذلك حتى حل موسم الحصاد الحديد وارتفعت 
الشدة عن الناس « وكان ذلك من كراماته » 2340 , 


هحرته الى سامراء : 

صار عدد المقلدين للشيرازي بزداد بمرور الايام » ولم يحل عام بام ١‏ 
حتى كان الشيرازي اكثر المحتهدين مرجعية وأرفعهم مكانة ٠‏ وفي شسلهر 
ايلول من ذلك العام سافر الى سامراء للزيارة » غير أثه لم يرجع منها 
بل استقر فيها » واخذ تلاميذه وأعضاء حوزته ينضمون اليه تدريجا » 
ثم التحق به أخيرا أفراد عائلته وأصحابه جميعآ ٠‏ 

كانت هجرة الشيرازي الى سامراء من أهم الاحداث في حينهاء 
وصارت محور حديث الئاس وكثرت التقولات حولها » وأخذ اللنساس 
نتساءلون : ما السبب الذي جعل الشيرازي يترك النجف دار العلم ويتخذ 
مقره فى نلك القرية الصغيرة النائية ؟ ! وقد تعددت الآراء فى تعليل تلك 
الهجرة ؛ فمنهم من قال ان الشيرازي اراد بها التخلص من قيود الرئاسة 
والعزلة عن الخلق20 » ومنهسم من قال انه أراد الابتعاد عن المنافسين 


5ك لا .لا . 
)١:(‏ آغا بزرك الطهراني ( المجدد الشيرازي  )‏ النجف ب ص 84" . 
)1١5(‏ كفا بزررك الطهراني ( طبقات املام الشيعة) ‏ النجف 1١١166‏ اجا 
ص ؟"9؟ . 
خم 


ومكايداتهم »؛ وكذلك الانتعاد عن معارك الزقرت والشمرت2237 ؛ وآخرون 
ذكروا أنه كان مصابا بمرض السل وهو اثما اختار سامراء لطيب هوائها ٠‏ 
وقال تلميده السبيدحسن الصدر ف يسبب هحرته: انه بعد مساعدة أهل النجف 
في سنة الغلاء « صار عامة الناس يرجونه في كل مهمة » ويقصدونه في كل 
ملمة » حتى في فكاك أولادهم من الجندية يذل امال الذي به يكون فكاكهم 
من ذلك ؛ وكان بدل الواحد منهم يومئذ مائة لين ة عثمانة » فضاق به الامر 
وعرفه ان المحرك لكثرة الرجاء منه بعض أعيان النتجف » ورأى أن لا علاج 
له الا بالخروج من النجف الاشرف .ووم 0909م 

اننا حين نستعرض هذه الآراء المختلفة لا نستبيعد ان تكون كلهاصحيحه» 
وهي رما اجتبعت كلها في ذهن الشيرازي عندما عزم على الهجرة الى 
سسامراء » ولكن هناك سببا آخر لم يذكره أحد وهو فيما أن قد 
لا يقل أهمية عن الاسباب الاخرى ان لم يكن أهمها ٠‏ 

يجب ان لا نتسى في هذا الصدد ان سامراء تنميز عن غيرها من المدن 
العراقية بصفة خاصة بها هي أنها قد اجتمع فيها عاملان متناقضان : الاول 
هو أن سامراء مزار شيعي مقدس يقصدها آلاف الزوار من الشيعة ني كل 
عام » والثاني ان سكان سامراء وسدنة الاماكن المقدسة فيها من أهل السنةء 
بوالواقع ان اجتماع هدين العاملين المتناقضين في سامراء كان سيا في 
وقوع الكثير من المخاصمات الطائفية فيها » وطالما كان زوار الشسيغة ولا 
سيما الابرانيين منهم يلقون الاذى والمضايقات من قبل سكان البلسدة 
والعشائر المحيطة بها » وادى ذلك الى توتر العلاقات بين ايران والع.راق 
في بعض الاحيان ٠‏ يخيل لي أن 'من الاسباب التي دفعت الشيرازي السى 
. الهجرة الى سامراء هو أنه كان يريد تحويلها الى بلدة شيعية لكي ينقلذ 
الزوار من المضايقات التي يلقونها فيها ٠‏ انه لم يعلن ذلك على الناس ولكن 
الكثير من القرائن يشير اليه ٠‏ 

ومهما يكن الحال » فقد :صار الشيرازي بج استتزارة أي سسامراء 


(15) محسن الامين ( الصدر السابق ) اج 117 صن لا 
)١7‏ ذبيح الله المحلاتي ( اللصدر السايق ) - ج؟ ص "ام 
٠ ْ‏ 0 ميم 


0 للرجال وآخر للنساء 6 وسوقا كبيرة 4 00 كثيرة 4 0 نصب 
من القوارب على دجلة بلفت تكاليفه الفه ليرة عثمانية ٠‏ وكشسرت 

هحرة ا شتى الانحاء حتى أصبحت يلدة عسامرة مع 
العام انها لم تكن قبل ذلك سوى قرية صغيرة بيوتها من طين ٠‏ 

وكاد السكان القدامى يذوبون في خض هذا النمو السريع » واخدك 
الشيرازي يبذل لهم العطاء بغية تأليف قلوبهم » فأحبه الكثير منهم ٠‏ وصار 
الشسيعة يقيمون طقوس العزاء الحسيتي على عاداتهم في كل بلدة تحلون. 
فيها وعي لكوي كانت فى تلك الأيام. وار في اقوس تأثيرا عاطفيا عميقا. 
خاصة فى أوساط العامة وأيناء العشائر » فوقع أهل سامراء نحت تأثيرهما 
وشرعوا هم أنفسهم بخرجون مواكب العزاء تقليدا للشيعة » ومعنى هصذ» 
أنهم بدأوا يسيرون في طريق التشيع شيئا فشيئا على نحو ما فعل الكثير من 
سكان العراق قبلهه!9؟ ٠‏ 

رد الفعل : 

. ان هذا التحول الهام الذي :'حدث فى سامراء أدى الى ظهور رد فعهمل 
شديد ضده نين علماء السنة فى بغداد فتحفزوا للعمل فى سبيل « انقاذ » 
سآمراء » وكان أشدهم حماسا في ذلك الشيخ محمد مسعيد التقشبندي 
تقابل والي بغداد الحاج حسن باشا وباحثه فى الامر » وأبرق هص ذا الى 
السلطان عبدالحميد يخيره بالخطر الذي يهدد سامراء ٠‏ 

كان السلطان عبدالحميد في تلك الآونة سعى نحو توحيد كلسة 
المسلمين للالتفاف حوله » ولعله لم يكن يحب أن تتطور قضية سامراء بحيث 
نؤدي الى توتر العلاقة بينه وبين الشاه ناصر الدين ٠‏ والظاهر أنه أرسسيل 
الى والي بعداد بأمره أن يعالج القضية بهدوء ‏ فاذا كان الشيرازي يديك 


05-8 


#١‏ جه السخي ص م سم ا سوس ا جو لطس اس ا لصف .ا 


ا- بدا لذن 2 0 : 


اعية 


فتح مدرسة شيعية في سامراء فليفتح الوالي ازاءها مدرسه سنية » ولا يزيد . 
على ذلك شيئا ! ْ 
سافر الشبييخ محمد سعيد النقشبندي الى سامراء مخو لا” بفتح المدرسة 
فى سامراء » وخرج أهل سامراء لاستقباله واحتفوا به احتفاءا منقطع النظير 
حتى قيل في حينه « كأنه ظهر المهدي عليهم بقدومه » 213 ٠‏ واستأجر 
التقشبندي دارا جعلها مدرسة له وأخذ يشتغل بالتدريس والوعظ والارثياده 
الواقع اننا لا نعرف تفاصيل ما حدث في سامراء بعد وصول التقشبندي 
اليها » غير آثنا نستطيع أن تنصور ذلك استنادا الى ما نعرفه من طبيعة البشر 
بوجه عام ٠‏ فالبشر حين يتنازعون لا بد أن يتحيزوا في نظرتهم الى الاموره 
كل فريق منهم يذكر محاسئه وينسى مساوئه » ويفعل خصمه مثل ذلك » وكل 
منهم يعتقد جازما أن الحق معه وحده وأن الباطل مع خصيه . ان هذه 
طبيعة عامة في البشر لا فرق بين المتعلمين منهم والجهلة » واذا كان هناك 
فرق بينهم فهو من جراء اخُتلافهم فى السلاح الذي يستعملونه في النزاعه 
فالجاهل قد ستعمل الخنجر والهراوة مما المتعلم يستعمل الادلة 16 
و« النقلية ع»). 
عند البحث في قضية سامراء وقعم في بدي كنابان أحدهما أؤلف 
شيعي والآخر لمولفه سني ٠.‏ وفيما بلي أنقل بذة مما كتبه كل من هذين 
المؤلفين ؛ وسيرى القارىء فيها نموذجا واقعيا لما ذكرناه من طبيعة البشر ه 
ول الؤلف الشيعي في حديثه عن وضع سامراء بعد هجرة الثسيرازي 
اليها ما نصه : +٠٠«‏ فصارت سامراء من بركة وجوده مركزا للعلم والعلماء » 
وظطهرت فيها شعائر التشيع عن حجاب التقية والخفاء » مثل الاذان والصلاة 
واقامة مجالس اللطم والنوح والعزاء » وتبين لكثير من الاهالبي الحق الواضح» 
والنور اللانتح » ومالت قلوبهم اليه كل الميل » وتنفرت عن كبرائهم أصل 
الحيف والميل » فوثى بالخبر الى خليفتهم القاضي الناصبي » العنيد الشقي » 
الموسوم بمحمد سعيد النقشبندي » فشير عن ذيل التعصب بدا » وآقام 
فى التسويلات محتهدا . مستعملا” للحيل واللطائف »2 مستعيئا سناء الدرسة 
(19) يونس السامرائي ( تاريخ علماء سامراء ) ب بغداد 19553 ص ١؟ ٠٠‏ 
31 


واجراء الوظائف » حتى نال مراده » يما صنعه من صنيع أجداده » فوقع في 
العصر الاخير ما وقع في الصدر الاول » من رجوع القوم القهقري » حتى 
جرى في الاواخر ما جرئى: ؛ من بعض اشقيائهم من هتك ناموس الدهصمسر 
وصاحب الشرع ووه 2904 ٠‏ 

أما المؤلف. السنى فقال فى وصف التنقشبندي وكيف بنى مدرسته 
2 سامراء : « ٠٠ء*‏ ون حيلة حرية أنه سجل فيها عموم اإولاد رؤساء هده 
البلدة ٠٠٠‏ فضيطهم وضبط آباءهيم بذلك عن تلاعب المبتدعين بهم لأن تلك 
الطائفة التى سبقت الاشارة اليها قد لعبت دورا قويا بهذا البلد وبذلت 
الاموال الطائلة والهدايا الجسيمة لعموم الاهلين ولا سيما للرؤساء فاستمالت 
قلوبهم وأنطقت بالمدح والثناء ألسنتهم ولو لم يقيض الله ائشاء هذه المدرسة 
وأن مكون مدرسها ذلك الحازم الفاهم لطاحوا فى د واصطادهم الفخ 
كما صاد كثيرا من أبناء العراق وجرفهم التيار » ويهذا الموقف الكريم الذي 
وقفه المرحوم -الشنيخ محمد سعيد أفندي النقشيندي توقفت حركة المتحر كين 
وشلت أيدي المبتدعين فتفرقوا أيدي سبا ولم ترفع لهم راية ولم يشر لهم 
ثائر وكل منهم رجع الى كوخه وعشه بعد أن كانت لهم الكلية المسبوعة 
ويؤيده الرأي العام ٠9306 ٠٠٠‏ 

قضية |( التنباك » : 

ينما كان النزاع الطائفي بأخذ مجراه الطبيعي في سامراء حدثت في 
ابران قضية « التنباك » وهي قضية جديرة بالدراسة لا كان لها 
من صدى قوي فى العراق وما كان لها من أثر في تدعيم مكانة الشيرازي 
بحيث جعلته المرجع الاعلى للشيعة بلا منافس ٠‏ 

ان « التنياك » نوع من التبوغ كان شائعا في ايران ذم فى القرن التاسع 


عشر اذ كان يوضع ة في النرجيلة لندخبنه » ولع يكن الايرائيون قد عرفوا 
السبكارة بعد ٠‏ وقد نشأت قضية « التنباك » من جراء اتفاقية عقدهما 


(1؟) يونس السامراثي ( المصدر السابق ) - ص ؟). ٠‏ 


؟لق 3 


الشاه ناصر الدين مع شركة بريطانية حيث منحها امتيازا لاحتكار «التنباك» 
وببعه في كافة انحاء ايران ٠‏ وقد ادى ذلك الى ظهور استياء شديد علم/ 
البلاد بأسرها وصار في نهاية الامر كأنه ثورة شعبية كبرى ٠‏ 

ظهرت أولى بوادر الوعي الشعبي ضد اتفاقية « التنباك » في +" 
شاط من عام 5 > وذلك حين ذهي.عدد من التحار لمقابلة الشاه راجين 
منه الغاء الاتفاقية لما فيها من ضرر عليهم » فلم يبتجب الشاه لرجائهو'"" ٠‏ 
وقد تتابعت الاحداث بعدئذ بسرعة عجيبة كأن بدا خفية كاقت تعبسل 
على تصعيدها » واتخذ رجال الدين. دور الزعامة في الكثير من المدن الابرانية 
فوقعت من جراء ذلك معا رك بين الاهالي والقوات الحكومية سقط فيهما 
عدد غير قليل من القتلى والجرحى ٠‏ 

والملاحظ أن موجة. من التعضب ضد الحضارة الاوريبة أخذت تظهر 
في أوساط الشعب الايراني أثناء ذلك ؛ وصارت/الاشاعات تدور بين النأس 
حول مفاسد الحضارة وآفاتها ٠‏ والظاهر أن رجال الدين انتهزوا فرصة 
الاسنياء العام من اتفاقية التنباك » فارادوا اقتلاع جميع النظم الحديئة: 
التي دخلت الى ايران في عهد الشاه ناصر الدين ٠‏ وفيما يلي ننقل صورة 

ن تلك الاشاعات حسيما وردت على لسان كاتب إيرانفي كان معاصرا اها 

ا * يول الكاتب : 

٠٠٠ «‏ فبينما هم كذلك ا 
عددهم عن ماثة ألف نسية بين رجال ونساء » ودخلوا ملهران وشرعوا فسي 
تنفيذ مقاصدهم > وأرسلوا في كل بلد من بلاد ايران عدة من هيئتهم' » 
وقويت بذلك كل ملة في ايران ؛ سوى ملة الاسلام » وكثرت الفواحش وشرب 
الخمور » فلم تزل كل يوم تكثر هذه الدواهي » وقد فتح الاجانب الدارس 
لدعوة الناس الى مذهب المسيح » وجعلوا المبشرين (البرتستانت) في جميع 
المستشفيات ينفقون اموالا جمة على الفقراء والمساكين ويستخدمون بنات 
الاسلام وفتياتها » وصار المسلمون مقهورين تحت أبديهم » وفرقوا أربعمائة 
ألف تومان بين الامراء والحكام ليوافقوهم في تنفيذ مقاصدهي ٠٠+‏ واتصل 


9 . 2 - 1910 عمع10«طسهك - ( دماغن[0 1627 سمقالوعع2 ع0" ) عمجره»5 0م1858 (22) 


علدا 


.باصحاب الامتياز كثير من الدجالين الذين يريدون التقرب اليهم وبدعون آنهم 
من المسلمين فكانوا يدلونهم على أعراض الناس ونواميسهم وما ادخروا من 
التنباك » وجعلوا يصرفون عوام الناس عن اطاعة العلماء فاضطهد أهل الدين» 
وكانوا يحبذون السفور لبنات المسلمين وينصبون. الكراسي في المعامسل 
الاسلامية ليجلسوا وينظروا الى بنات المسلمين اللاتي يشتغنن في المعامل 
وهن سافرات » ووقع من أمثال ذلك ما لا بحيط ببانه القلم ٠.٠‏ » 9 
تشير بعض القرائن الى أن الروس بذلوا جهودا كثيرة في سبيل اثارة 
الناس ضد اتفاقية « التنباك » » ففي طهرانُ أعان السفير الروسي اعجابه 
بما شاهد من هياج عام ضصد الاتفاقية واعتبره دليلا' على غيرة الايرانيين 
واخلاصهم 'لدينهسم وهتفه على ملا من الناس قافلا : « زتده باد اتماق 
مسلمانها ! » (4؟؟ أي ليحيى اتفاق المسلمين ٠‏ وفى العراق قيل ان القنصل 
الروسي سافر من بغداد الى سامراء بغية مقابلة الشيرازي » وعرض عليه اتخاذ 
جميسع الوسائل الممكنة للقضاء على الاتفاقية ولو أدى ذلك الى خنع 
العناه . 552 ٠‏ 


فتوى الشيرازي : 

كانت الرسائل واليرقيات تنوالى الى الشيرازي من ايران 
يطلب اصحابها قيها منه أن ينقذهم من اتفاقية ذ التنباك » ٠‏ وفي أواخر 
"نموز 1841 أبرق الشيرازي الى الشاه يطلب منه الاستجابة لرغبة الرعية 
فى الغاء الاتفاقية » فأرسل الشاه اليه جوابا مفصلا” يذكر فيه الاسباب 
« المشروعة » التي دئعته الى عقد الاتفاقية ٠‏ وقد وصل جواب الشاه الى 
القنصل الايراني ببغداد » فحمله هذا تفسه الى سامراء وحاول اقناع 
الشيرازي بصواب ما ورد فيه » فلم يقتنع الشيرازي بكلامه ٠‏ وأبرق 
الشيرازي الى الشاه مرة ثانية يطلب منه الغاء الاتفاقية ونغند الاعذار '! 


(11) ذبيح الله المحلاتي ( الصدر السابق ) ب ج؟ ص 08-6 .. 
(15) الصدر السابق ‏ ج؟ ص 76 
(ه؟) ف . وا. قرئو ( المصدر السابق  )‏ ص ؟١؟‏ . 
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“قدمها الشاد اليه في جورابه الساق ٠‏ 

وبعد أن يئس الشيرازي من اقناع الشاه أصدر فتواه الشهورة بتحريم 
تدخين التنباك وهذا هو نصها بعد ترجمته الى العربية : د يسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ اليوم استعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كان ومن استعمله ' 
كمن حارب الامام عجل. الله فرجه + حرره الأثر مد حسن الحسيني» ٠‏ 

. ان هذه الفتوى على اختصارها كان بمثابة القنبلة من حيث تأثيرها 
538 الايراني » فهسي حين وصلت الى اكب مسا مين الاقتاي 

بطه ران » وكان كبير المحتهدين فيها ؛ أمر بأن تقرأ على الجمهور من عنى 
المنابر » واستنسخ منها مائنة اله نسخة فأرسلت الى أنحاء ابران ٠‏ وقد 
حاولت الحكومة الايرانية جمع النسخ من أبدي الناس ومنع اتتشارها فلم 
للبم ' 

وامتنعم الناس عن تدخين « التتباك على نطاق واسع » وصار. الئاس 
براقب بعضهم بعضآ لكي لا يعمد أحدهم الى التدخين سر؟ خلافا للفتوى ٠‏ 
والغريب أنهم كانوا يتسامحون مع من يتعاطى الافيون أو ,شرب الخمسر 
ولكنهم لا يتسامحون مع من يدخن « التنباك » » وكانت حجتهم في ذلك ان. 
.متعاطي الافيون والخمر له توبة أما مدخن « التنباك 6 فلا توبة له لأنه 
بمثابة من يقتل الامام عليا ٠‏ وشاع في حينه أن تأثير الفتوى امتد الى قصر 
الششاه نفسه حتى قيل ان الشاه أمر خادمه أن يحضر له « القليان أي . 
النرجيلة ‏ فامتنع الخادم منتنفيذ أمره محتجا بوجوب غلاعة الشيرازي الذي . 
جرناتب 00 . ظ ض 

ومن الطرائف التى تروى فى هذا الصدد أن بعض النساق الذين 
اعتادوا على شرب الخمر وتعاطى المنكر امتنموا عن التدخين وأخذوا بحطمون 
النرجيلات فى المقاهى » ولما سئلوا فى ذلك قالوا : اثنا تفمل المعاصى ولنا 2 
أمل برسول الله وأهل ببته أن يشفعوا لنا عند الله يوم القيامة » والمرزا 
الشيرازي هو اليوم نائبهم وحامي شرعهى فاذا عصيناه وأغضبناه فمن الذي 
سوف يشفع لنا اذن + ! 71) 


(1؟) محسن الأمين ( المضدر السابق  )‏ ج7؟ ص 11788 199/1 . 
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الغاء الاتفاقية : 
وفي أحد الايام شوهد اعلان ملصق على جدار احدى العمارات 
المعروفة في طهران مفاده : ان الناس مأمورون بالجهاد وموعدهم يوم الاثنين 
القادم فمن كان مسلمآ وجب عليه الجهاد حسب فتوى الشيرازي ٠‏ فكأن هذا 
الاعلان سببا لشيوع الرعب في طهران » واتتشر الخوفه بين الاجانب ففر 
الكثيرون منهم من طهران متنكرين بملايس النساء ٠‏ وأخذ الناس يشترون 
الاسلحة استعداد للجهاد » وكتبوا وصاياهم وارتفعت اصوات البكاء من 
دورهم اذ كانوا يودعون نساءهم وأطفالهم ٠‏ ولم تهدا الحالة نسبيآ الا بعد 
أن أمر الشبيخ محمد حسن الاشتياني خطباء المنابر بتتكذيب اعلان الجهاد ٠‏ 
ٌْ ثم عادت الحالة الى التأزم من جديد بعد فترة قصيرة » وكان سيب 
ذلك أن الشاه أرسل الى الاشتيانى بخيره بين أن فتى باباحة « التنياك » 
أو يغادر طهران ‏ فاختار الاشتياني المغادرة » ولم يكد الأهالي سبمعون 
بذلك حتى هبوا جميعآ للتظاهر » فامتلأت الشوارع بهم يقودهم رجال 
الدين » وأغلقت الأسواق » وخرجت النساء باكيات » وارتفعت الاصوات 
بالهتاف ضد الاحتكار ولعن الوزراء » وسرت عدوى البكاء الى داخل 
القصور الملكية أي الى حريم الشاه وجواريه ٠‏ وأخذ الجنود الذين أرسلوا 
لمقاومة المتظاهرين :يبكون أيضا + 27 وأحاط المتظاهرون بالقصر اللكى 
يرأسهم سيد يلبس عمامة زرقاء غامقة وهم يهتفون هتافات معادية ويقذفون 
القصر بالأحجار ؛ فأطلق الجنود النار عليهم فسقط على الارض نفر منهم كان 
السيد من جملتهم ؛ وبلغ عدد القتلى بيدا والكرسي مرين فى ذلك الى 
تفرق المتظاهرين280 ٠‏ 

أرسل الشاه خاتمآ من الماس الى الاشتياني رمزآ للمصالحة معه » ولكن 
الاشتياني اشترط لقبول الخاتم الغاء الاتفاقية » فوافق الشاه على ذلك ٠‏ وفي 
6 كانون الثاني من عام 1495 خرج المنادون في الشوارع نادون باباحة 

التدخين » وكان ذلك يوما مشهود؟ فى ايران وفى سامراء ٠‏ 


0 ذبيح الله المحلاتي ( المصدز السابق ) ج؟ ص 156 . 


54 , 2 ع ( أله . ره ) ممجمم8 و1583 (28) 


دفع الشاه للشركة البريطانية صاحبة الامتياز الملغفي تعويضآ قدره 
نضف مليون باون استقرضه من الينك البر بيطا ني في طهران وكان ذلك 
بداية الديون الاجنبية على الحكومة الايرانية ٠‏ 7 ومما يحدر ذكرء أن 
الشاه تظاهر بالفرح عند الغاء اتفاقية « التنباك » وأخذ يمدج الشيرازي امام 
حاشيته وزواره قائلة بأنه أحيى الدولة القاجارية بفتواه وأن قدره كان 
مجهول” لديه قبل هذا وقد أدرك الآن منزلة هذا الرجل الكبير ٠‏ ثم كب 
الشاه الى الشسيرازي رسالة مطنطنة أظهر له فيها اخلاصه الصميم » كما كتب 
الوزراء والولاة مثل ذلك الى الششيرازي ٠‏ 

بخيل لي أن هذا التزلف الذي أبداه الشاه نحو الشيرازي انما كان من 
باب الدهاء واللباقة السياسية » فهو قد رأي مكانة الشيرازي ترتفع في نظر 
الايرانيين فأراد أن يستفيد من ذلك لكي يخلص سمعته من اللطخة التي 
لحقت بها بسيب عقده اتفاقية « التنباك » ٠‏ وبعبارة أخرى : ان الشاه حين 
تظاهر بمدح الشيرازي أراد أن كول الاير الي 1 ]ا بقل عنمه” في اكه 
بالدين وفي طاعته لنائب الأمام ٠‏ 


ضجة في سامراء : 

في الوقت الذي بلغ فيه الشيرازي قمة مجده على النحو الذي ذكرناه 
آنفا حدثت في سامراء حادثة كادت تؤدي الى فتنة طائفية خطيرة » ولا ندري 
هل كانت تلك الحادثة مدبرة أم هي جرت على رسلها ٠‏ ولكي لا يفهم القارىء 
الحادثة من كلا جانبيها أتقل عنها روايتين احداهما لكاتب شيعي والأخرى 
لكاتب سني ٠‏ 

يقول الكائب الشيعي فيها ما نصه : « تفل لي أحد الثقات من 
أصدقائي قصة عن الامام المحدد أي المرزا الشيرازي مفادها : أن أحد 
العوام فى سامراء كان مندفعآ ضد الامام المجدد بتأثير عاطفي فاعت دى على 
أحد اولاده وهو الابن الاكبر الممرزا محمد القسيرازي وضربه على 
رأسه فمات بعد حين ولم يحرك الامام المجدد ساكنا مطلقا فالتفت أعداء 


. 873 2 , 2 لهو د 1958 سمقصضة ب ( مزوووط 04 131810651 ها ) ومعلو8 بروووط (29) 


يذه 


الاسلام # يقصد بهم الاتكليز ‏ الى هذه الناحية وأرادوا شرا بالعراق في 
استغلال الموقف وقصدوا الامام المجدد الى سامراء طالبين منه الاحتجاج على 
هذا التصرف المشين ضد مقامه العالي » فردهم الامام الشيرازي بقسوة قائلا” . 
لهم : أرجو أن تفهموا جيد؟ أن لا دخل لكم ببلادنا مطلقا وما هذه القضية 
والفشل » ووصل الأمر الى الباب العالي في اسطنبول فسر الخليفة بهذا 
الموقف. المشرف » وآمر الوالي يبغداد أن يمثل بين ,بدي السيد الامام المجدد 
ليقدم له الشكر على موقفه هذا والاعتذار على الحادث ٠‏ ويتذكر المعمرون 
من أهالي سامراء مواقف الامام الشيرازي الطبية وه » (") 

أما الكاتب السنى وهو سامرائى فقد كتنب عن الحادثة تفصيل أكثر 
حيث خصص لها فصلا” بعنوان «الفتنة في سامراء سسنة 1811 هاب ههام» 
جاء فيه مأ نصه : 

« .لا يِحَفى على كل مطلع أن أهالي سامراء يحترمون غيرهم اذا بادلوهم 
الاحترام والتقدير ويعتزون بالجار وبحمونه ٠‏ وفي سنة 1١97‏ ه عندما نقل 
الشيخ محمد حسن الشيرازي مقر اجتهاده من ايران الى سامراء كان اتباعه 
بعتدون على بعض أهالى سامراء فكان مسكان مدينة سامراء بردون هذا 
الاعتداء لطفه وبكل رجو لة واباء الا ان الاعاجم الذين يسكنون في 
مدرسة الشيرازي وهم لا يتعدون أصايع اليد أرادوا أن بثيروا قثنة عمياء 
يريدون اظهار أهالي سامراء أنهم هم المعتدون ٠‏ 

« وكان سبب اثارة هذه الفتنة ان الحكومة أرسلت من يغداد الى 
سامراء مفرزة من الجندرمة لأخذ رسوم الكودة وتعقيب بعض أشغال 
الدولة يومذاك » وكان من جملة الجندرمة رجل اسمه ( حسن بن دغير ) وهو 
سامرائي من عشيرة البو مليس » فبينما هو جالس فى أحدى المقاهي هجم 
عليه أحد الايرانيين الساكنين في سامراء فضربه ضسربة قوية على خده 
فاستغرب لهذا الفعل الغريب حيث لم يستطع احد من العجم أن يتجاسر على 
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شخص من أهصل سامراء لما عرفه عنهم من الشجاعة والرجولة والأفة 
والكرامة » مع كونه جندرمة تابع للدولة العثمانية » فلما رأى أهالي سامراء 
تجاسر هذا الايراني أخذتهم الحمية والنخوة فكالوا للايراز في الصاع 
صاعين » وهناك حاء الايراننود وجاء جماعة من أهل سامراء لكر 
معركة ضارية استعملت فيها المدي والخناخر والقامات والسيوف 00 
كما أن محمد علي النائب العجمي صعد فوق منارة الحضرة المسكربة وأخذ 
.يطلق النار من بندقيته التي هي من نوع ( مكنزي ) على أهالي سامراء » 
وأخيرآ قتل ابن أخت الميرزا حسن الشيرازي كنا أصيب كثيرون من الطرفين 
بجروح بليغة » فولى بعد ذلك الايرائيون الادبار ٠‏ 

« فأوفدت الحكومة العثمائية الوالي ببغداد(الحاج حسن رفيق باشا)الى 
سامراء لدراسة الوضع واصلاح الطرفين » وقد تحرك كل من أهالي الكاظمية 
وكربلاء والنجف وايران تفسها لنصرة العجم في سامراء » حتى أن الحكومة 
الايرانية أرسلت أحد وزرائها أضاً وهو المدعو ( علاء الدين ) » كما وصل 
القنصل الانكليزي من بغداد الى سامراء في زورق بخاري للتدخل في 
الموضوع أو اثارة الفتنة مرة ثائية حيث طلب مقابلة المسرزا حنسن الشسيرازي 
فرفض الشيخ الشيرازي مقابلة القنصل وبعث له شخص يبلغه بكلمته وهي 
( نحن مسلمون فلا حاجة لتدخلكم بيننا ) فرجم القنصل خائبا » ولم يغفادر 
الوالي حسن باشا حتى أصلح بين الطرفين ٠٠‏ »(3) 


جئقزة الشيرازي : 

كان الشيرازي في ذلك الحين قد تجاوز الثمانين من عمره » ويندو أن 
'الحادثة هدت قواه ففاضت روحه في > شعيان +188 هاب الموافق ٠.‏ 
تباط مهما م وكان لموته صدى هائل في ايران والعراق + 

كان تقل جنازة الشيرازي منسامراء الى النجف منأعجب الحوادث في 
حينها اذ هي حملت على الاعناق في معظم الطريق بين البلدقين » فكافت كلما 


(1؟) يونس السامرائي ( تاربتع مدينة سامراء) ‏ بفناد الا5ا ب ج؟) صن 
//ا1 خا( . 
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قاريت يلدة خرج أهلها لاستقبالها مسافة ثم ودعوها مسافة ٠‏ 

روى السيد حسن الصدر قصة الجنازة بتفصيل » اذ كان من الذدين, 
رافقوها طيلة الطريق » فقال ما خلاصته : انهم جين قاربوا بلدة يلد خرج 
أهلها بالاعلام السود واللطم فحملوا النعش الى البلدة » وبات النعشن فيها 
في تلك الليلة » وعند الصباح خرجوا فاستقبلهم أهل الدجيل وحملوا التعش 
الى بعد فرسخين أو ثلاثة من الكاظمية حيث كان الكاظميون في استقبالهم » 
وجرى في الكاظمية تشييع عظيم حتى خيف أن يتكسر الصندوق من شدة. 
الزحام » وبات النعش في الحرم الكاظمي » وفي الصباح خرجوا نحو بعداد 
فاستقبلهم اليغداديون حتى الذميين منهم ؛ وأرسل المشير رحب باشا الجنود. 
لاستقبال النعش وقد تكسوا بنادقهم بهيئة الحزن » وحين وصل النعش الى, 
جسر الخر وضع على الأرض وأحاط الناس به لاطمين » ولما رفع من على 
الارض أخذ الناس التراب من تحته للتبرك ء وفى المحمودية كان السيد. 
جعفر عطيفة قد أعد القدور الضخمة لاطعام المشيعين » فباتوا فيها » ثم خرجوا 
منها عند منتصفه الليل متوجهين نحو المسيب ٠‏ وكان الطريق كله حتى 
وصلوا الى كريلاء » ثم من بعدها الى النجف » مملوء؟ بالعشائر يتصل بعضها 
ببيعض وهي تحمل الأعلام والبنادق » وكانت كل عشيرة حين يأتي :دورها 
ترمي البنادق من تايديها فتلطي على رؤوسها ثم تتتاول النمش لتسلمه الى 
العشيرة الثالية ٠‏ وعندما وصلوا الى النجف كان يوما عجيبا غريبا لم يشاهد 
في الدئيا نظيره حيث كان الألوف من الناس بين نوح ويكاء ولطم وعزاء » 
وبعد أن طيف بالنعش حول المرقد العلوي وتم حفر القبر أثزل الجثمان الى, 
القبر وكانت أرضه قد فرشت بالتربة الحسينية التي كان الشيرازي قد 
ادخرها لئفسه في كيس وأودعها عند وكيله فى النجفه الحاج فخية ابراهيم 
الكازروني ٠‏ وأقيمت الفواتح من بعد ذلك في جميع الاقطار الشبيعية » ودام 
عزاؤء سعة والعدة ري +00 

سامراء بعد الشيرازي  :‏ 

حاول تفر من أصحاب الشيرازي وكبار تلاميذه البقاء في سامراء بعد 


(0) آغا بررك الطهيرائي ( المصدر السابق  )‏ ص 65 - 43 . 
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بوفاة شيخهم » وكان على رآسهم محتهد أسمة المرزا محمد نقي الشيرازي» 
والظاهر ان هذا الرجل.حاول أن يواصل رسالة شيخه في سامراء فلمء تساعده 
الظروف » وقد اتفض عنه أكثر الطلاب والمدرسين فعادوا الى النجف أو الى 
كريلا والكاظمية » ومنهم من عاد الى ايران ٠‏ وقد اضطر. هو نفسه الى 
الهجرة من سامراء على آثر الاحتلال البريطاني لها في أواخر الحسرب 
العالمية الاولى + فاستقر في كربلا ثم أصدر هناك فتواه التي تشبه من بعض 
الوجوه فتوى تحريم « التنباك » والتي كانت من أسباب ثورة العشرين 
كما سنأني اليه في الجزء الخامس من هذا الكتاب ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الشيخ سعيد التقشبندي بقي 
في سامراء بعد وفاة الشيرازي ٠‏ وقد استطاع أن يسافر الى الحج ومسن 
هناك ذهب الى اسطنبول وقابل السلطان عبدالحميد » وكان من تتائج تلك 
المقايلة أن تقرر بناء مدرسة دينية كبيرة في سامراء » وقد تبرع الس لطان 
من خزينته الخاصة بمبلغ آلف ومائتي ليرة لبناء المدرسة » كما خصص مرتبا 
شهريا قدره خمسون ليرة لينفق على اعالة مائة طالب ٠‏ 

وحين عاد النقشبتدي الى سامراء شرع بئاء المدرسة فيها » ويحكى 
ان العمال اثناء عملهم في بناء المدرسة عثروا على « كنز » بحتوي على تقود 
عباسية » فاستبثسر أهل سامراء بذلك واعتبروه هدية من الخليفة العباسى 
الى الخليفة العثماني في سبيل الدفاع عن السنة المحمدية ‏ 2 

وظل النقشبندي يدير المدرسة ويدرس فيها طيلة أربع سنوات ٠‏ وفي 
عام ها تقل الى الاعظمية للتدريس في مدرسة الامام الاعظم » فأرسلت 
الحكومة بدلا عنه رجلين هما الشيخ قاسم أفندي الغواص والشيخ عباس 
أفندي القصاب ٠‏ 

لا حاحة بنا الى القول ان التوتر الطائفي في سامراء قد خفه بعمسد 
وفاة الشيرازي ولكنه لم نتلاش تماما وليس من طبيعته أن يتلاثى ٠‏ يحدثنا 
عبدالعزيز القصاب في مذكراته عن الوضم في سامراء وكان قائيقاما فيهما 
عام /اء.وا فقال ما نصه : « وبعد مباشرتي لعملي بخمسة أيام علمت بحصول 
اعتداءات على الزوار الايرانيين في العتبات المقدسة هناك » وفي احدى 
اللياليع لبست زيا ايرائيا ودخلت الى محل غيبة الامام المهدي ومرقد الامامين . 

امل 


على الهادي وحسن العسكري ( رضى الله عنهم ) واطلعت على ما يحدث. 
هناك من اعتداءات على الزوار ٠‏ وفي صباح اليوم الثالي جلبت جمييسع 
الخدم ووبخهم وشددت عليهم النكير وحذرتهم بأني سأراقب الحالة 
بنفسي واخذوا يخشون مراقبتي فتغيرت الحالة عما كانت عليه ٠‏ » افقة 

الوضع في النجف : 

عاد المجتهدون في النجف بعد وفاة الشيرازي الى التنافس من ج ديد 
على منوال ما كانوا عليه بعد وفاة الشيخ مرتضى الانصاري ٠‏ وصف الحالة 
شاهد عيان كان يسكن النجف يومذاك فقال : ان المقلدين تفرقوا بسمسد 
وفاة الشيرازي وتوزعوا على عدة مجتهدين » وبهذا اشتهر بعض المجتهدين 
بعد ما كان مغمورا » ونال البعض الآخر منهم سعدا من المقلدين ولم يكن 
قبلئذ يقلده أحد » « وكان في النجف رجل صحافه من العجم و.ء أمسممة 
الحاج باقر » فقلنا له ونحن جماعة ‏ من باب المطايبة ب : أفت يا حاج باقر 
من قلدت ؟ فقال : قلدت السيد كاظم اليزدي ٠‏ فقلنا : لماذا ؟ فقال : لما 
توفى الميرز ارفع كل واحد من العلماء بيرفآ أما السيد كاظم فذهب السى, 
مسحد السهلة وانزوى ولذلك قلدته ...92" ياه 

يمكن القول على أي حال ان المجتهدين الذين قالوا اكبر عدد مين 
المقلدين بعد وفاة الشيرازي كانوا ثلائة هم : المرزا حسين الخليلي وكمان. 
اكثر مقلدبه من الفرس » والشيخ محمد طه نجف: وكان اكثر مقلديه مسسسن. 
العرب »> والشيخ حسن المامقاني. وكان أكثر مقلديه من الترك + وقد مات. 
المامقاني في آذار من عام هءوةا » ومات طه تنحفب نعده سضعمة أشهر 00 
فانحاز اكثر المقلدين الى الخليلي ولكن هذا الرجل لم يتمتع. بالمرجعية : 
طويلا” اذ كان حينذاك قد تجاوز التسعين من عمره وأصيب بالعمى » ثم توفي 
في ه تشرين الثاني مءوا ٠‏ 

كان قد برز منذ أواخر أيام الخليلي مجتهدان كبيران هما الملا كاظم, 
الخراساني والسيد كاظم اليزدي » وكان التنافس بينهما شديدا ٠‏ وقد ظهر 
تنافسهما بوضوح في قضية المشروطية كما سنأتي اليه في الفصل القادم ٠‏ 
(9؟) عبد العزين القصباب ( من ذكرياتي )- بيروت 15519 ناص 801. 
(96) محسن الامين ( المصدر السابق ) ب ج17 ص 174 1/87 . 
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الفغصل الر ابع 
اللشروطية الايرانية 


واثرها افي العراق 


المشروطية هي حركة المطالبة بالدستور التي لهرت في تركيا 
وابران7١)‏ ؛ وهي ائما سميت بهذا الاسم لان القائمين بها اعتبزوا مواد 
الدستور بمثاية « الشروط » التي يجب أن يتقيد بها الملك في حكم رعيته » 
وهذه فكرة مستمدة :من نظرية ( العقد الاجتماعي » التي شاعت في أوربا 
بعد قيام الثورة الفرنسية ومنها جاءت الى تركيا وايران ٠‏ 

ان المشروطية ظهرت في تركيا قبل ظهورها في ايران با يزيد على 
ثلاثين سنة » وبعود سبب ذلك الى قرب تركيا من أوربا وشدة تأثرها 
بالحضارة الاوربية ٠‏ يجب ان لا ننسى ان الصراع بين القديم والجديد بدأ 
في تركيا منذ منتصف القرن الثامن عششر » أما في ايران ققد بدأ هصذا 
الصراع منذ منتصفه القرن التاسع عشر وذلك من جراء دخول بعض 
المخترعات والنظم الحديثة الى ايران على عهد الشاه ناصر الدين + 

المغروف عن الشاه ناصر الدين أنه كان معجبآ بالحضارة الاوربية 
سالا" للتعرف عليها ومشاهدتها عيانآ » وقد سافر الى أوربا ثلاث مسرات 
.فقوبل فيها بحفاوة بالغة » غير أنه كان يخثى تأثير الافكار الاوربية علسى 
رعاياه ويكره أن تنتشر بينهم فكرة المشروطية على منوال ما التشرت فسي 
تركيا ٠‏ وقد صرح ذات مرة : أنه يود أن يكون محاطا بحاشية من الاغبياء 
لا يعرفون عن بروكسل هل هي مدينة أم نوع من الخس ”", 


)١(‏ انها تلفظ فئ تركيا « مشروطية » وفي ايران « مشروطة » وقد اخترنا في 
هذا الكتاب التلفظ التركي لاه شائع الاستعمال فى المصادر العربية ٠.‏ 
. 5 , 2,2 701 ب 1958 امقدمية - ( هقامه2 08 18118077 لف ) ومعازة برعروط (2) 
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الحضارة الحديثة الى ايران » وكان في الوقت نفسه شديدا تجاه كل مسن 
يتحدث عن القانون او الدستور أو أبة فكرة تحررية أخرى ٠‏ ويعيارة أخرى 
0ن يقدم 00-7 اللذيد ا 20 
ا 00 
من . بعده انه الضعيرف مظفر الدين 4 انطلق التوتر الكامن وكأنه كان 

لابد لنا لكي نمهم جذور المشروطية في .ايران أن ندرس كيف بدأت 
النظلم والمخترعات الحديثة في الدخول الى ايران فى عهد الشاه تاصر الدين. 
والواقم ان ذلك جرى تدر بحآ خطوة وراء خطوة على التمط التالي 8 

اولا : في عام 186١‏ أسست في طهران كلية حديثة باسم «دار ا 
وكان الغرض من تأسيسها . تخريج موظفين أكفاء للدولة وديلوماسسيين29) 
وجيء اساتذة من أوربا للتدريس فيها » وقد ألف هؤلاء عدة كتب في 
العلوم التي كانوا شومون تدر سسها (» » فكانت تلك. الكتب بذرة النهضة 
الفكرية الحديثة في ايران ٠‏ وفي عام ١208‏ أرسلت الحكومة الايرانية 
اثنين واربعين من متخرجي « دار الفنون » الى آوربا لاكمال دراستهه0*). 

ثائيا : وفي السنة التالية لتأسيس « دار الفنون » افتتح آول محفل 
ماسو ني في علهران » وكان مؤسسه المرزا ملكم خان الذي كان .قد نشسآ 
في باريس وتعلم فيها ٠‏ وصار اسم المحفل في اللغة الفارسية « فراموش 
خانة » أي دار النسيّان باعتبار أن العضو يجب أن ينسى جميع أسرار المحفل 


81 ع 2 ل 1967 التمقهمة ‏ ( سهطة معفمكة ) برروحة «ماومط (5) 

0 سد ( نون 06 ونأه20 نلف قدمدم ) متجوورة8 تجسم1135 (4) 
٠‏ فقة . 5 - 1914 

4 2 -..- ( . غك . ررم ) ودولق ماهم زر3 
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فلا نفشيها الى أحد ء وقد اتتمى الى المحفل كثير من آبناء الطبقة العالية9©, 
وكائت الماسونية في ذلك الحين من عوامل تقل الافكار الاوربنة الى الشرق 
إذ كانت تسعى نحو بث مبادىء الثورة الفرنئسية بين الناس أي الاخوة 
والجرية والمساواة ٠‏ وقد أدرك الشاه ناصر الدين آخيرا خطرها على عرشه 
كأمر بسد المحفل وأبعد المرزا ملكم خان الى خارج البلاد ٠‏ 

ثالثا : فى عام هما بدأ نصب أول خط للتلغراف في ايران » ثم أخذت 
إلخطوط التلغرافية تنمو مع الزمن » حتى وصل عدد المحطات التلغرافية فى 
إيران عام 4م١1‏ الى اربعة عشر ء وكانت هذه المحطات تدار من قبل فنيين 
بريطانيين يسكنون في دور بالقرب منها ء وقد جلب بض هؤلاء الفنين 
زوجاتهم دعهم أو تزوجوا من فتيات أرمنيات » وكان معهم أطباؤهم ٠‏ وبذا 
كانت الحطات التلغرافية بمثابة مراكز اشماع للقيم الحضارية في الكثير 
من أنحاء أبران القاصية””) ٠‏ 1 

رابعا : لم نظهر في عهد الشاه ناصر الدين سوى صحفه اسبوعية 
تسيطر عليها الحكومة » ولكن بعض الايرائيين استطاعوا أن إصدروا 
صحفا معارقة في خارج البلاد ويرسلوها الى ايران بشتى الوسائل ٠‏ وكان 
أهم تلك الصحفه : صحيفة «١.‏ اختر » التي كانت تصدر في اسطنبول » 
وصحيفة ١‏ حبل المنين » في كلكتا » وصحيفة د ثريا » في القساهرة » 
وصحيفة « القائون » التي كان يصدرها المرزا ملكم خان في لندن ٠‏ وكان: 
لهذه الصحف تأثير بالثم في الشعب الايراني » وكثيرا ما كانت تهرب الى 
ايران ضمن بالات البضائع المستوردة » وقد اتخذت الحكومة اجراءات 
شديدة لنع تسللها الى ابران فكان ذلك سبي في ازدياد تهافت اللنساس 
عليها مرا ء ظ ظ 


عوامل ٠‏ اععة *. 
عندما قتل الشاه نأصر الدين في عام 5وهل نبوا العرش مكاله انه 


#““#““ با 


| ووو . 5ه أو (. غك . جره ) ممعترة رمعم (5) 
يدهم« راعاء. ين ) وعد بماعظ (7) 


ا سليدذةا 


مظفر الدين » وكان هذا الشاه الجديد على النقيض من أبيه متهافتالشخصية 
. لا يخلو من غياء وفطارة 4:وكان بالاضافة الى ذلك عليل البدن » ولم يكف 
يتولى الحكم حتى حفت به جموع من المتزلقين الذين كانوا يطمحون ان 
ينالوا في. عهده الثروات بكل وسيلة تقغ في أيديهه0» ٠‏ 
كان الشاه مظفر الدين مولعا كأبيه بالسفر الى البلاد الاوربية غيسر 
ان الخزينة كانت في أيامه فارغة.فاضطر الى الالتجاء الى القروض الاجنبية» 
وقد اتنهزت 55 الفرصة فصارت تنده بالقروض وتحصل منه على بعض, 
المنافم والامتيازات الكمركية؟» مما أدى الى انتشار التذمر بين التجار 
. وأهل « البازار »6 أي الحركبين وأصحاب الدكاكين ٠‏ 
كان أهل « البازار »© وما زالوا بت لفون فى ايران طبقنة ذات. 
أهمية غير قليلة في الحياة الاجتماعية والسياسية اذ أن. لهم رؤسساءهم 
وتقاليدهم النقابية التي تسمى « قواعد الصنف » » واذا قرروا اغسلاق, 
دكاكينهم احتجاجآ على آمر من الامور كان ذلك بمثابة نوع من الاضراب. 
العاء'('١».‏ وأصابوا الحياة الاقتصادية بالشلل ء أضفه الى ذلك ما كان. 
لاهل « البازار.» من تأثير في رجال الدين وصلة معاشية بهم » فاذا اشتكوا 
من شىء فسرعاق ما قسري شكواهم الى رجال الدين ويصدر دولاء لهسم 
المتاوي المنامسة 00-5 ١‏ 
ومما زاد في الطين بلة أن الشاه مظفر الدين كان قد ترك شورٌون 
الدولة بيد. صهره الامير « عين الدولة » وكان هذا جاهلا” صلفا ومكروهة 
من قبل الشعبه الايراني فكانت أعماله التعسفية من عوامل .زيادة التذمر 
نين آهل « البازار ٠.»‏ ج' ا 
وفي عام ه٠5١‏ حدثت ثورة 5 وها طن القرمر كينت د 
فهمرب بعض زعمائها القفقاسبين الى ابران حيث أنشأوا الصحف وآخذو! 
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يوجهون الشعب الايراني نحو الافكار الديمقراطية الحرة(١2‏ فكان ذلاءه 
عاملا آخر في نشر التذمر .بين الناس تجاه كل عمل : تقوم به الحكومة 
ولو كان حسئا ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان التنافس بين روسيا رطان 
كان في تلك الآونة شديدا » وكان لكل من هاتين الدولتين دعاة وعمسلاء 
سعون لها بين آفراد الشعب الايراني ٠‏ وقد رأينا في الفصل الماضى كيفه 
اغتلست روسيا قضية « التنياك 6 لكى تثير الايرانيين على بريطانيا » فكدان 
ذلك سببا في انهيار النفوذ البريطاني في ايران وارتماع التفوذ 
الرومسى7١؟ ٠‏ والظاهر ان البريطانبين أرادوا الاتنقام من الروس فاخذوا . 
يسجعون حركة المشروطية في ايران ار القائل : 
« دقة بدقة » ٠.‏ 

بداية الحركة : 

بدأت حركة لمشروطية في ايران من جراء ححادثة حبك غات حي 
عام ه..ة! » وخلاصتها : أن تفر؟ من أهل « البازار » خالفوا بعض الاوامر 
الحكومية فأمرت الحكومة بشد أقدامهم في « الفلقة » وجلدهم بالسياط » 
وكانت تلك عادة متحة تقع بين حين وآخر في عهد الشاه السابق دون أن 
عيرها الناس اهتماما كبيرا > أما الآن فقد أهتم الناس لها »؛ وتجمم عسدد 
كبير منهم دينهم جماعة. من رجال الدين فذهبوا الى مسجد الشاه القرب 
من سوق « البازار » الكبير بغية « الالتجاء » فيه ٠‏ 

ان « الالتجاء ») من التقاليد التى اعتاد الابرائيون عليها منذ الهمد 
الصفوي » وهم سموته « البست » » ومعئاه ان يذهب الناس الى أماكن 
معينة كالمساجد أو الاضرحة أو ببوت المجتهدين او السفارات الاجنبية 
أو الاسطلات الملكية او ميادين المدفعية أو محطات التلغراف » وهناك 
لا تستطيع الحكومة أن تلقي القبض عليهم ٠‏ 
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استطاع الامام في مسجد الشاه أن يطرد الملتجئين اليه بايعاز مسن 
الحكومة وبسعوئة جماعة من أعوانه » فخرج الملتجئون من المسصطد 
وهم اكثر حماسا من قبل » وانضم اليهم أناس آخرون »؛ وتوجهوا الى 
بلدة «الشاه عبد العظيم) على بعد بضعة ة أميال من طهران فالتحاأًوا الى المرقد 
المقدس الموجود فيها » وهناك أعلنوا أنهم لا يخرجون من مكانهم آلا بعد 
إجابة مطاليبهم » وكان من بين مطاليبهم عزل « عين الدولة » من منصبه 
ونا سيس دار للعدالة أطلقوا عليها اسم « عدالة خانه »ا٠‏ 

أخذ عدد الملتجثين في بلدة ذ الثناه عبدالمظيم » يتتكائر يوما يعد يوم 
وكأن الناس وجدوا في ذلك قرصة لشفاء غليلهم من الحكومة » وصسار 
الوعاظ والروضخونية ‏ أي قراء التعزية ‏ يصعدون المناير لينددوا 
بالحكومة ويشجبوا أعمالها ٠‏ ومما زاد في أهمية هذا « الالتجاء » أن اثنين 

من اكير علماء طهران كانا من بين الملتجئين وهما : السيد محمد الطباطبائي 
والسيد عبدالله البهبهاني » كما كان بيهم الواعظ المشهور آنما سيد 
حمال الدين ٠‏ 

أرسل الشاه اليهم رسوله الخاص ليسترضيهم » فقابلوا الرسسكول 
بجفاء وأرجعوه خائبا ٠‏ واضطر الشاه آخيرا أن يرسل اليهم كتاب مسجل 
بخط يده يتعهد لهم فيه باجابة مطاليبهم ٠‏ وعند هذا واققوا على المسودة 
الى طهران » وقد جهزهم الشاه يعربات ملكية فركب كبراوهم فيها)» ‏ 
واستقبلتهم الجماهير في ملهران استقبال الفاتحين ٠‏ ولا حاجة ينا الى القول 
بأن مكانة الطباطبائي والبهبهاني قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في نظر الجماهير. 
بومذاك ٠‏ 1 

تفاقم الحركة : 

سدو أن الشاه لم يستطع تحقيق وعده حيث أخذ على بده صهسره 
« عين الدولة » ٠‏ وفى منتصف أبار ١.٠5‏ أصيب الشاه بالشلل فاتتهمرز. 
« عين الدولة » الفرصة ليضرب ضريته » فقد آصدر أمره بالقاء القبض على 
السيد محمد الطباطيامي » وحين جاء الحنود للقبض على هذا المحتهد الكبير 
تجمع الناس لتخليصه من أيديهم » فوقع من جراء ذلك اصطدام بين الجنود 
ءا 


والاهالي سقط فيه واجد. من الاهالي فنيلة” » وشاء القدر إن تكون هذ! 
القتيل من طلبة العلم وسيدآ من ذرية الرسول ٠‏ ولما جرى تشبيع السيد 
القتيل وقع اصطدام. آخر سقط فيه خمسة عشر قتيلاا ٠‏ 
<< توتر الوضع في طهران الى الدرجة القصوى » وغادر طهران كثير 
من المجتهدين حيث ذهبوا الى بلدة قم المقدسة للالتجاء فيها » ثم أصدروا 
بيانا هددوا الشاه فيه أنهم سيغادرون ايران جميعا الى العراق ما لم يوف 
بوعده لهم في تحقيق المطاليب الشعبية ٠‏ وأغلق أهل « البازار » دكاكينهم 
تأيدا للمحتهدين » فأصدرت الحكومة أمرا بنهب كل دكان يغلقه صاحبه ٠‏ 

وهنا حدث حادث له مغزاه العميق » فقد ذهب فريبق من أهصل 
« البازار » الى المفوضية البريطائية ينشدون معوتتها » وحين وجدوا منهما 
تشجيعا التحأوا اليها فخيموا فى حديقتها الواسعة الواقّعة فى ضاحية 
قولهك » وهناك آخذ عددهم يزداد..يوما بعد يوم » وأعلنوا أنهم لن يرجعوا 
الى فتح دكاكينهم حتى تجاب مطاليب المجتهدين ٠‏ 

يقول السيد هبة الدين الشهرستاني في مذكراته التي سجل فيها 
بعض أحداث المشروطية : ان التجاء التجار الى المفوضية البريطاية 
أحدث فيهم تطورا فكريا ووعبا سياسيا جديدا » فهم كانوا قبلئذ يطالبون 
يتأسيس مجلس ال « عدالت خانة » ولكن زوجة المفوض البريطاني أخذت 
تفهمهم بأن طلبهم هذا لا قينة له وأن هدفهم بحب أن يكون أوسع من 
ذلك وأهم وهو الحرية والمساواة والشورى ٠‏ وقد كانت تلك المسسدة 
مثقفة فاستطاعت أن تحدث فيهم التأثير المطلوب 29.٠‏ + 

مهما يكن الحال فان التجاء أهل « البازار » الى المفوضية البريطانية 
كان حدثا مثيرا تحدشتعنه صحف العالم وأخذت تفسره تفسيراتشتى» و نشرت 
جريدة التايمس اللندنية فى عددها الصادر فى ١4‏ أيلول من عام 19.٠5‏ وصفاً 
للحادثة أرسله اليها مراسلها فى طهران نذكر فيما يلي نبذة منه: 
ان الالنجاء الى المفوضية بدأ. في شهر تموز وأخذ عدد اللتجئين يتضخم 
. سرعة حتى بلغ في شهر أب اثنى عشر ألفآ وأصبحت الاسواق كلها مغلقة» 
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وكانت حديقة المفوضية مليئة بالخيام وهي مزدجمة بشتى الفئات » بجسارا 
وعلماء وحرفبين وغيرهم » وأخيذوا يضبطون أنفسهم ضبطا دقيقا فلم ينتج 
مم على ار عن كر فاده فى كا من الاذى زو كت بلاطي 0 
وتحضير طعامهم في غاية النظام » وكان منظرهم في الليل رائعا حيث كان 
لكل خبية روتتون خاص بها 6 فيبيتيع سكان الخيمة وله ايستمموا الى 
قصة المقتل حيث يبكون على طريقتهم العجيبة ويضربون رؤوسهم مسن 
خغدة الحزن 40 5 

اضطر الثاه اخيرآ الى الرضوح لارادة الشعب » فعزل « عين الدولة » 
من .منصبه ونصب في مكانه رجلا من أنصار المشروطية هو نصرالله خان » 
ثم أصدر أمره باجراء الاتتخابات للمجلس النيابي الذي سمي ب « المجلس 
الشوروي الملي »> : 

النجاء فى كربلاه : 

لم يمض على حادثة التحاء أهل « البازار » في طهران الى المفوضية 
البريطائية سوى مدة قصيرة حتى جرت في كربلا حادثة مماثلة خلاصتها . 
| أن الحكومة المحلية فى كربلا فرضت على الايرانيين الساكنين فيها ضرائب 
خاصة » فأعلن الايرائيون احتجاجهم على تلك الضرائب وتذمرهم منها » 
وكان يشجعهم على هذا الاحتجاج والتذمر محمد حسن خان القندهاري 
الذي كان يتولى وظيفة نائب القنصل البريطاني في كربلا ٠‏ فكان هنذا 
الرجل يرهم ويمنيهم » وقد والقوا بوعوده فتجمعوا قربا من دار القنصلية 
المريطائية الواقعة فى محلة « الخيمكاه » وهم في حالة « الالتجاء » على 
الطريقة الايرانية . ففرشوا البسط في الشارع وعلقوا خياما على الجدران 
ليستظلوا بها من وهج الشمس » واستمروا علئ ذلك اكثر من خمسين يوم 
بأكلون وينامون في مكانهم لا يتحولون عنه حتى سدوا الطريق على المارة ٠‏ 

كان المتصرف في كربلا يومذاك رشيد بك الزهاوي » وقد حساول ‏ 
اقناعهم بالتفرق دون جدوى ثم وسط بعض رجال الدين في ذلك فلم يأبهوا 
لهم ٠‏ وقد بعث المرزا حسين الخليلي والسيد كاظم اليزدي اليهم من النجف 
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رسلا ينصحونهم فلم يستمع أحد منهم للنصح ٠‏ واضطر المتصرفه آخيرا. 
آن يرسل اليهم مدير الشرطة لينذرهم فقابلوا المدير بالاستهزاء وكانهم كانوا 
واثقين ان الحكومة في العراق كحكومة ايران لا تستطيع أن تنتهك حرمة 
« الالتجاء » » أو لعلهم ظنوا أن بريطائيا المظمى كلها تقف الى جانبهم ٠‏ 

وحهت الحكومة اليهم ثلاثة انذارات متعاقبة كان الاول منها لمسدة 
أسبوع » والثاني لمدة أربع وعشرين ساعة » والثالث لمدة ست ساعات + وقد 
حلت نهاية الانذار الثالث في منتتصف ليلة القدر من شهر رمضان 14 هاب 
الموافق ٠١‏ تشرين الثاني - قأحاط الحنود بالملتحئين ووجهوا عليهم 
رصاص بنادقهم من كل ناحية ٠‏ ان الملتجئين لم يكونوا يتصورون ان الامر 
سيصل الى هذا الحد » وقال قاثلمنهم : دلا تخافؤ! انه لي سرصاصا حقيقيا»» 
غير أنهم صاروا يتساقطون صرعى على الارض » فاسسرعوا يستغيثون 
بالتنصلية يدقون بابها لتسمح لهم بالدخول فلم يجدوا منها غوثا ٠‏ وعند 
هذا أطلقوا سيقانهم للريح بعك أن سقط ملهم سيعون قشلا" وعدد السسسن 
من الجرحى ٠‏ | 00 

استطاع السيد علي الشهر ستاني من علماء كربلا أن يذهب الى بغداد 
وأن يتصل بالقنصل الايراني ليخبره بما جرى » وأبرق القنصل بتفاصيل 
الواقعة الى طهران واسطتبول ٠‏ ثم وصل الى كربلا خبراء أرسلهم القنضل 
البريطاني من بغداد للتحقيق في الامر » فشهدوا محل الواقعة وأثر الرصاض 
في جدران القنصلية ٠‏ وكان من ننيجة ذلك أن عزلت الحكومة المثمانية 
والى بغداد مجيد بك وعينت في مكانه أبو بكر حازم بك ٠‏ 

ان السؤال الذي يواجهنا هنا : هل كان هناك ارتباط سببي بين واقعة 
كربلا وأحداث المشروطية في طهران ؟ وهل ان محمد حسن خان حسرض 
الايرانيين على « الالتحاء » من تلقاء نفسه أم هو فعل ذلك بابماز من 
الحكومة البريطانية ؟ أن فى هذا سرا لا نعرفه » وربسا كشفت عنسه 
الوثائق فيما بعد ٠‏ ْ ا 


صيافة الدستور الايراني : 


افتتح المجحلس الملى فى طهران في 7 تشرين الاول من عسام .وا 2 
حليل 


وقد حضر الشاه مظفر الدين حفلة الاحتفال على الرغم من مرضه فو سات 
أول عمل اهتم به المجلس الملي هبو تاليف لجنة لصياغة مواد الدستور » وقد 
تمت صياغة الدستور وصادق عليه الشاه في شهر كانون الثاني من عام 
باءه١ا‏ »6 ثم مات الشاه بعد ذلك بأيام معدودة ٠‏ 

كان الدستور الابراني في كثير من, نصوصه عبارة عن ترجمة حرفية 
للدستور البلجيكي الصادر في عام ٠م‏ » فهو يقوم على أساس الميادىء 
الديمقراطية التي كانت شائعة في أوريا من حيث الاعتقاد بالقانون الطبيعى 
٠‏ وحقوق الانسان » ولكن لجنة صياغة الدستور حرصت على أن لون 
موافقا للشريعة الاسلامية لا يخالفها في شىء ٠‏ نجد هذا واضحا في المادتين 
الاولى والثانة منه ٠‏ وقيما بلي نصهما المترجم : 

المادة الاولى : الدين الرسمي للدولة هو المذهب الححفري الاثنىعشري 
الحق من الاسلام » ويجب على الششاه أن اشر هذا الذهه ومسة 2 7 

المادة الثانية : ان المجلس » الذي تم تشكيله يبركة امام العصر عجل الله 
فرجه » وتفضل جلالة الشاه » وسعي العلماء كثر الله أمثالهم » والامة 
. الايرائية » لا يجوز له آيدا أن يسن أي قانون متاقضن لقمرائم الاسلام 
المقدسة +٠.‏ ومن الواضصح أن العلماء هم الذين شررون ذلك ٠‏ ولهذا 
تالو اتن رشنا في كل دورة: من دورات المجلس أن ا 
مؤلفة.من خمسة أشخاص هم من المحتهدين والفقهاء الورعين » والعارفين 
أبشا لحاجات العصر ومقتضمياته ٠.ء‏ وعلى المجلس أن عتبر هؤٌلاء أعضاء 
فبه ٠‏ ووظيفتهم هي أن بدرسوا - جميع اللوائح التشريعية فاذا وجدوا فيها 
ما بخالف شالع الاسلزية القدسة رفشنوه ,وان تراراتهع كني غبذا 
الصدد واجة التتفيذ ونهائية ٠‏ وان هذا الشرط من الدستور لا يمكن تغييره 
الى حين ظهور آمام العصر عحل الله فرجه("1!؟2 ٠‏ 


الشاه محمد علي : 
بعد موث الشاه مظفر الدين تولى الحكم ابنه محمد على 6 وكان هذا 
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طاغية طماعا سىء السيرة » وأخذ منذ بداية حكمه يكيد للمجلس النيابي 
والحركة الدستورية » ولهذا تميز عهده القصير بالصراع العنيف بين. أنصار 
« الاستيداد » وأنصار « المشروطبة » ٠‏ 

ومما زاد في شدة الصراع عقد المعاهدة الروسية البريطانية في ١‏ آب 
بمة| ٠‏ ففي هذه المعاهدة اقتسمت الدولتان النفوذ في ابران حيث حضلت 
روسيا على القسم الشمالي منها بينما حصلت بريطانيا على القسم الجنوبي » 
فكان ذلك بمثابة ضربة قاسية على انصار المشروطية اذ أصبحت طهمران 
ومناطق ايران الشمالية تحت التفوذ الروسي مما شحم الشاه محمد علي 
على التمادي في ززعته الاستدادية » وصار حرا يعمل ما ,شاء دون أن يخثتى 
من تدخل بريطانيا في دعم انصار المشروطية!27© . 

كان الشاه محمد على يحيط به مستشارون روس » وهو يتأثر بآرائهم 
تاثيرا كبيرا ولا سيما برأي رجل منهم يهودي اسمه شبشال'"2 ٠‏ شقول 
المؤرخ لنشوفسكي : ان الروس كانوا يعتقدون بأن حركة المشروطية هي 
من تدس بريطانيا ويعتبرونها مهددة لسطوتهم و نفوذهم في إيران » فاستعلوا 
تقربهم من بريطانيا في عام ١5+17‏ وشجعوا الشاه محمد على على تعطيل 
الم 00 5 

صار الشاه.محمد على على أي حال يبذل الاموال ويحشد الانصار 
في سبيل القضاء على حركة المشروطية في بلاده » وكان الشعار الذي رفعة 
في ذلك هو أن الدستور بدعة مخالفة للشريعة الاسلامية ٠‏ وقد أبد الشاه 
في موقفه هذا لفيف من رجال الدين الكيار على على رأسهم الشيخ فضعل 
الله النورى » وكان هذا الرجل من انصار المشروطية في أول الامر ثم اتفصل 
عنهم واخذ يحاربهم حريآ لا هوادة فيها ويتهمهم بأنهم بابيون وزنادقة ٠‏ أما 
أنصار المشروطية فكان يتزعمهم السيد محمد الطباطبائي والسيد عبداله 


(19) قن . وا. قرلو ( المصدى السابق) ب ج؟ ص 18 ٠.‏ 
8 22 - ( 2 له . تيه ) ومعميةق «معذومظ (10) 
(4!) سورج الشوفسكي ( الشرق الاوساط في الشؤون العائية  !)‏ ترجمة 
وال 


؟ليهيهاني ٠‏ وبهذا اتقسم الشعب الايراني الى حزيين متطاحنين » وصار 
كل حزب”منهم يكفر الحزب الآخر ويدعو الى محاربته ٠‏ 

تألفت في طهران وآكثر المدن الايرائية نواد أو مجالس محلية تشبه تلك 
التي ظهرت في فرنسا ابا ثورتها: الكبرى212؟ » وقد أطلق عليها اسم 
27 الانحمن » + فكانت هذه النوادي تجمع التبمرعبات وتحشيد ا 
وتدربهم على السلاح بغية الدفاع عن المشروطية ٠‏ وكثيرآ ما شوهد رجال 
الدين بعماكموم وهم يتدربون على استعمال الينادق معتقدين أهم 
شومون بواجب الجهاد في سبيل الله * 

وبعد صراع عنيف نين الشاه والمجلس النيابي استطاع الشاه في حزيران 
م90 أن بوجه للمشروطية ذضربة قاصمة » فأعلن- الاحكام العرفية ووجه 
جنود « القوزاق » بقيادة لياخوف الروسى لتطويق المجلسن » ثم عير 
باطلاق المدافع عليه ٠‏ وأتتشر الرعب في طهران » وأخذ أنصار المشروطية 
يلوذون بالفرار » فاستطاع بعضهم أن يلتجيء الى المفوضية البريطانية 
وينحجو بنفسه بينما وقع البعض الآخر في قبضة القوات الحكومية ٠‏ وقد 
شكنق من المقبوضن عليهم اثنان احدهما المرزا جهانكير خان صاحب جريدة 
بز صور اسراكيل » الثورية » والثانى هو المرزا نصرالله الاصفهانى الذي كان 
من أشد وعاظ المشروطية تأثيرا فى الجماهير جتى كان ييلقب ب « ملك 
المتكلمين » وهو الذي لا يزال تمثاله قائما في أحد شوازع طهران ٠‏ 


وبعد آن انتصز الشاه في طهران أبرق الى ولانه في أنحاء ايران يأمرهم 
بالغاء المشروطية وتشتيت شمل أتصارها وسد تواديهمٍ ٠‏ وأخذ الولاة سُتقمون 
.من أنصار المشروطية » فكانوا بحلدون من بقع في أبديهم م أو ببعدوئه 
أو الحسوئه ٠و٠‏ 


ماود القاه اتصارة طون" » ققد هيت الثو رات عليه في بعض 
المدن » وكان أهم هذه الثورات تلك التى نشبت في نبريز اذا استطاع 0 
المشروطية فيها أن ينظموا أنفسهم تنظيماً جيدا وتسكنوا من السسيطر علبى 


مسيم 
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المدينة فترة غير قصيرة من الزمن2'7 ٠‏ وقد شحعت هذه الثورة آهل رشت 
لأن يقوموا بثورة ممائلة » وتحركت القوات الرشتية نحو مدينة قزوين 
فاحتلتها ثم توجهت نحو طهران ٠‏ وجاءت الضربة القاصمة اخير؟ على يد 
الحاج علي قلي خان رئيس قبائل البختيارية في منطقة أصفهان وهمو 
المعروف بلقب « السردار أسعد » » فقد حشد هذا الرجل قوات مقاتلة بلغ 
عدد افرادها ,الفين ومعها عدة مدافع ٠‏ وق حزيران من عام و٠١‏ توجه 
السردار أسعد بقواته نحو طهران » والتقى على مقربة منها مالقوات القادمة 
من رشت » وفي ؟1 'نموز دخل طهران فاتحآ ٠‏ وعند هذا أدرك الشاه حراجة 
موقفه فالتجا الى المفوضية الروسية طلبا للسلامة » وأعلن الثوار عزله عسن 
الماك وتنويج ابنه أحمد الذي كان في الثانية عشرة من عمره ٠‏ 


الشقاق فى المراق : 
ان هذه الاحداث الصاخبة التى حدثت في ايران لا يمكن أن تمر 
دون أن يكون لها صداها في المجتمع العراقي ٠‏ والواقم ان الرسائل 
والاستفتاءات أخذت تنهال من ايران على -كبار المجتهدين في النجف تسألهم 
عن المشروطية هل هي حلال أم حرام ٠‏ وكان جواب المجتهدين في أول 
الامر أن المشروطية موافقة للشريعة الاسلامية » غير أنهم انقسموا بعدئذ على 
منوال ما الققسم علماء ايران » فادى ذلك الى ظهور الحدال والتنازع 
في أوساط العامة مما كان له أثره البالغ في المجتمع العراقي وتضور 
وعيه السياسى ٠‏ 
من أوائل الرسائمل التي وردت الى علماء النجف تستفتيهم في أمسر 
المشروطية كانت هذه الرسالة نتقلها بعد ترجمتها الى العربية.: 
الى حضرات المجتهدين وحفظة الحكمة الآلهية ‏ لابد والكم. سمعتم 
بمجلس الشورى الشعبي وانتم تعرفون جيدا أن هذا المجلس الذي يعسل 
على حفظ القوانين المستمدة من الطريقة الاثنى عشرية المقدسة لمحو الظالمين 
والخائنين ونشر العدل على جميع البلاد وأعلاء شأن الراية الايراية»؛ 
٠.؟)‏ انظر المقالات المتسلسلة التي نشرتها مجلة العرفان الصيداوية في عام 
بقلم السيد احمد كسروي التبريري ٠‏ 


لحل 


ويؤسفنا أن عددا من الانانيين المسدين أخذوا نفسرون الافتراءاته 
والاكاذيب من أجل محو المجلمس ٠‏ فنحن ننتظر فتواكم في بيان تكليف. 
المسلمين فى هذا الشآن 6 ٠‏ 
وعلى أثر وصول هذا الاستفتاء + الى التجف اجتمع كبار علمائه الجواك 
عليه.» وكانت فتواهم التي اتفقوا عليها هي كما بلي : 
« بسم الله الرحمن الرحييى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين » ولعنة 
الله على القوم الظالمين الى يوم القيامة ٠‏ أما بعد فبالتأبيدات الالهية والمراحم 
السماوية وتحت توجيهات الهادي العالي الشأن حضرة صاحب الزمان 
روحنا فداه : ان قوانين المحلس المد كور على الشكل الذي ذكرتموه هى 
قوانين مقدسة ومحترمة وهي فرض على جميع المسلمين أن 0 
القوانين وينفذوها ٠‏ وعليه تكرر قولنا : ان الاقدام على مقاومة اللجلسس 
العالي بمنزلة الاقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف » فواجب المسلمين, 
أن يقفوا دون أي حركة ضد المجلس270© »> ٠‏ 
وقد وقع على هذه الفتوى الملا كاظم الخراساني بالتبابة عن زملائنه 
المجتهدين » ولم يشذ عنهم في ذلك سوى مجتهد واحد هو السيد كاظم 
اليزدي اذ امتنع عن التوقيع ٠‏ وكان امتناع هذا المجتهد بداية الانقسام بين. 
المجتهدين » ثم أآخذ الانقسام يشتد ويستفحل يمرور الايام ٠‏ 
انقسم أهل النجف الى فريقين متعاديين : أحدهما يدعو الى المشروطية 
بزعامة الملا كاظم الخراساني » والآخر يدعو الى الاستيداد بزعامة السيد 
كاظم اليزدي ٠‏ ويحب أن لا ننسى في هذا الصدد ما في المجتمع النجفي, 
من ميل مغرط الى الجدل بوجه عام » فلما جاءت قضية المشروطية كسانت 
حافز؟ حجديد؟ فيه حيث أتثثال الناس نتحادلون حولها بعنف شديد الى درحة 
لم يسبق لها مثيل من قبل + وقد أشا ر أحد الشعراء الى ذلك حيث قال : 
تغيرت الدئيا وأصبح شرها يبروح بافراط ويعدو بتمربط 
الى اين بمضي من يروم سلامة وم الئاس آلا مستيد ومشر ولي 57 
صن ]ا ل 18 0 
(9؟) محسن الاعين (:أعيان الشيعة ) ب دمشق 1178 عاج لا مكرر صن 1401م 
١1‏ ْ 


حدثني الكتبي النحفي عبدالحميد زاهد : أنه كان في تلك الايسام 
«صبيا يلعب مع أقرائه فى الازقة » فكان الصبيان عند اللعب يقسمون أنفسهم 
:الى فريقفين : مستبد ومشروطة » ثم نشيت المعارك بينهم تقليدا لما بقع 
بين الكبار ٠‏ 
ومما زاد في الطين بلة أن الروس أسسوا في النجف قنصلية وعينوا لها 
رجلا" واسع الحيلة شديد الدأب في مقاومة المشروطية هو أبو القاسسم 
الشيرواني » فتم التعاون بينه وبين اليزدي ٠‏ واستطاع اليزدي انيستميل اليه 
الكثير من العامة ومغاوير المحلات من رجال « الزقرت » و « الشمرت © » 
فكان اذا خرج الى الصلاة حف به المسلحون من أعوانه وهم يهتفون بالصلاة 
على محمد وآل محمد تحدط لانصار المشروطيةه وصارت الاشاعات تروج 
في أوساط العامة حول المشروطية بآن المقصود منها هو هدم الدين 
وافساد الاخلاق ٠‏ 
وفي أحد الايام ظهر على بعض الجدران في النجف اعلان فيه صورة 
دد تمسك مسدسا وفيه تهديد لليزدي بأنه سيقتل اذا لم ينزل على ارادة 
أنصار المشروطية » فهاج العوام لذلك وثارت بهم م الغيرة على ابن رسول 
الله » باغتبار ان اليزدي سيد من ذرية الرسول ٠‏ وصار أنصار المشروطية 
عرضة للاعتداء والضرب في الاسواق والطرقات بحجة أنهم زنادقة مارقين 
عن الدين ٠‏ 
الواقع ان الجدال حول المشروطية لم يقنتصر على النجف وحدها بل 
شر الو كربلا والكاظمية ويعض المدن الشيعية الاخرى ٠‏ حدثني أحد 
المسنين من آهل الكاظمية عما جرى في هذه البلدة من نزاع شديد وجدال 
حول المشروطية » فقد كان اكثر العامة من دعاة الاستيداد وبعدون الملا 
كاظ الخراسائي هو واتباعه كفار؟ ولا يكادون سمعون عن أحد العلماء 
| أنه « مشروطة » حتى بنفضوا عنه ويلعنوه ويتركوا الصلاة خلفنه ٠‏ 
. حاول أحد دعاة المشروطية » وكان شاب شديد الحماس » أن يجمع التواقيع 
في تأريدها » فذهب الى أحد العلماء في الصحن الكاظمي يطلب منه توقيعه 
ولما وجده يرفض اعطاء خاتيه التوقيم سحب السحادة من تحته ومئعه من . 
الصلاة » وقد حدثت في الكاظمية ضجة من جراء ذلك وهب نفر من مغاوير 
مذ 


المحلات فطاردوا الشاب ثم أمسكوا به في أحد الازقة واعتدوا عله 
ل ل اده من الجنود لحماية 
الاستبداديين » فأدىئ ذلك الى اتكماش المشروطيين وتضاوٌل تفوذهم في 
البلدة » وظل الوضع كذلك فيها حتى يوم اعلان الدستور في البلاد العثمانية 
حيث اتقلب الوضع الى عكسه ٠‏ 

من النوادر الادبية التى تروى عن تلك الفترة ان أحد علماء الكاظمية 
وهو السيد محمد مهدي الصدر نظم ببتين من الشعر في ذم الاستبداديين » 
قائبرى الشيخ عبدالحسين الاسدي يرد عليه حيث قام يتشطير البيتين مما 
أدى الى قلب معناهما الى النقيض منه ٠‏ نتقل فيما يلي البيتين مع تشطيرهماء 
وقد وضعنا التشطير بين فوسين تمييزا له عن الاصل : 
المستبدون قد تاهوا بغيهم ( بذاك قد قال قوم وافتروا زورا ). 
(صم وبكم فهم لا يعقلون كما) لم يجمل الله في أبصارهم نورا 
لوكان ينكنهى أن ينسخوا نسخوا (ما كان فى لوحه المحفوظ مسطورا) 
(مالوا لشورى الأولى قدحرفوا علنا) من الكتاب عناد؟ آية الشورى. 


علف اعلان الدستور العثماني : 
واتنشرت مظاهر الزينة والابتهاج في العراق بتلك المناسبة » على نحصو 
ما سنذكره في الفصل القادم ٠‏ فكان هذا التحول الفجائي في موقفه الحكومة. 
العثمائية من المشروطية عاملا” مهمآً في تدعيم موقف الملا كاظم الخراساني. 
وأعوانه وانخذال أعوان السيد كاظم اليزدي ٠‏ ش 
بهم الخطر اتكمشوا في بوتهم وأخذ كل منهم يتبرأ من عمل آخر ويزعم 
أنه لا دخل له في الامور ٠‏ وهذا هو ما حدث في النحجف عند اعلان الدستور ‏ 
العثماني » فقد اتكمش العوام أتباع اليزدي وأصبح الجو ملائما لاتباع 
الخراساني يصولون فيه ويجولون ٠‏ ونظم الشيخ علي الشرقي قصيدة يهجو 
بها اليزدي ويتشفى به » كما نظم السيد صالح الحلى بعض الابيات اللاذعة 
من الشعر قارن في أحدها بين .اليزدي ويزيدء 
م1١‏ 


كان قائمقام النحف بومذاك ناجي السويدي ؛ وهو بعدادي أدب له 
صلات حسنة مع أنصار المشروطية » وقد بذل جهده ه:في لأبيدهم لم وار 
النجف ثريا بك من زعماء الاتحاددين فاجتمع بالخراساني في احدى المدارس 
الدينية » فكان بوم حافلا” في النجف ابتهج له الانصار وابتاس الخصوم ٠‏ 
ويمكن القول ان بعض الذين كانوا من أنصار اليزدي قحولوا عنه وأخذوا 
يتملقون للحكومة ويهتفون بأعلا أصواتهم « يعيش الدستور ! » ب وليس 
هذا الامو القري 1 


انقان النخراساني الى الشناه : 

عندما اشتد الصراع بين الشاه محمد علي وانصار المشروطية في ايران 
وضع الملا كاظم الخراساني كل ثقله الى جانبهم » وبذل جهودا كبيرة لتدعيم 
موقفهم ضد الشاه ٠‏ 

كان للخراساني كاتب نشيط اسمه الشيخ على المحلاتي » فكان هذا 
الكاتب يآأخذ الفتاوي والمقالات التى يصدرها الخراساني ضد الشاه فيطبع 
منها آلاف النسيخ ثم يرسلها تهريبا عبر الحدود الى ايران لك يتوزع هنا كسراء 
وكان لهذه المنشورات اثر لا يستهان به في تحريض الايرانيين على الشساه 
وفي عزله أخير؟ ٠‏ ننقل فيما بلي نرجمة جزء؟ من أحد تلك المنشورات حيث 
بخاطب الخراسانى فيه الشاه بشدة وينذره ويتوعده : 

ديا منكر الدين ويا أيها الضال الذي لا نستطيع مخاطبتك بلقب شاه ٠‏ 
كان المرحوم أبوك أعطى الدستور ليرفع الظلم والتصرفات غير القانوية 
عن الشعب الذي كان في ظلام دامس قروا عديدة حيث أنه لا يوجد في 
المشروطية شىء يخالفه الدين ٠٠٠‏ ولكنك من اليوم الاول الذي تبوأت فيه 
عرش السلطة وضعت تحت أقدامك جميع الوعود والايمان وعملت بجميسع 
الحيل ضد المشروطية ٠‏ وقد تحلى لنا خطانا فيك حيث سعيت أن تجعلنا 
آله بدك ضد المجلس ٠٠٠‏ والآن سمعنا أنك أرسلث الينا أحد رجالك 
المقردين لشراء ذممنا بالذهب » ولست تعلم أن سعادة الشعب أثمن كثيرا من 
ذهيك »٠٠‏ ان ذكرك للدين والشربعة كنب وهراء أردث يكذيك هذا اغفال 
البسطاء المتمسكين بالدين لتمنع الدستور وتحعل الناس في ذل وفقر + وعلى 

ل 


هذا ات عدو للدين المقدس وخائن للوطن وتشبه السارق الذي سسرق 
الناس باسم الدين والشريعة ٠.٠‏ انك انت والمجتهدون المرتزقة الذين ددعون 
بمخالفة المشروطية للشرع يتجاهلون حقيقة الدين بأن العدالة شرط حتسى 
في الامور الحزئية ٠٠٠‏ واذا حصل تآخر منك عما قلنا فائنا سوف نحضر 
جميعا في ايران ونعلن الجهاد ض دك ٠‏ ولنا في ايران اتبساع كثيرون » 
والمسلمون كثيرون أيضا ٠‏ فاننا أقسمنا على ذلك297) 6 ء* 


الوضع فى كربلاء : 

كان الوضع في كربلا يختلف عن الوضع في التجف من بعض الوجوه » 
فقد كان ة في كربلاء حينذاك واعظ ايراني من أنصار الاستيداد اسمه السيد 
ا 
كان بمظ ضد المشروطية قبل اعلان الدستور العثماني » وظل يخطب بعد 
أعلانه من غير أن يخثى أحدا ١ ٠‏ 

وفي شهر آذار من عام ١5.5‏ وصل الى كربلا واعظ ابراني مسن 
المشروطيين اسمه الشيخ جواد » وبدا منذ ذلك الحين نزاع شديد بي نالرجلين 
من على المنابر ٠‏ وانقسم أهل كربلا الى فريقين » كل فريق التزم واعظا ء 
وصار يكفر بعضهي بعضاً ٠‏ 

كان قتل الحسين من الواضيع التي اتخذها الفريقان مستندا لهما في 
الحدل ء فآنصار المشروطية يعتقدون أن الحسين انما قتل بسيف الاستيداد 
وأنه لو كان نظام المشروطية سائدا في زمانه لاختاره المسلمون خليفة عليمم 
بدلا” من يزيد ٠‏ أما أنصار الاسستبداد فرأ: ف أن المتروظة نعي الدسدوري 
وأن الشورى هي التي أدت الى ضياع ا ن أهل البيت ووصولهس ا 
الى رجل مثل يزيد 

نشرت جريدة الرقيب البغدادية في ١‏ نيسان ١+.‏ وصفا لما كان يحدث 
في كربلا من جدال بن الشيخ جواد والسيد اكبر شاه ؛ ومضبون ما ذكرته 
الحريدة هو : ان الاحرار الادرائيين والعثمائيين استبشروا بوصول الشيخ 
جواد الى كربلا > قفص الجامع بالتاس لسماع خطبه المؤثرة » وقد ذكسر 
(5؟) محمد علي كمال الدين ( المصدر السابق ) اص 58 87 . 00000 
ف ش ْ ش 


الشيخ ما أمر به النبي من اجراء العدل والمساواة » ثم أشار الى أن الحسين 
لم يقتل آلا بسيف الاستبداد » وعند هذا قام أحد أركان « المستبدين » يسرد 
على الشيخ ويثلبه » وهو لم يجرأ على ذلك من تلقاء نفسه « لانه أحقر من 
ذاك » بل كان مدفوعآ من قبل حزيه. الذين « يرهدون ليطفئوا نور الله » ولولا 
حضور وكيل المتصرف لحصل ما لا يحمد عقباه » وفي اليوم التالي حضر 
الشيخ جواد « رغما عن أركان حزب التقهقر »© بحط به الاحرار 2 اطاحة 
الهالة بالقمر ٠*٠‏ قرمى الله بالذل والخري اولئك الاضداد لكل فضيلة» وعند 
ذلك تهللت وجوه الاحرار ٠.٠‏ وتكلم الخطيب يما خطر له من مدح العدل 
وقدح الظلم » والثناء على الاحرار والطعن في المستبدين الاشرار » فلسلم 
إستطع من اولئك الظلية أحد أن يفوه يكلمة ..٠‏ 9" م٠‏ 

أمرت الحكومة السيد اكبر شاه أن يغادر كربلا الى الكاظمية » وقد 
علقت جريدة الرقيب على ذلك فى ه نيسان حيث تساءلت عن الفائدة مسن 
تقل هذا الواعظ من مدينة الى أخرى داخل العراق وهل آن ذلك سيرفع !لضرر 
الناتج عن خطبه المثيرة الداعية الى مبادىء الاستبداد و الظلم ؟! سبدو أن 2 
الجريدة كانت تويد من الحكومة أن تبعد الواعظ الى ايران وتنقذ العراقبين. ' 


من شيره ٠‏ 


الفوضى في ايران : ٠‏ 

كان الايرانيون يعتقدون ان المشروطية عند تطبيقها فى بلادهم ستتكون 
علاجا ناجعا لجميع مشاكلهم فلا يشكون بعد ذلك من شىء » ولكنهم وجدوا 
بعد اتتصار حركة المشروطية وعزل الشاه محمد علي أنهم وقعوا في حالسسة 
عي أسواً مما كانوا فيها ٠‏ 

أصبح كل من ساهم في الحركة طامحا أن .نال أعظم المناصب مكافاة 
له على جهاده فى سبيل « الملة » » وظهرت عصابات اللصوص في كثير مسن 
الائحاء يعبثون بالامن ويقطعون الطرق » وامتنع حكام الاقاليم عن ارسال 


0ك 


(5؟) عبدالله الفياض ( الشورة العراقية الكبرى )ب بف داد 1951 - 
5 ص 114 7 ا ١‏ 5 ْ 


لمن 


ما عليهم من مبالغ للخزينة المركزية » واتقسم الناس شيعا واحزابا كل حزبه 
عتقد ان رأبه هو الذي: يجب أن يتبع في اصلاح البلاد ٠‏ ' 3 
ان قبائل البنختيارية حصلت من تلك الفوضئى على حصة الاسد » قفد 
احتلت مدينة. أصفهان بححة حماية الثورة » واستحصلت من الخزنة المر كزيه 
مبلغا شهريا قدره عشرون آلف تومان بدعوى حراسة الطريق » وذلك عسلاوة. 
على هأ كانت تحبي من الناس من ضرائب مباشرة ٠‏ ومن الطرائف القلي 
رويت في هذا الصدد أن لصا من قطاع .الطرق أسمه:. فائب حسين الكاشاني 
نهب ذات مرة أحد البختيارنين وقال.: ان هذه هي حضتي من الغنائه*”) 7 
وكانت جلسات المحلسن الملى تيثل أعجب المشاهد وأدعاها للسخرية » 
.فقد كان الجدال بين النواب عنيفا والشتائم متبادلة » وكثيرا ما شارك 
المستنعون فيها » وكان كل الب بريد أن يخظب بحماس لينال اعحابه 
الغوغاء » حتى اذا خرج من المجلس توقم أن ينال من أهل الاسواق حمد) 
وتنقديرا ٠‏ واذا كان النائب شديد التعصب جهوري الصوتث استطاع أن 
يغلب الآخرين ».في الجدال » ثم يدعي بعدئذ ان الحكومة ة لم تأخذ برأيه 
ولو كانت قد آخذت به لارتقفت ايران الى مصافه الدول العظمى ٠‏ 
كتب الوزير المموض البريطاني الى حنكومته يقول مامضمونه . ان 
الايرانيين سيبقون الى مدى جيلين غير جديرين بالنظام الدستوري ٠‏ وقد 
علق آحد البريطا نبين الذين كانوا يسكنون في طهران بومذاك على همذا 
القول اذا وضع اللوم على بريطائيا واعتبرها مسؤولة عن نشر الديمقراطية 
في البلاد التي .لا تصلح لها ٠20..4‏ / 
من الاعمال التي تورط بها أنصار المشروطية عند اتتصارهم انهم 
شنقوا المجتهد الكبير الشبيخ فضل الله النوري الذي كان يتزعم انصسار 
الاستبداد في عهد الشاه محمد على » وكان شيخا وقورا كبير السن » 
وقذ قام بشنقه على ملا من الناس رجل أرمني اسمه سيم كان مدير؟ 
للشرلة حينذاك » فادى ذلك الى شيوع التذمر م في اوساط الكثيرين مسن 


2899 يهم 3 2ملناسمة -- ( قأقلاهة2 28 قوصتصدء تج طمق؟ أصوعع2 ) «نامكلد8 , 24 3 (25) 
1 . 85 2 , 1500 (236)» 


نفد 


الناس ٠‏ واتنهز الخصوم الفرصة فجعلوا شنق الشيخ بمثابة « قميص عثمان 4 ْ 
وأقاموا له مجالس الفاتحة وحفلات التأيين في كل مكان » وأخذوا سالغون. 
في تمجيد الشييخ بغية التشهير بالمشروطية وانصارها ٠‏ ولم يقتصر ذلك على. 
إيراث بل سرت عدواه الى العراق فاخذ خصوم المشروطية فيه يكثرون من. 
قامة معالس القائحة على روج القتيخ رادو لت ا د 
مظلوماً !6ه 


اعلان الجهاد على روسيا : ظ 

في عام 191١‏ حصل. اختلاف حول بعض الامور المالية بين روسيا 
والحكومة الايرانية » فزح<فت القوات الروسية نحو مدينة نبريز فاحتلتهما :. 
ثم عمدت الى شنق بعض رجال الدين فيها من أجل ارهاب غيرهم » فادى 
ذلك الى الهياج السام في ايران فأعلن رجال الدين الجهاد وأمروا النساس 
بالتدريب على السلاح ٠‏ ومن طريف ما يروى في هذا الصدد أن سب كان 
كرمان » وهي بلدة تقع في الجنوب من ايران » تحمسوا للجهاد أكثر مسن 
غيرهم وأخدوا يتدربون على السلاح تحت اشراف رجال الدين وهم عازمون 
عزما أكيدا على غزو روسيا وعزل القيصر ٠‏ ولم يمر على ذلك سوى ملة. 
قصيرة حتى ظهرت بالقرب .من البلدة عصابة من اللصوص وأخذت : 
الطرق وتنهب القوافل حتى وصل مجال فسادها الى أبواب البلدة ٠‏ فاستنجد 
المسؤولون في البلدة بالقنصل البريطاني وطلبوا منه قوة لمحاربة العصابة » 
وقد اعتذر القنصل لهم ثم سألهم متعجبا : اذا لا يستطيع المجاهدون أن 
يحاربوا عصابة صغيرة من اللصوص بينما هم ستعدون لمحارية رومسسيا. 
كلها ٠‏ فكان جواب المسئرولين : أن المجاهدين انما يستعدون لمحاربة روسيا 
لانها بسيدة عنهم » ولكن اللصوص قريوذ؟ ! 

وكانت حركة الجهاد قد اتنشرت في العراق أيضا » فقد أوعز الملا 
كاظم الخراساني بصب الخيام في ظاهر النحفه وتعبلة ة المحاهدين فيهيا 
استعدادا للزحف على روسيا ٠‏ وقد نصبت الخيام فعلا وتهياً الناس. 


52-5 5 . 2514 زبم) 


1 


للسفر ء وامتلا الجو بأهازيج العشائر والخطب الرنانة ٠‏ 

وفي ليلة ؟١‏ كانون الآول من عام ١141١‏ بيئما. كان الخراساني على 
أهية السفر شعر بتوعك مفاجيء في صحته » فاصفر وجهه واتنابه العرق 
النزير » وقبل أن تشرق شمس الصباح التالي أدركته الوفاة ٠‏ فاستدعي 
اليه طلبيب الحكومة » وقد قرر هذا بعد فحصه أنه مات بالسكتة القلمية ٠‏ 
.ولكن الناس لم بصدقوا ذلك وأخذت الاشاعات تروج ببنهم في أنه مات 
.عسموما بأيدي الجواسيس » وانتشرت بينهم قصة مفادها أن رجلة كان 

.قد أهدى اليه قبيل وفاته تفاحة صفراء وهي التي جرت عليه البلاء(8؟© ٠‏ 
تفرق المحاهدون على أثر موت الخراساني » وطويت الخيام 6 
وانشغل الناس بالنوح على الفقيد واقامة مجالس الفاتحة والقاء القصائم,د 
الشعرية فى تأبينه ء حدثنى أحد المسنين من اهل الكاظمية : أنه كان عند 
وفاة الخراساني صبية وكان يسمع باذنه سب الخراسائي وتكفيره شسائعآ 
.على السنة الكبار المحيطين به » وصادف أن ذهب الى النجف مع أهله 
للزيارة في تلك الايام فوجد ا1:م والفواتح تقام للخراساني في كل مكان» 
فكان عحبه شديد؟ وأخذ يسآل أهله : كيف يحوز للناس أن شيموا الماتم 

الكافر أي للخراسائي ؛! ولم يستطع أهله أن يقدموا له جوابا مقنعا ٠‏ 
وفي أواخر آذار ١41١‏ وصل الى العراق خبر مفاده ان الجيوش 
الروسية قصفت بالمدافع مشهد الرضا في خراسان فائهدم جزء من من القسة 
والسقف وأدى ذلك الى قتل وجرح عدد من الزوار الذين كانوا بتهحدون 
فيه ٠‏ وعند هذا ساد الهياج في مختلف ائحاء ايران والعراق » ووج د 
المجتهدون في العراق ان من الضروري استئناف حركة الجهاد من جديد ٠‏ 
اجتمم في الكاظمية لفيفه من المجتهدين كان فيهم : السيد .مهدي 
الحيدري » والششيخ مهدي الخالمى » والسيد اسماعيل الصدر » والشبيخ 
.عبد الله المازندراني 0 والشيخ فتتسم الله الاصفها ني » والشيخ محمد حسين 
القمشئى » والسيد على الداماد » والسيد مصطفى الكاشانى » وقرروا 
اعلان الجهاد على زوسيا على منوال ما عل الخراسائي الراحل ٠‏ 


لم؟) مجلة العلم التجفية ‏ العدد السابع ‏ السئة الثانية , 
جا 


امتنعم مجتهدان كبيران عن الحضور الى مثرتمر الكاظمية وعسسن, 
الانضمام الى حركة الجهاد وهما : المرزا محمد تقي الشيرازي في سامراء» 
والسيد كالم اليزدي في النتحف ٠‏ فقرر الشبيخ مهدي الخالمى أن سافر 
بنفسه اليهما بغية اقناعهما بالانضمام الى الحركة) ولم يجد الخالمى صعوبة 
في اقناع الشيرازي عندما ذهب اليه في سامراء » غير أنه عند ذهابه الى, 
التتحففت لم تمكن من الاجتماع باليزدي لمحادثنه في الموضوع اذ كان 
هذا يتهرب من لقياه المرة بعد الرة ٠‏ 

و في أحد الايام سلمأ كان الخالصمى في النحفه. يواصل همسس سأعمة: 

للاجتماع باليزدي وقع عليه اعتداء.من قبل بعض العامة » وقد أسسرع 

الخالصى الى مغادرة النحف والعودة الى الكاظمية درء؟ً للفتنة ٠‏ وحنين. 
سمع أهل الكاظمية بالحادث تحفزوا لاخذ الثأر اذ لم يمن عليهم أن يعتدي 
أهل النحف على عالمهم دون أن ينتقموا له ٠‏ وقد بذل الخالمى جهمده 
لتهدتتهم م ٠‏ 

كان والي بغداد بومذاله حال بك » وكان على صلة وثيقة بالخالمى: 
خلما سمع بحادث الاعتداء عليه آمر بالثاء القبض على المعتدين وبسوقهم ' 
مكلين الى بغداد ٠‏ واتبرى الخالمى بتشفع لهم عند الوالي حتى جعل>ه 
تأمر باطلاق سراحهم ٠‏ وفي زحمة هذه الاحداث نسي التاس جهاد الروس. . 
واتشعلوا بحهاد بعضهم بعضاً ! ٠‏ 

قئرة عامة : 

اما عون مطل إن سراي ارول ابرط عم اسع اذ متحولك: 
انها على علاتها كانت ذات أثر اجتماعي وفكري لا يستهان به في تطوير 
المجتمع العراقي ٠‏ ينغي أن لا تسى ان. أنصار المشروطية كانوا في ذلك" 
الحين يمثلون « الحبهة التقدمية » بالنسبة للمرحلة الاجتماعية التي عاشوأ 
فيها » فهم كانوا يدعون الى تأسيس الدارس العديئة وسلم اللسبات 
والعلوم الاورسة » ومطالمة الجرائد والمحلات ٠‏ وهذه كانت بومذاك 

من الامور المستنكرة أو المحرمة في نظى المامة والكثير من رجال.الدين » 
كان شاب المشروطية في التجمه من اكثر الناس اندفاعا نمي التطلي 
بنذ 


الى الحضارة الحدئة والاقتباس منها » فكانت الكتب والمجلات والجرائد 
«الحديثة 7 ترد اليهم خلسة » وكانوا يجتمعون في بيت أحدهع سرا لمطالعتهاء 
واذا خرجوا من البيت أخفوها تحت تحت عباءاتهم لكي لا يراها أحد من العامة 
أو المتزمتين من رجال الدين فيثيرها عليهم شعواء ٠‏ 

أه هم مأ الف في الدعوة الى مبادىء المشروطية في تلك النترة كتاب 
-صدر قى النجحف باللغة الفارسية عنوانه « تنبية الامة نى وجوب المشروطة)»٠‏ 
وكان ملفه المرزا محمد حسين الناييني من كبار تلامذة الملا كاظم 
الخراساني » وقد جاء فيه بآراء جريئة جد؟ بالنسبة لزمانها كتعليم المرأة 
واصدار الصحف وحرية الرأي وما أشبه ٠‏ ومما يدل على أهمية الكتاب 
أن متؤلفه حاول التملص منه عندما صار من المراجع الكبار اذ هو خاف 
أن ينفر المقلدون منه سبب هذا الكتاب ٠‏ ففي عام 9؟و١‏ ترجم أحد 
' التحفيين الكتاب الى العرببة ونشره تباعآ فى مجلة: العرفان الصيداوية » 
فأوعز النايينيالى حاشيته بشراء جميع نسخ المجلة التي وردت الى العراق 
لكي لا تصل الى أيدي القراء ٠‏ 


محمد مهدي الموسوي : 

ان الكثير من رجال الدين ما زالوا حتى الآن يحملون أسوأ الاثر 

عن المشروطية ويلعنونها لعن وبيلا” زهج د وي 
وهو السيد محبيد مهدي الموسوي الاصفهاني كادي 3 فسالته عن 
رآيه: في المشروطية » ولم يكد يسمع سؤالي حتى انبرى يذمها ذمآ قبيحآ 
ووصنها بأنها « خراب الدين » * ثم قال : انها هي التي أوصلتنا الى مافحن 
فيه من ضياع 1 

ولهذا الرجل كتاب عنوانه < أحسن الوديعة في تراجم مشضاهير 
مجتهدي الشيعة » 6 وقد تطرق في كتابه .الى ذكر المشروطية عند ترجمتسه 
للشيخ فضل الله النوري » فهو قول فيه ما اقصه : 
« وكان رحمه الله من كبار العلماء المجتهدين وأجلاء الفقهاء المحدثين 
وإلادناء النازغين والنبلاء الجامعين ولدين الله.من الناصرين +٠٠‏ وقد صلبه 
أشرار الفرقة المعروفة اي ل ةق رجل من الأرامنة 
احف 


مدعى بيرم +٠٠‏ في طهران بملا من الناس » ولم يتكلم أحد أبدا » مسن 
دون جرم وتقصير لسبب ليس محل ذكرة هنآ ٠‏ وقد قتلت هذه الئنة 
المعروفة جمعآ كثيرا من أعاظم علمائنا ٠.٠٠‏ وكان غرضهم من ذلك محو 
الدين كي تكون لهم الحرية التامة فيفعل ,كل منهم. ما يشاء ويحكم ما يريد 
.من دون معارض لهم ( يريدون أن بطفئوا نور الله ه بأفواههم وبأبى الله الا 
أن بتمه ) اذ مع تفوذ العلماء ما كانوا نقدرون أن بثوا آراتهم الباللة 
ونشروا عقائدهم الفاسدة في البلاد الاسلامية ولكن للبيت رب بحمية 
ولادين صاحب شيه ٠.ء؟‏ ) ٠‏ 

وبعود السيد محمد مهدي الموسوي الى ذم 55 
آخ رمن كان عا ريج للدت كام اليزدي © فهو بعدنها على النحصو 
التسالي :ل ْ 

انها هي التى أنزلت الملوك عن عروشها والسلاطين عن تخوتها » 
.وقئل فيها العلماء الورعون: والوزراء العادلون » وأحدئت في الاسبسلام 
ثلمة عظيمة لا سدها الا ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل لنا 
مخرخه » وقد ذهب أبالسة المشروطة الى حجة الاسلام المنيم. محمد كاظم 
اليزدي عليه الرضوان ليدخلوه في حزبهم الغاطل كما أغفلوا جماعة مسن 
معاصريه » ولكن سيدنا المعظم استلم سرا عن أحوال الحزب ا مشر وهلي 
من أهالي بعض المدن الابرائية » ممن يثق بقولهم + فلما كثبوا له حقيقة الامر 
لم بدخل في الحزب وقعد في داره خائفا ترقب ٠‏ وقد أرادوا قتله لكن 
ودجاء أعراب النجفه » وهم أهل الغيرة والحمية والديانة والفتوة » حموا 
به وطاقوا حول اروكلواف حول الكعة المشرفة » فلم ير الغدو 0 
في قتله ٠‏ وظني أن رؤساء النجف هؤؤلاء لو كانوا قي طهران لمنعوا مسن 
كتل الشهيد السيد عندالله البهبهاني ٠.٠‏ 2 اللهم أرناً الفجر اا 
والنور البارق » الطلعة الرشيدة والغرة الحميذة » مولانا امام العمسسر 
والزمن » الحجة بن الحسن () » 4 ليذ م ا او 
السلنين ٠‏ للف 


(4)) محمد مهدي اللوسوي ( أحسن الرجسدة] النجف 1518 - 
ص ١66-161"‏ 6).ه؟1- (ه6؟. 


1 


المشروطية التركية 
واحداث عهد الدستور 

ان تاريخ المشروطية التركية مر بمرحلتين » الاولى عي التي قامت. 
بزعامة مدحت باشا ثم قضى عليها السلطان عبدالحميد على نحو ما ذكرناه 
سابقا » أما الثانية فهى التى نشآت من جديد فى عهد السلطان عبدالحميده 
ثم اتتصرت علية أخير؟ » وهذه المرحلة هي التي نريد أن تتحدث عنها 
فى هذا الفصل ٠‏ 

وقبل أن نبدآ الحديث عن المشروطية التركية يحب أن نذكر آنها 
كانت ذات طابم اجتماعي يختلف كل الاختلاف .عن طانم المشتروطية 
الايرانية ٠‏ فالمشروطية التركية هي في العالب من صنع « الافندية » 
أي أولي الثقافة الحدئة » فهؤلاء هم الذين قاموا بها دون أن ساعدهم 
فيها رجال الدين والعامة الا قليلاة » اما المشروطية الابرانية في على 
النكس من ذلك قامت يزعامة بعض السجتهدين الكبار وتابعهم فيها العامة 
والكثير من أعبان المدن والاردافه ٠‏ 

يمكن أن تعزو هذا الفرق الى سببين : أحدهما هو ما ذكرناه في 
الفصل الثالث من أن رجال الدين في ايران اعتادوا أن يقفوا الى تجانبه 
الشعب ضد حكامه لان معظم ارتزاقهم منه » أما في تركيا فارتزاق رجاله 
الدين يأتي معظمه من الحكومة وهم لذلك ينظرون الى السلطان نظرة 
تقديسية وعشمرونه ولي الامر الذي نص القرآن على وجوب طاعته +٠‏ 

والسبب الثاني هو أن تركيا قريبة كل القرب من أوربا وقد تأثرت 
بالحضارة الاوربية مئذ زمن بعيد مما جمل الكثير من شبابها ينشاأون 
على الثقافة الاوربية ويمتنقون مبادلها ونظمها السياسية » وقد نما يد 
مؤلاء « المتأورين » بمرور الايام فاصبحوا يلون كي تركيا طبقة كبيرة 
هلا 23 ش 


لها أهميتها الاجتماعية والفكرية » وهئولاء هم الذين قاموا بحركة المشروطية 
بمعزل عن العامة ورجال الدين تقريا ٠‏ 

وهناك ناحية أخرى في المشروطية التركية ينبغي أن لا نتساها هنا 
هي أن الحيثن لعب دورا حاسماً فيها اذ هو قام قيادة ضساطه الشبان من 
أولى الثقافة الحديثة بحركة اتقلابية ضد السلطان عبدالحميد واستطاع أن 
يفرض عليه الدستور في أول الامر ثم يخلعه أخير؟ ٠‏ أما في ايران فقكان 
الحيش ضعيفاآ وكان ضباطه. من الطراز القديم وقد وقفوا جميعا الى جانب 
الشاه محمد على في صراعه ضد المشروطية » ولهذا تميزت حركة المشروطية 
في ايران بظهور صراع عنيف بين الجماهير والحكومة استمر بضع سنوات 


وسقط فيه كثير من الضحابا ٠‏ 

جمعية الاتحاد والاترقي : 

ان جمعية الاتحاد والترقي كان لها الفضل الاكبر فى انحاح 
المشروظية التركية في مرحلتها الثانية » وليس هنا مجال الاسهاب في ذكر 
ددائتها وكيففب نمت 6 دكفي أن تقول الها #أسسيت في اسطتبول عام يشحم ١‏ 
باسم « تركيا الفتاة » وكافت سرية تعمل في منتهى الحدر والحيطة مخافة 
أن تفع في يد جواسيس السلطان عبدالحميد أو شرطته ٠‏ 

والظاهر ان الجمعية لقيت تشجيعا في أوريا » ولا سيما في فرفسا 
وبريطانيا » فاخذ الكثير من أعضائها يهربون الى أوربا او الى مصر فيجدون 
هناك مجالا” رحبا لنشاطهم وقد يصدرون الصحف المعارضة للسل_طان 
عب دالحميد » وكان السلطان ينزعج من ذلك كل الانزعاج ويبعث وسله 
الى الاعضاء الهاربين بغية اسكاتهم او اغرالهم بالعودة ٠‏ ذكر الملك عبدالله 
في مذكراته عن أيام شيابه التي قضاها في اسطنبول فقال : ان غسرار 
أحد اعضاء الجمعية من اسطنبول يدي الى اتتنشار ضجة خافتة بين الناس 
حول فراره حيث بأخذ الناس بتداول الخبر بينهم هسا فيقول أحدهم ‏ 
لاآخر : هل سمعت أن فلانة فر وأخذوا جيرانه للتحقيق ؟! وكان السلطان 
ينزعج من هذا التساول الهامس زيقلق له20 ء* 


٠ 56 عبد الله بن الحسين ( مذكراتي)  القدس 11586- ص‎ )١( 


احف 


في عام 1١4٠٠‏ عقدت جممية الاتحاد والترقي مؤؤتيرا عاها لها في باريس 
رفعت فيه شعارها المعروفه وهو « الحرية والاخوة والمساواة » » وهمو 
كما لا يخفي مستمد من مبادىء الماسونية والثورة الفرنسة » فكان ذلك 
من العوامل التي ساعدت على رفع سمعة الجمعية في الاوساط الاوريبة ٠‏ 
و في عام ١9+‏ وجدت الحمعية محالا” واسعا لنشاطها في مقدونا وهصي 
منطقة لم نكن واقمة نحت وطأة جواسيس السلطان بل كانت خاضعة للرقاية 
الدولية ٠‏ وقد استطاعت الجميعية ان تعمل فى هذه المنطقة على شىء من 
الحرية » واجتذيت الى صفوفها عددا لا يستهان به من الضباط الشسسبان 
المتحمسين ٠‏ 

والجدير بالذكر ان مقدونيا كانت فى ذلك الحين تتميز بكثرة المحافل 
الماسونية » فكان ذلك من العوامل التى ساعدت على نمو الجمعية وحماتتهاء 
يقول الدكتور رامزور في هذا الشآن ما نصه : 

« لم بمض وقت طويل على المتامرين في سلانيك » وهي مركسز 
ا 1 
يضعب على عبد الحميد أن يعمل هنا ؛: بنفس الحرية التي كان يتمتع بها في 
الاحزاء الأخرى من لاقب اطورنية افا المحافل الماسونية القديمة فى تلك 
المدينة استمرت تعمل دون اتقطاع ؛ بطريقة سرية طبعا » وضمت الى عضويتها 
عددا ممن كانو! يرحبون بفكرة خلع عيدالحميد ٠‏ 

« لذلك وجدت الجمعية العثمانية للحرية أن المحافل الماسونية فى 
سلانيك تلاكم أغراضها صورة رائعة + وعلى ما مدو أن الجبعية اننتشنات 
بعض المحافل أو ربما جميعها لتكون محلات للاجتماع » وضمت كثيرا من 
أعضائها » واستخدمت الفن الذي ثماه الماسوئيون: فى اختيار المرشحين 
للعضوية » ومن المحتمل أيضا أن عمل الجمعية سار بسرعة تثير التقفدير 
يسبب هذا الاتصال مع ماسونية سلانيك ...20 م6 ٠.‏ 

يمكن القول ان جمعية الاتحاد والترقي أخذت تستعين بكل وسيلة 


(؟) ارنست رامرور ( تركية الفتاة  )‏ ترحمة صالح احمد العلي - بيسروت 
3 عدص ١١7”‏ 151 
غك 


تفع في يدها للتخلص من قبضة الاستبداد الحميدي » فمي لم تكتف 
بالاستعانة بالمحافل الماسونية بل استعانت باليهود أيضا ٠‏ يقول المور 
أرمسترونج :. ان الجمعية كانت تعقد اجتماعاتها « في بيوت بعض اليهود 
المنتمين للجنسية الايطالية والجمعيات الماسونية الايطالية » اذ أن جنسيتهم 
هذه تحميهم س بحكم المعاهدات والامتيازات الاجنبية ‏ من الخضوع 
لأوامر القبض التي يصدرها السلطان » ومن تفتيش البوليس لمنازلهم » أو 
محاكمتهم أمام المحاكم التركية لان لهم محاكمهم القنصلية الخاصة ٠...‏ 
ومن ثم دأب أعضاء (الاتحاد والترقي) على الاحتماء بحصانة هثؤلاء اليهود» 
فكانوا يجتمعون في بيوتهم آمنين من كل خطر ! ٠‏ وكان بعضهم ٠٠.٠‏ قد 
انضموا الى جماعة (الماسون) ٠.٠‏ واستعانوا على تأليف جمعيتهم الثورية 
وتنظيمها باقتياس أساليب المنظمات الماسونية ٠‏ وصارؤا يتلقون الاعانات 
المالية الوافرة من مختلف الجهات » وتتصلون اتصالت منتظمة باللاجئين 
السياسيين البارزين الذين تفاهم السلطان الى خارج البلاد9؟ 6 ٠‏ 


اعلان الدستور : 

في 5 تموز ١4048‏ أرسل نفر من الضباط في سلانيك اتذارا باسم 
الحيش الى السلطان عبدالحميد يطلبون فيه اعادة الدستور الى البلاده 
ثم تجركت بعض القوات من سلانيك زاحفة نحو اسطنبول ٠‏ وأدرك السلطان 
خطورة الوضع فدعا مجلس الدولة الى الانعقاد » وكان السلطان على عادته 
يرقب المجلس من وراء ستار » وسره أن أحدا من الحاضرين لم ينطق بكلمة 
« الدستور 2426 » ولكن رجلا واحدا تحرأ وتفوه ناصحا بقبول مطاليب 
الثوار » ذلك هو شيخ الاسلام جيث قال للسلطان : « بل أجبهم الى رغائبهم 
وامنح الدستور فانه مطابق للشرع الشرشه © يم ..ه 


0 ه. سن . ارمسترونج ( مصطفى كمال  )‏ القاهرة ب ص 54 ٠.‏ 

(؟) آلا وتلن ( عبد الحميد ظلالله فى الارض  )‏ ترحمة راسم راشد ‏ القاهرة 
ص 187 - لما . 

“(ه) سليمان البستاني ( الدولة المثمانية قبل الدستور وبمده)_القاهرة 
4 ص ١6‏ . ْ 

أفهزا 


أصدر السلطان أمره باعادة الدستور والشروع بالاتتخايات » وصدرته .| 
الصحف في يوم 54 تموز وهي تحمل الخبر » غير أن أهالى اسطنيول قابلوا 
الخبر بثبىء من الوجوم » وصار « الاحرار » الذين كانوا ينتظرون هذا 
الاعلان بفارغ الصبر يهنىء بعضهم بعضا مع شىء من الخوف والحذر » حتى 
أن الكثير من الناس كانوا يعتبرون هذا الاعلان حيلة من السلطان بريد أن 
يوقم به الثاب 0؟ 

وقد نحقق صدق الخبر في اليوم التالى اذ صدرت الصحفه 
الاسطنبولية وهي تحمل في صفحاتها الاولى المقالات الطويلة العريضة 
تبشر بها الناس بحلول يوم الحرية والعدل وزوال الظلم ٠‏ وكان ذلك ايذانا 
بخروج المظاهرات الهائلة واتنشار معالم الفرح والزينة في كل مكان ٠‏ يقول 
الكاتب التركي أحمد أمين بالمان في ترجمته الذاتية : « ان الصحف التي 
ظهرت في 50 تموز لم تكن سوى صرخة داوية من الفرح والسرور وكان أثر 
ذلك كبير؟ ٠‏ فالمدينة الناكمة اتتفضت وقد عرتها هزة الاتفعال والحماسة4 
فامتلات الشوارع بالجماهير المرحة » وهي تولي الخظابات الثورية عنايتها 
واهتمامها » وأخذ الناس من مختلفه الاجناس والمذاهب.يعائق واحدهمم 
الآخر ويرؤاخبه0" 6 ٠‏ 

وكان من أهم مظاهر الارتهاج بالعهد الحديد اعلان التآخي. بين 
المسلمين وا مسيحيين » وقد ظهر ذلك واضحا في المناطق التي كان النزاع 
دين الفرشين شديدا كاسطنبول وبلاد البلقان والشام ه وصف الدذكتور 
هوارد بلس ما جرى في ببروت يوم اعلان الدستور وكان شاهد عبان فيها» 
فقال : « فاطلقت حينئذ الحرية في المدينة ولم يعد الناس يتمالكون ضبط 
م عن اظهار بهجتهم ب والناس الذين قضوا السنين الغايرة والعداوة 

مستحكمة صاروا الآن أصدقاء أعزاء في الحفلات والمحتمعات 
تعاد ركساء الدين المسحيين والمسلبين نتضامون وتعاتقون ٠‏ وقطعت. 
الاغصان من الاشحار وأتي بالط من المنازل واكنظت الشوارع بالتناس 


. طغى نور الدين الواعظ (الروض الازهر  )‏ الموصل 14524 ب ص 1177 
0) نقولا زيادة في مققدمة كتاب ارنسات رامزور ( المصدر السابق ) ب صن 15 


كيل 


فكانوا يضيفون اخوانهم الذين فقدوا صداقتهم زمانآ طويلاء وكانت امارات 
المودة والالفة ظاهرة في كل مكان حتى بين الرعاع وذوي الجرائم 6 + 

ووصف شاهد آخْر هو الشيخ مصطفى الغلابيني ما جرى في يبروت 
خقال : « من أبهج ما رأيت من هذا الوفاق ان ثفرا من شبان حي السسراي 
( حي اسلامي ) ركبوا العربات فسارت الى محلة الجميزة ( حي مسيحي ) 
خجددوا عهود الاخاء مع اخوانهم المسيحيين بعد أن أبلاها الجهل ورجال 
السوء ء هناك تاخى الفرشان 0 القبيلان وعلموا أن العثما نين جسم 
واحد تديره روح ولحدة20) يا ٠.‏ 

وفي اسطنبول سارت وفود من المسلمين وعلى رأسهم رجال الدين 
بصورة ملفتة للنظر الى مقابر الآرمن ليضعوا الزهور على قبور الضحابا 
الذين قتلوا اثناء المذابح قبل أكثر من عشر سنوات277 وفي مدينة أخسرى 
سجن ضباط العهد الجديد رجلا” تركيا لاله أهفان أحد المواطئين 
المسحين 20١7‏ 7 

ومما بلغت النظر ان الكثير من الناس عند اعسلان الدستور ظنوا ان 
بر يطانيا كانت لها اليد الطولى فيه ؛ ولهذا 'ارتفعت سمعة الانكليز في نظر 
الجماهيز العثمانية الى الدرجة القصوى ٠ 2١١‏ ولما وصل السفير البريطاني 
الحديد السر جيرارد لوثر الى اسطنبول استقملته الجماهتر فى محطة القطار 
بالهتاف الشديد » وقيل انهم فكوا أربطة الخيل وسحبوا عربته بأيديهسم 
زيادة في 'تكريبه ٠2379‏ 

وحدث مثل هذا للماسوئية » فقد اعتقد الكثير من الناس في البلاد 
العثبانية وخارجها ان الاتقلاب هو من صنع الماسونية » وقد ساعد 


(م؛ انيسن المقدسي ( العوامل الفعالة فى الادب العربي الحدث  )‏ القاهرة 
1115 واتة 
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)٠١(‏ توفيق علي برو ) العرب والترك فى العهد الدستوري العثمائني ) ب القاهرة 
1 دمل ا 

. 348 2 - 1917 دمقدمة ( ععاصصةة طمع دن عطكة ) 217 . 8 . 3 . 4 (11) 

(؟1) زين نور الدين زين ( نشوء القومية العربية  )‏ بيروت 19138 ص ٠.118‏ 

بوث 


الماسونيون أنفسهم على ترويج هذه الفكرة نين الناس حيث أخذوا يبالغون 
فى ذكر ما فعلوه من أجل قيام الدستور » وصارت بعض الصحف الاورسة 
تضرب على هذا الوتر أنضا 0 فأدى ذلك الى ارتفاع سيعة ة الماسونية في 

نظر المتحمسين للعهد الحديد > ولقبيت الماسونية رواحا في كن كحسشيا بعض 
الوقفت209 . 

موقف السلطان : 

المظنون ان السلطان عبدالحميد لم يكن مخلصا في موافقته على اعلان, 
الدستور » بل فعل ذلك من بأب الدهاء والمراوغة » وريما كان غرضه أن 
يماشي الثوار في أول ل لكي يخفف. مسن فورتهم الجامحة حتى اذا 
خمدت الفورة بمرور الزمن استطاع أن يدبر لها الضربة القاضية ٠‏ 
تقول الدكتورة وتلن : ان طريقة السلطان عبدالحميد في قبول الدستور 
تكشف عن مواهبه كسياسى وكممثل » فقد أعلن عن استعداده ليرأس جمعية 
الاتحاد والترقي م رضي شول العضوبة العادية في الجمعية عندما أبانت 2 
له اللحنة المركزية فيها أن الاعضاء كلهم متساوون » وأخذ السلطان علاوة 
على ذلك تتظاهر بأنه أشد الاعضاء اخلاصا للجمعية فتبرع بنصف مليون 
ليرة من جيبه الخاص لصندوق الجمعية ووهب أحد قصوره ليكون مقسر 
البرلان القادم » ووضع الوردة الحريرية التي كانت شعار الجمعية في مغطفه 
ثم صار يشكر رجال الجمعية لانهم « فتحوا عينيه » على الحقيقة مذعيا 
أن مستشاريه الاغبياء هم الذين أخفوها عنه(4١2 ٠,‏ 

وقد صدق النامن أقوال السلطان هذه » وصاروا يضمون اللوم في 
مظالم العهد البائد وأسوائه على عاتق الحاشية » ويستثنون السلطان 
منها +٠‏ فهو صار في نظرهم بريثا وأنه كان ضحية الوزراء والباشوات الذين 
أحاطوا به وأضلوه بنصائحهم الشريرة ٠‏ وخرجت الصحف التركية المصورة 
وفيها سوم رجال العهد البائد على هيئة العقارب والافاعي والضباع وقد 


. ١؟3/ ارنست رامزور ( المصدر السابق ) ا ص‎ )١9( 
. ص ليرا‎  ) آلا وتلى ( المصفر السابق‎ )١5( 


ونا 


انقضوا على البلاد ينهشونها » ما عدا التّلطان الذي كان فوق الشيهات». 
وبعد قليل قامت مظاهرات تهتف بحياة السلطان ؛ ثم جاءت الوفود من 
المقاطمات المخثلفة لتتاكد من سلامة السلطان وأنه غير مصاب بسوء » ولا 
أطل عليهم السلطان من شرفة قصسره ارتفغت أصوات الجماهير هاتفئة 
بحياته”*'2 ٠‏ « باديشا هم جوق شا ! © ٠.‏ 


بين المحاسن والمساويء : 

لا ينكر ان عهد الدمتتور كان له الكثير من المحاسن بالمقارئة الى العهد 
السابق » فقد أزيح به عن كراسى الحكم اولئك المحافظين الذين كانوا 
سيرون على الاسلوب القديم ؛ وحل محلهم شبان مفعبون بالحماس وحب 
التجديد والعمل الدائب » وكذلك ظهر نوع من التنبه أو الوعي بين أفراد 
الشعب فصار الموظفون يخشون من الاهالي بعد ما كانوا قبلئذ يحتقرو نهم 
ويطردوتهم » وأصبح الموظف. ا مر تشي حذرا متخوفا لا يدري متى يأني 
أمر نقله أو عزله وكان ذلك مانعا من الرشوة قليلا أو كثيرا ٠‏ 

ولكن العهد الجديد على الرغم من محاسنه كان لا يخلو من مساوىء 
أصيلة كامنة فيه » شآنه في ذلك كشأن أي تغير فحائي في نظام الحكم 
او المجتمع + ولم تمض على اعلان الدستور مدة طويلة حتى بدأت المساوىء 
تبدو للعيان وتنمو بمرور الايام ٠‏ وأخذ الناس يتذمرون متها ويبالغون فيهاء 
ومن الممكن حصر هذه المساوىء في تقاط خمسة هي كما بلي : 

أولا : ان رجال العهد الجديد لم نكن لديهم خبرة كافية في السياسة 
أو ادارة شؤؤون الدولة ٠‏ وكان يغلب عليهم الحماس والتفاول الشديد » 
فاذا تحمسوا لمكرة ظنوا أنهم قادرون على تخقيقها بقوة الارادة » ولعلهم 
اتبعوا فى ذلك شعار ابليون الذي قال : « ليس فى قاموسى كلمسة 
مستحيل » ٠‏ والظاهر ان الكوارث التي واجهوها خلال السنوات القليلة 
التي حكموا فيها جعلتهم يدركون أن عزو اكر تابو ان سس 
مثل هذا الشعار الساذج ٠‏ 


(ه1) الصدر السابق ‏ ص 188 . 
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و[ . 


انا كنم ليله كن فلات اواتورة نان لين تسمه انان قفون 
يريدون من الناس جميعا أن يسيروا معهم في طريق التطرف او الاباحية ٠‏ 
وقد ظهر مثل هؤلاء في العهد الدستوري » فكان منهم دعاة الالحاد 
الذين أخذوا بهاجمون الاديان كلها و بمدونا أكاذيب وزخارف 
مزيفة تورث العداوات فين الناس٠١2‏ ». ومنهم المتفرنجون الذين يدعون 
الى تقليد أوريا في كل ثىء فشاع بينهم استعمال القبعة وأسرفت نساؤهم 
في التبرج وخرجن في المنتزهات والشوارع في « ثياب فاضحة 7" , 
وكذلك منهم دعاة العنصرية الطورانية الذين رفوا شعار « نحن أثراك قبل 
أن تكون مسلمين »6 ٠‏ 

ثالثا : لا بد في كل عهد جديد أن يظهر من ينقم عليه وينتهز الفرص 
ل ل لل ال كه 
0 بالطبع : والواقم ان الناقنين فى العهد الدستوري كثيرون » كان 

منهم المتصوفة ورجال الدين بوجه عام » وأعوان السلطان عبدال ميد 
0 وقد بلغ عددهي كما قيل ثلاثين آلنا(21 » وكان منهم أيضا 
كبار الساسة والموظفين الذين كانوا يتنعمون فى العهد السابق بالجاه 
العريض والمال الوافر » فاتقطم عنهم عند اعلان الدستور كثيرا مما كانوا 
تنعمون به ولهذا وجدناهم ستغلون الاخطاء التي تورط بها رجال المهد 
الحديد وأخذوا شخمونها وينشرونها بين العامة » ومن طبيعة العامة أنهم 
ميالون: الى تصديقها وبأخذون هم بدورهم في تضخيمها ونشرها ٠‏ وهكذا 
بعم التذمر بين الناس تدريجيا ٠‏ 

رابعا : ان رجال العهد الجديد لابد أن ينقسموا عاجلاة أو آجلا 
الى فريقين متصارعين ٠‏ فهم كانوا متفقين في العهد السابق لوجود عدو 
مشترك لهم' بهددهم بالخطر الماحق » فلما اتنصروا على عدوهم أصبحوا هم 


اديع مد ع اسه سمه 


(13) انيس المقدسي ( المصدر السابق ) ب ص 8غ . 

190) آلا وتان ( المصدر السابق  )‏ ص 155 . 

)١4(‏ جورج انطونيوس ( يقظة العرب  )‏ ترحمة ناصر الدين الاسد واجسمان 
عباس بيروت 19519 ناص ١1/6‏ . 


وما 


أعداء بعضهم لبعض »© وسبب ذلك يعود الى طبيعة الحسد والمنافسة التي 
تنشأ بينهم » فاذا حصل فريق منهم على المناصب العليا تألم الآخرون مسن 
ذلك وأضمروا له الحقد ٠‏ أضف الى ذلك أن كل فريق منهم يحسب أن 
رأبه في ادارة الدولة أصوب من رأي الآخرين وهو يريد أن يسير الجميع 
كل اح ووس اح بردو اي و 

بينهم الى حد يشفلهم عن الاهتمام بالعدو المشسترك الواقف لهم بالمرصاد ٠‏ 

خامسا : ان الجماهير التي أعلنت اتهاجها الشديد عقب إعلان 
الدستور لابد أن تصيبها خبية الامل بعد وقت قصير أو طويل » وربنا صح 
القول ان خيبة الامل بالعهد الجديد يشبه رد الفعل في عالم الفيزياء اذ هو 
يكون شديدا بمقدار شدة الابتهاج الذي قوبل به المهد الجديد في ول 
أمره ٠‏ لقد جاء عهد الدستور بمبادىء ثلائة هى : « الحرية والاخوة 
والمساواة » » ثم زاد عليها مبدأ رابعآ هو « العدالة » » وهذه مبادىء مثالية. 
لهج بها الانسان عندما يكون في حاجة اليها » أي عندما تكون مصلحته 
متوقفة عليها » ولكنه يتنكر لها حالما يراها تخالف مصلحته أو تكون في 
بمصلحة خصية ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا” فى في البلاد العثمانية في عمد 
'الدستور » فالناس كانوا يريدون من الحكومة أن تساويهم في المعامالة 
مع من هو أعلى منهم ولكنهم لا يرضون أن تساويهم مع من هو أدنى ٠‏ 
وكذلك كان الناس يريدون. الحرية لاتمسهم يعملون فيها ما يشائؤون ولكنهم 
اذا رأوا غيرهم يتمتع بالحرية غضبوا منه وصاروا شتمونه ويشتمون 
الحكومة معه ٠‏ 

من معالم خبيبة الآمل : 

وصف المؤورم شيفيل حالة الابتهاج: الشديد الذي قوبل به عمد 
الدستور فى البلاد العثمانية فقال : انها كانت كهذيان الحمى» وكانت كفغيرها 
نو اتياحات العاطفية تحتوي على خداع للنفس هائل » ولا بد أن يأتي اليوم 
الذي عر انان فانن تعره الجركوا أن دايا لا كان أن احير 
بالحماس الششديد ٠‏ والغريب ان ذلك الهياج العاطفي لم يقتصر أثره علسى 
الشعوس العثمائية بل شمل بعض الدوائر السياسية المهمة في أوربا أيضاء 

بهم 


فقد إخذت بعض الضحفه الاوربية الرصينة تتخدث عن « المعجزة » التي, 
آنجزتها الديمقراطية في تركيا » وتجرأ وزير الخارجية البريطانية السر ادوارد 
غراي كا از يتكلة دون وغيرها من مشاكل البلاد العثمانية المشايهة 
لها سوف تختفى تهائيا ٠‏ ونقول شيفيل: : ان الاتفلاب العثماني كان من 
جملة الاحداث التي جعلت قسما كبيرا من الشعوب الاوربية قبل عام وا 
سيشيؤن في ذا يسكن تسديئة د« نردوس اموي ١0150‏ 

لم تمض على تلك الخالة سوى مدة قصيرة حتى بدأ النقيض يعمل, 
عمله ٠‏ زارت المس بيل بلاد الشام بعد ستتة أشهر من اعلان الدستور العثماني 
فقالت تصف: مشاعر الناس فيها دما نصه : 
«ه»م. فانتي حالست في حلب رجالا عديدين سثلون أعلى الطيقات 
الاجتماعية وأدناها » من العالم الجليل الى العامل البسيط »6 وعندها اتقطفية 
أن أدرك جانيا مما كان يدول في أفئدة الناس في آسيا من أمل وخوف 
وحيرة ٠.‏ فلقد اشتركت جماهير الناس باقامة حفلات ومهرجانات حماسية. 
احتفاء؟ بالدستور - وكانت فترة مضمخة بالآمال » وبالاحلام الشاردة » اذ 
بدا للناس أن مشاكل الامبراطورية العثمانية المتأصلة الحذور قد حلت 
بضرية قلم ». ولكن سرعان ما خفت الحماسة وعاد الناس من عالم الاحلام 
الى عالم الواقع المرير حتى ظهر لهم أن طبيعة الانسان هي هي لم برا 
عليها تبديل ٠‏ فاتقلب الرأي العام ٠‏ فانهم كانوا تترقبون تعبيرا ونمديلاة 
ولكن التغييز كان بطيئا » فوقعوا في حيرة » وداخلتهم المخاوف من أن 
يتبدل كل شىء وهم في غفلة من أبعم + ولكن خنفت مقلم الشكي سي 
وكان لهذا أثر في نفوس الناس هنا هنا وهناك » ولكن الناس ل ١‏ شعروا 
لخاد والاتن د ٠‏ نعم شعروا بثىء من الحرية الشخصية » وزال عنهم 

شبح الجواسيس في الدوائر الرسمية +٠٠‏ وكنت تسمع الناس في كل 

4 4 مسيحنا كان أم اسلاميا » بوجهونن القد اللاذع للمعاملات. 
الرسمية الككوسةة ولكق قل أن اتسبي جد بناء؟ ٠‏ فان الحكومة ظلت. 
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هما 


فى نظر الناس قوة مستقلة متسلطة لا تربطها بالمحكوم أية رابطة ٠‏ ققد 
يشكو المرء ء من ظلمها وجورها فيلعنها كما يلعن العاصفة الثلجية التي تخرب 
مزرعته » ولكن هذا المرء ء لع يشعر أنه مسؤول عن هذه الحكومة أو انسه 
يستطيع اسداء النصح لها أو كبح جماحها » بل كان شف مكتوفه اليدين. 
تماما كما يف ازاء العاصفة الثلحية التى لادد له فيها » انما يلعنها ٠‏ 
ولكن خننها كنت أدآل عن هده الناسية ؛ ناحية مساق ولئة افرد تجاء الستكيء.: 
كنت أسمع الاجوبة لا تختلف عن جواب فتوح عندما سالته مرة عسن 
الاتتخابات وكيف اتنخب ٠‏ قال لي : تعرفين » سعادتك » اني سائق عربسة 
فمالي وللحكومة ؟ غير أني اقول لك أن الحكومة الحديلة (بست: بأفشيلق 

من الحكومة القديمة ٠‏ فها هي حلب » هل يسود فيها العدل اكثر من ذي 
قبل ؟ والله لا ...7 م٠‏ 

وزار الكاتب المعروف. جرجي زندان بلاد الشام في عام ٠إبها‏ فكتب. 
صف خيبة آمال الناس بالدستور وتطرفهم في ذلك حيث قال: زهءه وطائفة 
تعجلت استثمار الدستور فهي تريد أن تصير المملكة العثمائية التي قضست 
قر نين في حالة الاحتضار وقد نضيت ماليتهاء وأجديت أرضها 4 واظلمت. 
مدنها » وتخربت طرقها وشوارعها » وفسد كل شبىء فيها حتى أخلاق أهلهاء 
واختل نظام اجتماعها » وفرق التعصب بين طوائفها ومذاهبها ‏ تريد هذه 
الفئة من المتتقدين أن تصير هذه المملكة في سنتين مثل أرقى ممالك أوربا 
وهذا مستحيل» 250 . يبدو أن المشكلة الاساسية في عهد الدستور هي أنه. 
أثار في الناس آمالا طوبائية من المستحيل تحقيقها في عالم الواقم ٠‏ كان 
الناس في العهد السابق لا تتوقعون من الحكومة أي خير » فاذا أصابهسم 
الخير منها في بعض الاحيان حمدوا ذلك منها ورفعوا أيديهم يدعون الله. 
أن ننصر الدين والدولة » أما في عهد الدستور فصاروا توقعمون من 
| الحكومة كل الخير » وكانهم اعتقدوا أن الدئيا انقليت دفعة واحدة السى 
جنة الفردوس » وأصبح كل فرد تخيل أن الحكومة ستحل جميع مشاكله 
ااا 


' (:؟) زين نور الدين زين ( المصدر السابق  )‏ ص 201 - 501 ٠‏ 
لقف انيس المقدسي ( المصدر السابق ) ب ص 17؟ . 
8م ١‏ 


التي كان يشكو منها » وسترفع عنه كل ضيم » وتغدق عليه النمم الوافرة ٠‏ 
ثم نمر عليه الايام من بعد ذلك دون أن يتحقق له شىء من ذلك فيال سعر 
عندئدذ يخيبة الامل ويعلن تذمره ٠‏ ْ 
ومن .ملبيعة الناس أنهم حين ا د بأخذون بالترحم 
على العهد السايق ويخنود اليه » ويدقعهم ذلك الو عدن ١‏ 
العهد ونسيان مساوئة ء ويظل الناس يفكرون على هذا ١‏ التوال حتى يفيه 
اتقلاب جديد ينسيهم ما كانوا فيه ويفتح لهم من الذكريات صفحة جديدة ٠‏ 


واقعة "١‏ آذار: : 


لم تمض على اعلان الدستور العثماني سوى مدة قصيرة حتى :تألفت 

فى اسطئيول جمعية باسم « الجمعية المحمدية » تحمل الصبغة الدينية 
ا ا ل ا لم ا نا 
العهد الجديد والقضاء عليه ٠‏ 

كان من أبرز أعضاء الجمعية رجل متصوفه يدعى « درورش وحدتي » 
وقد أخذ هذا الرجل بعمل تحت ستار الغيرة على الدين واستطاع أن يؤثر 
على الجنود بواسطة أعوانه من ع الدراويش وبعض رجال الدين » وكانت 
بدعواه أن الدستور مخالفه للثير بعة الاسلامية وان السلطان غير راض عنه 
وهو ائما وافق عليه مكرها » ولهذا وجب الغاء الدستور واعلان الحرية 
يدل عله ء+ ٠‏ 

لقيت دعاية هذه الجمعية رواجا في أوساط العامة » وكان المتادهنا 
يؤكدون للناس أن الدستور هو من 'صنع الماسون والمرتدين واليهود + وفي. 
أوائل نسان و٠ءوا‏ شر الصمحفي حسن فهحي بك في جريدته «اسر دسختي » 
خبر؟ قصير؟ مفاده أن الاتر اك يجب أن يلبسوا القبعة ومعنى هذا أن الاتراك 
سوف بتشبهون في زيهم بالكفار ٠‏ ولم يمض على نشر الخبر سوى أيام 
معدودة حتى طلق مجهول رصاص مسدسه على الصحفي فارداه قتيلاء وكان 
القاتن يرتدي بذلة ضابط من ضباط العهد الحديد20© ٠‏ فهاجت الخواطر 
اا 
(؟؟) آلا وتلن ( المصددر السابق ) ا ص 1412-1535 
١+‏ 


لهذا الحادث » وقدم ستة من أعضاء مجلس المبعوثين منؤالا عنه الى وزير 
الداخلية » وتماقم القلق فى اسطنبول”" ٠‏ واغتنم الناقمون الفرصة فحولوا ' 
تشييع جنازة القتيل الى مظاهرة ضد العهد الجديد وأخذوا يوزعون فيها. 
اؤراقاة صغيرة في مهاحمة المبعوثين ؛ وما ان اتنهت مراسيم الدفن حتنى 
ارتفعت أصوات تهتف بحياة الشريعة المحمدية وسقوط جمعية الاتحاد 
والترقى فجاوبتها أصوات كثيرة أخرى ...0" ٠‏ 

وفي 1 نيسان استيقظت اسطنيول صياحة على أصوات الطسول 
والرصاص 6 وشوهدت أفواج من الحلود تحر ي في الشوارع وتطلق 
الرصاص »4 وكان في مقدمة كل فوج جباعة من الدراويش تحمل الاعلام 
وتهتفه مع الجنود « باشاسون شريعة محمدية » أي. تعيش الشريعة المحمدية٠‏ 
وحاصر الحئود مجلس المبعؤثين والباب: العالى وأرسلوا وخدا الى السلطان. 
بطليون مته الغاء الدستور واعلان الشريعة ٠‏ 

| ثم أخذ الجنود يتفرقون الى شراذم صغيرة يبحثون في كل حارة عسن, 

شبان الضياط ليقتلوهم » انهم كانوا يريدون تطهير الجيش من الضباط 
« المكتبلية » أي الضباط المتخرجين من المدارس الحديثة » أما الغساط 
« الألايلية » أي الذين نشأوا وتقدموا من بين صفوف الحنود بدون مدرسة. 
فقد تركهم الجنود2"*0 ٠‏ وقد قتل الجنود من الضباط « المكتبلية » نعو 
يف4 " 

وهجم الجنود على نادي الاتحاد والترقي » وعلى ادارة جريدة طنين » 
وعلى النادي العسكري » وعلى النادي النساثى » فتهبوها وجعلوا عاليها 
سافلها ٠‏ وتقدموا نحو مجلس البعوثين بغية قثل أعضائه » وكان فيه 
نحو أربعين مبعوثا » ولبث هؤؤلاء ينتظرون الموت مدة ساعتين » ومنهم من 
رمى بنفسه من النوافذ فسقطوا وتكسرت أرجلهم ؛ ومنهم من اختبا في أي. 


0 شكيب أرسلان ( سيرة ذاتئية  )‏ بيروت 15535 سا ص الا . 

(1؟] آلا وتلن ( المصدر السابق )ا ص 155 . 1 

(0؟) ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية 4 بيروت .151 
ص "115-1١١١‏ 

(8؟) شكيب أرسلان ( المصدر السابق ) ل ص 75 . 


0 نتوارى به عن الاعين ٠‏ وتسكن الجنود من قتل وزير القداية كما قتلوا 
بأ عكر ساني 0 


0 


تقول الدكتورة وتان : « كان الهياج فى العاصمة يزداد ساعة يعمد 
ساعة » ولم ينقطع اطلاق النيران في الشوارع ٠‏ كانت الجماعات الثائرة 
“تهاجم الرجال الذين ارتدوا القبعات » وتقص شعور النساء اللواتي كن 
يسرن بدون تقاب ٠‏ وأصيح الجنود أصحاب الامر والنهى في المقاهي »ع 
والشوارع ؛ وجعلوا من أتفسهم قضاة ينزلون العقاب بالسكارى وهم أشد 
11 مهم ٠‏ وكانت المدنة كلها تردد الهتاف : لتحي الشريعة ! والملوت 
لتركيا الفتاة ! 280 م., ش 

وقد اتتنشرت عدوى هذا الغليان الدينى الى الولاءات التركية المختلفة» 
ففي الولايات الشرقية عاد الاكراد الى شن غاراتهم المعتادة على الارمن » كما 
وقعت مذابح أرمنية فى مرسين وأطنة وبعض المدن الواقعة فى مال 
سوريا!*© واتتشر الرعب فى الاحياء المسيحية في اسطنيول وصار سكانها 
ينتظرون بفارغ الصبر تدخل البوارج الاجنبية لحماءتهه0"؟ ٠‏ 1 

ل تراك على تلك الواقعة اسم « أتوز بير مارت وقعه سي » » أي 
واقعة ١‏ آذار > لانها وقعت في ذلك اليوم حسب التقويم الشرقي. وكان 
هذا دذا التقويم متأخرا عن التقويم لحري عولد عه مسر يوياء ظ 


خليع عند الحميد : 


في 1١‏ نيسان .ه..ه١ ‏ أي بعد ثلاثة أيام من الواقعة ‏ أبرق محمود 
شوكت باشا قائد حامية مقدونيا الى اسطتبول يقول بأنه « عائد لاقرار 


(90)) أأصدر السابق ص ؟/ ب 96اه 


؟) 1 المصدر السابق ) ل 6ه" . 
(8؟) كلا وتلن ( 370.600 85 (. غك . ين ) علولا مسدلانا؟؟ (29) 


'(.؟) آلا وتلن '( المصندر السابق  )‏ ص 116 ٠‏ 
1 


«النظام في العاصمة »© ٠‏ م تحرك القائد دحيشه وهو نتظاهر أمام الحنود 
بأنه زاحف لحماية السلطان وانقاذ العاصمة.من الفوضى » وكان السسلطان 
ل ل ري 
لاقرار الامن في بلاده ٠‏ 0 

استطاع محمود شوكت باشا أن يضل الى مقربة من اسطنبول خلال 
مدة قصيرة تكاد لا تزيد على الثلاثة أيام وضرب بذلك رقما قياسيا في سرعة 
الزحف ٠‏ وقد انضم اليه في الطريق جماعات. من اليهود والارمن والآروام 
والبلغار. والصرب بغية المعاونة على قمع الحركة « الرجعية » ٠‏ وفي #م< 
نيسان وقف محمود شوكت باشا عند أبواب العاصبة فاستسليت له 
حاميات الاسوار الخارجية ؛ والجنود الهاكمون في الشوارع » بلا مقاومة ٠‏ 
وفي مساء 8؟ نيسان عاد الهدوء الى اسطنبول وصار محمود برت باشا 
السيد المطلق فيها ٠ ٠‏ 

كان رخال العهد الحديد قد اختتفوا في سوث غير بيوتهم أثناء واقمة 
"١‏ آذار » فلما دخل محمود شوكت باشا العاصمة منتصرا عادوا الى الظهور 
وأخذوا يتتقمون من أعدالهم ومن جميع من ساهم في الواقعة ٠‏ 

نصبت المشانق على.جانبي جسر « غلطة » وعلقت على صدور الجثث 
المشنوقة عبارة « خائن للحرية » ٠‏ وحكمت المحكمة على ثلاثين من رجال 
الدين بآن ياكلوا خبز؟ مسموما لكي يكونوا عبرة لغيرهم » وصار.كل معدم 
سمشي في شوارع اسطنبول عرضة للاهانة والاعتداء ٠‏ ذكر معروف' 
الرصافي أنه وصل الى اسطنبول في تلك الفترة فاضطر الى خلع عمامته 
وزيه الديني واستبدل به.ملابس افر نجية جديدة لكي لا يتعرض للاذى290, 

وفي 55 نيسان اجتمع مجلس المبعوثين ومجلس الاعيان في جلسة 
مشتركة وقرروا خلع السلطان عبدالحميد » واستدعوا ه شيخ الاسلام لكي 
يصدر الفتوى اللازمة لذلك » ويقال ان شيخ ام صادق على الفتوى 
وهو محاط بحراب البئادق92) ٠‏ 


قر يوساف عزالدين ( شعراء العراق في القرن الي اجدحيواه ولد 
ص الا . : 
(؟") آلماوتلن ( المصدر السابق ) ناص ٠. 356.١‏ 


١1 


وذهب الى السلطان وفد متولف من أربعة أعضاء لتبليغه بقرار خلعه. 
والغرب أن اعضاء الوفد لم يكونوا اتراكا أصليين بل كانوا مواطنين. 
عثما نينم نأصل أرمنيورومي ويهودي 59) » وكان أحدهم من ذوى 
الرتب العالية في الماسونية اسمه عمانويل كراسو أفندي وهو بهودي مان 
سلانيك7؟؟ . والمظئون أن جمعية الاتحاد والترقي انما اختارت اعضاء 
الوفد بهذه الشاكلة تكاية بالسلطان عبدالحميد وتحديا له ٠‏ 
003 كان السلطان شاحب اللون تظهر عليه علامات الشيخوخة عندما دخل 
عليه الود 5 فسالهم بلهجة الآمر اناي التي اعتاد عليها : ه ماذا 
رد إن أده له انصة اللالقة "قال « جنا لنبلتك م أن لامة قد علي 

عن العرثن » * وعند سماع السلطان هذه الكلمات سرت -رجفة في حسده 
وظل ساكتا برهة » ثم نطق بنفس الكلمة التي نطق بها عمه عبدالعزيز عند 
:عزله قبل ثلث قرن : « قسمة !.» ٠‏ ثم وجه السلطان الى الوفد سؤالا حول 
مصيره ومصير عائلته فأجابه الفريق أسعد : « أن الشعب التركي شهم 
نبيل » ولك أن تثق به » ٠‏ ولا ألقى أعضاء الوفد تحية الخروج ووصلوا 
الى الباب صاح فيهم السلطان المخلوع قائلا : « ليعاف الله أولتك 
المسؤولين عن هذه التكبة ! » » فتطلم كراسو الى أعلى وقال : « ان الله 
عادل ٠‏ ولنا أن تتناكد من أن المذدفب سيئال عقابه 1-...0") م ٠‏ 
عومل السلطان بسد خلعه بكل شهامة وتادب » فاختار من الحريم 
ثلاث زوجات وأربع جوار ل لال اباي اف 2 : وسار بهم 
قطار خاص نحو سلانيك حيث استقروا هناك في قصر كبير وسط حديقة 
واسعة ٠‏ 

وجدوا في قصر يلدز الذي غادره السلطان الخلوع أحد عشر كبيسا 
مملوءة بالنقود بلغ مقدارها نصف مليون ليرة ذهب » كما وجدوا كمية هائلة 


9؟) المصدر السابق ا ص 201١‏ . 1 
(98) أرنست رامزو ( المصدر السابق ) اص ..؟ --١1.؟.‏ 
(©؟) آلا وتلن ( المصدر السابق ) ا ص ١.1١‏ -؟.؟ . 


ان 


من الجواهر مخبأة في دولاب حديدي قكدر ثمنها بمليون ليرة30©: وكان 
للسلطان في بنوك المانيا رصيد بمليونين باون » وله مبالغ آخرى كبيرة نيد 
القيصر غليوم الثاني”'" 

بقيت في قصر يلدز 710 جارية هن اللواتي لم يأخذهن السلطان 
المخلوع معه » فطلبوا من ذوي قرباهن أن بأتوا اليهن لاسترحاعهن ٠‏ فحاء 
الاقرباء ومعظمهم من فلاحي الشركس والارناؤوط وصاروا يتفحصون وجوه 
الجواري حتى عثر كل واحد منهم على من يريد ٠‏ ولم يبق من الجواري 
سوى عدد قليل لم يمكن الاهتداء الى أقاريهن » أو كن قد نسين المكان 
الذي جئن منه290 ٠‏ 

حل محر قبل اتيك التركن: اوه مجند ركاه نابم التخلطات 
محمد الخامس » وكان في الرابعة والستين من عمره » والمعروف عنسه 
أنه كان في عهد أخيه شبه محجور يقضى وقته في الحريم وغير مسموح 
له أن قرأ الصحف او يكون له أصدقاء وكانل خدمه جواسيس عليه مسن 
قبل أخيهء 

وصفه السلطان الجديد ديلوماسى أجنبي كان قد قابله بعد تسئمه 
العرش فقال : « ان مظهر السلطان محمد الخامس شير الى أنه شخص تافهء 
فهو قصير محدوب له عيون غائرة ووجه عميق الخطوط ولون زيتي أصفر » 
انه غير جذاب على وجه التاكيد ٠‏ وتدل ملامحه على ضعف ذكائه ؛ ولم 
تخلص من نظرة الرعب التي تراوده وكانه كان يخثى أن شاجئه قاتل من 
وراء ركن مظلم فيغتاله 90.٠.٠‏ م 

ومما بجدر ذكره ان جلوس هذا السلطان على عرش آل عثمان جعل 
العامة برددون قول من قال : « اذا حكم رشاد ظهر الفساد » + وكان 
التصوفة ينشرون هذه العبارة بين الناس وينسبونها الى القطب الصوفي 
المشهور محيالدين بن عربى” '*» ٠.‏ وقد اعنتقد الكثير من الناس ال تلك 


(5؟) الصدر السابق ب ص ٠. 250١5‏ 


٠. ( - 5 51‏ لت . جره ) 80785167 . 8 . كل . 0 (85) 


(4؟) كا وتلن ( المصدر السابق ) ب ص ٠ 3١8‏ 
ش . 358 5 - ( . لع . جره ) زعلهه80 . 8:. 3 . © زوة) 


(.5) عباس العزاوي (تاريخ العراق بين احتلالين) ‏ بغداد 1161 جم ص 181+ 
هم وا. 


نبوءة لا بد أن تنحقق عاجلا أو آجلا ٠‏ فلما توالت المصائب على الدولة 
العثمانية في عهد السلطان الجديد » من حرب طرابلس الغرب الى سرب 
البلقان ثم الحرب العالمية الاولى » تحققت النبوءة فى نظر الناس وأخذوا 
يذكرون العهد الحميدي بكل خير واشتد حنينهم اليه ٠‏ 


حربه طراباس الغرب : 

كان الاتحاديون ‏ أي أعضاء جمعية الاتحاد والترقى ب يحكمون 
البلاد قبل واقعة “١‏ آذار بصورة غير مباشرة » فلما وقعت الواقعة واتتصروا 
فيها على خصومهم صاروا يحكمون بصورة مباشرة » وأخذوا يصدرون 
القوانين والانظمة لاصلاح الدولة حسبما نتراءى لهم ٠‏ وكان من جملة 
القوانين التى أصدروها « قانون التنسيقات © والقصد منه تطهير أجهرزة 
الدولة من الموظفين المنفسخين » وكذلك أصدروا قانونا آلغوا فيه عبارات 
التفخيم المبالغ فيها التي كانت تستعمل في المراسيم والمراسلات الرسمية » 
كما أصدروا قانونا ساووا فيه نين المسلمين وغير المسلمين فى التجنيسبد 
الاجباري وهو بخلاف القانون القديم الذي كان يستثني غير المسلمين مسن 
التجنيد ويفرض عليهم البدل النقدي ٠‏ 

ظل الختحاديون يعملون على هذا المنوال زهاء سنتين دون أن يعترض 
طربقهم عارض جدي يريك جهودهم » وكان اتفال آنذاك سائدا بينهم 
اذ كانوا يحسبون أنهم سيئقذون الدولة العثمانية من مرضها العضال 
قريبا ويسيرون بها فى مضمار الحضارة الحديثة ٠‏ ويينما هم في تفاؤلهم 
فوجتوا في 5 ايلول 141١‏ بانذار قدمته اليهتم ايطاليا أمده أربم وعشرون 
ساعة » وبدون انتظار للجواب أرسلت ايطاليا أسطولها الى سس واحل 
طرابلس الغرب ‏ أي ليبا الحالية . فآتزلت فيها قوات عسكرية كبيرة 
واحتلت أهم مدنها الساحلية كطرابلس ودرنه وبنغازي خلال آيام معدودة ٠‏ 

قررت الحكومة العثمائية أن تحارب ايطاليأ بكل مالديها من قوة» 
ولكن مشكلة قامت في وجهها هي عدم توفر اسطول بحري لديها لنقل 
الجنود الى طرابلس الغرب » مع العلم أن الاسسطول الايطالي كان مسيطرا 
على البحر ٠‏ واضطرت الحكومة أن نضع خطة حربية من نوع خاص : هي 
ل 


أن يذهب جماعات من الضباط بملابسهم المدئية وبصورة. سرية فيدخلوا 
طرابلس الغرب شرقا عن طريق مصر » وغربا عن طربق تونس » ثم يتولوا 
هناك أمر تكون جيش محلى من أهل البلاد ٠‏ 

الواقع ان هذه الخطة نجحت عند تطبيقها » فأنزلت بالابطاليين خسائر 
خادحة وحالت دون تقدمهم من المدن الساحلية نحو داخل البلاد17» ٠‏ وكان 
أنور بك وهو الذي اشتهر فيما بعد باسم أتور باشما # من أول الضباط 
الذين تطوعوا للذهاب الى طرابلس الغرب من أجل تحقيق تلك الخطة » 
وقد تطؤوع معه في ذلك مصطفى كمال الذي صار فيما بعد اول رئيسسن 
للجمهورية التركية » وعزيز علي المصري » وبضعة ضباط عرافيين كان 
منهم تحسين الحسكري وصبحي الطرايلسى ومحبود حلبي وعيسى الوتري 
وسعيد المدفعي واسماعيل الطرابلسى » وهؤلاء كانوا ضباطا صغارا قد 
تخرنيوا تهنا من الكلية العسكرية فى اسطتبول ٠‏ 

يحدثنا تحسين العسكري عن الطريقة التي وصل بها الى طرابلسس 
الغرب فقال : انه تنكر باسم حسن العطار من. أهالي حماه » وركب باخبرة 
رومانية الى الاسكندرية » وقد اعترضت طريق الباخرة سفينة حربية ايطالية 
فأطلقت طلقة واحدة في الهواء على سبيل الانذار ثم صمد رجالها لتفتيش 
الباخرة خشية أن يكون فيها جنود أو ذخائر عثمائية ٠‏ وقد نجا تحسين 
العسكري ورفاقه على أي حال فوصلوا الى الاسكندرية فى ؟ آيار ٠91٠ا»‏ 
ومن هناك ذهيوا الى طرابلس عن طريق الصحراء9؟» ٠‏ 

كان أنور بك قد نشر دعوة « الجهاد » بين القبائل السنوسية » 
ونجحت دعوته فيهم فانضموا اليه بحماس بالغ واعتبروه ممثل الخليعفة 
الشرعى فى جهاد الكافرين ٠‏ وقد اتخذ هو لنفسه خيمة فخبة مفروسة 
بالسجاد ومبطنة بالجوخ والاصواف المزركشة » فكان يستقبل فيها 
رؤساء القبائل ويستمع الى آرالهم » وأصبح له بينهم تفوذ عظيم 


(1؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ب ص 116 ٠.‏ 
(41) تحسين المسكري ( الشورة العربية الكبرى) ‏ بغداد 1985 ج231 
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واسم لامع ٠‏ 

ولم تخل الحرب في طرابلس الغرب من بعض المشاكل التي أثارها 
الحسد والتنافس بين الضباط الاتراك ٠‏ ذكىر المؤرخ أرمسترو نج : أن 
مصطفى كمال كان. ينفس على أنور تلك الابهة والنفوذ الذي ناله بين 
القبائكل فصار دكثر من اتتقاده وتسفيه آراكه » وقد ازداد التوتر سنها 
بمرور الايام حتى صارا يتشاجران علنا ٠‏ كان انور يتحمس للمشروعات. 
الضخمة والخطط الجبارة من غير أن بعبا بالتفصيلات او الخقائق 
الارقام بينما كان مصطفى كمال على النقيض من ذلك شديد الحذر لا يجري 
وراء الاحلام العريضة انما ,سعى الى أهدافه بعد أن يبعن فيها التظر 
طويلا ويقلبها على شتى وجوهها » ولم يكن يميل الى استمالة العمربه 
او الاجانب بل كان معتد؟ بتركيته الى حد اخحتقار كل ما عداها ٠‏ ثم أتنهى, 
الامر بمصطفى كمال أن لاذ بخيمته الصغيرة التي كان يعيش فيها معيشضة 
خشنة مثل معيشة جنوده9؟) ٠‏ 


وسدو' ان شيئًا من التجاسد والتنافس ظهر كذلك بين أنور وعزيز علي 
المصرى مما كان له أثر ه في الحوادث التي جرت في اسطنبول في عام ٠١3٠‏ 
كما سنأتي اليه في فصل قادم ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد استمرت الحرب أحد عشس شهرا » وقد جلب 
الايطاليون خلالها نجدات كثيرة فدعموا بها مراكزهم على السواحل غيسر 
أنهم لم يستطيموا التقدم نحو الداخل ٠‏ والظاهر أنهم أرادوا أن يعوضوا 
عن قشلهم هذا عن طريق تفوقهم في البحر » فاحتلوا جزيرة ردوس وجزائر 
الدوديكائيز فى بحر ابجه » وحاصروا مضيق الدردنيل9؟2 » كما قصفوا 
سفينتين عثمانيتين في ميناء بيروت فأغرقوها » وقتل من جراء ذلك سبعون 
شخصا وجرح نحو مالتين ٠‏ وقد نظم الشعراء العرب في هذه الواقمة 
قصائد كثيرة يشكون الى الله فيها مما أصابهم على بد الظالمين ٠‏ 


(49) ها. مس ء أرمسترونج ( المصدر السابق ) ب ص 47 46 . 
8 2 ب ( . ألك . جه ) ع81 مسه1ل9911؟ (44) 
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بن الاقحالديين والائتلافيين : 
في الوقت الذي كانت فيه المعارك الحربية تدور على سواحل طرايلس 
الغرب كانت المعارك الكلامية تدور في اسطنبول على صفحات الجرائد وى 
جلسات مجلس المبعوثين ٠‏ فقد نشأت تجاه الحكومة آنذاك. معارضة 
شديدة وأخذت نشن حملاتها الضارية عليها ٠‏ 
كانت المعارضة تنهم الحكومة أنها لم تهتم بتحصين طرابلس الغرب 

مع علمها بأطماع ايطاليا فيها ؛ وكان اكثر الهجوم منصبا على الصدر الاعظم 
حقي باشا حيث كانت المعارضة تتهمه بأنه محمه لايطاليا بتأثير زوجته 
الايطالية وأنه كان شغوفا بارتياد النوادي الايطالية باسطنبول يتعالى 
القمار فيها مع أصدقائه الايطاليين ويخضم لسلطان الذهب29© , 

استقالت وزارة حقي باشا وحلت محلها وزارة أخرى غير أن المعارضة 
لم تخمد حدتها بل ظلت تواصل حملاتها على الحكومة ٠‏ وفي + تشسرين 
الثاني 1411١‏ تأسس حزب ضم معظع المعارضين باسم د جمعية الحرية 
والانتلاف © + وبهذا بدا الصمراع الحزبي المسهور بين الاتحادين 
والائتلافيين ٠‏ 

كانت جمعية الحرية والائتلاف تضم ين صفوفها بعض الامراء ورجال 
الدولة القدماء الذين يمثلون اتجاها يمينية في السياسة العثمانية » وكان 
المبدأ الذي نادوا به هو « اللامركزية » أي منح الولايات العثمانية شيئا من 
الاستقلال الاداري لكى تنصرف به حسب حاجاتها وظروفها الخاصة دون 
الرجوع الى المركز أي عاصمة الدولة ٠‏ 

أما الاتحاديون فكانوا يدعون أنهم أصحاب الحق في البلاد لما بذلوه 
من تضحيات » وكانوا يتهمون الائتلافيين بانهم من الرجعيين الذين قضى 
العهد الجديد على مصالحهم ٠‏ وكان الائتلافيون يردون هذه التهمة بتهمة 
مضادة هي أن الانحاديين شبان أغرار يضرون البلاد بحماسهم من حيت 
يظنون نهم يتفعونها ٠‏ 

بلغ الخصام بين الفريقين في مجلس المبحوثين الى الدرجة القصوى » 


(5)) توفيق علي برو ( المصدر السابق  )‏ ص .38 . 000 
ظ 15 


مما اضطر الاتحادنين الى اصدار فرمان سلطانئي بحل المجلس واجسراء 
اتتخابات جديدة ٠‏ وقد جرت الاتتخابات في ربيع 141 وكان فيها الصراع 
عنيها بين الاتحاديين والاثتلافيين ٠‏ وكانت تلك أول مرة يشهد النسساس 
في البلاد العثمانية انتخابا بهذه الصورة ٠‏ واستطاعت الحكومة الاتحادية 
آخيرا أن تنجح فيه حيث لم يفز من خصومها سوي أربعة مبعوثين ٠‏ 

لع ندم فرحة الحكومة الاتحادية بنجاحها في الاتتخاب طويلا » 
فقد تراكمت المشاكل عليها حتى اضطرت فى 55 تموز أن نستقيل ٠‏ وألفه 
الائنلافيون وزارة جديدة وأسرعوا الى حل مجلس المبعوثين الذي لم 
يمض على افتتاحه سوى أربعة آشهر(؟ ٠‏ 

حرب البلقان : 

كانت دول البلقان تريد اغتنئام فرصة انشغال الدولة العثمانية بحرب 
طرايلس الغرب لكي تعلن الحرب عليها » وكانت المفأوضات تجري سرا بين 
الدول البلقانية في هذا السبيل » وقد أدركت الحكومة الائتلافية ذلك ورأت. 

من الضروري أن تعقد الصلح مع ايطاليا لكي تتفرغ للحرب المتوقمة 

مع دول البلقان ٠‏ 

جرت المفاوضات نين المندويين العثمانيين والايطاليين في سويسرا » 
وفي ١‏ نشرين الاول 141١‏ تم عقد معاهدة الصلح بين الدولتين تقرر فيها 
تنازل الدولة العثمانية عن طرابلس الغرب الى ايطاليا ياغلى قرط أن ستيه 
سلطتها الدينية على المسلمين هناك محفوظة حيث يحق السالطان ته 'تعبين 
موظفين شرعيين لهه 240 ٠‏ 

ومما يلفت النظر في هذا الشآن أن دول البلقان أعلنت الخرب على 
الدولة العثمائية قبل يوم واحد من التوقيع على معاهدة الصلح تلك207, 
وشرعت جيوش بلغاريا واليونان وصربيا والجبل الاسود تهاجم الحدود 


(51) سليمان موسى ( الحركة العربية ) ب بيروت .159 ا ص 198 . 
. 885 2 --- عقنن5 ججنع27 ( مق1جمع2 181931:116 عط" 02 بجدماسنت ) لتممسساععاعه8 امت (146 
8 2 ( . عه , جه ) مله ممدتلن91؟ (480» 


ه16 


العثمانية كأنها كانت مستعدة لذلك منذ زمن بعيد ٠‏ وبذا بدأت حرب 
ضروس تعد من أبشع الحروب في ضراوتها وفي المآسى التي تنجت عنها ٠‏ 

كانت الحدود العثمانية قبل بدء الحرب تمتد غريا حتى ساحل بحصر 
الادرياتيك » وقد أخذت الحيوش البلقانية تهاجم تلك الحدود كل جيشس 
ا ا ل ا الجيوش العثيانية 

تمنى بالهزائم الفظيعة مرة بعد أخرى بشكل لم يحدث له مثيل في جميع 
أطوار التاريخ العثماني ٠‏ 

من أفظم الهزائم التي مني بها الجيش العثماني تلك التى وقمسست 
فرب مدينة قرق كليسه في الجبهة البلغارية في م" تثرين الأول 191١‏ » 
ققد ساد الرعب على الجنود فيها بشكل يصعب تصديقه وصاروا يفرون على 
وجوههم لا يلوون على ثىء » وآخذ قسم منهم من شدة رعبهم يطلقون 
الرصاص بعضهم على يعض2450 ٠‏ 

وفي “١‏ تشرين الاول وقعت هزيمة أخرى قرب لوله برغاز » فكانت 
هزيمة حاسمة اذ تقهقر الجيش العثماني بلا نظام » ولم يقف الا عند خط 
شطالجة الذي يحمي اسطنيول وهو على بعد عشرين ميلا عنها » وصسار 
سكان اسطتيول يسمعون هدير المدافع » واتنشرت الاشاعات المرجفة 
ينهم » وبدأ الناس. ذ: كشاءلون. : كن سقط اسشيول 8:وازنات البدول 
الاوربية سفنها الحربية الىمياه اسطنبول ٠‏ وآنزلت تلك السفن جل ودا 
لحماية أحياء الاوربيين والبنوك والسفارات ٠‏ وذهب سفراء الدول الى 
الصدر الاعظم كامل باشا لفاتحته في موضوع الامن فى اسطتبول فقال 
لهم : « اني سأدافع عن النظام في الاستانة حتى النهاية » أما اذا سمحت 
الدول بغزو الاستانة واستولى اليأس على الاهالى فاني ألقي تبعة ما يجري 
حينئذ على وجدان أوربا ٠‏ ولا تحسبوا أنني آنرك الاستائة مع ساطاني » 
فهو يفضل أن يقتل في قصره وآنا أفضل أن أقتل في ديواني على مزارلة 
الاستانة » ('20, 


(1؟) يوسف البستاني ( تاريخ حرب البلقان ) القاهرة ب ص 195-5١‏ . 
(.ة) المصدر السسابق ‏ ص !'١.5‏ . 
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يمكن تعليل هذه الهزائم التي مني بها الجيش العثماني في حرب 
البلقان بعدة أسباب نذكر منها بعضها فيما يلي : 

اولا : كانت الدول البلقانية تستعد للحرب منذ زمن غير قصير » 
واستطاعت أن تنظىم جيوشها على أساس حديث » أما العثمانيون فلم يدركوا 
الخطر الآتي اليهم من هذه الجهة وكانوا واثقين بالجندي التركي الذي فى 
الواقم من أعظم جنود العالم في شجاعته وقوة صموده ولكن هذا الجندي 
لا يكفي وحده لنيل النصر بل لابد أن يكون لديه تموين كاف وطلرق 
مواصلات صالحة وضباط أكفاء وسلاح جيد ٠‏ قيل ان أشد ما كان يعانيه 
الجندي التركي في حرب اليلقان هو البرد والجوع » وكانت لفظة «أكمك» 
التركية ‏ أي الخبز ‏ لا تفارق أفواههم » وقد تمغى على البعض منهسم 
أربعة آنام دون أن يأكل فيها شيئا أو يأكل شيئًا قليلا لا دكفيه ٠‏ 

ثانيا : كان الاتحاديون قد أصدروا قائونا للتجنيد ساووا فيه 
دن المسلمين وغير المسلمين كما أشرتا اليه آنفاً » ولهذا فقد تجند فى الحيش 
العثمانى الكثير من المسخيين الذين كانوا معفيين من التجنيد مدنا قا 
كالبلثار والروم والصرب » وحين نشبت حرب البلقان كان هتؤلاء يطلقون 
رصاصهم في الهواء اذ لم يكن يهون عليهم أن يصوبوا. بنادقهم على أبناء 
عمومتهم من بني قومهم ودينهم » وكانوا آأول الفارين من صفوف الجيش 
عندما تلوح بارقة النصر في جاتب أبناء عمومتهم ٠‏ 

ثالثا : ان الصراع الحزبي الذي كان مستفحلا بين رجال الدولنة 
في اسطتبول قد ألهاهم عن توحيد الجهود ضد عدوهم المشترك » وقيل 
ان ذلك الصراع قد سرت عدواه الى الضباط في جبهة الحرب ٠‏ كتب ‏ 
عراسل جريدة الطان البارسية يقول : « ان عقارب السياسة كانت تسعى 
الى قلوب الضباط فتئفث سمها في عواطف الالفة وتصرف الضابط عسن 
واجبه المقدس »© فكتت ترى الضابط الصغير ينظر بعين الحققد الى رئيسه 
اذا كان من غير حزيه » وريما استخف بأوامره ٠‏ وقد أكد لنا ضنايط كبير 
من أركان الحرب أن الشقاق والتنازع كانا واقعين بين كبار القواد قبيل 
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المعركة الكبرى في تراقيا 2010 ٠‏ 

انواع المآسي : 

لم يقفه الامر عند حد الهزائم الشنعاء بل تعداه الى كوارث اخسرى 
أبشع منها » فقد كان فى البلقان مسلمون كثيرون » وقد فر قسم كبير منهم 
من ويلات الحرب والتحأوا الى اسطنبول أو غيرها من المدن القربة من 
ساحات القتال وهم في حالة يرثى لها واتتشر تتشرت بينهم المجاعة والاوبئة . 

كان في مدينة أدرنة نحو خمسين ألفه مسلم محاصرين وهم على 
وشك الموت جوعا » وفي سلانيك نحو مائة ألف لاجىء ٠‏ أما في اسطنبول 
فكان عدد اللاجئين اليها مائة وثلاثين :الفا ولم يك نأكثرهم يملكون ما يقوتون ش 
به أنفسهم وعائلاتهم 277 » وكان فيهم الكثير من النساء والالللمال ٠‏ 
وازدحمت اسطنبول بالجرحى ففصت بهم المستشفيات والكنائس والجوامع 
والدور الخاصة » وأصبحت النواحي المحيطة بالمدينة حاشدة بمعسكرات 
اللاجئين » وانهار نظام التدوين » 9 الالوف بالجترليا والتيفوس » . 
وألوف غيرهم من الجوع والبرد©2”2 ٠‏ 9 

والغريب ان اسطنبول فى الوقت الذي كانت فيه زاخرة بالمةسى على 
النحو الذي ذكرناه كانت الفنادق الافرنحية فيها وحارات الاروام والاجافب 
تسير في حياتها المألوفة كأن الامر'لا يعنيها » وكانت صالات الرقص صاخبة 
على عادتها « فكنت تنرى الجرحى المرتجفين بردا الممتقعين .لول يسيرون 
غى جهات ( بيرا ) على ألحان الموسيقات وخطرات الراقصين والراقصات » . 
بل كنت ترى ما هو أقبح من ذلك كله » ترى آناسا يرقبون أخبار فشسل 
الحبش ليذهوها في الانحاء ؛ وبعضهم كان ستنيطها22©؟) ٠.ء‏ » 

وقد جرت في بعض القرى البلقائية. القريبة من ساحات القتال مآس 
أبشع من مآسى المهاجرين » فقد اثثال الجنود البلقائيون وأفراد عصاباتهم 


(1ه) المصدر السابق ا ص ١؟؟‏ . 
(؟ه) شكيب ارسلان ( المصدر ١اسابق‏ ) سا ص .317-5٠.6‏ 
(6) ها . سس . أرمستروليج (الصدر السناتق  )‏ ص 46 --4 ٠,‏ 
(61) بوسف البستاني ( المصدر السابق ) ا ص لا١١ ٠‏ 
1 سنك 


على المسلمين هناك وصاروا يذبحون فيهم ويتتهكون حرمات نسسانئهم 
كما يشتهون ٠‏ والظاهر أن هؤلاء الجنود وأفراد العصابات ارادوا أن ينتقموا 
نا كان الاتراك يفعلون بهم في الماضى ولكنهم تفوقوا عليهم ٠‏ قال أحد 
الكتاب في وصف تلك المذابح : « أنه اذا:صحت جميع أخبنارها فان 
البلقانيين ارتكبوا في خمسة أشهر بقدر ها ارتكبه الباشبزق والجنود 
التركية فى خمسة قرون ». ٠‏ وأرسل كاتب بربطاني الى جريدة التايمسس 
اللندئية يقول : « الواقع .اذا صحت الانباء التي وصلتني ‏ وليس هناك 
ما بحملني على الارتياب في صحتها البتة ‏ .أن أفظم المذايم : في العصور 
الحديثة تجرى باسم المسيحية ٠٠٠‏ ولا ريب أن سكوتنا عن تلك الفضائم 
الهائلة بقع أسوآ وقعم في صدر.كل مسلم يعلم قيامنا وقعودنا من جسراء 
مذابح. محلية صغيرة أقدم عليها الاكراد او الالبان ... 6(» 

ومن الحدير بالذكر. ان اخبار تلك الماسى كان لها وقع شديد فسي 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ قال"ان الكثير من المسلمين في الهند 
كانوا بحيون الليالي بالنكاء والتضرع في المسناجد » وأخذ. أهل كل ولدة 
منهم يجمعون ما يستطيعون من المال ونرسلونه الى اسطنبول اغاثة للاجئين 
فيها واعانة للجيش العثماني ٠‏ وكانت مصر من اكثر البلاد الاسلامية حماسا 
وبذلا” فى هذا السبيل ٠ ٠‏ يقول يوسفه البستاني : أنه يعرف أثاسا في 
مصر. باتوا على الطوى يوم ورد خير. معركة لوله برغاز©'٠‏ وتألفت لجنة 
برئاسة الامير عمر طوسون. اصع التبرعات > ممت ما شرب من اريعمالة 
الف جنيه2”2 » وأرسلت جمعية الهلال 00 المصرية سبع بعشات الى 
اسطئبول لاغاثة الجريعى واللاحئين(08 . 

انقلاب اتحادي : 


ان من سوء حظ الاكتلافيين ان لك الماسى والهزائم 5 1 5" 
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توليهم الحكم ٠‏ وفي ” كانون الاول 141١‏ تم.عقد هدنة في البلقسان 
بتوسط من الدول الكيرى » ثم جرت المفاوضات في لندن بين منذوبي 
الدولة العثمانية ودول البلقان ٠‏ وقد أصرت دول البلقان على أخذ أدرنة 
وكائت هذه المدينة يومذاك محاصرة من قبل القوات البلغارية » فرفضت 
الدولة العثمانية تسليمها » :وكادت المفاوضة تنقطع من جراء ذلك ويعمود 
الفريقان الى الحرب ٠‏ 

كان كامل باشا يرأس الحكومة العثمانية 1نذاك وهو شيخ محنك 
ضرسته التجارب ؛ والظاهر أنه وجد تفسه في موقف حرج » فهو يخثلى 
الرأي العام في حالة موافقته على تسليم أدرنة » وهو يخثى سوء المغبة في 
حالة ل ذلك ٠‏ وارتأى أخيرا أن يدعو اليه كبار رجال .الدولة في 

نمر وطني عام ليشاورهم فى الامر » وقد العقد المؤتمر في قصسسر 
0 دولة باغحة » فى ؟٠©‏ كانون الثانى ١91١‏ خضره ولى العهمد بوسفه 
عزالدين أفندي وعدد من الامراء وشيوش الساسة والقواد » ولكن زعماء 
الاتحاديين لم يحضروه بالرغم من توجيه الدعوة اليهم وكأنهم كانوا غير 
راضين عن عقده ٠‏ كان عدد الحاضرين قي الموتمر سنة وستين » وقد وافقوا 
كلهم على تسليم أدرنة ماعدا واحدا منهم لم يوافق ٠‏ 

وفي اليوم التالي انعقد مجلس الوزراء في الباب العالي للنظر و 
كنابة الجواب الى لندن حسبما وافق عليه الموتمر الوطتي » وبيئما كان 
الوزراء تنداولون فيما نينهم سمعوا أصوات مظاهرة صاخبة في الخارج » 
وكان المتظاهرون برفعون الاعلام وينشدون الاناشيد الحياسية وهتفون 
بالعبارات الثتالية : يحيى الحرب ! لا نريد صلحة شين سبعة الوطن ! تريد 
الحرب ! نريد الحرب التي تشرف الوطن !6*0 ٠‏ 

ودخل نفر من المتظاهرين الى مجلس الوزراء يهتفون فخرج اليهسم 
وزير الحربية الفريق ناقلم باشا وهو غاضب فاخذ بنتهرهم » فأطلق عليه 
أحدهم رصاصة أردته قتيلاك » والشامم أن القاتل هو أنور بك » ثم: تبودله 
الرصاص في المدخل فقتل به اثنان من المتظاهرين وستة من الحراس 
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والمرافقين ٠‏ وتقدم أحد المتظاهرين وكان ضايطا نحو الصدر الاعظم كامل 
باشا وقال 'له : ان الخواطر هائجة هياجا عظيما خارج الباب العالي والجدير 
بك أن تكتب آستقالتك ٠‏ فاضطر الصدر الاعظم الى كنابة اسقالته ٠‏ ثم 
صدر الفرمان السلطانى من بعد ذلك بتعيين محمود شوكت باشا صدرا 
أعظم » وقام هذا تاليف وزارة اتحادية ٠‏ 


الهزائم من جديد : 

فى شباط 191١‏ أي بعد أحد عثنر يوما من تأليف الوزارة 
الاتحادية # عادت الحرب من جديد الى جميع الجبهسات 
البلقانية » وعادت الهزائم أيضا الى الجيش العثماني ٠‏ 

وفي 4 آذار 5 ع الحيش البلغاري أن بحتل آدرنه فانهى بذلك 

حصارها الطويل » فَغتم 3 مئات المدافع وأسر نحو أريعين ألف رجل.» 
كما استسلم له قائمد الحامية الغازي شكري باشا ٠‏ وعندما دخل المنتصرون 
الى أدرنه أخذوا ينهبون ويقتلون كما هي عادة المنتصرين في البلاد الممتوحة» 
قالت جريدة « لوكال انزيجر » في وصفه المدينة. بعد سقوملها : « انها 
كانت هائحة مائجة » وكان البلغاريون والآاروام يهجمون على بيوت 
المسلمين فينهبون وسلبون ويرمون من قاومهم بالرصاص. حتى كنت ترى 
جِدث القتلى متراكمة في الشوارع”© » ٠‏ | ظ 

كان الالم .بالغا في اسطنبول عند ورود الخير اليها سقوط أدرنه » 
واهتزت أوربا للخبر أيضة » فقد خافت الدول الكبرى أن يرسل البلغار 
المائة :الف جندي _الذين كانوا مشغولين بحصار آدرئة. الى خطوطٍ شطالجة 
فيقتحموها ويدخلوا اسطنبول عئوة » وتنفتح بذلك مشبكلة عالمية يصعب 
واونت هنا 

. أسرعت الدول 55 الفريقين. المتحاربين ٠‏ وفي 0 آيار تم عقد 
معاهدة الصلح بينهما في لندن ٠‏ وقد. رضخت الوزارة الاتحادية أخيرا 
للأهر مح سح ا الام كد ناك 


00 


المتتصرون ٠‏ واتنهز الاكتلافيون الفرصة وأخذوا شنعون في الصمحف على 
الوزارة الاتحادية وكيف أنها رضيت بشروط أشد واثقل من تلك الشروط 
التي رضيت بها وزارة كامل باشا من قبل ٠‏ فرد الاتحاديون عليهم: بقولهم: 
« ان الدولة التي تقع في خطر يجب عليها أن تدافع عن نفسها ما دامت تجد 
9 فازت 0 ا ع 


الاتحالديوئ يسيطرون : 

في صياح 1١١‏ ان ا سا يي د ا 
باشا راكبا سيارته متوحها يها نحو الباب العالي شاهد جمعا كبيرا مسن 
الناس وهي سيرون وراء نعش ٠‏ فوقفت سيارة الصدر الاعظم 0 
مرور النعش والمشيعين الذين وراءه » ولكن النفش لم يمر بل أتزله 
المشيعؤن الى الارض فحأة وصاروا يطلقون الرصاص على الصدر 
الاعظم » فخر هذا صريعا كما خر معه أحد مرافقيه ٠‏ ثم هرب المشيعون ' 
تاركين النعش وحده على الارض » وتبين. ان النعشن كان فارغا 1. 

شاع في حينه ان الاثتلافنين هم الذين دبروا الحادث لكي يثأروا به 
لقتل ناظم باشا + غير أن يعض القرائن تشنير الى أن الاتحاديين هم الذين 
دبروا الحادث) أو كانوا على الاقل يعلمون به ولم يمنعوه » لكي يتخذوا منه 
قميص عثمان وينتقموا به من خصومهم ٠.‏ والواقع أن الاتحادين استفادوا 
من مقتل محمود شوكت باشا استفادة كبيرة دعموا بها موقنهم » واستطاعوا 
من بعد ذلك أن يستاثروا بالحكم دون أن .بجر أحد على معارضتهم + 
قام. . الاتحاديون باجراء 'تحقيق شديد قصدوا به مطباردة خصومهم 
وارهابهم 6 وصدر الحكم أخيزا باعدام ثلاثة َه عشر رجلا من زعنساء 
الائتلافبين بتهمة اشتراكهم في مقتل محمود شوكت باشا » وكان من بيسن 
و للاء المحكوم.عليهم الداماد صالح باشا زوج مئيرة سلطان آحدى أميرات. 
البيت المالك » وذهبت الاميرة الى السلطان محمد الخامس تبكي وتتضرع 


ْ . 5198 المصدر السابق ب ص‎ )1١( 
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لديه لكي لا يصادق على اعدام زوجها ٠‏ وشقال أن السلطان اخد يبكلي 
معها غير انه لم يستطيع أن يفعل لها شيئة ٠‏ وتم اعدام زوجها مع الآخرين ! 

وفي الوقت الدي كان فيه الاتحاديون نكيلون لخصومهم الضربات 
القاصمة » أخد النزاع يدب بين دول البلقان من جراء اختلانهه ؟ على اقتسام 
للناطق الواسعة التي فتحوها » ثم أشهروا الحرب ب بعضهم على بعض ٠‏ واغتنم 
الاتحاديون. تلك الفرصة فاوعزوآ. الى القوات العثمانية باجتياز الحدود 
التي وضعتها معاهدة لندن وبالتقدم نحو أدرنه لاحتلالها ٠“‏ وفي ؟؟> تموز 
١.1‏ دخل أنور على رأس القوات العثمانية الى أدرنه فاتحا » وكان دخوله 
اليها رائما حيث كانت الاعلام ل ل تدق ؛ والطريق 
مفروشةه ة بأغصان الزوتون9”) 3 

ان استرجاع أدر نه دعم موقف الاتحاديين تحامه خصومهم الاكتلافيين 
دعم لا يستهان به » كما خفت عن الحيش العثمانى لطخة العار التى لحقت به 
على أثر هزائمه المنكرة في حرب البلقان ١ 7 ٠‏ 


انور دكتاتورا : 

عندما دخل أنور بك أدرنة فاتح؟ أضاف بذلك بطولة. أخرى الى تلك 
التي قام بها في طرايلس الغرب قبل عامين » ويمكن أن نضيفه الى هاتين 
البطولتين بطولة ثالثة هي قتله لناظم باشا وان كان انور بك لا يعترف بها 
أمام الرأي العام : 

ش ولم يمش على استرجاع أدرنه سوى مدة قصيرة حتى تبوأ أنور بك | 
وزارة الحربية » وحصل على لقب « باشا » » ثم تزوج بآميرة من البييت 
المالك هي أخت زوجة المرحوم صالح باشا ٠‏ وقد جرت حفلة زواجه بشكل 
لم يسبق له مثيل في قصور آل عثمان9"© ٠‏ 

ان هذا التجاح المذهل الذي اله أنور في خلال سنوات ‏ حيث تحول 
به من -ضابط صغير الى وزير وباشا وداماد # جعله مغرورا يحسب ان الدايا 


(19) ها . س . ارمسترونج ( الصدر السابق ) ب ص 8 . 
92) خالد محسن اسماعيل ( قلم وزير  )‏ بقداد ./ا15 ب ص 148 
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كلها أصبحت طوع بده ٠‏ انه كان يومذاك في الواحدة والثلاثين من عمره ' 
جميل المحنا مفتول الشاريين .» وقد علق صورة نابليون على جدار غرفقته 
ليشير بذلك الى أنه نابليون تركيا وصار اصدقائره ددعونه « البرك ( 
أي نابليون الصغير140) 5 

كان أقوى زعماء الاتحاديين.في تلك الآونة ثلاثة َه هم .طلعت وأنور 
.وجمال » وكان أنور أقواهم جميعا فصار الشخصية المسيطزة في اسطنبول.. 
ومما بجدر ذكره أن أنور ‏ ولنسمه الآن أنور باشا ‏ كان ميالاة الى 
ألمانيا معجبا بنظام جيشها واثقا أنه جيش لا يغلبه أي جيشس آخر في العالم » 
فأخذ بسعى نحو توثيق العلاقة بين المائيا.والدولة العثمائية بكل جهده ٠‏ 

وفي أواخر ١31‏ وصل الى اسطتبول قائد المانى هو الجترال 
ليمان. فون ساندرس منم بعشة:.عسكرية كبيرة لتنظيم الجيشس العثماني 
وتدريبه » ومنح سلطة “ننفيذية واسعة “ثم صا الضباط والمعدات تنهال 
على تركيا في الاشهر الآأولى من عام ]4 » وبدأت المفاوضات تجري دن 
أنور باشا والسفير الالماني لعقد معاهدة تحالف بين الدولتين29*2 ٠‏ وعندما 
أعلنت الحرب العالمية الاولى استطاع آنور باشا وأعوانه أن يدخلوا الدولة 
العثمانية فيها الى جانب المانيا ٠‏ وقد كان أنور باشا موقنا بآن الدولة 
العثمائية ستفوز فى هذه الحرب بالمجد والعظمة وسيصل هو بذلك الى 
أعظم ما وصل اليه آنسان في التاريخ ٠‏ - 

بصف القائد التركي علي فؤاد شخصية أنور باشا على آثر مقايلته له . 
بعد اعلان الحرب فيقول : انه كان قبل ذلك شابا كريم الخلق » لين الجانب» 
رقيق الوجه » وقد اتقلب آلآن الى دكتاتور تلوح عليه مخايل حاكم 
قاهر فغاضت بشاشته واكفهرت أسارير وجهه وقر قراره على أن يفعصل 
ما فعل قيصر ٠‏ ويضيفه على فرراد الى ذلك قائلا" : « وكان أنور باشا يبرى 
أن الله خلقه ليجري على بديه بعض خوارق العادات ؛ ولا يخالجه شك 
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في ذلك » ويرى ان هذه الحرب هي أفضل وسيلة ينبفي التوسل بها ليبلم 
مطامحه وشهواته » وينفذ تلك الخوارق التي قدر لها أن تحرى على دديه» 
وفي الحرب نحم الحاكم القاهر الشاب » وفيها الواجب الذي اعتقد انه 
را شل خقتاء قدو + وقاة خا الاة عدم طن أن لسلات حقمك قورف 
ولكن قبل أن يموت يجب أن يحمل برؤوس الحراب حملات عنيفة يقيم 
سوق المنانا ويقعدها » وكل شىء هين عليه بعد حملات الحراب » لان تارم 
العالم لا يكتب الا برؤوسهاة7©) مه 

عانت الملاد العثمانية أثناء للحرب العالمية الاولى أبشسم الويلات. 
وأفظعها » فحلت بها المجاعات » واتتمكت منها الحرمات » وكثر فيها 
الشكالى والايتام والارامل » كل ذلك لان أنور باشا وبعض المغرورين من 
أمثاله آرادوا أن يشيدوا لهم مجدا ٠‏ وليس هذا بالامر النادر او الغريب »> 
فمعظم كوارث التاريخ وويلاته انما شآت يشل هذا السبب ب ملع 
الاسف الشديد ! ٠‏ 


(15) علي فؤاد ( كيف غزونا مصر) ‏ ترجمة نجيب الارمنازي - بيروت 11112 
ص6 ام؟ . 
حل 


احداث العراق 
في عهد الدستور 


فوجىء أهل بغداد فى يوم 4؟ نيسان 1٠8‏ بأمر جذب اتتباههي هو 
ظهور معالم الزينة على دوائر الحكومة » وكان الافندية فى حركة يتحدثون 
مستبشرين ©» وقد رفعت أعلام كتب عليها بالقلم العريض « حريت عدالت 
مساوات آخوت » + وأخذ الاهالي يتساءلون عما جرى نقيل لهم أن 
ان السلطان أمر باعادة الدستور ٠‏ 

يقول توفيق السويدي في مذكراته ‏ وكان يومذاك فى بفداد 
قد أنهى دراسته الثانوية ‏ : ان أهل العراق كانوا لا يعرفون شيئا عن 
تلك المفاهيم ولا يحيطون حتى بعزء من مغازيها » والمفهوم الوحيد الذي 
كان ظاهرا لدى الجمهور هو أن هذا العهد الجديد سيجعل السلم وغير 
المسلم اخوانا في الوطن وأنه سيحد من سلطة السلطان عبدالحميد ».وهذا 
ما لا رضاه أحد منهه 207 5 

تقد كانت هناك فئتان فرحتا باعلان الدستور حقا : احداهما فقة 
الافندية الذين كانوا منتمين الى جمعية الاتحاد والترقي قبل اعلان الدستور» 
أو كانوا مريدين لها في قلوبهم » وهؤلاء كانوا قليلين ومعظمهم من الاتراك٠‏ 
أما الفئة الثانية فهي التي كانت تتألف من أتباع الملا كاظم الخراساني أي 
دعاة « المشروطية » » وهؤلاء كانوا صثلون الاقلية بين الشيعة وكان العامة 
يعتبر و نهم زنادقة على نحو ما ذكرناه في فصل سابق  ٠‏ 

حين تقارن وضع العراقبين تجاه اعلان الدستور بسكان بعض البلاد 


. 15162 توفيق السويدي ( مذكراتي)  بيروت 1555 - ص15‎ )١( 
اذ١‎ 


العثمانية الاخرى كالشام وتركيه نجد فرقًا كبيرا » فقد كان الفرح في العراق 
محدودا ضعيفا بينما في اليلاد الأخرى عاما شديدا ٠‏ وسكن تعليل ذلك 
بان البلاد الاخرى كانت تتميز بالصراع الطائفي العنيف بين المسلمين وغير 
المسلمين ولهذا رأناهم يظهرون الفرح بالدستور لكي يدلوا به على أنهسم 
أصيحوا اخوانا + أما في العراق فقد كان الصراع الطائفي محصورا فيما 
بين المسلمين أنفسهم + وهم لذلك لم يجدوا في اعلان الدستور ما يخفف 
من داء الطائفية فيهم الا قليلا' ٠‏ 


التحرر من القيود : 

الواقع ان بغداد شهدت عند إعلال الدستور ظاهرة اخرى غير ظاهرة 
الفرح هي فلاهرة الانطااق في السلوك العام والتحرر من القيود التقليدية 
لدى ال هن الثسبان » وقد تمثل ذلك فى ثلاثة أمور هى : كثرة انتشار 
الاسلحة » واتتشار الملاهي » واستفحال الشتائم الصحافبة ٠‏ 

روى شاهد عيان عما جرى فى بغداد يومذاك فقال : ان بغداد أصبحت 
شبه معرض لانواع الاسلحة حيث كانت تباع هذه الاسلحة على مشضلهد: 
من رجال الحكومة » فأينما تسير فى الاسواق تحد الاسلحة النارية ظاهرة 
للعيان » و كان أغليها مسدسات وهي على انواع » وكدذلك انواع ااختار 
والسيوف والبنادق7؟ ويبدو أن أشقياء بغداد ظنوا أن الحرية التي 
جاء بها عهد الدستور تعني خربة اقتناء الاسلحة والاعتداء على الغير 
حكى أن أحد الاشقياء م باماو ا و يد ا 
قدم الى المحاكمة وصدر عليه الحكي .بالاعدام صرخ محتحا : « اين الحرية 
التي تنادون بها !! » » انه كان بحسب أن عهد الدستور بببح له نهب الناس 
وقتلهم بلا حساب ٠‏ واثثال البغداديون على الملاهمي على منوال ما قعلوا 
تجاه الاسلحة ٠‏ وقد شهدت بغداد عقب اعلان الدستور أول مسرح ترقص 
عليه أمرآة وكان ذلك حدثا هزر المجتمع البغدادي هزا عليفا » ثم 'توالت 0 
بعد ذلك وفود الراقصات من بلاد الشام ومصر وتركيه بشكل شير الدهشة 


اصتخم . 
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على نحو ما سنذكره في فصل قادم ٠‏ 

أعاافى سيدان المحافة ف عمدت أفى يسيه م يبن الوجوه ما جرف 
في ميداني اللهو والشقاوة ٠‏ فقد حصل من حراء زوال الرقابة عن الصحف 
عقب اعلان الدستور أن أصبح كل شخص قادر على الكتابة مهما كان 
ضحل الثقافة بحاول أصدار جريدة أو مجلة ٠‏ وبهذا ظهر في بغداد ما يمكن 
ا نا يون وي نون 

من التخطيط (١‏ 

اعتاد القراء في للك الأأوئة أن شهدوا كثرة صدور. الصحف كما 
يشهدوا كثرة مونها » فكان من شأن كل جريدة أن تموت بعد صدور أعداد 
قليلة منها ٠‏ وكثيرا ما كان صاحب الحريدة يلجا الى الشتيمة المقذنعمة 
او المعارضة الشديدة لكي تروح صحيفته فترة من الزمن » واضطسر 

بعض الاعيان أن يسدوا أفواه الصحفيين. « الوقحين © بمبالغ يدفعونها 
كك الاشتراك وهني في الواقع ليست سوى رشوة للستر ٠‏ وصف رفائيل 
بطى وضع الصحافة في بغداد آنذاك فقال : ان الازدياد الفاحش في عدد 
الصحف مع نقص الخبرة والدربة عند محرريها جعلهم يشستطون في كتاباتها 
ولا سيما فى الحدل السياسى والحز بي 6 فظهرت فيها مهاترآت شسخصصية 
« يندى لها الجبين » مما جعل الرجعيين يقعون على فريسة باردة فخرجوا 
1 من أوجارهم وطققوا ينددون عحربة الصحافة9”“ ٠.٠‏ 

حادث في بغداد : 
الى غيره من البلاد آلعثمائية ‏ مندوين عنها لاجل فتح فروع للجسية 
فيه ٠‏ وقد فتحت الفروع في بغداد والبصرة والموصل والنجف والحلة 
باحتفال فخم تلقى فيه الخطب والقصائد ٠.‏ وأخذت الحكومة تشجم وجهاء 
المدن ور ساء العشائر على الاتثماء الى فروع الجمعية » وقد تهافت 


٠. 5| القاهرة 8م15 ص‎  ) رفائيل بطي ( الصحافة في العراق‎ ٠٠ 
وا‎ 


همؤلاء على الاتتماء تهافتاً شديدا كما هي عادتهم في كل أمز يجدون فيه 
تزلها الى الحكومة واكتساب رضاها ٠‏ ولذا رأينا فروع الجمعية في المدن 
العراقية تنضخم خلال وقت قصير ٠‏ يروي رئيس فرع البصرة عمر فوزي. 
مكتنوبي زادة : أن طلبات الاتنساب الى الفرع كانت تتوالى لدرجة أنهم 
لم بحدوا وفنا لتدقيقها92» ٠‏ 

كان فرع بعداد اكير فروع الجمعية وأهمها » وكان برأسه باذ بك 
سليمان » وقد أصدر جريدة باسم « بفداد » ٠‏ وكان من أعضاء فرع 
بغداد الشاعران المعروفان جميل صدقي الزهاوي ومعروفه الرصافي » 
وعندما أقيم مهرجان للفرع ألقى الزهاوي فيه قصيدة هاجم بها الظالمين الذين 
حكموا الشعب بالقرباج وأشاد بالدستور الذي حقق العدالة"؟ ٠‏ 

ان النجاح الذي الته جمعية الاتحاد والترفي في تأسيس فروعهما 

في العراق لم يكن خاليا من , بعض المنغصات » وكان سبب ذلك حماس بعض, 

أعداء الجمعية واندفاعهم ٠‏ ففي بغداد مثلا قام سامي افتدي الاورفلي, 
فالقى في أحد اجتماعات الجمعية خطية هاجم بها أشراف بغداك وأعيانها | 
وكان هؤٌلاء منذ بداية العهد الجديد شعرون بالتذمر منه ويبحنون آلسى, 
المج اح »فليا سحو عط ساي انادق كزيوا على القصام مضل 
ملظم ضد العهد. الجديد ٠‏ 

اجتمع السيد عبدالرحمن النقيب » وعيسى افنندي. الجمينل » 
وعبدالرحمن باشا الحيدري » ومحمد فاضل باشا الداغستاني » وكاظم 
باشا » وجميل أفندي أمين الادارة » والملا نجم الدين الواعظ » 0-6 
عبدالوهاب النائب » وأخوه الشيخ سعيد التقشبندي » والفسيخ مصطفى 
الشهربافي » وغيرهم » فآلفوا جمعية باسم « المشور » جملوا هدفهيا 
الظاهر الدفاع عن الشريعة المحمدية ومقاومة الافكار اللادينية » بينما كان 
هدفها الحقيقى مقاومة جمعية الاتحاد والترقى +٠‏ 2 

كان خطيب الجمعية الشيخ مصطفى الشهرباني وكان أعمى فصيحة 


(؟) توفيق علي برو ( العرب والترك  )‏ القاهرة ١17٠.‏ صن 8/48 
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قأخذ يلقى الخطب الرنانة في المساجد يثير الناس باسم الفيرة على 
الدين ٠‏ وقد انبرى لمناهضته الصحافي عبداللطيف ثنيان صاحب جسريدة 
الرقيب » فصار يكتب المقاللات الشديدة في اتتقاد جمعية « المشور »6 مما 
لأدى الى غلهور توتر في المجتمع البغدادي ٠‏ 

وفي ١‏ تشرين الاول ١١٠+‏ م الموافق 1٠‏ رمضآن 5جم1 هه ب 
اانطلقت الشرارة التى تشعل النار » وخلاصة الحادثة ان جماعة من الاتحاديين 
كان فيهم عبداللطيفه ثتيان ومعروف الرصافى وجميل صدقى الزهاوي 
دخلوا جامع الوزبر الواقع تحاه السراي أي القشلة ٠‏ وكان الناس فيه 
يدون صلاة العصر » فصعد الرصاق على كرمى أعد له في صحن الجامع 
وقرأ بان حزيا كانت جد الاتقاة واكرتي في عازدات لد رسام السو 
فرعها في بغداد ٠‏ ولم بكد الرصاف ورفاقه يخرجون من الجامع حتى انطلقت 
آشاعة في أسواق بغداد مفادها آن الاتحاديين أهانوا الدين الاسلامي 
وأن الرصافي أسكت قارىء القرآن وأهانه من أجل قراءة بيان جمعيتهم ٠‏ 
وفي اليوم التالي ظهرت مظاهرة تتقدمها الطبول فتابعها الفوغاء والاطفال » 
وصاروا بطوفون الاسواق والطرقات وهم نادون هم الدين 0 محمدا ! ؟ 6 
وسرعان ما اغلقت الاسواق مخافة النهب ٠‏ 

يقول علي ظريف الاعظمي في كتابه « مختصر تاريخ بغداد » : « ولكن 
حؤلاء الثائرين بيئما كانوا ينادون ( الدين يا محمدا ) نهبوا في طريقهم 
سما بإدثوه علي رؤّس الباعة وما وجدوه فى بعض الدكاكين الممتوحهة » 
وسلبوا يعض اليهود » وتجاوزوا باللهب على قافلة كانت قد جاءت مسن 
نان الى بغداد ومرت فى سوق السراي »؛ وفعلوا افعالا مخزية ٠‏ نم 
صاروا بدخلون السراي ويخرجون منه مرارا وينادونئ يطلب الحكم 
بالشريعة الاسلامية ولغو الدستور©© ... 6 ء 

كان ناظم باشا يومذاك والي بغداد بالوكالة ‏ وهو غير الوالي 
العسكري الفريق ناظم باشا الذي حكي العراق بعدئذ ‏ فخرج السى 


(1) علي ظريف الاعظمي ( مختصر تاريخ بقفاد) ‏ بقداد 191551 سه 
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المتظاهرين ووعدهم ياجابة مطاليبهم » فلم يلتفتوا الى أقواله واستمروا في 
هياجهم » فارسل الوالي اليهم بعض أعيان بغداد بغية اقناعهم بتحقيق 
ما وعدهم به » وخرج هؤؤلاء الى المتظاهرين فى ساحة القشلة يحاولون 
تهدلتهم ٠‏ وكذلك أمر الوالي بالقاء القبض على عبداللطيف ثنيان ومعروفه 
الرصافي تسكينا لهم » وجىء بهذين الرجلين الى مركز الشرطة ثم أطلق 
سراحهما بعد أن ثبت كذب ها شاع عنهما ٠‏ وائفض جمع المتظاهرين آخيرا 
بعد أن استمرث مظاهرتهم بضع ساعات7") 8 

حادث آخر فى الحلة : 

حدث في الحلة حادث شبيه بحادث بغداد من بعض الوجوه > 
وخلاصئيه أن أحد الضباط من أعضاء فرع جمعية الاتحاد والترقي في الحلة 
أسمه حمدي آفندي بن حنوفه خطب ذات يوم في جمم من الناس وأخدذ 
يذكز مظالم النهك البالد نوما كان افيةنامن لسغ في جهاز اللدولة »م قال 
في ختام خطابه : « آن هذا دور الحرية والمساواة والاخوة » فقد ا 
واليهود أخوة » فلا فرق بين المسلم واليهودي »6 ٠‏ فهاج القوم,ومالتسصوا 
وعلت الضوضاء ٠‏ ووصل الخبر الى العامة فآخذوا سحثون عن الضابط 

ليقتلوه ولكنهم لم يجدوه ٠‏ 

لامر لان و ان 
باد مله تعيرة نقد كان جالبنا توباعد الكاضي واد كام عن الخحرية 
ومزاياها فتعرض لحفلات المولد النبوي ومجالس التعزية الحسينية »)ثم 
قال : أن المفتي يشبه مطران النصارى وان السيك القزوينئ شببه حاخام 
اليهود ٠‏ وحين وصل الخير الى السيد محمد القزويني اشتد غضيه وأمر 
نئرك آلعزاء الحسيني الى أن يتم الاقتصاص من الرجل ٠‏ وفعل مثللسه 
امام جامع السنة عبدالسلام الحافظ فاغلق باب الجامع وقرر أن لا صلاة 
الا بعد أن بأخذ العدل مجراه ٠‏ وثار أهل الحلة وأخذ كل واحد منهيم 
سلاحه وهحموا على القشلة يزبدون قتل الضايط وأغلق الناس دكاكينهم 


0 المصدن السابق ب ض .ه؟  56١‏ . 
55أط 


سبعة أيام » وهجم الغوغاء على نادي الجمعية ونهبوا ما فيه من أثاث ٠‏ ولم 
نهدا البلدة الا بعد أن أخرج الضابط منها مخفورا وسيق الى شفداد. 
أرسل مركز الجمعية فى سلانيك مندويا لها يدعى عمر أفندي اليوزباثى 
للتحقيق فى الآأمر ٠‏ وحين وصل هذا المندوب الى الحلة ودرسٍ الا مسر 
قرر الغاء فرع الجمعية هناك وتأسيسه من جديد بأعضاء من أشراف البلدة 
ووجهائها » وقد تألف الفرع أخيرا بركاسة المفتي وصار السيد محسد 
القزويني انبا له » واتتمى اليه الآلاف من أهل الحلة ٠‏ ثم وردت 
برقية من مركز الجمعية الى كل من المفتي والقزويني تنضمن الشسسسكر 
على ما فعلا في سبيل الجمعية!9» ٠‏ 
انتخاب المبعوثين : 
كان الفرمان السلطاني قد صدر عقب اعلان الدستور باجراء الاتتخاب 
عضاء مجلس المبعوثين ‏ أي النواب ‏ في كافة البلاد العثمائية ٠‏ وقد 
جرىق الاتتخاب في العراق في خريف لمء.وةا )2 والواقع آنه لم يكن اتنخاءا 
حقيقيا بل كان صوريا يشبه التعيين ٠‏ وقد استطاعت فروع الجمعية في 
المدن العراقية أن تسيطر على صناديق الاتتخاب سيطرة نكاد تكون تامة ٠‏ 
لم يكن في العراق حنينذاك غير قليل من الناس من.يفهم ما هو 
الاتتخاب + وبخيل لى أن العامة خشوا أن دكون الاتتخاب حيلة حكومية 
يراد بها التجنيد الاجباري آو جباية الضريبة أو ما أشبه » انهم لم يصدقوا 
أن الحكومة تريد نوابا عن الاهالي لمحاسبة الحكومة ومراقيتها » فهذا 
في نظرهم أمر غير معقول ه أما وجهاء المدن ورةٌساء العشائر فالدين 
ساهموا فى الاتتخاب منهم انما فعلوا ذلك من باب التزلف للحكومة طبعا ٠‏ 
كني السيد اسماعيل الواعظ بصف الاتتخاب وكان قد شهده بنفسه 
فقال ما فصه : « وصار لهذا الاتتخاب شأن عظيم لانه كان حرا بتمام معنى 
الكلمة حتى أن الوالد اتنخي من يغداد عن بغداد » ومن الديوانية عن 


(4) مصطفى ثورالدين الواءعنل (الروض الازهر ) - المومصل 19148 
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: الديوانية » وخير فاختار الديوانية »290 ٠‏ ولا يخفى ان هذه الثسسهادة 
كانت منبعثة عن عاطفة ولم تكن تمثل الحقيقة » فلو كان والد هذا الرجل 
قد أخفق في الاتنخاب لكانت شهادته من طراز آخر ٠‏ 

اتنهت الاتتنخابات فى شهر تشرين الثاني » وهذه هي أسماء الفائزين 
فيها مع حفظ الالقاب : اسماعيل حقي بابان وعلي الالوسى وساسون حسقيل 
عن يعفداد # شوكت رفعت ومصطفى الواعظ عن الديوانية ب عبدالمهدي 
الحافظ عن كريلا ‏ طالب النقيب وأحمد الزهير عن البصرة ل رأفت 
السنوي وخضر لطفي ع عن المنتفق ب محمد على فاضل وداود يوسفاني 

عن الموصل ملا سعيد كرك و كلي زادة عن السليمائية ‏ على الحاج 
مصطفى قيردار وصالح النفطجي عن كركوك ‏ عبدالمحسن الس عدون 
وعبدالملحصد الشاوي عن العمارة("١) ٠‏ 

الملاحظ ان هذه القائمة تضم اسم رجل شيعي هو عبدالمهدي الحافظ 
مبعوث كربلا » واسم رجل بهودي هو ساسون حسقيل ميعوث بفغفدادهء 
وهذا أمر لم يكن مسموحا به في العهد الحميدي انما سمح به الاتحاديون 
لكي يبرهنوا به أنهم بدأوا عهدا جديدا لا يفرقون فيه بين الناس على آساس 
من المذهب أو الدين » فالكل في نظرهم سواء ! ش 

كان يوم 4 كانون الثاني ةء.ه! موعد مغادرة المبعوثين فلادء 
فنصبت البلدية لتوديعهم خيمة كبيرة قرب مقبرة الشيخ معروف في جاب 
الكرخ » وأقام فرع الجمعية مآدبة فخمة فيها حضرها أعيان بشداد وكبار 
موظفيها كما حضرها والى بغداد بالوكالة محمد فاضل باشا الداغستانى ٠‏ 
واتبطف الستسوة + وعرعت الموسقق :6 وال متقوث الديرافنة السيد 
مصطفى أفندي- الواعظ خطبة ذكر فيها ما يجب على المبعوث أن يفعمله 
وهو الذي وضعت الامة ثقتها به » ثم شكر الامة على ذلك210 .مه 


(5) المصدن السابق ب ص 51/5 . 

)٠١(‏ عياس العزاوي ( تاريخ ااعراق بين احتلالين  )‏ بفداد 5م56١‏ جم 
ص 56"! ١197‏ . 

. 58 مصطفى ثور الدين الواعظ ('المصدر السابق ) ص‎ )١(( 


مدا 


غادر المبمعوثون بعداد متوجهين الى اسطنيول عن طريق الفرات » وكان 
في صحبتهم الشاعر معروف الرصافي اذ كان قد استنعاه صاحب جريدة 
« اقدام » لكي يساعده على اصداز جريدته باللغة العربية7) ٠‏ وبسصد 
أربعة وعشرين يوما وصل المبعوثون الى اسطنبول » وكان المجلس قد جرى 
افتناحه قبل وصولهم باربعين يوما » فبدأوا يشاركون في جلساته ومناقشانهء 


صدى افذقع فى العراق : 

عندما خلع السلطان عبدالحميد في نيسان ١4.٠9‏ ووصل خيره الى 
العراق كان له صدى ا ا ب 
العراقيين مهابة 'نشيه التقديس ٠‏ شول توفيق السويدي ة في مذكراته : 
اكثر المصلين فى المساحد بكوا عندما رك ا 
اسم السلطان الجديد محمد الخامس229 ٠‏ ويروي السيد اسماعيل الواعظ 
.ما جرى في الحلة » وكان مفتيآ ورئيسا لفرع الاتحاد والترقي فيها » فقفال: 
ان برقية وردت اليه في متتصف الليل تنبيء بخلع السلطان عبدالحميد » وى 
الصياح غص السراي بالموظفين والاهالي وكان يوم مشهودا » وبعد أن قلا 
هو نص البرقية ألقى دعاءا بالمناسبة ابتدآه بالآية : « قل اللهم مالك الملنك 

تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء ». 
م اه ٠‏ فأخذ الناس يبكون بكاءا مرا (214. 

وفى اليوم التالي صدرت جرددة « بغداد »© الناطقة بلسان جمعية 
الاتحاد والترقي وهي تحتوي على تفاصيل الخبر » فاقبل أهل بغداد عليها 
اقبالا منقطع النظير حتى ببع منها في ذلك الحين ثلاثة آلاف نسخة » وكان 
هذا رقما قياسيا. بالنسبة لجريدة عراقية في ذلك الزمان292 ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان محمود شوكت باشا الذي كانت له اليد الطولى 


(؟١)‏ بوسف عزالدين ( شعراء العراق في القرن العشرين  )‏ بفداد 14356 
ص الا ٠.‏ 
)١9(‏ توفيق السسويدي ( انصدر السابق  )‏ ص ٠ 1١١‏ 
)١5(‏ مصطفى نوزالدين الواعظ ( المصدر السابق) - ص 581 ٠‏ 
)١(‏ رفائيل بطي ( المصدر السابق  )‏ ص "37 . | 
كا 


في خلع عبدالحميد كان بغداديا وهو ابن سليمان فائق وأخو مراد سليمان. 
وحصكمت سليمان .٠‏ وبسكن القول ان الكثير من اليغداديين شعروا بالفخار 
حين علموا بأن رجلا منهم قام بذلك العبل الجبار واستطاع أن ب: ش 
السلطان »؛ وقيل ان بعض أشقياء بغداد كان يجلسون في المقاهي المحلية 
ويفتلون شواربهم مفاخرين بالياشا ابن محلتهم ٠‏ انهم أسفوا لخلع السلطان 
ولكنهم في الوقت تنفسه فرحوا لان الخلع تم على يد واحد منهم ٠‏ 
كان محمود شوكت باشا من بقايا المماليك في العراق ‏ أي انه ش ركسى 
الاأصل م ولكن النامنكانوا يظنون خطأ أنه عر بي من سلالة عمر بن الخطاب٠‏ 
وكان سبب هذا الخطأ أن محمود شوكت باشا هو ابن خالة هادي بامضا 
العمري فتوهم الناس أنه لا بد أن يكون عمريا كاين خالته » وقد راج هذا 
الخطا في العراق والبلاد العربية الاخرى » ونظم شوقي قصيدة في دح 
محمود شسوكت باشا ذكر فيها أنه « ابن الاكارم من بني عمر » 23 » وفعل, 
مثل ذلك شاعر عراقي حيث وصف محمود شؤكت باشا بأنه ه بجده عمر 
اقتدى » ٠ )17١‏ وقد نيهت جريدة الرقبب اليغدادية الى تصحيح 1 
الخطأً فذكرت أن محمود شوكت باشا ليس عمرء وان قام تلك البطولة 
العظميىى 1 . | 
تتابع الولاة : ظ 
كان ناظم باشا واليا لبغداد بالوكالة عند اعلان الدستور على نحو 
ما ذكرناه آقها » وبعد أشهر قليلة استدعى هذا الرجل الى اسطنبول ليتولى 
أوزارة العدلية » فحل محله في ولاية بغداد نجم الدين مثلا بك » ولكن 
هذا الوالي لم يمكث في منصبه الجديد سوى خمسة أشهر » فقد استدعي 
بعدئذ الى آسطنبول ليتولى وزارة العدلية على أثر مقتل ناظم باشا الذي 
لم يتمتع بالوزارة طويلا اذ كان من جملة ضحايا واقعة ١م‏ ذار ٠‏ 
وفي.ه آب وءةا وصل الوالي الجديد شوكت باشا وهو مهندس 
5 
(151) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بغداد دهذا ج أ ص) 
(1) عباس المزاوي ( المصدر السنابق ) داج لم ص 9/6( . ش 


ا 


ب ب و 0 
ابراهيع صالح شبكر : انه « كان من السذاجة المتناهية » والضعف في تد 
الامور ما جعل منه ( الالعوبة ) التي يلهو بها أغرار المسائم + ال 
في الحاق الاذى بمن يكرهون ؛ وتوفير الخير لمن به يتنصلون » وكان حظ 
( الراقصة طيرة المصرية ) من هذا الخير غير قليل ..٠‏ ج2080 

وقد أعطانا مفتي الديوانية السيد اسماعيل الواعظ صورة أخرى عن. 
الوالي شوكت باشا حيث قال عنه : د ٠٠٠‏ هذا إلرجل زاده الله في الجسم 
بسطة غير أنه لا بعي ولا يحل ولا يربط ٠‏ وأضرب مثلا واحدا هو أتى, 
استأذنت من المشيخة وجنت بغداد » ومن المعلوم يجب علي أن اذهب الى 
الولابة وأواجه الوالي » وعند مواجهتي كان حاضرا السيد أحمد افندي » 
والسيد عبدالله أفندي النقيب » وصارا يعرفاني للوالي » فأجابهم بنعم » 
وبقيت منتظرا لما يدور منه من الاسئلة عن: لواء الديوائية وعن حالته.. 
السسياسية والاقتصادية .وما اشبه ذلك ٠‏ وبعد مضى نصف ساعة رآمت 
الوالي لا يتكلم بكلمة واحدة سوى أنه مشغول بالكتابة » فالتفت الى, 
الكتابة التي هو مشغول فيها وكنت قريبا منه فرأيته يشبطب ويحرر آرقاما 
كانه يريد أن يقضي وقته بغير ما يفيد شيئا ٠‏ فقمت وقال لي : « صواكره 
كور شورز © أي بعدئذ نتواجه٠‏ ففمكرت أن آعود عليه ثانية » فبعد يومين 
ذهبت © وعندما حللت عنده سألني : « خواجه أفندي نه استيور سكز » 
أي يا ملا ماذا تربد + فاجبت اني مفتي الديوانية وقد أمرتم في المواجهة 
فآاتيت » فسكت ٠‏ وبعد هنيهة قمت فقال لي : « بردها كور شورز » أي كذا 
مرة أخرى تتواجه » فعلمت أن الوالي لا يعرف سوى هذه الكلمة ل" 


الفريق ناظم باشا : 


يبدو أن العراق في عهد الوالي شوكت ياشا شاعت فيه الفوضى وكثر 
عصيان العشائر ٠‏ يقول الكاتب العراقي ابرأهيم صالح شكر في وصفه 


ل4م١)‏ خالد محسن اسماعيل ( قلم وزير  )‏ بغداد .ةا داص 35؟ 5 
(1) مصطفى نورالدين الواعظ ( المصدر السابق ) ب ص ٠. 2١5‏ 


4 


حالة العراق يومذاك : « والفوضى سائدة فى الغراق » وحبل الامن العام 
مضطرب في جوانبه + فقيائل الهماوند تعبث فى أطراف كركوك وجهمات ( 
السليمانية ؛ وقبائل المنتفك رافعة لواء العصيان مستخفة بالحكم » وعشائر 
الديوانية متمردة تجاهر الحكومة بالاستخفاف وتمنع عنها الرسوم الاميريةء 
وعشائر بني لام من الكوت الى العمارة تقطم على البواخر ووسائط التقل 
النهرية المرور بين البصرة ويغداد » وسعدون باشا السعدون متثير فى 
البادية وغاراته المجتاحة هنا وهناك تقلق الحكومة وتؤلم رجالاتها ولكنهم 
لا يستطيعون صدها أو التقليل من حوادثها ٠‏ ثم ان الامن في بغداد تمسها 
كان كثير الاضطراب واضح الخلل » ففي كل ليلة كان اللصوص يصطدمون 
بالدرك والشرطة والنواطير » فيهب الناس من مضاجعم النوم على أصداء 
البارود وأزيز الرصاص » وتجاوب الحراس وخفراء الليل باصوات 
الاستغائة وصراخ المعوخة وطلب النجدة ... 96) 

قررت الحكومة العثمائية أن تفعل شيئا لعلاج حالة العراق المستعصية » 
خعينت له رجلا حازما من طراز خاص هو الفريق حسين ناظم باشا » وجمعت 
له قيادة الحيش كما ضمت اليه ولاتتى البصرة والموصل علاوة على ولامة 
بنداد » ومنحته سلطة واسعة لم تكن للولاة قبله » وأذنت له وصرف أربعين 
ألف ليرة زيادة سنوية ليتلافى بها ما ات اليه اصلاح البلاد من تفقسات 
اضاشمةه 

في أ نتشرد ين الثاني ه.ا وردت من او برشة الى الوالي 
شوكت باشا 2 بأمر نقله من بغداد على أن يبقى قائما بأعمال الولاية 
وكالة حتى مجىء الوائى الجديد ٠‏ وبيمد يومين نشرت جريدة الرقيب 
البغدادية برقية وردتها من مبعوث كريلا الحاج عبدالمهدى الحافظ تبشر 
الناس ينبأ تعيين ناظم باشا » وأخذت الاشاعات تروج في بغداد حول هذا 
' الوالي وعن عزمه ؤحزمه والاعمال العظيمة: التتى سيقوم بها في العراق ٠‏ 
والمظئنون ان .بعض الموظفين الاتراك هم الذين بثوا تلك الاشاغات: بين الناس 
للتمهيد لقدوم ناظم باشا وخلق الاسطورة حوله ٠‏ 


(.؟) خالد محسسن اسماميل (الصدر السابق  )‏ ص 78 . 
يفك 


ومرت فترة طويلة تقارب الستة أشهر قبل. وصول ناظم باشا السى 
بغداد مما زاد في شيوع الميالغات حوله ٠‏ ومنذ منتصفه شهر يسان 
وا بدأت الحرائد البغدادية تنشر أنباء. تحرك ناظم باشا نحو بغداد 
مرحلة يند مرحلة ٠‏ وفي 5 أنار وصل ناظم باشا الى بغداد عن طريق الفلوجة 
ومعه موكب فخم يحتوي على الكثير من الاسلحة الحديثة ومجموعة من 
الضباط والاطباء والحنود الممتازين » فحرى له استقيال فخم جدا حتى 
"قيل ان البلدية أتفقت سبعة آلاف قرش للاحتفاء به ٠‏ وفي اليوم التالي أدى 
ناظم باشا صلاة الجمعة في جامع الشيخ عبدالقادر مع الوالي السابق شوكت 
باشا ٠‏ وبعد يومين جرى الاحتفال في القشلة شراءة الفرمان » ولوحظ أن 
نص الفرمان كان يختلف اختلافا واضحا عن الفرامين السابقة اذ لم يكن 
نحتوي على الالقاب الفخمة والمدح المغرط » وكان هذا اول فرمان مسن 
نوعه على أثر صدور القانون الجديد الذي ألغي به عبار ات التعظيم في 
الكتابات الرسمية ٠‏ ثم ا الشعراء ينظمون في مدح الوالي والترحيب 
به القصائد الرنانة كان منهم الشيخ محمد السماوي وعبدالمسيح الانطا كي 
والمعلم داود صليوة وهجرى دده الك ركو كلي والاسطة علي اليناء2!؟؟ ٠‏ 
كان الفريق ناظم باشا أقصر-قامة من سلفه شوكت باشا ولكنه كان 
أقوى شخصية منه وله وقار ونظرة تلقى الهيبة في القلوب ٠‏ ذكر عنه علي 
جودت الابوبي وكان ضابطا تحت آمرته فقال : انه كان « صارم] ني 
الانضياط العسكري ل5 يرحم الضائط الذي معيته اذا تآخر دقيقة واحدة 
عن الوقت المحدد » وويل له اذا هو أهمل واجبه ٠‏ كأن جهده اليومي 
خرن ين حفر داعا في كت من االاحان »ركان لا نان نان وى 
بعض الجنود الاتراك يتساقطون وينهارون تحت ضربات الشنسس المحرقة 
أثناء قيامهم بواجب التعليم والتمرين ولا سيما في شهري تموز وآب في 
بغداد » وفى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحا 2926 ٠‏ 
والملاحظ أن ناظم 'باشا في الوقت الذي كان فيه شديدا تجاه مرؤسيه 


. (1؟1 عباس العزاوي ١‏ المصدر السابق  )‏ جم ص 158 . 
(9؟) علي جودت ( ذكربات  )‏ ببروت 15513 - ص 51 ٠‏ 1 
ش بوذا 


كان يتظاهر بالتواضع تجاه أفراد الشعب »© فكانت عربته تخترق طرق 
. نقداد من غمين موكب اؤ حاثنية بخلاف ما كان عليه الولاة قبلهك 22 ٠‏ وكبان 
لهذا السلوك أثره في قلوب البغادة فصاروا يحبونه ويتداقلون المبالفات 
في مدبحه ٠‏ أضفه الىئ ذلك أنه كان يجامل رجال الدين وقبل أبديهم امام 
الناس مما جعلهم يلهجون يذكره ٠‏ 

وصف السيد اسماعيل الواعظ فى مذكراته شدة محبة اليغادة 
لناظم باشا فقال : انهم كانوا يحبونه محبة عظيمة ولا حديث لهم فى مجالسهم 
الخاصة والعامة الا بذكره الحسن » واذا مر بأزقة بغداد وأسواقها قاموا 
له احتراما » وكان هو يعظي العلماء ويحترمهم غاية الاحترام ولا سيما الوالد 

نتصد والده السيد مصطفى . فكان الوالد اذا دخل .عليه يستقيله وهم 

تتقبيل ددبه غير أن الوالد يمتنع عن ذلك » وكان لا يحيد عن رأي الوالد 
فاذا أرادت الحكومة أن تقوم بعمل. مخالف للشريعة وكلمه الوالد فيه 
أمر بمئعه ٠‏ ويضيف السيد اسماعيل الى ذلك قائلا : ان ناظم باشا لم 
يكن يصلىي أو يصوم ولكنه قام بواجب الشريعة في زمائه » وعندما حل 
ومضان لم يشاهد فيه من بتجاهر بالافطار » وكل من تجده الشرطة مفطرا 
تأتي به وتجلبه الى المركز وتجلده عشسر جلدات مم تحكم عليه 
اليس شهر |(54) 5 

كان ناظم باشا يشبه مدحت باشا من نعض الوجوه ء أو لعله كان يريد 
التشبه به » وقد نعته حمدي بابان ب « مدحت زمائنا 206 ووصفه المؤرخ 
البريطاني لونكريك بأنه كان ذا عزم ونزاهة ولكن عيبه أنه كان ذا رغية 
شديدة في ظواهر التمدن بعوزه الاعداد لمشاريعه الضخمة2 ٠‏ 

كان ناظم باكا عازما على القيام بأعمال عمرانية وحضارية عدديدة 6" 
ولكن الوقت لم يسعفه اذ لم تطل مدة ولايته في العراق سوى سنة واحدة 


(8؟) خالد محسن اسماعيل ( المصدر السابق ) ب ص 36 . 
(1؟) مصطفى ثنورالدين الواعظط ( الصدر السابق ) ب ص ..1 .5ه 

(ه؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ب ج868 ص 1517 . 

.1 2 . 1950 0:20 ..- ( 1950 ه10 1900 17394 )2 15ج نام[ 2127181 ماعطوعغ)85 (226 


ا 


تقريبا ٠‏ وهو على الرغم من قصر مدته قام بأعمال غير قليلة منها ما.هو خاص . 
بمدينة بغداد ومنها ماهو عام للعراق كله ٠‏ أما الاعمال الخاصة ببغداد 
فنذكر منها ما بلي : 

اولا ا ا ع ا ل الم 
في الاسوزاق في الصيفه بدلا" من رش السقائين » كما أمر باعداد عربات 
خشسبية لجمع الاوساخ ومنعم أصحاب البيوت من رمي اقذارهم في 
الطرقات على منوال ما اعتادوا عليه قديما » ودفن الخنادق المحيطة بالمدينة 
اذ كانت مباءة للقذارة ونمو الحرائثيم » كما أمر بائشاء صيدلية حديثة تفتتح 
أبوابها ليلا" ونهارا » وجمع المجانين والحصابين بالامراض المعدية في أماكن 
خاصة بهم وأجرى عليهم النفقات » وأبعد المشردين من الغرباء الذين لا عمل 
لهم ؛ ثم أقام سدة طويلة حول بغداد من الجهة الشرقية لحمايتها من الغرق» 

ثانيا : فتح مدرسة « كوجك ضابطان  »‏ أي صغار الضباط على 
النهر فى جاف" الكرخ وعين لها مدير؟ حاز زمة اختاره من بين الفشفاط 
الذين جائووا معه من اسطنيول » وكان من جملة معلميها علي جودت الايوبي 
وجعفر العستكري ونوري السعيد ٠‏ وقد جرى فيها تدريب التلاميذ على 
الاسلحة الحديثة التى جاء ناظم. باشا بها ممه ٠‏ 

ثالثا : كان الحنود ساشا لا ندفع لهم مرنياتهم باتنظام » ؛ ولهذا كانوا 
قبل حلول الاعياد بهحمون على أسواق بغداد فينهبونها » وكان الناس قد 
اعتادوا على ذلك وبسمونه « فرهود » »© وجاء ناظم باشا فمئم الفرهفمود 
وأمر باعطاء الجتود مرتباتهم المتآخرة » كما أدخل الكثير من التحديد 
والاصلاح في نظام الجندرمة » واعتنى بالسجون فادخل فيها نظام تشغيل 
السجناء على نحو ما هو معمول به في أوربا ٠‏ 

راعا : شق شارع النهر وغطاه بالقير وهو أول شارع في سداد 
اذ لم يكن فيها قبلئذ سوى أسواق مسقوفة وازقة ملتوية ٠‏ وقد أدى شق 
الشارع الى هدم جانب من دار القنصلية البريطانية وبناية بيت لنج ؛ وجاء 
الضابط المكلف بشق الشارع الى ناظم"باشا يخبره بأن البريطانيين لا يقبلون 

يهدم الدار والبناية فانتفض ثاظم. باشا غضبا وقال له يصوت مرتفم: 


١ هب‎ 


ْ د خذ الآن فوحا من العسكر وأهدم دورهم على رؤوسهم "لعل > 07 
هو السبب الذي جعل القئصلية البريطانية تنتقل من. محلهط القديم الى محل, 
لها جديد قريب من الياب الشرقي ٠‏ 

0٠‏ لخامسا : أمر بجمع الكلاب » وجعل مبلغ أربعة قروش مكافأة لمن بأتي 
يكلب » فصار الناس يأتون بالكلاب يجرونها بالحبال الى القشلة طلبعآ 
بالمكافاة ٠‏ وقد ضرب الرقم القياسى في ذلك رجل من محلة الطوب اسمه 
حر ا ا وا و ااا 
.وكائت الكلاب تنساق الى محل قرب مقبرة اليهود حيث يجرى اعدامها : 
وقيل ان الكلاب في تلك الايام أخذدت ناس ل وز 
فكان الاطفال يركضون وراءها ويهتفون « حبل ! حبل ! » وهي تجسري, 
منعورة ٠‏ 

استتباب الآمن فى العراف : 
ان أهم عمل قام به ناظم باشا هو العمل على قمع الفوضى التي كانت. 

سائدة فى العراق ومنع القتال الذي بحري نين العشائر » وهصي العادة. 
التى كانت تسمى آنذاك ب « الغزو » ٠‏ 

عندما وصل ناظم باشا الى بغداد كان أول ما فكر فيه واهتم له 
هو وضع خطة كافية لمنع الغزو ٠‏ أرسل في البدابة الى رجال الدين من 
السنيين والشيعة جميعا فاستكتبهم الفتاوي في تحريم الغزو » وقد .كتبه 
هؤلاء فتاوبهم كما آراد ناظم باشا حيث ذكروا فيها أن الغزو عادة جاهليةة: 
مخالفة للاسلام وهي تودي الى قتل التفوس ونهب الاموال وغير ذلك من 
الامور التى لا يختلف اثنان فى سوء مغبتها وآضرارها المادية والمعنوية 
فضلا عن مخالفتها للشرع الشريف »© و وحستحق فاعلها العقاب الشفسرعي. 
والقانوني ٠‏ وقد شارك في أصدار هذه الفتاوي من علماء السنة : المفكي. 
محمد سعيد الزهاوي. » والسيد عبدالرحمن النقيب » والشيخ غلام 0 
ل لتحا وا ا النائب 


نل ا 


والسيد محمد 0 © والسيد فحيك اسناعكل ‏ الصدر » واثنان 0 
من كربلاء هما الشيخ محمد حسين والشيخ محمد باقر!9"© , 

كان ناظم ناشا مدركا ان الفتاوي الدينية وحدها لا تردع العشائر 

عن العزو ولم يكن الحافز الديني في يوم من الايام مائعا من قيام الناس 
بما اعتادوا عليه من أعمال اعتدائية ٠‏ ولهذا رأينا ناظم باشا يتخذ طريقة 
عملية لارهاب العشائر 6 وهى أنه استدعى .الى بفذاد جييع الافواج 
العسكرية التى كانت متفرقة في مختلف انحاء العراق » واعد لهذه الافراج 
معسكرا موقنا ف موضع قريب من موقع بعداد الحديدة الحالية سممأة 
« أوردي كاه » أي محل الجيش ٠‏ ثم أخذ يخضع الحنود الى تدرب صارم 
لكي يجعل منهم قوة عسكرية يبه لها ٠‏ 

وأمر ناظم داشا بدعوة رؤساء العشائر الى بغداد ليكونوا بضيافة الحكومة 
فيها » ونصبت لهؤلاء الرؤساء خيام في مكان قريب من محل الجيشس ٠‏ 
وفي بوم معين جرى .استعراض ههيب للجيش كله شهده رؤساء العشسائر 
كما شهده علماء بعداد واعمانها وكبار الموظفين وقناصل الدول الاجنسة 5 
ثم وقف ناظم باشا فآلقى خطابا بالتركية وكان المترجم بجانبه يترجي الخطاب 
الى العربية » وكأن الخطاب مليئا بالتهديد الشديد ٠‏ وبعد الاتتهاء مه 
أمر ناظم داشا نتوزيع الخلع على رؤوساء المشائر » من عباءات وغيره! 
حسب العادة الحارية » وكان ذلك .وما مشهودا ىق بغداد لم يشهد الناس 
له مثيلاة من قبل ٠‏ 

كان من تنائمج هذا العمل ان استتب الامن في بغداد وفى مختلفه انحاء 
العراق ٠‏ وازدادت سمعة ناظم باشا ارتفاعا؟ لدى الناس » وصار اسسمه 
درهب الاشقياء والعشائر العاصية » وبدأت الاشاعات تدور بين الناس حول 
شول أحدهم هامسا أنه شاهد فارساً فى المكان الفلانى هو ناظم باشا 


(4؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق  )‏ حم ص 159 ب ..؟ . 
يفن 


بعينه » فيصدقه السامعون وقد يزيدون عليه من عندياتهم قليلا” او كثيرا ٠.‏ 

ع8 ابراهيم صالح شكر » وكان قد أدرك عهد ناظم ناشا » فقال : 
ان البغداديين نعموا بالامن فى ذلك العهد بحيث صاروا يخرجون في المساء 
رجالا” ونساء؟ من غير خوف الى خارج الباب الشرقي فيتيشون حتسى 
« قهوة العبد » غند بستأن الخس » وهذا أمر لم يكن مألوفا في بغفداد 
قبلئذ لكثرة اللصوص فى تلك المنطقة90؟© ٠‏ 

ظن الكثير من الناس فى ذلك الحين ان استتباب الامن سيدؤم » وأن 
أيام الشقاوة واللصوصية والعصيان قد زالت الى الاند ولن تعود » 
وهذا تفاؤل لم يكن له أساس من الواقع الاجتماعي اذ ليس من السهل 
على الناس الذين اعتادوا على قيم معينة طيلة أجيال متوالية أن يتركوهما 
خجأة بين عشية وضحاها ٠‏ انهم قد يتركونها فترة قصيرة من الزمن فسي 
حالة الارهاب الشديد » ولكن الارهاب بحب أن يدوم مدة كافية من الزمن 
لكي يعطي ثماره ٠‏ والا فان الناس سيعودون الى مثل ما كانوا عليه حالم 
يزول الارهاب عنهم ٠‏ وهذا هو ما وقم فعلاة على أثر عزل ناظم باشا من 
ولابة بغداد فى عأم.١١191 ٠‏ 

الواقع ان.حالة الفوضى التى كانت سائدة فى المراق قبل مجىء 
ناظم باشا » ثم عادت بعده 4 لم تكن طارئة على المجنتمع العراقى بل هي 
أصيلة فيه اذ هي من أهى معالم المد البدوي الذي سيطر على العراق خلال 
القرون الستة الماضية ٠‏ فقد كان من مفاخر الرجل في الريف وفى الكثير 
من المدن أن يكون قادرا على السطو والنهب وقطع الطريق وعصيان 
الحكومة » بشرط أن لا فعل ذلك فى عشيرته او محلته ٠‏ أنه يحمى عشيرته 
وينزو غيرها » ومن لا يقدر على ذلك اعتبروه مختثا لا رجولة فيه ٠‏ عرف 
إنخاضا خم من وحهاة : بعض المدن وكبرائها كانوا في شبابهم سطون على 
البيوت أو يخرجون لقطلع الطريق » فكان ذلك بداية شهرتهم وأسساس 
الوجاهة التي حصلوا عليها بعدئذ ٠‏ 

ومن المناسب أن ائقل هنا قصة طريفة حدثت فى بلدة السماوة فى 


١ هب‎ 


الايام الاولى من ولابة ناظم باشا وقد رواها عبدالعزيز القصاب الذي 
كان قائمقام؟ في السماوة حينذاك » انه شول : عند وصول ناظم باشا الى 
بغداد فوجئت بطلب منه أقلقني هو سحب الفوج الموجود ى السماوة 
حالا” وارساله الى بغداد » وفي اليوم التالي غادر الموج السماوة ع 
وعند عودتي من توديعه قابلئي في الطريق رجل مجروح في وجهه وهو 
يشكو لي ظلامته » ثم قابلتي رجل آخر دلال نهبت منه العباءة التي كان 
يبيعها » ورجل ثالث بزاز يهودي كان يبكي مدعيا أن فلانا سلبه مقدارا من 
الخام وفر هاربا » ورجل رابع كان قد أهانه شخص من غير سبب يذكسر ٠‏ 
يول عبدالعزيز القصاب : ان المعتدين فى كل هذه الحوادث كانوا يقولون 
للمعتدى عليهم : ان الحكومة قد ذهبت بذهاب الجيش وأنه لم ببق فى 
القضاء هيبة للحكومة ٠‏ وعند هذا أسرع القائمقام فاستدعى المعتدين وأمر 
الجندرمة بطرحهم على الارض وأخذ يضربهم بنفسه واحدا بعد الآخر ويقول 
لهم : «تعتقدون أن الحكومة ذهبت ٠‏ كلا ٠‏ الها لا تزال هنا وقد أصبحت 
اقوى من ذي قبل + اني .لا أسمح لاحد ان بخل بالامن ويشالف 
القانون غ250 , 

صدق من قال : الحاكم الجائر خير من الفوضى ! 

ضمحة حول التزهصاوي : 

نشرت حريدة المؤيد المصرية فى عددها الاسبوعي الصادر في ٠7‏ آب 
٠‏ وا مقالا” بتوقيع جميل صدقي الزهاوي عنوانه « المرأة والدفاع عنها « 
شرح فيه مضار الحجاب وأورد بعض المظالم التى ترزح تحتها المرأة المسلمةء 
وكيما بلي نبذة من . المقال : 

« أجاز السلمون أن شسو لتك للق المرأة وسشدلها بغيرهصما 
كسقط المتاع رادا الى حضنها أطفالها الذين هم تنائج شهوته غير راحم 
لدموعها ولا مصغ لنشيجها ٠.‏ لماذا لم بز المسلمون أن تطلقه لتتنجسو 
من شراسته » وقد قال تعالى فى كتابه المبين بعد آية الطلاق ( ولهن مشل 


(.لا) عبد العزيز القصاب ( من ذكرياتي ) ل بيروت 19355 ا ص 8195 ٠.864‏ 
ذا 


.الذي عليهن ) » لماذا لا يكون لها هذا الطلاق مثل ماهو عليها لتعم المساواة 
وتسبود العدالة كما هو مدلول الآبة ٠‏ اني وحقك لاحب الشيعة لا: 1 
لا يقولون بالطلاق آلا اذا وقع أمام مجتهدهم » وأحب الوهابية لانها لاتقول, 
يوقوعه ثلاثا فى قول واحد الا اذا كان القول متعددا والازمنة مختلفة > 
ولا يخغى ما في ذلك من التؤدة واعطاء المهلة ليجد فيها الزوج الطائفس, 
زمانا للندم عن ذنب جناه على أولاده ألصبية وعلى رفيقة حماته » وان كان 
المذهيان جائرين لانهما لا يخولانها هذا الحق الذي شرعه العقل ٠‏ أشاعت 
بعض الصحف الاسلامية أن جماعة من النساء المظلومات شرعن يرتددن 
فرارا من معاشرة أزواجهن المسيئين اليهن » وذلك تنيحة معاملة قاسية طبيعية 
لذلك الظلم الثقيل » فلا يلومن المسلمون آلا أتفسهم فهن مضطرات النى, 
الردة وما حيلة المضطر الا ركويهاء.. 2506© . 

استطاعت مجلة د تتوير الافكار » البغدادية » وهي مجلة دينية كان 
بديرها تعمان الاعظمى » أن تحصل على نسخة من جريدة « المؤيد »6 فتقلت 
المقال عنها ٠‏ ولم تكد المجلة “تخرج الى الاسواق في بغداد حتى قامت ضحة 
كبرى فيها » وسارت مظاهرة من الجمهور نحو السراي تطالب بانزال العقوبة 
الرادعة على الكاتب « الزنديق ٠.26‏ 

كان رجال الدين هم الذين حركوا الضجة والمظاهرة » وكان على 
رأسهم السيد مصطفى الواعظ مبعوث: الديوانية » وكان يومذاك قد. عاد 
الى بغداد آثناء عطلةيلجلس» فذهب الى الوالي ناظباشا وأوضح له ما يترتب 
على مقالة الزهاوى « المازق من الدين » من « المفاسد المخلة بالشريعة. 
الغراء 7" » خلبى الوالي طلب السيد مضطفى وعزل الزهاوي من وظيفته 
اذ كان مدرسا لمجلة الاحكام العدلية فى مدرسة الحقوق ٠‏ وبغد قليل 
أصدر الشيخ محمد تصعيد النقشبندي كتابا رد فيه على مقالة الزنعاوي 
يعتوال « السيف البارق في عنق المارق » ٠‏ 

أرسل الزهاوي آلى جريدة « الرقيب » بيانا للنشر كان هذا نصه : 


(1) عبد الحميد الرشودي ( الزهاوي )ل بيروت 135353 ص؟١1--5١١ام‏ 
(92) مصطفى تورالدين ١أواعظ‏ ( المصدر السابق  )‏ ص .911-821 
٠م‏ ا 


د الى ناظم الحكومة في بغداد ‏ اسمع ان أحد المشايخ المتلبسين 
بالتقوى في بغداد ( البلد الذي سسيطر عليه الدستور وعدلك الوافي.) آأخذ 
يدير رحى فتنة جسيمة فيحرض الجاهلين على الايقاع بي باسم الدين البريء 
من الظلم جزاء مقالة اجتماعية نشرت بامضائي في ( المويد الاسبوعي ) كما 
غي ( تنوير الافكار ) دفاعا عن المرأة ٠‏ وهي » عدا كونها شبهات ضعيفة 
ايتغهاية نزول من عبنها » لي عق بعد آكاتنها أنا أم هي مزورة على لساني 
من عدو لي ة في العراق ! والذي أرجوه من الحكومة الدستورية هو أن 
لاقتص من الصابخين أكفوم يدمي ٠+٠‏ يل تعني يتعليمهم وانقاذهم مين 
الجهل لثلا تمتد أبديهم ف فى المستقبل الى متكد آخر مثلي يتمنى في كل 
كتاياته اصلاحآ للامة اجتماعيا )(5؟) ٠‏ 

لم نفع الزهاوي هذا الببان شيئا » فقد وقمه ناظم اا الى جااف 
.رجال الدين ضد الزهاوي » والمظنون أنه انما فعل ذلك تكاية بالزهاوى 
اذ كان هذا اتحاديا شديد التحصب للاتحاديين ببنما كان ناظم كنا ددا 
من المناوكين لهم ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد سيطر الرعب على الزهاوي لانه كان نخثى أن 
بعتدى الغوغاء عليه أو يقتلوه » واعتزل في بيته لا يخرج منه ٠‏ روى لي 
رجل من البغداديين المسنين : أن ثلاثة من أشقياء بغداد ذهيوا الى دار 

الزهاوي ليلا" وطرقوا عليه الباب » فلما خرج اليهم طلبوا منه أن تخرج 
زوجته معهم الى القهوة » وحين أبدى الزهاوي استتكاره لهذا الطلب 
أجابوه : كيف اذن يطلب هو من بنات الناس أن يرفعن الحجاب ويختلطن 
بالرجال ؟! ثم اخذوا يهددونه قائلين له : أنهم سوف يقتلونه بخناجرهم اذا 
هو عاد الى مثل تلك الاقوال الفاسدة ٠‏ ولم ينصرفوا عنه الا بعد أن وعدهم 
وعدا مو كدا بآنه سوفه يسمع قولهم ونتأدب بأدبهم » وهو يحلف الله الف 
مرة على ذلك ٠‏ 
غرام ناظم باشا : 
كان ناظم باشا أثناء ولايته في بغداد قد وقع في غرام فتاة أرمنية ' 


(19؟) عبد الرزاق ااهلالي ( الزهاوي بين الثورة والسكوت  )‏ بيروت ‏ ص 157 
ليل 


حسناء تعرف بين أهل بغداد باسم « سارة الزتكينه » أو « سارة خاتون »6 + 
وقد اشتهرت هذه القصة عنه حتى وصلت أخبارها الى اسطتبول وريسا 


بدأت القصة ذات ليلة من شهر آب ١9١١‏ » وذلك عندما 0 ناظم 
باشا حفلة « بالو » على ظهر .باخرة نهرية من أجل انشاء مستشفى الغرباء 


سعداد » وكانت الحفلة مختلطة حضرها القناصل وزوجاتهم وأفراد الحاليات. 
الاجنبية وبعض العائلات المسيحية » وقد زينت الباخرة بالانوار والاعلام 
وصدحت فيها الموسيقى ٠‏ وكانت سارة قد حضرت الحفلة مع أفراد عاثئلتها 
وهي تلبس الأزار والبوشى على الطريقة التي كانت مألوفة يومذاك » ولم 
يكد الباشا يشاهدها حتى شغف بها حبا على الرغم من الفرق الكبير بين. 
عمربهما » اذ هي كانت في السابعة عشرة من عمرها بينما هو كان فى, 
الخمسين9©") . 

ليس هنا مجال الاسهاب فى ذكر القصة0©© » يكفى أن تقول ان الباشا 
بذل حاولات شت للوصول الها دون خدوئ 6 ولعله طن أله قاد بويع 
وسلطانه أن ينال منها مبتغاه » ثم تبين له أنها فتاة من طراز خاص ذات. 
ارادة وشخصية قوية ٠‏ وقد بلغ به الغرام يوما أن عرض عليها الزواج فلم 
ا لد ا ا ا ا يراقبونها 
وشاقونها ..٠‏ 

وتسربت أئياء غرام الباشا الى أوساط العامة فى بغداد » فوجدوهما 
فرصة ثمينة لهم ليحوكوا المبالغات والاساطير حول القصة ويجعلوها 
على شاكلة ألف ليلة وليلة ٠‏ وكان الحديث عنها يدور فى أول الامر همساء 
م صار الناس تتحاهرون به آخيرا » ونشات الاغاني « والستات » وصي 
تنضمن أشارات غير مباشرة حول سلوك آلباشا العاشقٌ 


(؟) أتيح لي أن أقابل سارة الزنكيئة فى عام 1966 وكانت يومذاك عجوزا بديئة 
فرانها تانيظة ” تزال تحمل بعض بقأبا جمالها القديم » وقلت في نفسسي عند 
رؤيتها : « ساعل الله قلبك يا ناظم باشا ! » . 

(؟) بحد القاريء تفصيل القصة فى كتاب خيري العمري ( حكايات سياسية) 
القاهرة 19155 الفصل الاول . 

ذل 


واتئهز خصوم ناظم باشا الفرصة فأخذوا يشنعون عليه ما شاءت 
أهواؤهم ٠‏ والواقع ان خصومه كانوا كثيرين » فالاتحاديون كسانوا 
عتيرونه من المناوئين لهم » كما كان البريطانيون ذكرهو نه انه هدم دار 
قنصليتهم وببت لنج ٠‏ وكان هناك كثيرون هدم ناظم باشا دورهم أو عزلهم 
عن وظائفهم أو آهانهم فهم لا يسكن أن يحبوه » وكان بعض المتزمتين مسن 
رجال الدين وغيرهم يكرهونه أيضا لانه اقام حفلة رقص وغناء على الياخرة 
فى نهر دجلة ٠‏ 
واتفسمت جرائد بنداد تجاه ناظم باشا الى فتتين متعاكستين » فكانت 
جريدة « صدى بابل »© لصاحبها داود صليوه » وجريدة « الرياض © لصاحبها 
سليمان الدخيل » قد وقفتا الى حائيه ٠‏ أما الحرائد الاخرى فاتخذت موقف 
النقد والمعارضة له ٠‏ 

واستطاعت سارة أخيرا أن تهرب من بغداد متنكزة حيث أقلتها احدى 
بواخر لنج الى البصرة ومن هناك أبحرت الى بوشهر ٠‏ ثم وصلت الى 
بارس عن طريق بومبي ٠‏ وقد ساعدها في هربها القنصل الروسى فسي 
البصرة والمقيم البريطاني في بوشهر السر برمى كوكس ٠‏ 


غزل ناظم باشا : 

فى ١١‏ آذار 191١‏ ورد الامر من اسطنبول بعزل ناظم باشا من ولابة 
بغداد » ولم يكد الخبر يشيع فى بغداد حتى هب أنصار ناظم ياشا فنظموا 
مظاهرة لتأبيده قيل أن عدد المشاركين فيها بلغ العشرين ألن3 ء وصو 
رقم مبالغ فيه انما هو على أي حال يدل على أن المظاهرة كانت ضخمة ٠‏ 

شول على ظريف الاعظمي : « ولما شاع خبر عزله فى بغداد ثارت 
العامة بابعاز بعض الاشرافء الذين كانوا من حزبه » وقام فوغاء اناس 
تطلبون ابقاءه » وهاجوا. وماجوا ثم ضربوا الطبول وذهبوا بجدوعهم الى 
داره وأركبوه عربة وسحبوها به وهم ينادون تارة ( هذا والينا ) ؤقارة 
( الله ,نصر دولا ناظم باشا والينا ) » حتى وصلوا به الى السراي واقعدوه 


(؟) خيري العمرى (حكابات سياسية ) سس ص هلا 
ما 


فى محله ثم ساروا الى دائرة البرق والبريد وتجمهروا فيها وظلوا يبرقون 
الى العاصمة يطلبون ايقاءه باسم الالوف من الناس ودام الحال 
طوال التهار ءءء » 29 , : 
واستمر التوتر فى بغداد ثلاثة أيام » كما أرسل عدد من الضياط 
فيها برقيات الى اسطتبول يهددون بالاستقالة الاجماعية احتجاجا على عزل 
ناظم باشا » فلم ينفع ذلك شيئا ٠‏ وورد الامر من اسطنيول باناطة اعمال 
الولابة وكالة الى امير اللواء بوسف آكاه باشا » وعمد هذا الى اس تعمال. 
الشدة في قمع المظاهرات وذج القائبين بها والمحرضين عليها في السجن »© 
فهدأت الحالة وأخلد الناس الى السكون ٠‏ 
وفي صباح ٠١‏ آذار ١41١‏ ركب اظم باشا باخرة من بواخر لنج 
متوجها الى البصرة » ومن هناك ذهب الى اسطنبول عن طريق بومبي ٠‏ ولم 
ينس أثناء مروره بمدينة بومبي أن يسآل عن حبيبته سارة عسى أن يحضى 
بلقياها فلم يوفق2©8 ٠‏ وقد نولى ناظم باشما وزارة الحربية عندما تسلم 
الانتلافبون الحكم فى ؟5 تموز 19315 » ثم قتل بعد أشهر معدودة علسى 
نحو ما ذكرناه في الفصل السابق ٠‏ 
يجب أن لا يفوتنا أن نذكر ان الشاعر جميل صدقي الزهاوي نلم 
قصيدة على أثر عزل ناظلم باشا ملآها ذما له وشماتة به » وهي. كانت 
بمئوانث « طاغية بغداد » » وفيما يلي بعض أببات منها : 
رام هتتكآة لما تصون فتاة ‏ كسبت في أمر العفاف اشتهار 
بنت قوم لم يدنس العرض منهم ٠‏ قبيح هم من مراة النصارى, 
ايها المصلح الكبير آهذا ما يسسميه بعضهم اعمارا 
يامهين العرآق هل كنت “ندري ان أهل المراق ليسوا غيارى 
سر بعيد؟ الى سلائيك عنا ان فيها كواعياة أبكارة 
اثوالي جمال بك : | 
ظل يوسفه آكاه باشا واليآ في يغداد بالوكالة زهاء خمسة أشسهر 
(90؟) علي ظر يف الاعظمي ( المصدر السابق ) ا ص ١ه؟‏ 5095 . 


يمم؟) خيري العمري ( المصدر .السسابق ) ا ص 78 1 96؟ 5 
يكل | 


حتى وصل اليها الوالي الجديد جمال بك ٠‏ وجمال بك هذا من زعمباء 
الاتحاديين الكبار كما أشرنا اليه فى الفصل السابق » وهو الدى أطلق 
العرب عليه فيما بعد أثناء الحرب العالمية الاولى ‏ لقب « السفاح »© 
وهو لقب يليق به ٠‏ ْ 

وصل جمال بك الى بغداد فى يوم السبثت ٠١‏ آب 1911 » وان 
فى التاسعة والثلاثين من عمره ربع القامة بهي الطلعة له لحية شقراء أنيةة » 
والمعروف عنه أنه كان فى ظاهره بشوشا يحسن المجاملة غير أنه كان فى 
أعماقه قاسيا لا تردد ان يؤذي أو يقتل من كان يحامله بالامس » فتراه اذا 
تقدم اليه أحد برجاء ابتش له ورحب به وقال له : « باش أوستنه » أي 
على رأمى » »6 ولكنه مكتب سرا بما يناقض ذلك952) ٠‏ 

كان جمال بك يختلف عن سلفه ناظم باشا من حيث كونه لا متم 
بالمظاهر الدينية » وكان بحضر الحفلات الراقصة التى كانت الجالية الاوربية 
تقيمها بين آونة وأخرى ٠‏ انه اتخذ سكناه في دار عبدالجبار الخضيري 
الكائن على نهر دجلة قريبا من الباب الشرقي ‏ وهو الذي صار في العهد 
الملكي مقرا لوزارة الشؤون الاجتماعية ٠‏ وكان مدير البنك العثباني وهو 
رجل بريطانى يسكن فى الدار المجاورة له » وقد أعتاد جمال بك أن يحضر 
الحفلات الراقصة التي كان يقيمها مدير البنك فى داره ويراقص زوجته » 
وهذا كان من الامور المألوفة بين الاوربيين ولكن البغداديين استنكروه 
واعتبروه من المخازي التي لا يجوز لوال مسلم أن يرتكبها ٠‏ وقد كتب أحد 
الغدادين جلما على سدع جنال بيدا 0 
« اشتهر بالمخازني » ورقص الدانص مع مدامة مدير الباق العثماني » . 


في الفرات الاوسط : 


بعد مضى اربعة عشر يوما على وصول الوالي جمال بك الى بفداد 
أصدر سان الى العشائر نشرته حريدة الزوراء حذرهم فبه من الفودة الى 


(9؟) مصطفى نورالدين الواعظ ( المصدر السايق ) سا ص 81 5942 .2 


ا 


الغزو» وذكرهم يفتاوى: العلماء » وقال لهم: انهم بحمد الله مسلمون موحدون 
بعرفون أن النار جزاء من يقتل النان ويعيث في الارض فسادا » وطلب 
منهم. الرجوع الى باب الححكومة وعدالتها لحل النازعات بينهم » ثي هدد 
0 يفعل ذلك منهم بالعقان الشديد2210) ٠‏ 

لم تفهم العشائر ما قاله الوالي في انه آذ هي كانت قد عادت الى 
التنازع والقتال فيما ببنها خلال الاشهر القليلة التي سيقت وصوله الى 
بغداد ٠‏ وكانت أولى العشا؛ ثر التي فعلت ذلك هي عشائر الشامية وأبو صخير 
مما ادى الى اتتشار الفوضى في أنحاء المنطقة ٠‏ 

كان عليوي الرخيص رئيس آل شبل محور الفوضى في تلك المنطفة» 
فقد كان هذا الرجل هاربا أثناء ولاية ناظم باشا فلما سمع بعزله عاد الى 
المنطقة مستنجدا بعشا؟ ئر الخزاعل وآل فتلة وآل ابراهيع وآل زياد والجبور 
وغيرهم ؛ فأتحدوه وهاجبوا أعداءه غشيرة الغزاللات وأتباعهم من أصل. 
النخيل » فوقعت من حجراء ذلك معارك فظيعة وقيل ان مرّهر الفرعون أبدى 
فيها قسوة عجيبة حيث حاصر قرية اللهيبات القريبة من الحيرة فأحرق دورها 
ونهب أموالها 6 ثم توحطصهة بعداكك. الى الحيرة تفسها وكانت الى ش 
2 الحعارة 6 فأحرق جزء! من سوفها ونهسب الحوائيت والدور فيها » وأزهق. 
ارواحا برئة كثيرة20 ٠‏ 

١‏ لوسك يك الشايطة اانا كري اعم خو لسر لسن 
تلك المنطفة49؟ واستطاع هذا الضابط أن يضرب العشائر المتحناربة 
ضريات شديدة » ثم ألقى القبض على رؤسائها فزجهي ة في السحن كان منهم 
مزهر الفرعون وأخوه مبدر 6 وعبدالكاظم الحاج سكر وأخوه عبدالؤاحد » 
ولكنه لم يستطع أن يلقي القبض على رأس الفتنة عليوي الرخيص 
فاستحوذ على جميع مواشيه وأثائه وأغنام عشيرته » وأعملى أراضيه وأداضى 
عشيرته الى حسن الفر هود رئيس بني زر ء 


)) المصدر السايق باجم ص 51١1‏ -186؟ ٠.‏ 2 

0) علي آل بازركان ( الو قائم الحقيقية ) ا 1 ب ص 0 
(41) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ب جم ص 511 . 

(55) علي آل بازركان ( المصدر السابق ) ب ص . 

كا 


وبعد القضاء على تلك المتنة قرر الوالي جمال بك زيارة الفسرات. 
الاوسط في جولة تفتيشية » فتحرك من بغداد مع حاشية له على الخيول وقد 
ليس العياءة والعقال ٠‏ وبعد أن فتش سدة الهندية التي كان العمل بحري. 
فيها توجه الى الحلة » وعند اقترابه منها لم يجد في استقباله سوى اربمة 
اشخاص فقط هم : ا مفتي اسماعيل أفندي الواعظ » والحاكم صالح أفندي. 
ار الاملاك المدورة محمود أفندي الشيخ علي والقومسير 
محمود أفندي » فاشتد غضب الوالي لعدم حضور القائمقام والاهالي, 
لاستقباله ٠‏ ولما دخل الى البلدة جاءه شوكت بك » وكان القائمقام بالوكالة» 
وأخد يعتذر ونتضرع قائلا : « ايها الياشا ؛ من الصغير الخطأ » ومن ع الكبير 
العفو » عبد كم أخطاً وهو مغرور بعفو ولطفف دولتكم )ا ٠‏ ولكن الوالي. 
لم يقبل اعتذاره بل ظلل غاضبا لا يتكلم » ثم ذهب الى ذائرة التلثراف 
فأبرق الى قاثمقام خانقين الحاج نامق أفندي يأمره بأن بحضر حالاة الى 
الحلة ليتسلم منصب القائمقامية بدلاة من شوكت بك على أن يصل اليهما 
خلال يومين ٠‏ وكانت تلك مشكلة كبرى للحاج نامق افندي اذ يجب عليه 
أن يقطع مسافة ثمانية أيام ببومين » وقد استطاع على أي حال أن صل 
الى الحلة فى الوقت المحدد له حيث أمفى الوقت كله على ظهر فرس ؛ 
وكان يبدل فرسه في كل بلدة يمر بها بين خائقين والحلة ٠‏ 

وام يمسكث الوالي في الحلة » بل غادرها حالا” الى الجربوعية 
فالديوانية » وكان قاضى الديوانية صالح افندي الملي وكيلا عن المتصرف 
فيها » فأقام للوالي حفلة استقبال لم يسبق لها مثيل حيث نصب خيمة غخمة 
على جدول الرشادية » وقد جلس فيها الوالي فجاءت العشائر أفواجا تسلم 
عليه » كما زينت البلدة بأنواع الزينة وفرشت السجادات الايرائية على 
الارض من الجسر الى باب السراي وفى داخل السراي أبغبا ٠‏ ومكث 
الوالي في الددوانية ثلاثة ايام ثم غادرها الى الشامية 78 صخير فالنجف. 

فكربلاء » ومن ثم عاد الى بعداد(*؟؟ ٠‏ 


ش الها 


فتوى الجهاد : 

في .” ايلول ١51١١‏ وصل الخبر الى بغداد بهجوم انطاليا اا 
القري > "فامتدر الوالى جنال يك ينانا الى: المستلمين من آهل المراق 
محدات ل ب رم حت و اكوا 
البيان خرجت المظاهرات فى بغداد على شكل مواكب تحمل الرابسات 
«الطتول. ::وذشيع المتظا هرون الى القشلة حيث خرج اليهم الوالي فخطب 
كيهم بالبتركية كما خطب فيهم الزهاوي بالعربية » م ساروا من بعد ذلك 
هي الطرقات وهم وتفون لنصرة الدولة ٠‏ ولم تخل تلك المظاهرات 5-2 
حادث مزعج .اذ التقى فى باب المعظم موكب باب الشييخ يموكب الحيدرخانه 
والظاهر أن احقاد؟ كانت موجودة نين المحلتين » فنشب بينهما قتال كان 
النصر فيه لاهل اب الشيث(1؟) 05 


وانطاق الشعراء من بعد ذلك يتيارون فى نظم القصائد للتحريض على 
الحهاد ومساعدة الدولة العثمانية فبه » وكان ابرزهم فى ذلك الرصافي 


وعبداللطيف الحلي وأبو العامة ومحمد حسين كاشفه الغطاء ورضا: 
الشبربي وأخوه باقر وعلي الشرقي وعد العزيز الجواهري وابراهيم مهنيب 
الياءهِ بجي وعبدالرحمن البئاء ٠‏ . 

وتألفت لحان خاصة فى المدن العراقية لجمع الشبرعات منها اجنسة 
في البصرة برئاسة السيد طالب التقيب جبعت آلاف الليرات » وتطوع 
الالوف من سكان العراق اللمشار في النكالء والكتويي لو وتميوات ااوع 
بكر الفرعرن رتس آل نقئلة وهو في السين: بببلغ نكر حسماثة لير 
كي أعلن عن استعداده للمشاركة فيالحري249» وقد كانآه الوالي على ذلك 
عاطلق سراحه: ' من السجن هو وأقرناؤه من رئؤساء آل فتلة ٠‏ 

وأصدر رجال الدنن فتاويهم في وجوب بذل النفس والنفيس لنصرة 
الدولة » وقد ساهم فى اصدار هذه الفتاوي علماء السئة والشيعة حي 


[69) لوايين ماسليون (الهجة ينداد المروية )ب ترجمة اكدرم فاضل نيد سداد 
55 اص 8 . 

(/ا؟) ابراهيم الوائلي ( الشعر العراقي وحرب طرابلس) - بفداد 1956 - 
ض ١أ.ء‏ 

عدذ ‏ ا ل 


ما عدا واحدا منهم هو السيد كاظم اليزدي ٠‏ ومما يلمت النظر ان هذ 1‏ 
الرجل عاد فأصدر فتواه حين هاجمت روسيا ايران ».وقد ذكر فئ فتواه 
عندئذ ان المسلمين يجب أن يقوموا: بأمر الدفاع عن طرائلس الغرب تجاه 
هجوم ايطاليا » وعن ايران تجاه هجوم. الروس ٠‏ 
ومما يحدر ذكره ه في هذا الصدد 0 النحفية كانت قكده 
أشارت فى صدر عددها الصادر فى ؟ تنشرين الثاني 45 الى ان السيد 
كاظم اليزدي تخلف عن بقية علماء النجفه فى التوقيع على الفتوى » ثم 
عادت المجلة فى آخر العدد نفسه فنشرت خيرا بعنوان « بشارة ا 6 
تقلت فيه نص الفتوى التى أصدرها اليزدي وعلقت عليه قائلة : « قند 
سيق منا فى صدر هذا العدد أبداء الاسق فلت حخضرة المومى اليه 
عن بقية علماء النجف فى امضاء صورة منشورهى الخطير فى وجسوبه 
اتحاد المسلمين ودفاعهم عن طرابلس الغرب ٠‏ ولكنه دام ظله بعد ما أيلغه 
حضرة الحر المقدام عزيز بك قائمقام التجفه تعديات ايطاليا على طرابلس 
وتجاوزات الروس .والاتكليز على الحدود الايرانية أعلن موافقته لحجج 
الاسلام في وجوب توحيد كلمة أهل التوحيد لدفاع هاتيك الدول الثلاث» 
ونشر هذه الفتوى الثى قدمنا صورتها الجليلة لانظار قرائنا الكرام ٠‏ 
فليصدقوا ما قررناه فى أعدادنا الماضية وهو أن اعداءنا كلما زادونا اضطهادا . 
ازددنا اتحادا ٠٠٠ء‏ »ا ٠‏ ا 
الصراع الحزبي فى بغداد : 
فى ه" كانون الثاني 9 حل الاتحاديون مجلسس المبعوثين 
0 فرمانة باجراء اتنخابات جديدة » وكان الاتتلافيون حينذاك" 
قد ألفوا حزبهم المعارض واختاروا السيد مصطفي الواعظ ليكون وكيلة 
اعهم فى لآسيس فراع الحرهم في بقداضة 
ش غادر السيد مصطفى اسطتثيول فى ١9‏ ثساط متوجها الى بفداد» 
فوصلها بعد شهر واحد ٠‏ وعئد وصوله دعا السيد عيدالرحمن الثقييبه 
والسيد علي الآلوسى » والشيخ يوسف السويدي » وعبدالرحمن باشا 
الحيدري » الى وليمة غداء فى داره فى باب الشيخ .٠‏ وقد اتفق الحاضرون . 
ش ١1446‏ 


على معارضة الواليى جمال بك ومقاومة « أعابيثه » » وأقسموا بلله 
على ذلك1480) , 

وأخد تسد امحل لز اذل يشال غان سرس ار لحزب الحر 
والا"نتلاف ببغداد » واستآجر له دارا خاصة به وعلق على أحد 0 
قطعة كتنب عليها « الانتلاف خير من الاختلافه » ٠‏ وقد انف.م القن الفسرع 
الكثير من الشسباب المتعلم من أمثال كامل الطبقجلي صاحب جريدة 
« بين النمرين » » وحمدي الباججي » وشكري الفضلي » ومحمود نديم 
الطبقجلى » ومحمود أدب » وعمر نظمي » وجبال ل بابان » وغيرهم .٠‏ وكان 
هذا الفرع مدعوما من قبل السيد طالب الثقيب فى البصرة ٠‏ 

حاول الوالي اجتذاب السيد مصطافى الواعظ آلى حزب الاتحساد 
والترقي » فزاره فى داره ذات مساء وظل بحاوره ويغريه حتى السساعة 
100 
يوفق فى اقناعه37؟) ٠‏ وتحول الوالى يعدكذ نحو السيد عبدالرحمن الثقيب 
محاولا اجتذابه » وكان النجاح حليفه فى ذلك » فقد تعهد للنقيب بجمل 
ابنه محي الدين مبعوثا عن بغداد » وتم الاتفاق بينهما على ذلك » وانسحب 
النقيب من الحلف الذي كان بينه ودين زملائه الآخرين0*؟) ٠‏ 

جرت الاتتخابات في ربيع 91 »> وكانت اتتخابات حامية تختلف . 
عما جرى من قبل » وشهد العراقيون لاول مرة فى حياتهم صراعا حزييا 
دين المرشحين ٠‏ وقد بذل الوالي جهودا كبيرة فى سبيل انجاح ال مرش ححين 
الاتحاديين ضد خصومهم » وكانت النتيجة أن فاز الاتحاديون فى جنيع 
الالوية ما عدا البصرة والعمارة اذ فاز فيها لاكلاقيوة هزه السيند 
املالى017» 2-6 

يقول السيد اسماعيل الواعظ في وصف تلك الاتتخابات : انها 


الم ؟؛ مصطفى نورالدين ١اواعظ‏ ( المصدر السابق  )‏ ض 5951 -. 

(5]) المصدر السابق - صرر8؟5 ٠‏ 

(.ه) خالد معسن اسماعيل ( المصدر السابة ق ) اص 1١‏ . 

(١ه)‏ سليمان فيضي ( في غمرة التضال  .)‏ بغداد 1165. ا ات 


وا 


قد حصل فيها « التلاعب المشين من حرق الاوراق وتزويرها 2*0 ٠‏ ولست 
أدري هل حصل ذلك حقاً أم أن السيد اسماعيل 0 ذلك لان إياه البسسيد 
.مصطفى فشل في الاتتخاب 1 3 
وقد أقام الاتحاديون ببغداد حفلة بمناسبة نجاحهم ‏ في الاتتخاب . 
خطب فبها الوالي فأخذ بعدد مناقب الاتحادنين وأعمالهم فى خدمة الدولة 
العثماننة » وخطب كذلك فؤاد بك الجيبجي ونوري أفندي البغدادي . 
وجميل صدقي أفندي الزهاوي » وكان مما قاله الزهاوي في خطبته « انه 
يعيش اتئحاديا » ويموت اتحاديا ٠‏ ويلاقي ألله بوجه الاتحاديين )»259 , 
0 بحدر ذكره فى هذا الصدد 3 الزهاوي كان قد ار الأتخاب مربعوثا 
عن لواء اللتتفق ٠‏ 
صاحب المثار فى بغداد : ش 
في الوقت الذي كانت فيه بغداد مشغولة بالاتتخابات وصل اليها 
اللبية ركيد رضاضاح بنلة « انار التاهرية .ولول فى فيافة الست 
عبدالرحمن النقيب ٠‏ والظاهر أن مجىء هذا الرجل الى بغداد فى تدك 
الظروفه لم يكن خاليا من بعض المقاصد السياسية ٠‏ يجب أن لا ننسئ ان 
السيد رشيد كان من الذين آتتقدوا الانحاديين على: سياستهم ضد العسرب 
وكتب فى ذلك مقالات عديدة » وقد اصطدم من جراء ذلك مع الشيخ 
عبدالعزيز شاويش فى عام أزأوا»ع اذ كان النشيخ شاويش هاجمه فى محلته 
« الهداية » ونتهنه بآنه متفاه م مع الاتكليز » فيرد عليه السيد رشسسيد. : 
في مجلته « المنار » ودكيل له ا صاعين 2617 , 
وحين وصل السيد رشيد الى بغداد احتفى به أهل بغداد لا سيما 
الشباتن المتعام من ذوى اتسين القومي .) فطلدوا منه القاء محاضرة عامة 
وحاولوا تمثيل رواية « وفاء العرب » ليمهدوا بها الى اجتماع الناس من 


١1م‏ مصطفى تورالدين ااواعيل ١‏ الملصدر السابق) لح صن ؟لكهم 5 
ها خالد ميحسن أسماعيل ) اأصدر السابق) د صن 5 , 1 
(25) الور الجندي ( عبد العزيز جاويش) ‏ القاهرة ب ص ؟١1-‏ !|1 . 


أها. 


أجل استماع المحاضرة ٠‏ ولم يرق ذلك للاتحاديين في بغداد فحركوا عليه 
رجال الدين والعامة وكانت الذريعة التي اتخدوها ضده هي أنه « سلفي »4 
ينسكر قدسية الاولياء»* وكان على رأسالمحرضين عليه السيدمصطفى الواعظ» 
وقد ألف في ذلك كتيبآ » ويقال ان السبب فى ذلك هو أن السيد مصطفى 
بعد أن خسر النيابة أراد أن ينال عضوية المجلس الاداري فاخذ يتقرب الى 
الوالي عن طريق التشهير بالسيد رشيد رضا”*"؟ ٠‏ وقد اضطر هذا أن 
ينادر ينداد دون أن يلقى الحاضرة ٠‏ 


مصي الاثتلافيين ف بفدات : 

قدم حمال بك استقالته من ولابة عداذاعاى 1 تلم الائتلافيين الحكم 
في اسطنبول فى ؟” تموز ٠ 191٠‏ وفى ١07‏ آب غادر جمال بك بفدادء» 
وقد خرج الاتحاديون ومن شايعهم من أهل بنداد لتوديعه » واجتمعوا فى 
الساحة القريبة من مقبرة الشيخ جنيد » فخطب فيهم خطبة مسهبة ختمها 
بقوله : « قد 'نظئون أنتى استقيل من ولابة بغداد خشية من معاكسة الوزارة 
لل أريده هنا ء فاذا كان ظنكم هذا فغلطا ما تظنون ؛ والواقم اني انما 
سارعت باستقالتي لاستطيع الذهاب الى الاستانة فهناك أستطيع العمل 
على اسقاط وزارة الاكتلافبين »2200 , 

مرت بعد جمال بك فترة استغرقت سنة ونصفه تقريبا تعاقب عليها 
عدة ولاة + بالوكالة مارة وبالاصالة ثارة أخرى + كان آخرهم محمد فاضل 
باشا الداغستا ني التي ظل واليا بال وكالة من ٠١‏ ايلول ١9١‏ حتى 18 كانون 
الثاني 1414 ٠‏ ولم بحدث خلال تلك الفترة ما يستحق الذكر سوى ما حصل 
فى بغداد من صدى بليغ لمقتل الصدر الاعظم محمود شوكت باشا » فقد 
قتل هذا الرجل فى اسطنبول فى ١١‏ حزيران 1١91‏ كما ذكرناه فى الفصل 
المافى » وحين وصل الخبر الى بغداد فرح الانتلافيون به فرحا ظاهرا وظنوا 
أن مقتله سيقصم ظهر الاتحاديين على نحو ما قصم مقتل ناظم باشا قبلئذ 


سيم مسوم مح سخ جاه مه مسي الس 
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ظهر الالتلافيين وشت شملهم ٠‏ 

كان بعض الائتلافيين فى بغداد شبابا أغرارا اذا سعوا يحادثة ظطنوا 
ان الدنيا اتتهت بها فيندفعون في أمر ثم يندمون عليه ٠‏ فهم لم يكادوا 
يسمعون بمقتل محمود شوكت باشا حتى أعلنوا اغتباطهم بذلك » واخذت 
الموسيقى تصدح في ناديهم ه وأرسل أحدهم » وهو كامل أفندي الطبقجلي» 
رقيات الى دلي العهد وبعض ذوي المقامات العالية فى اسطنبول كي 
البشرى والتهنئة ٠‏ 

كان الاتحاديون فى اسطنبول قد اتخذوا من مقتل محمود 0 
باشا قميص عثمان على نحو ما ذكرناه فى الفصل السايق » وصاروا ينتقمو 
من خصومهم ا رن در انعسي 
الداغستاني الذي كان والما ني بغداد بالوكالة بأمره بالقاء القيض على كامل 
الطبقجلي ويبوسف السويدي وشكري الفضلي ومحمود ندد م الطيقجلي » 
وتسفيرهم الى اسطنبول لتقديمهم الى المحكمة العسكرية بتهمة اشتراكهم 
في مقتل الصدر الاعظم محمود شوكت باشا ٠‏ 

كان محمد فاضل باشا الدافستاني بتميز عن غيره من الولاة العثما نين 
بأنه يعتبر نفسه بغداديا » وكان ذا شهامة ونخوة على الطريقة المحلية » ولهذا 
كان الغداديون بحيونه وبالغون فى مدحه ٠ ٠‏ فلبا جاء الامر اليه فى القاء 
القنض على الامتلافيين البغداديين هب للتشفع لهم وحمايتهم ٠‏ فرفع اقتراحا 
الى اسطنيول يطلب فيه احالتهم الى محكمة عسكرية تقام فى بغداد » فاجيب 
الى طلبه فيهم ما عدا واحدا منهم هو كامل الطبقجلي » واضطر الى تسفيره 
ان اسطتبول ليلاقي حزاءه » أما الماقون فقد أمضوا فى التوقيف عدة 
ايام » ثم أطلق سراحهم ٠‏ 

كانت تلك نهاية الاثتلافيين فى بغداد » حيث تفرقوا بعدها أبدي سباء 
فاعتزل السياسة بعضهم 4 وانضم آخرون الى الحزب الغالب » وهرببه 
محمود نديم الطبقجلي الى البصرة محتميا بالسيد طالب الثقيب ٠‏ 

سدة الهندية الثانية : 

ان السدة. التي بناها المهندس الفرنسى شونديرفر فى عام 18٠‏ على 
نهر الفرات أخذت تنهدم بمرور الايام » حتى آذا حل عام ١6٠8‏ اصبحت 

ع1 


الحالة فى شط الحلة اشد مما كانت عليه قبل انشاء السدة » وانقطعت 
المياه في موسم 'لصيهود عن أراضى الحلة والديوانية والدغارة وصار 
السكان بهجروتها » وبدآ التلف بحل بيساتين النخضيل9"؟ ٠‏ 

وفي شهر كانون الاول مء.ة١‏ وصل يغداد المهندس البريطاني المعروف 
السر وليم ويلكوكس اذ كانت الحكومة العثمانية قد عينته مستشارا للري 
في العراق7**؟ ٠‏ وبعد دراسة الوضع رقم ويلكوكس تقريره الى اسطايول 
حيث قترح فيه بناء سدة ذات ابواب حديدية على يعد ثمانمائة متر مسن 
شمال سدة شونديرفر ٠‏ وقد أخذت الحكومة بهذا الاقتراح وعهدت ببناء 
السدة الجديدة الى شركة «جاكسون» البريطانية » وباشرت الشركة بالعمل 
في شباط من عام ٠ ١91١‏ 

نيت السدة على اليابسة فى الجهة الشرقية من مجرى التهرء 
واستخدم فيها زهاء "5٠٠‏ عامل عراقى » وجرى العمل فبها بدقة عجيبة ويعود 
الفضل فى ذلك بالدرجة الاولى الى الشركة المتعهدة والى المهندس المشرف 
السر وليم ويلكوكس » فلولاهما لما كان فى الامكان بناء سدة بمثل تلك 
الضخامة فى وضع اداري متفسخ كالوضع الذي كان سائئمدا فى العراق 
دومذاك 7 ْ 

بلغت تكاليف السدة ربع مليوق ليزة » وهذا مبلغ زهيد يمكن أن 
تعزو سببه الى رخص أجور العمل من جهة » والى نزاهة المشرفين على الممل 
من الجهة الاخرى ٠‏ وفي ؟١‏ كانون الاول ١41١‏ جرى الاحتفال بافتتاح 
السدة » فكان احتفالا مهييآ حضره القناصل وكيار الموظفين والاعيان كما 
حضره الوالي بالوكالة محمد فاضل باشا الداغستاني ٠‏ والقى المستر هويتلي 
مندوب الشركة خطابا بالفرنسية » فاعقبه الداغستاني بخطاب آخر بالتركية. 
في سار المدعوون الى سد التراب الذي أقيم لمنع الماء من الجريان » فتلي 
دعاء وذبحت الذبائح » ثم أمسك الداغستاني بمسحاة أزال بها شيئةا مسن 
ازاك : والذقم من بيد عرو تاملا فر الوا يدل الى كله فى ايد 


(/) أحمد سوسة ( وادي الفرات ) ب بشداد م194 ساج؟ ص 351 . 
. 69 © ( . عله . جه ) ورواعهدصة رمامصدظة ممضوم:8 (قة) 


54ا 


دقائق » و'ندففت المناه نحو السدة سن زغردة النساء واطلاق الرصاصس(05) 0 
ولاية جأوي باشا : 


قى ١2‏ كانون الثانى ١51١4‏ وصل بغداد الوالى جاويد باشا » وكان 
معه عدد من الضباط والموظفين » فاستقبل استقبالا حافلا” واطلقت له 
المدافع ٠‏ 

كان جاويد باشا من كبار الاتحادين » وهو مختص بالاقتصاد 
والشؤون المالية » وقد تولى وزارة المالية فى عهد الدستور مرتين » ولهذا 
أثار تعيبنه فى العراق بعض الاقاويل والمخاوف ٠‏ وكان قبل وصوله الى 
غداد قد هاجمته جريدة « النهضة © لصاحيها مزاحم الباججي » وجريدة 
2 المصياح » لصاحيها عبدالحسين الازرى » وتوسمتا فيه الشسر على 
العراق وأهله ٠‏ 

مدو أن جاويد باشا كان حريصا على استيفاء ما بذمة العشائر من 
أموال أميرية» ولعله أراد بذلك أن يسترجم المبالغ التي أتفقت فقت على سذة ' 
الهندية ٠ه‏ وقد كان اهتمامه منصبا بالدرجة الاولى على آل فتلة فى منطقفة 
أبو صخير والمشخاب » فقد كانت تلك المنطقة غنية بزراعة الرز وكان جماف 
شط الحلة سابتقا قد أفادها كثيرا اذ تحول الماء اليها مما جعل عشائرها 
مرفهة نسبياآ ٠‏ 

عين جاويد باشا حامد آفندي السامرائمي قائمقاما بالوكالة في أبو 
صخير » وكان هذا الرجل معروفا بالصرامة والنزاهة » ولما تسلم الوظيفة 
وجد أن مبدر الفرعوق والآخرين من رؤساء آل فتلة عليهم ديون أميرية 
كثيرة » ثم وصلته « اخبارية » فى شأن مبدر الفرعون بوجه خاص تقول 
انه ينفق على المومسات والراقصات خمسين ليرة فى كل ليلة ٠‏ 

قام جاويد باشا بحولة تفتيشية فى الفرات الاوسط » وكانت له 
سيارة خاصة به وهى أول سيارة شاهدها سكان تلك المنطقة » كان 
سائقها يرسل صفائح البنزين والدهن اللازمة لها أمامه فى الطريق ٠‏ وصادف 


(ذه) أحيد سوسة ( المجدر السابق ) ساج؟ س 48" 2 ٠ 1١111‏ 
6 


عند وصول جاويد باشا الى كربلا ان كان فيها مبدر الفرعون فارسل 
السائق معه بعض الصفائمح ليحملها الى أبو صخير ٠‏ وحين وصل مبدر 
الى أبو صخير دخل على حامد السامرائي ليخبره يقرب وصول الوالي اليهاء 
فالتفت السامرائى اليه غاضيا وقال له: « بمثل هذه الامور والاحوال #أكلون 
اموال 0 الاحترام خصوصا من يجهل احوالكي» 
فاين أموال الحكومة يا مبدر : فاعلم أني لسست ممن يموه عليهم » ولا من 
يرغب فى الاولاد والنساء » ولا من أهل الارتكاب حتى تأخذو ني بيدكم 
كما هي عادتكم مع مأموري الحكومة ا والى 9 دسم تأكلون قرشا واحدا 
من أموال الحكومة من هنا قصاعدا » ٠‏ فخرج مبدر من عند السامرائيى 
والفيظ ظاهر على وجهه ٠‏ 


وعند وصول الوالى الى أبو صخير جاء اليه رؤساء آل فتلة مستعيثين 
بطلبون منه عزل القائمقام » فقال لهم : « اعلموا ان هذا القائمقام لا مرتكب 
فترشوه » ونحن طلبنا منه تحصيلات الاموال السابقة والحالية » فان,. 
دنمتموها فهو صديقكم والا فانى خولته وأعطيته اليد وأبحت له أن يفعل 
فيكم ما يشاء بمساعدتي » ٠‏ ثم ركب الوالي سيارته وغادر البلدة”5 ٠‏ 

قدم حامد السامرائي الى رؤساء آل فتلة انذارا أمده عشرة ايام بآن 
بوفوا ما بذمتهم من آموال الحكومة السابقة والحالية » ولم يجد أولئتك 
الرؤساء طريقا أمامهم سوى الثورة واعلان العصيان ٠‏ وقد استمرت الثورة 
أربعة أشهر » ووجهت الحكومة عليهم من البصرة باخرة مجهزة بالمدافع 
والمك لا السو ل السامرائي فوق قلعسة 
مبدر وقال : « با آل قرعون أسومكم سوء العذّاب © » ثم آمر يهدم 
القلعة ٠‏ واستسلم مبدر للحكومة في أبو صخير » وألقت القبض على 
أخيه مزهر وابن اخيه سرتيب المزهر » وعبد الكاظم الحاج سككر واخيه 
حسن(١١؟2‏ » وسيقوا جميغا الى بغداد فأودعوا السحن قيها ٠‏ آما عبدالواحد 


5-3 علي كل بازر كان ١‏ المصدر السابق ) ا ص 75 760 . 

! بغلاد 5م5١ اج‎  ) فريق مزهر آل فرعون ( الحقائق الناصعة‎ )1١( 
صن 75 د" . ش‎ 

خذا 


الحاج سكر ققد استطاع الهرب واختفى بين الرعاة22 ٠‏ وقام السامرائي 
عندئذ بعمل يعد الاول من نوعه فى تاريخ العراق الحديث » هو أنه استولى 
على اراضى الرؤساء وقسمها على أفراد العشيرة » واستحصل من الوالى 
على < الشرطنامات » اللازمة لهم ٠‏ وقد أشغل الافراد بيوت رؤسالهم 
واستغلوا أراضيهم ٠‏ ولكن ذلك لم يدم طويلا » فلما أعلنت الحرب العامه 
واحتل الانكليز البصرة أطلق الوالي سراح رؤساء آل فتلة وأعاد اليهم 
أراضيهم ٠‏ وذهب هؤلاء الى الشعيية ليشاركوا في « الهماد في 
سسيل الله 6 ! » 


0 


تكس على آل بازركان ١‏ المصدر السابق ) ب ص 6ع" . | 
| ا 


الفصل السابع 


حركة الوعى العربى 
وائرها فى العراق 


لم يكن للعرب في العصور المتآخرة وعي قومي بالشكل الواضح الذي 
نشهده في عصرنا » ذلك لان الوعي الديني هو الذي كان سائدا ينهم 
وكان المسلمون منهم بعتبرون الاتراك اخوانآ لهم في الدين ضمن اطار 
الدولة العثمانية "التي كانت تمثل الخلافة الاسلامية في نظرهم ٠‏ 

لم يظهر الوعي القومي بين العرب. الا في النصف الثاني من الة 
التاسع عشر »© وكان اول ظهوره بين المسيحبين الشاميين » ويعزو سشاطع 
الحصري ذلك الى أسباب منها أنهم كانوا اكثر اتصالا من المسلمين بالدول 
الغربية » وأنهم فضلا عن ذلك كانوا يعتبرون الدولة العثمانية غريبة عنهم 
ل ا ل تن المضمار عن اخواهسم 

ان اول جهد منظم فى تاريخ الوعي العربي الحديث اتضح فى عسام 
هادا حين الف خمسة شبان مسيحين من الذذين درسوا فى الكلية الامريكية 
«جمعية ثورية سرية» ٠‏ وقد استطاع هؤلاء الخمسة بمرور الزمن انيضموا 
الى جمعيتهم اعضاء من مختلف الطوائف الدينية وان يفتحوا لها فروعأ في 
دمشق وطرايلس وصيدا » كما استطاعوا ان يستميلوا اليهم المخفل 
الماسو ني الذي كان قد انثىء منذ غهد قرب وان يشركوه فى اعمالهه50 ٠‏ 


+ 186-110 بيروت1165 كن‎  ) ساطع الحصري ( ل القومية‎ )١( 
.18.- ١4 عباس بيروت 555! ص‎ 


ليه 1 


وصف فارس ثمر وهو أحد المؤسسين لتلك الجمعية كيف نشآات 
المكرة ة في آذهانهم فقال : ان فكرة القومية لم تكن بومداك قد وحدت 
طريقها الى وجدان العامة » وكان ولاء الناس شوم على أساس ديني طا كفي : 
وكانت الوحدة القومية في مثل تلك الظروف امر؟1 ستحيل قيامه » غير أن 
جماعة صغيرة من الشبان معظمهم من المسيحيين كانوا يريدون تحرير لبنان 
من الحكم التركي فآ سسوا الجمعية وراحوا يجتبعون مساءا على الروشئة 
في رأس سروت للتداول والتشاور » وكان أشد ما بقلقهم هو شعورهمم 
بآنهم غر باء فى الوطن واحتقار الاتراك لهم » وقد أدركوا أنهم اذا أرادوا باوغ 
هدفهم ينبغي لهم أن يتعاونوا مع المسلمين لكي يظهروا كجبهة ولحدة 
أمام الاتراك ؛ ولم يكن هناك من قاسم مشترك بين المسلمين والمسيحيين 
سوى « العروية » ٠‏ قالعروية كشعار كان فى وسعها أن تثير في تفوس 
العرب شعورا بالقومية وأن توحد بين المسلمين والمسيحيين الناقمين على 
٠ --‏ وهئاك تقدلة أخرى ون عدا الشأن هو أن بعض الاعضاء البارزين 

ى الجمعية كانوا قد انضموا الى المحافل الماسوية » فآخذوا بسعون 
نحو ادخال المسامين في تلك المحافل لكي يستميلوهم من بعد ذلك الى 
الجمعية » وقد انضم فى الواقع عدد قليل من المسلمين اله العيناتر 


الأسونية9؟ ٠‏ 
ق مهد مدحت باشا : 
د مد باشا قد عين والياً فى بلاد الشام فى عام لها وقد اتميز 
في نلك البلاد بثبىء من اليقظة الفكرية والتحرر على نحو ما تميسز 
امسا ادي مير 
ل 
واهابة بالعرب ان ال ا ل 


7) ذرين ن تود . الدين زين ( نشوء القومية العربية) ‏ بسيروت 1154 
"1١-6‏ , 


ل 


بيروت ملا ٠‏ ثم وسعوا نشاطهم بعدئد قصاروا يمشرون منشوراتهم في 
دمشق وطرابلس وصيدا علاوة على بيروت ٠‏ واستمروا على ذلك حتسى 
أواخر ٠ ١248٠‏ وقد اصيب المسؤولون فى اسطنبول والشام بالحسير 
والذهول من جراء هذا النشاط السري ٠‏ 

سرت الاشاعات بين الناس ان الوالي مدحت باشا مطلع على مسسر 
الجمعية ونه ان لم يكن مؤسسها الحقيقي فهو على الاقل يسبغ عليهما 
حمايته » ونسب اليه أنه يريد أن يستقل ببلاد الشام كما استقل محمد علي 
باشا بمصر قبله ٠‏ وأرسل السلطان عبدالحميد بعض جواسيسه خفية الى 
بيروت 4 ففتشوا المساكن واعتقلوا بعض الاشخاض المشتبه بهم ٠‏ ورفع 
أعيان بيروت الى الحكومة عريضة يعربون فيها عن ولائهمم للس لطان 
واستنكارهم لكل حركة ثورية7» ٠‏ وبعث القنصل البريطاني ببيروت 
برقية الى حكومته في ١8‏ حزيران 124٠‏ هذا نصها : « ظهرت في بيروت 
منشورات تحض على الثورة + شك في ان مدحت باشا هو منشئها ومع 
ذلك فالهدوء يسود البلاد ٠‏ التفصيلات بالبريد القادم 00 6 ء 


ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى وصل الى دمشق المشير حسين 
فوزي باشا مندوبا عن السلطان عبدالحميد » فقايل مدحت باشا » ويعهد 
ان ابلغه سلام السلطان قال له : انه موفد اليه بمهمة خاصة هي أخذ العهد 
والميثاق منه على اخلاصه للذات الشاهانية ٠‏ فسأله مدحث باشا : عن أية 
حادثة تريد مني اعطاء عهد الاخلاص ؛ فأحاب المشير : عن عزمكم علي قلب 
ولاية الشام الى ايالة ممتازة وضمها الى لبنان واستقلالكم فيهما ٠‏ يويد 
ذلك الاحتفال الذي أقمتموه للسر لابارد سفير انكلترة عند زيارته لكم 
في دمشق © ٠‏ وبعد ثلاثة أيام من هذه المحاورة صدر الفرمان السلطانى 
سنقل مدحت باشا الى ولابة آزمير(؟ ٠.‏ 

وبعد اتتقال مدحت باشا من ولابة الشام تسرب الضعف الى « الجمعية 


(5) المصدر السايق ب ص 155 . 
(ه) جورج انطوئيوس ( المصدر السابق ) ا ص 167-0165 . 
(5) صديق الدملوجي ( مدحت باشا  )‏ بغداد 1565 ا ص ١66‏ ب للام| . 


وهو" 


الثورية السرية » وبدأ الانقسام يظهر بين أعضائها ٠‏ والظاهر أن الاعضا 
إختلفوا حول الهدف الاعلى للجمعية » فكان المسلمون منهم يطليون الحكم 
التام لبلادهم وطرد الراك منها ٠‏ وقد أدى الخلاف» بين الاعضاء اللدوي 
أن تحل الجمعية نفسها وأحرقت أوراقها "© ٠‏ 


الشاميون يهاجرون : 


العربي من بلاد الشام الى مصر » فققد آخة الكثير من المثقفين ايان 
يهاجرون الى مصر حيبث وحدوا فيها من الحرية والازدهار الصحافي ما لم 
يحدوه في بلادهم » قتنشطوا للعمل هناك وأ ذوا صدرون الصحف 
والمجلات وؤؤلفون الكتب » فأتنحوا بذلك حركة فكرية لا ستهان نها 
انهم أخذوا يستعملون مصطلحات عربية قديمة بعد أن 0-8 
حدثةمثل « الوطن » و « الامة » و « الاستقلال » و «حقوق الانسان »00 
وهنى من مفاهيع الثورة الفرنسية والحركات القومية الاوربية » فصارت 2 
هذه المصطلحات ننتشر فى البلاد العربية منذ ذلك الحين ٠ ٠‏ ش 

يقول المورخ وليم يبل : « ان فصر تحت الحكم البريطائي أصبحت 
ملاذا للقومبين العرب © فقد جاء المهاجرون الشاميون الى وادي - 
افواجا حبث كونوا فيه جالية صغيرة مهبة » ان هؤلاء اللاجئين كانوا 
نشيطين في عدة مجالات وقد واصلوا فعالياتهم السياسية والثقافية في مصرء 
وبذا صارت الجالية الشامية في القاهرة مركزا للقومية العربية مهماءء»'6©. 
| ومما يذكر ان هؤلاء الشامبين المهاجرين الى مصر اتخذوا لهم متهسى 
خاصا بهم في القاهرة هو مقهى « سبلنديد بار » مقابل حديقة الازبكية ») 
فكان الكثير منهم ترددون عليه عصر كل بوم من أمثال رفيق العظم وشبلي 


) زين ثور الدين ( المصدر السابق ) ب ص أكء. 
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؟+١‎ 


شميل وانطوان الجميل ومحمد رشيد رضا ومحب. الدين الخطيب واسكندر 
عمون وسامي جريديني وسليم سركيس وجميل الرافعي وحقي المنخلم 
وغيرهس»” الى 
وف أواخر القرن التاسع عشر تأسست أول جمعية سياسية على أيدي 
هؤلاء المهاجرين هي « جمعية الشورى العثمائية » » وكان من مثرسسيها 
رفيق العظم ومحمد رشيد رضا كما ساهم فيها رجال من الائراك والشركس, 
والارمن » وكان هدفها مقاومة الاستبداد الحميدي والعمل على اقامة 
احكومة دستورية فى البلاد العثمانية ٠‏ ويقال ان هذه الجمعية أقلقت. 
السلطان عبدالحميد حتى أنه لم يستطع النوم ثلاث ليال متوالية عند سماعه 
خيرها » وسماها « جمعية الشر والفساد م .6١(‏ 

ولمع قتصر الشاميون هجرتهم على مصر فقط بل هاجروا كذلك الى 
.بلاد اخرى كثيرة كفرنسا وسويسرا والامريكتين الشمالية والجنوبية » 
وكانوا في كل بلد يحلون فيه يصدرون الصحف الخاصة بهم ويجهرون 
فيها ينقد السياسة الحميدية وبالدعوة الى القومية العربية » وكانت تلك 
الصحمه تصل الى البلاد العثمانية خفية عن طريق البريد الاجنبي وتتداولها 
بعض الابدي هنا وهِئاك بعيدا عن عبيون الرقباء ٠‏ 


نمكن القول بوجه عام ان الدغوة القومية التي كان الشاميونالمهاجرون 
يسعون لبثها فى البلاد العربية لم تلق فيها الآ نجاحا محدودا » اذ كان اكثر 
العرب متمسكين بالجامعة الاسلامية التي' كان السلطان عبدالحميد يدعو 
البها :٠‏ ومن الحدير بالذكر ان عبدالحميد كان ذل جهده في استمالة 
العرب واسترضائهم » وكان لا يشعر بأي تمييز بينهم وبين قومه الانراك > 
أو لعله كان يسير على سياسة التوازن ين القوميتين حيث جل الباب 
العالي ومناصن الوزارة بايدي الاتراك يتما جعل قصره وشئرونه الخاصة 
يدي الغرب 299 ٠‏ ظ 


() ذيبن تور الدين ( الصدر السابق )ل َه ص 6. 
)1١9(‏ جورخ أنعلونيوس ( المصهز السابق ) ب ص 59 ت 1 
ا" 


عقب اعلان الدستور : 
في ه آب ١+8‏ أي بعد اعلان الدستورالعثماني بثلاثةعشر يوما ‏ 
اجتمع في اسطنبول تفر من كبراء العرب كشسكري الحسيني وشفيق المؤيد. 
وندرة مطران وناجي السويدي وخمدي الباججي وشاكر الالوسى 
وعبدالوهاب الالوسى وعارف المارديني ومحيد المخزومي وعبدالله الحيدري 
وصادق المؤيد ومحي الدين الجزائري وغيرهم » فأسسوا جمعية باسسم 
« جمعية الاخاء العربى العثمانى » هدفها مساعدة جمعية الانحاد والترقى 
على تنفيذ الدستور وتمتين الروابط بين العرب والاتراك ٠‏ ْ 
وبعد أن جرى اتنخاب الهيئة الادارية .للجمعية قام شاعر بيروتي اسيه 
عزيز سليم صعب فألقى قضيدة بالمناسبة تقتطفه منها الابيات التالية : 
دع سعادا وحب دعد وميه وانظم الشعر في هوى الحريبة 
نمم حرية بها الترك والا عراب والروم واليهود سوية 
با بني الترك ان رعيتم أخانا نحن أولى الورى وأوفى الرعية 
نحن منكم واتنم اليوم منا باجتماع ككتلة درية 
با بني العرب جددوا ما حفظتم من عهود للراية التركية: 
وانبذوا الفرق فاللسانوكونوا واحدا في العبادة الوطنية 
فلنتف كلنا بكل وقار ونحيي الصساكر الملية 
ولحيي عبدالحميد بقول فليعش الكو الشمورية!؟1) 
لم تعض هذه الجمعية طويلا اذ هي انحلت على أثر واقمة اب آذار 
وخلع عبدالحميد » ويقال ان الاتحاديين أغلقوا الجمعية لانهم اعتبروا معظم 
أعضاءها من الرجعمين الذين آزروا الثورة المضادة2؟©) ٠‏ ولم تمض على ذلك 
مدة طويلة حتى لهرت جمعية عربية أخرى بدلا من الجمعية المنحلة ولا 
ما يشبه هدفها غير أنها كانت مؤلفة من الشباب في الغالب » وقد أطلق عليها 
أسم « المنتدي الادبي 6 


)١90‏ اأحمد عرزت الاعظمي (الصدر السائسق  )‏ بففاد !57"١‏ اج؟ ص 
حك ١.١‏ . 
(غ#!) أحمد قدري ( ملكراتي عن الثووة العربية الكبرى  )‏ دمشق 15615 
ناض 1٠‏ 3 
2 


كان لولب الجمعية الجديدة شاب حقوقي من جبل عامل في الثلاثين 

من عمره اسمه عبدالكريم الخليل » وقد استطاع هذا الشاب ينشاطه الذي 
لا يفتر وقوة شخصيته ان يجمع حوله الكثير من الطلاب العرب الموجودين 
فى اسطنيول 6 وكان عددهم ناهر الثمانمائة »ع 55 دار الجمعية محلا 
يلتقى فيه هؤلاء الطلاب وشقيمون الحفلات ٠‏ وقد القى معروف الرصافى 
في قاعة المنتدى دعض قصائده « العصماء » ١ ٠‏ 


تبار مضات : 


فى الوقت الذي كان فيه التاخي بين العرب والاتراك يجري فى طريقه 
على النحو الذي ذكرناه آتفا » كان هناك تيار آخر يجري على الضد منهء 
ذلك أن بعض العرب بدأوا يشعرون بأن الاتراك صاروا يتحيزون ضدهم» 
وآخذ هذا الشعور ينمو بينهم تدريجيا ٠‏ 

ان الانقللاب العثما ني جعل أزمة الحكم كلها في أبدي الاتراك » ولم 
ببق للعرب ذلك النفوذ الذي كان لهم في القصر السلطاني » وهذا أمر 
لا بد أن بردي الى ظلهور ثىء من التذمر بين العرب ٠‏ ان أقل بادرة سلبية 
دو من الائراك » وان كانت غير مقصودة » قد تثير فى العرب رد فمسل 
أشد منها » فيقابلها الائراك بما هو أشد منه » وهكذا نتفاقم العداء بين 
الفريقين شيئًا فشيئا كما هو شأن أي نواع ينشأ بين البشر في مشل هذه 
هذه الظروفه ٠‏ 

بحدثنا أحمد قدريى وهو عربى كان طالب فى اسطتبول عند الاتقلاب 
العثماني فقال : انه كان يمشى مع صديقه عوني عبدالهادي في احد شوارع 
'اسطتبول عقب اعلان الدستور فشاهد جمهورا غفيرا من الئاس وقد 
صعد ضابط تركي على عربة يخطب فيهم » وأخذ الضابط يذكر محاسن 
الدستور ثم اتتقل الى التحامل على كبراء العرب من رجال العهد البائد 
فقال : « الخائئن عرب عزت والخائن عرب أبو الهدى » يقصد بذلنك 
عزت باشا العابد وآبو الهدى الصيادي ٠‏ شول احيد قدري : « وقد 
عجبت آيما عجب لهذا التحامل المغرض » أفلم يكن بين رجال الحكم البائد 
طائفة كبيرة من الاتراك فلم لم يندد الخطبب بواحد منهم بمثل ما نسدد 
0 


بالشخصيتين العربيتين ؟ واذا كان يندد بهما لشخصهما فلم يعمد الى ذكر 
قوميتهما ؟ حا لقد هزني شعوري القومي » وتعاظمتني العزة العربية» 
فانطلقت اليه وصديقي عو ني عبدالهادي تدقع الجماهير المزدحمة ) حاتسى, 
اذا وصلنا اليه جابهناه باستنكار مزاعمه وفى ملامحنا الغضب الشديد 
وفي صوتنا نبرات مثل النار » ١ ٠2370‏ 

وفي تشربن اللاول موا أي بعد اعلانل الدستور ثلاثة الهو نه 
كتب الكائب التركي المشهور حسين جاهد في جريدته « طنين » يقول : 
ان الامة التركية كانت وستظل هى الامة الحاكمة فى السلطنة العثمانية » 
وان الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم فاتحين فلا مجال 
اذن ‏ للاعتراف بحقوق مساوية للعناصر العرقية الاخرى » وان الدستور 
العثماني لا يمكن أن. يكون في شكله النهائمي الا دستورا تركيا(١23‏ . 

الواقعم ان هذه المقالة لم برض عنها الكثير من زعماء الاتراك وعقلانهم» 
واتنقدوها بشدة » ولكنها مع ذلك أثارت النقمة فى العرب واعتيروها 
تنثل وجهة نظر الاتراك كلهم وتكشف عن نواياهم الخفية ٠‏ 

وفي أواخر وءةا ازداد شعور النقمة عند العرب على أثر صدور 
« قانون التنسيقات » وهو القانون الذي اريد به تطهير جهاز الحكومة من 
الموظفين الفاسدين ٠‏ فقد أحس العرب أن نصيبهم من التطهير فاق تصيب 
زملائهم الاتراك » وأشيع بينهم أن قوائم الموظفين التى قدمت الى لجا 
التنسيق كانت تحمل رموزا موضوعة بجاب كل اسم منها ء فالموظف 
العربي يرمز له بحرف ( ع ) والارمني بحرف ( م ) ٠‏ وهذه اشاعة قد 
لا.تكون صحيحة غير أنها تؤدى على أي حال الى زبادة العداء بين العربه 
والاتراك ٠ ٠.‏ 

أدى التطهير الى عزل بضعة عشر متصرقا من العرب » وكان في 
وزارة الخارجية اثنا عشر موظفا عربيا فلم ببق منهم بعد التطهير مسوى 
واحدا"١؟ ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان كل موظف يناله التطهير يعتبسر 


ش )١60(‏ المصكدر السابق .ص 1 7 5 
(11) توفيق علي برو ( العرب والترك  )‏ القاهرة .155 اص 15-58 1 
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نفسة بريئا ولو كان فى الحقيقة من اكثر الناس تمسخا » فيحار بالشكوى 
وسو عؤلة إلى ا الاتراك ضده ثم يأخذ بصب اللعنات عليهم ٠‏ 

يقول الكاتب المصري محمد لطفي جمعة : انه عندما زار اسطنبول في 
شتاء عام ٠اة١ا‏ وأوائل عام ١وا‏ لاحظ بوادر التذمر بين العرب » وقد 
روى له العرب اخبارا كثيرة عن اضطهاد الترك لهم90© ٠‏ وفي شسسهر 
شباط من عام ١31١‏ وقف شكري السبلي مبعوث دمشق في مجلسنس 
المبعوثين وخطب قائلا : 

« ايها السادة » بحثت بالامس فى كتاب (السالئامة) ٠٠٠‏ واستقصيت 
اسماء الموظفين المنشورة فيه » فلم أجد بعد البحث الا أسماء قليلة جدا 
لا تتتجاوز عدد أصابع اليد من أبناء العرب الذين هم نصفه هذه السلطنة.٠‏ 
فنحن نشترك مع بقية العناصر فى دفع الضرائب .والقيام بالتكاليف فهل 
من العدل أن تقوم بما علينا ولا نعطى ما لنا ٠.٠٠‏ هل من المعقول ان أمة 
كهذه لبس فيها شبان أكفاء لوظيفة مقيد في دائرة الصدارة أو مميز في 
قلم الداخلية ٠‏ ان فى نظارة المالية فقط ١١١‏ تركيا و1 يهوديا و١٠‏ من 
الارمن و1 من الروم » وليس فيها عربي واحد ٠‏ ان سبب ذلك هصلمو 
فساد التصور وخطا الاجتهاد ولو عمل لذلك قانون عادل لآ رتفعت 
الشسكوى ٠‏ وهذا ما نحن نطالب به بلسان الامة العربية وبالنياية عنها » . 
وقد قوبل هذا الخطاب بضجيج الاستتكار من قبل نواب آلترك واعتبروه 
تابعا من نعرة هدامة ٠‏ وكان العرب أتفسهم قد اتقسموا تجاه الخطاب» 
فمنهم من ارتآى ان فتح قضية الوظائف غير مناسبة لانها تظهر العرب 
أنهم يهتمون بالوظائف أكثر من اهتمامهم بالاصلاح العام » بينما ارئأى 
آخروث آنه قد كن الاوان لاظطهار الحقيقة والافاضة بالشكوى لكى بعود 
.رجال الحكم. الى الصواب(2©0131 5 ِ 

وفي تلك الآونة التى كانت فيها بوادر التذمر تنتشر في أوساط العرب 
(14) محمد لطفي جبعة ( حياة الششرق ) - القاهرة ‏ ص 226 . 
)1١5(‏ توفيق علي برو ( المصدر السابق ) اص م58 585 ٠.‏ 


احلكن 


نشرت جريدة « اقدام » التركية مقالة عن اليمن جاء فيها : د ان أهمل 
المن يدون المال4 وانهم في سيل الال يضيعون كل:شئة ) بحتى اعراضن 
الساء .مه © ٠ءخكقامت‏ قيامة العرب الذين كانوا ة فى اسطنبول بومدذاك» 
من ضياظ وطلاب ونواب وغيرهم ».وذهبت مظاهرة منهم الى أدارة الخريدة 
فقذفوها 0 6 وكسروا زجاج شماسكها 4 وأهانوا صاحيها ٠‏ ثم 
توجه وخد منهم الى الباب العالي » فأخيذ الصدر كس سكن 
ثم أحيل 0 الحريدة الى المحكمة العرفية فصدر الحكم بتعطيل 
الجصريدة ه. 
فكتيث اعد الجرائد الشامية تقول اه فا 3 د« خسنت 
وهذه أنساب العرب توارثونها كابرا عن كاير قاين نك ونسب مان 
بنتمي اليك ياصاحب اقدام ؟ ! ٠‏ » وكتبت جريدة الرقيب البغدادية تقول : 
ع« ان إلكاتب لايد وآنه تجهل العرب وأحوالهم كل الحم ا ؛ ويرى أل 
تاموسه هو لديه أقل شىء يمكن بيعه بأبخس ثمن ٠ © ٠٠٠‏ واثبرى 
الشعراء كذليك ينظمون القصائد الشعواء فئ الرد على صاحب الجر بدة 
وشتيه 219 0 
الحركة الطورانية ونقيضها : 
ان الحركة القومية التركية آ وهي الثي عرفت باسم « الحركسة 
الطورانية  »‏ كانت قد نثنآت بين الاتراك منذ بداية اتصالهم بالحضارة 
الاورسة الحديثة 4 ولكن انصارها كانواا و فى العهد الحميدي قلملين جدا 4 
فلما حدث الاتقلاب العثماني أخد عددهم يزداد ندريحما ٠‏ والظاهر أن ثريا 
من الاتحادين كانوا بدعمو نهم بالمعونة المادية والمعئو بة ٠‏ 
وفىي " تموز ١١4ا‏ أسس بعض المتحمسين للدعوة الطورائية جمعية 
اسمها « ترك أوجاغي  »‏ أي الوطن التركي ‏ وفتحوا لها فروعا وأندية 
0 اح خرت الأظلى | السلي اللداييق )ع7 اك ص 
.١ ١.5-1.6‏ ' 
ففكنا 


' في مختلف المدن التركية » وكان هدفها تنبيه الاتراك الى أمجادهم القومية 
ودراسة تاريخ أيطالهم القدماء كجتكيزخان وأوغوز وهولاكو وتيمورلنكه 
وكان من رأي أصحاب هذه الدعوة أن هناك أريعين مليون تر كي تأ بعين. 
لروسسما في آسيا الوسطى والقفقاس وهم يؤلفون مم أتراك الدولة 
العثمانية قومية كبرى لها شأنها » ولهذا وجب اقامة الدولة على أمساس 
قومي بدلا من قيامها على آساس الدين ٠‏ 

وكان شعار أصحاب هذه النعوة : « نحن آتراك قبل أن تكون 
مسلمين » » وأخذوا يدعون الى ترجمة القرآن الى التركية » ويحبذون 
اتخاذ الاسماء الطورانية بدلا” من الاسماء العربية » كاسم « أوغوز » بدلا 
من « محمد » » و « ايشلداق » بدلا من « أنور » ٠‏ وأخرج كاتب منهم 
اسمه عبيدالله أفندي كتابا بعنوان « قوم جديد » أشار فيه الى اسسسماء 
الخلفاء الراشدين المكتوبة فى المساجد وقال : « ما هذا الجهل ! ؟ وما هذه 
الغفلة التى استولت عليكم آيها الناس ؟! تعلقون أسماء خلفاء العرب على 
جدران جوامعكم وتتركون خلفاء الترك الذين قدستهم الاحاديث النبوية » ٠‏ 
وكذلك نظموا آناشيد تركية لكي ينشدها تلاميذ المدارس العسكرية منها 
نشيد مطلعه كالآتي : ْ 

جتكز خانك بايراغي. آثلى شانلى صانلاندي 
ومعناه : لقد تموجت رايات جتكيزخان في جو:الشرف والمجد ٠‏ 

الواقع ان هذه الدعوة كانت محصورة فى فئة معينة من الاتراك هم 
اولئتك الذين كانوا متآثرين بالثقافة الاوربية » اما سواد الاتراك فلم يكونوا 
راضين عتها لان تمسكهم الشديد بالدين الاسلامي يمتعهم من قبول أبة 
دعوة أخرى مناقضة له ٠‏ وقد نشب بينهم وبين أصحاب الدعوة الطورانية 
نزاع غير قليل ٠‏ 

ومهما يكن الحال فان الدعوة الطورائية اثارت فى الشنبان العرب. 
الوعودين فى امول نف من زرة الفيل ه وضارت. الندرة القوفية تيو 
بينهم وتنتشر من جراء ذلك » وقد ظهر ذلك واضحا في المدارس العسكرية 
التي كانت تضم العرب والاتراك » فكان كل فريق منهم بمجد أبطاله القدامى 
. تحدم للفريق الآخر ٠‏ واتنقلوا من بعد ذلك الى المصاولة بالانا سد 
4 > 


القومية » فكان الاتئراك سبدأون النشيد فى مدح جنكيز خان وتسوراتك» 
فيجيبهم العرب بمدح صلاح الدين وخالد ين الوليد والزبير بن الموام 
وطارق بن زياد والغادلة السسعة9©") ٠‏ 


السرية كالجمعية القحطانية » وجمعية العلم الاخضرء وجمعية اليد السوداء » 


السيد طالب النقيب : 


كان السيد طالب الثقيب يسكن آنذاك في اسطنبول باعتباره فائب 
البصرة في مجلس المبعوثين » وهو لم يكن على وفاق مم الاتحاديين اذ كان 
مو لاء يعتبرونه من أنصار ابى الهدى الصيادي وعارضوا اتتخابه علن. 
البصرة ولكنه فرض ننفسه في الاتنخاب فرضاء وعندما وصل الى اسطنبول 
بعد اتنخابه كان يطمح الى نيل منصب مرموق فيها فلم يوفق» ولهذا صار من 
أشد الناقمين على الاتحاديين ٠‏ شول أحمد عزت الاعظمى فى ذلك ما نصه: 
« قدم السيد طالب بك الى الاستانة وكان أكبر همه أن يشغل احدى 
الوزارات التى يعتقد آنه أهل لها ٠‏ فلما تحقق لديه أن ما تحدث به نفسه 
هو قريب من المحال » لان الاتحاديين لا ياغبون فيه ولا يميلون اليه » 
أخذ في كل ما من شأنه أن يحدث شغبا وجلبة في جو الاستانةء وكان يرتاح 
كثيرا عندما تذكر الصحف العربية اسمه مقرونا بالاعجاب والاكنار اذ أنه 
كان من المولهين بحب الذات مغرما به غراما لا مزيد عليه » 29 , 


أخذ السيد طالب يجتمع بالمعارضين من الاتراك ويؤيدهم تكابة 
بالاتحاديين ٠‏ ولما ظهر «الحزب الحر المعتدل» ‏ وهو أول حزب للمعارضة 
فى عهد الدستور ‏ اتتمى اليه السيد طالب ٠‏ يروي سليمان فيضي فى 
مذكراته : انه كان فى اسطنبول فى بدابة ضيف ١9١١‏ لاداء امتحان فى 
الحقوق 6 قلعام السيد طالب النقيب الى منزله لتناول طعام الغدذاء وكان 


(1؟) محمد لطفي جمعة ( المصدر السابق  )‏ ص 97؟ . 
(؟؟) احمد عزت الاعظمي ( المصدر السابق ).ا ج؟ ص "197 . 


هناك حاضرة شكري يك العسلى وثفر من أعضاء حزب المعارضة » وجرى 
الحدرث حول توتر العلاقات بين الترك والعرب.وما أبداه الاتحاديون من 
نعصب للقومية التركية وسعي -لتئريك العسرب وكيف ان بعض عقلاء 
الترك ناوأو! هذه الحركة الهدامة ٠‏ ويعلق سليمان فيضى على ذلك قاثلا : 
« والحقيقة ان هذا الموضوع الخطير كان حديث البلد بأسره فى ذلك 
الوقت » حتى انى حين زرت المنتدى الادبى فى استانبول سمعت أعفساءه 
وزائرهه بتهامسون عن الاخطار المحيقة بالمرب اذا استرسل الاتحاديون 
في مشر وعهم الغائنم ء 2794 , 

وعندما عاد السيد طالب وسليمان فيضى الى البصرة فى شهر تموز 
6١‏ أخذا يسعيان نحو تأسيس فرع للحزب الحر المعتدل فيها ٠‏ وفي 
ه آب 1١41١‏ جرى افتتاح الفرع فى مهرجان عظيم حفره الالوف مسن 
أهل البصرة + كان فيهم الوالي وكبار الموظفين والقناصل » وألقيته فيه 
الخطب والقصائد الحماسية ه ثم تليت برقيات التهنئة والتأبيد الواردة 
من أنحاء العراق ومختلف الاقطار العربية ٠‏ وصار أعيان البصمرة الذين 
كانوا من حزب الاتحاد والترقي يستقياون منه وينضمون الى الحسزب 
الجديد » كما انضم اليه مذي الخنماتك من أمثال عارفه عانة ومحمود 
أدب وعبدالحليل الشالجي وسشعيك المدفقعمي وسعيد حقي وغيرهم 5 

وبعد ثلاثة أيام من افتناح الحزب في البصرة جاء القنصل البريطانئي 
الى دار الحزب واختلى بالسيد طالب في غرفته حيث عرض عليه استعداد, 
بيطا نيا لتقديم كل المساعدات الممكئنة 55 » كما عرض أن يستدعي 
احدى قطع الاسطول البريطاني للرسو قي مياه شط آلعرب خشية أن تنخذ 
الحكومة العثمائية اجراءات معادية للحزب ٠‏ وكان جواب السيد طالب 
-حسسممأ بدعيه صاحبه سليمان فيضي : ان الحزب ليس بحاجة آلى حماية 
برمطائيا وأنه «عمل لمصلحة العرب وحدهي لا لصلحة غيرهي 0,40 : 

وأرسل الحزب رسائل الى بعض الاشخاص البارزين فى الدذ 


عصمية 


(9؟) سليمان فيضي ( غمرة النضال ) ب بغداد ؟56| د ص ]5أ. 
9 المصدر السليق ب ص اش - 38 . 
ان 


العراقية بدعوهم الى تأسيس فروع له عندهم » كيوسف السويدي وعيسى 
الحميل ومحمود لديم الطبقجلي في بعداد » والسيد عللبوان الياسسري 
والشيد هادي زوين ومبدر الفرعون في الفرات الأوسط »؛ ومحما. علي 
فاضل وداود يوسماني في الموصل »© وعطية أبو كلل والشيخ حطواد 
الجواهري فى النحف » والسيد طفار في السماوة » والحاج عباس العلي 
فى الكوت » والسيد عبدالمطلب فى الحلة » والحاج نجم البدراوي وفائق 
الخضيري في العمارة »؛ وعبدالله المالح السعدون والشيخ خيرالله 
فى المنتفق ٠‏ 

واصدر الحزب جريدة تنطق بلسانه اسمها « الدستور » لصاحبها 
السيد عبدالوهاب الطباطبائي » وتبرع الحاج محمود عبدالواحد ينفئقات 
مطبعة حدثة استوردت من أورنا لطبع الحرددة ٠‏ وقد نالت اتتشارآ 
واسعا واشترك في تحريرها اكثر الادباء والمثقفين في البصرة ٠‏ 


الاثلافيون والعرب : 

في م تشرين الثاني ١41١‏ تأسس في اسصطنبول حزب الحرية 
والائتلاف كما ذكرنا في الفصل الخامس » وقد أسرع اعضاء الحزب الحر 
المعتدل فانضموا كلهم الى الحزب الجديد رغبة فى توحيد كلمة المعارضةء 
وفعل السيد طالب مثل ذلك فى البصرة حيث بدل اسم حزيه وجعله 

فرعا لحزب الحرية والائتلافه ٠‏ 
ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد ان حزب الحرية والائتلاف أخذ 
يسعى نحو اجتذاب العرب وسائر الاقوام غير التركية اليه ليدعم بهم 
موقفه تحاه خصومه الاتحاديين + وشقال انه صار يكشف للعرب أمسرار 
الاتحاديين وكيف آنهم يريدون تتريك العرب والقضاء على تراثهم القومي* 
وكان الحزب بالاضافة الى ذلك بدعو الى مبدآ اللامركزية وهو المبدآ 
الذي كان العرب بميلون اليه لينالوا به شيئًا من الاستقلال الادارى الذي 
كانوا يطمحون أليه ٠‏ يقول ساطم الحصري : ان معظم النواب العرب 
اخرجوا من حإب الاتحاد والترقي وانضموا الى حزب الحرية 
والائتلاف اذ هم كانوا كغيرهم من الاقوام غير التركية فى البلاد العثمانية . 


واب 


يميلون الى نظام اللامركزية ويعتبرونه أضمن لتقدم البلاد من جهة ولصيانة 
حشوقهم القوبية لين الجمة ‏ الاخرى 150+ 

يمكن القول على أي حال ان المسراع الحزبي بين الائتلافيين 
والاتحاديين كان من العوامل الفعالة فى زيادة العداء بين العرب والاتراك 
وفي تنمية ألوعي القومي لدى العرب ٠‏ 


طور جديد : 


في أواخر عام ؟1بدا تأسست في مصر جمعية عربية علنية بأسي 
جمعية اللامركزية » فكان ذلك ايذاناة باتتقال حركة الوعي العربي الى, 
طور جديد وقد أدى الى ذلهور :5: نج اجتماعية وسياسية ذات أهبية. 
لا ستهان بهاء 

كان القاكمون بأمر تلك الجمعية من الشاميين اللاجئين الى مصسر 
كرفيق العظم ومحيد رشيد رضا وشبلي شميل واسكندر عمسون 
ومحب الدين الخطيب وحقي العظم ٠‏ وقد نشطت الجمعية للعمل فآأخذت. 
تطبع المنشورات القومية المثيرة وترسلها عن طريق البريد الاجنبي الى من, 
تثق بهم فى البلاد العثمانية » وكان هؤلاء يوزعوتها بين الناس سرا ٠‏ 

كانت بيروت والبصرة وبغداد أشد المدن العربية تأثر؟ بدعوة الجمعية»: 
وجرى فى كل من هذه المدن الثلاث انتفاضات قومية أذهلت الاتحاديين» 
كما انعقد موءتمر عربى فى باريس كان له صداه البالغ فى اسطنبول والبلاد 
العريةهء 

قفي بيروت لأست جمعية ممائلة لجمعية اللامركزية المصربة 
باسم « الجمعية العمومية الاصلاحية » » وكان القائون بها تفرا من أعيان. 
بيروت منهم سليم سلام ومختار بهم والشيخ أحمد طبارة » وكان من أهدافها 
الرئيسة المطالة بادارة لامركزية للبلاد العربية واستقدام خبراء ومستشارين 
ومفتشنين من الاحا 2317 75 


(5؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق  )‏ ص 1١556‏ . 
(5؟) رين نور الدين زبن ( المصدر السابق  )‏ ص 584 . 
ان 


نالت جمعية بيروت في بداية الامر نجاحا غير قليل لان الحكم كسان 
آنذاك في آيدي الائتلافيين » فلما عاد الاتحاديون الى الحكي في #* كانون 
الثاني ١91١٠‏ أخذت الجمعية تتعرض للمضايقات من قبل الحكومة المحليةء 
وفي ه نيسان 1و١‏ أصدر والي بيروت الانحادي آبو بكر حازم بيك أمره 
بالغاء الجمعية ٠‏ 


أثار الغاء الجمعية ضحة كبرى في بيروت » فقد صدرت معظم صحف 
بيروت فى اليوم التالي وهي بيضاء ليس فيها سوى قرار الالغاء محاطا باطار 
أسود دلالة على الحداد » وشوهدت كلاب تجري في شوارع يروت وقد 
علقت في رقابها بطاقات تحمل اسم الوالي تحقير؟ له ٠‏ ثم ذهب بعض أعضاء 
الجمعية الملغاة الى القنصليتين البريطانية والفرنسية يحتجون لديهما على عبل 
الوالى » فقيل لهم ان في امكانهم عقد اجتماعاتهم في قاعة الكلية الامردكية» 
لأن القاعة تعتير ارضآ أجنبية ليس للحكومة سلطة عليها ٠‏ وقد عقدت 
الجمعية جلستها فى القاعة المذكورة » وبعد مناقشات طويلة أثناء الجلمة 
حصل الاتفاق بين الحاضرين على القيام باضراب عام في بيروت ٠‏ وقد 
حدث الاضراب فعلا في يوم السبت ؟1١‏ نيسان » وأغلقت جميع أسواق 
دروت » فكان المار فيها لا يرى الا بعض الحوانيت الصغيرة فاتحة 
أبوادها2) 7 


وصدرت الحرائد الممالئة للحكومة كجريدة الرأي العام وجريدة 
بابل تشتم القائمين بالحركة وتندد بأعمالهه!8) » كما اتنهحت الحكومة 
سياسة العنف فاعتقلت الزعماء البارزين وعطلت الحرائد » فادى ذلك الى 
عنام مظاهرات التأديد في أنحاء مختلفة من بلاد الشام ٠‏ ولجات الحكومة 
آخيرا الى اتخاذ حل وسط حيث أطلقت سمراح المعتقلين وأعلنت ان 
الاصلاحات المطلوبة سوق تنه © ٠‏ 


570؟) اللمصدر السابق ب ص 55 ) ١١؟‏ . | 
(4؟) أحمد عزت الاعظمي ( الصدر السابق ) - ج"؟ ص ؟م . 


"1 


الحركة في البصرة : 

كان السيد طالب التقيب فى البصرة قد تجاوب مع أحداث بيروت 
تجاوبا قويا » فرآيناه يقطع علاقته بالاكتلافيين ويجعل حزبه مرتبطا بجمعية 
اللامركزية المصرية على غرار جمعية بيروت ٠‏ وفي 58 شباط ١91‏ جرى, 
افتتاح حزبه الجديد باسم « الجمعية الأصلاحية في اليصرة »6 ٠‏ 

وفي شهر آذار انعقد مؤؤتمر عربي في المحمرة حضره السيد ملالب 
والشيخ مبارك الصباح والشيخ خزعل وغيرهم » فتم الاتفاق بين الم تمرين, 
قاس حور يدق عد ماسو و 0 
فى الاستقلال ٠‏ واتندبوا الرسل الى كربلا والنجف لبث الدعاية القو 
فيهما » ثم أرسلوا قرار المؤتمر الى زعماء الحركة العربية في لوده 
واسطتبول وسوريا ومصر وغيرها("؟ ٠‏ 

وفى شهر ئيسان توتر الموقفه في البصرة الى هرجة خطيرة » فقد 
رأس السيد طالب وفدا من وجوه البصرة وتوجه به الى الوالى مطالبسا 
يترفيت بعض الضباط الذين ينتمون الى جمعية الاتحاد والترقي بحجة 
أنهم ينتمون الى جمعية تناوىء العرب » والمح السيد طالب في كلامسه 

مع الوالي الى أن العرب قد يلتحئون الى القوة في سبيل تحقيق مطاليبهم ء 

سلما ماقمل البريطاني بما جرى آحس بأن خطرا يوشك ان يحل 
بالبصرة فابرق الى حمكومته يطلب أرسال سفيئة حربية الى البصرة لحماية 
المصالح البريطانية فيها ٠‏ وقد وصلت السفينة فعلا” فى ؛ أيار 193 ٠‏ 

تفد صبر الاتحادين تجاه السيد طالب وتحدياته لهم » فعينوا لقيادة 
الجيش فى البصرة رجلا” صارما شديد العداء للحركة العربية هو فريد 
بك متصرف المنتفق السابق ء وقد وصل هذا الرجل الى البصرة فى ١‏ أيار 
وأخذ يدبر خطة للقضاء على السيد طالب وحزبه بالتعاون مع عجيمبي 
السعدون رئيس المنتفق وسالم الخضون رئيس بني أسد ٠‏ وحاء عجبعي 
للا اا ا خا شط وت ا 


(.) فيليب وبلارد 5يرلئد ( العراق ) . ترجمة جعفسر خياط ب بيسروته 
114 صر لللا! . 
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سالم الخيون مع ثلاثين من رجاله المسلحين فاستأجروا دارا كبيرة فى 
البصرة ال ع اي 1 السبيد طالب 
خطورة موقنه فأرسل الى الشيخ مبارك والشيخ خزعل يستتجد بهماه 
فتدفقت اليه الاسلحة منهما يكثرة +٠‏ وقرر السيد طالب ان تتغدى بخصمه 
قبل أن تعشى هذا به ء٠‏ 

كان فريد بك قد ذهب في ١4‏ حزيران 141 الى الفاو في رحلة 
تفتيشية على الباخرة النهرية « مرمريس » » وكان فى صحبته على الباخرة 
بديع نوري بك متصرف المتتفق وهو أخو المفكر العربى المعروف سساطع 
الحصري ٠‏ وكان المتوقع عودتهما الى البصرة ة في اليوم التالي ٠‏ وقد 
وضع السيد طالب خطة لقتل فريد بك عند نزوله من سلم الباخرة ٠‏ 

وفي صيباح اليوم المعين لوصول البااخرة خرج من دار السيد طالب 
رجل بملاس رثة وهو يبحمل فراش قذرا على رأسه » وبعد نصف ساعة 
خرج رجل مثله » ثم تلاهما ثالث ورابع » وكانوا جميعاً يخفون البسسادق 
في آفرشتهم القذرة واجتمعوا في دار قديمة مهجورة تشرفه على رصيف 
العشار »ء وعند الغسروب وصلت الباخرة «. مرمرس © الى الرصيف » 
ولم يكد فريد بك « بهم بالنزول مع صاحبه بديع نوري بك حتى انهال 
عليهما وايل من ا من قبل أولئك الرجال سه الرجلان 
على الارض ميتين » وهرب القئلة وهم يطلقون الرصاص, حتى اختفوا 
فى البساتين ٠‏ 

اضطريت الحكومة فى بغداد واسطتبول لهذا الحادث » وأوفدت 
المدعي العام ببغداد نحاتي بك الى البمسرة للتحقيق ٠‏ وعد وصول 
هذا الرجل بالباخرة الى رصيف العشار لم ينزل اليه اذ هو خاف أن قتل 
على يد رجال السيد طالب » فكتب تقريرا مختضرا اتهم فيه القضاء في 
. البصرة بالتحيز الى جانب السيد طالب » ثم عاد من يومه الى بعداد ٠‏ 
والواقم ان القضاء فى. البصرة كان متحيزا وقد ذهب من حراء ذلك دم 
القشلين هدرآ ء وآيرق وزير العدلية الى بهاء الدين بك 0 استئنافه 
البصرة دخيره أمر فصله من وظيفته » ولا سأل بهاء الدين يك : الى أبن 


تلن 


أذهب ؟ جاءه الجواب : « اذهب الى جهنم 5 

ارتفعت مكانة السيد طالب بعد هذا الحادث ارتفاعا عظصصا » وذاع 
صيته وصار يلقب ب « عميد العراق » © وأخذ الشعراء بقصدونه ليلقوا 
بين يديه قضائد المدسح وينالوا منه الجوائز » وكان من بين هؤلاء الشعراء 
الشيخ كاظم الدجيلي وعبدالرحمن اليبئناء وخيري الهفداوي 3 وأصبح 
الموظفون بمختلف درجاتهم ‏ من الوالي فنازلا” # يخافونه ويتملقونه » 
ولم يكن آحد منهم بحرأ أن يعترض عليه أو يرد له طلبا ٠‏ 

افحركة فى بغداد : 

شول الدكنور آبرلئد : أن القوميين في بعداد كانوا م: منقسمين الى 
جماعات أربع » فكانت جماعة منهم من أشياع السيد طالب وات ات 
أخرى تنظر الى الشام فى الزعامة والعون » كما كانت جماعة ثالشة 
تنراسل مع مصر » أما الجماعة الرابعة فقد كو نت حزبا بغداديا مستقلا يعتمد 
بالدرجة الاولى على جهوده ورؤسائه9؟" ٠,‏ 

يمكن القول على أي حال ان جماعة السيد طالب في بغداد كانت 
أقوى من الجماعات الاخرى » اذ هي كانت تستمد التشجيع والمعونة 
المادية والادبية منه 4 وكانت تضم مزاحم الباججي وحمدي الباججي ومحمد 
رضأ الشبيبي وباقر الشبيبي وبهجت زيئل وعبدالمجيد كنه ورزوق غنام 
وبوسف عزالدين وابراهيم حلمي وعبدالحميد الشالجي وصبيح نهيب 
وعاصم الجلبي وتحسين العسكري ومحمود يعقوية وغيرهم ٠‏ وقس-سسدكد 
أسس ‏ هولاء نادي ظاهره أدبي وباطئهة سياسى اسمة « النادي الوطلى 
العلمي » وطلبوا من السيد طالب أن يتولى رئاسته الفخرية فابرق اليم 
قائلا” : « لا زلت أقدم حياتي لترقي وطني المحبوب وزاد في سروري نهضة 
الشباب العراقيين بهذا البابء فمع كمال الممنونية قبلت تكليفكم وأوصيكم 
بالسعي التام لبلوغ المرام المأدي والادبي ٠‏ وقد أوصيت لكم ثلاثين ليرة 
تقبضونها من البنك العثماني اعانة لناديكم المحترم وأهدى سلامى الى 
)"١(‏ سليمان فيضي ( المصدر السابق  )‏ ص لم١١ 1١6‏ . 
(؟6) فيليب ويلارد 5يرلند ( المصدر السابق ) ب ص 178 
للف 


الاخوان 04 3 وما علم السيد طالب أن دار النادي في بعداد متواضعة 


أرسل الى مزاحم الباججي برقية يقول فيها : « أجروا لكم محلا مناسسا 
مع شرف النادي 4 ان 5 


وففي ربيع 141 أخذت الجماعات القومية ببغداد تعمل سوية من 
أجل توحيد الجهود مع البصرة وبيروت ومصر في تقديم مطاليب مشتركة 
الى: اسطتبول17») ٠‏ 0 الاجتماعات تعقد سرا في دار الشيخ بوسف 
السويدي » وكان ابنه ثابت لهب الحماس بما لديه من ذلاقة لسان:"). 
وى ١4‏ تموز وصل سليمان فيضى سرا قادما من البصرة وهو يحمل الكثير 
من الرسائل والمنشورات» ٠‏ وبدأت المنشورات الآنية من اسطنبول 
وتلك التي جاءت من البصرة توزع فى بغداد بين حين وآخر ٠‏ وظهرت 
على الجدران بيانات تناشد العرب ان ينهضوا فئ وجه « الغاصبين » 
ويطالبوا بالحكم الذاتي واللامركزية ٠‏ وحدث في ثكنات الجيش شجار 
بين الضباط العرب والاتراك كاد يودي الى اتفجار علني لو لم يتداركه 
محمد فاضل باشا الداغستاني فيناشد في الفريقين الشرفه العسكري ٠‏ 

كانت الحكومة قد علمت فى 1١4‏ حزيران 141 بأن رسولا” وصل 
الى بغداد مبعو؟ من رجال الحركة العربية في بيروت ومصسر » فقامت 
الشرطة بتفتيش دار السويدي وبعض زعماء الحركة الآخرين واعتقلتهم 
اريت بعل ابسدي رمي 0101 وي ما ارين , الاول أصدرت جماعة 
السيد طالب ببغداد جريدة باسم « النهضة »© »> ولم يصدر من الجريدة 
صسوى آحد عشر عدد؟ » اذ كانت الحكومة شديدة النقمة عليها » فاغلقتها 
وحاولت القاء القبض على صاحيها مزاحم الباججي وعلى : محررهاأ ابراهيم 


حي مس 


(؟؟) خيري آمين العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بفداد 11666 ج !] مر 
لاس "اا . 

(5") فيليب وبلارد آيرلئد ( المصدر السابق  )‏ ص ال! 1 

: (5) 'تحسمين العسكري ( الثورة العربية الكبرى) بغداد 151 ب جا م79 . 

كم ا ب جك السابق  )‏ ص لَما! . 

(9؟) فيليب وبلارد #يرلئد ( المصدر السابق ) ا ص 18ب .018ه٠‏ 


اس 


حلمي الفبر 6 غير أنهما تمكنا من الهرب الى البصرة920"©) ٠‏ 

وجهة نظر: - 

يجب أن تذكرهنا ان هذه الحركة العربية التى اتضحت معالمها 0 
القاهرة وبيروت واليصرة وبغداد ل فى عام 1591 كانت محصورة 0 
في . نطاق تلك المدن. وحدها ؛ أضف الى ذلك ان الذين يتحسسؤن بها 
من سكان تلك المدن كانوا قليلين نسبيآ ومعظيهم من الشبان من أولسى. 
النشاط السياسى والفنكري ٠‏ أما سواد الناس فى. البلاد الغربية فكانوا 
لا نتحسسون. يتلك الحركة ». وقد يصح القول أن الكثير : منهسام كانوا 
ينظرون اليها نظرة ريب واستنكار ويعتبرونها دسيسة من السكفار لهدم 
الخلافة الاسلامية ٠‏ 

. بروي سليمان فيضي. : أنه عندما زار الموصل في أواخر تموز |١91١‏ 
ليدعو الى القضية العربية وجد ان المؤمنين بهذه القضية بين أهل الموصل. 
لا يجاوز عددهم عدد أصا بع اليدين » وهو يفسر ذلك يسببين : احدهنا 
أن النزعة الدينية التى نتميز بها أمل الموضل تقف حائلاة ببنهم وبين التمرد 
على الدولة العثمانية ذات الصيغة الاسلامية المقدسة » والثاني. هو أن. 
سطوة الحكومة الاتحادية كانت فى الموصل دومذاك أقوى مما “كسانت. 
في غيرها من المدن العراقية » فقد كان خالد بك مدير البوليس. فبها اتحاديا 
امتطرفا » ولا جاء سليمان فيضشى الى الموصل أحاطة بالجواسيس وأشسساع 
عنه في الاوساط الدينية - سر بنبق التقاليد الدينية وعصيان خليفة 
رسول الله وأنه: خطر على الدين والخلافة9؟؟) . ١‏ 

| ومن الممكن.القول ان اكثر الشعوب العربية ايمانة بقدسية الخلافة. 
العثمائية: هو الشعب المصري »© فقد كان المصريون من جراء الاحتلال 
البريطاني الذي يرزحون نحته ينظرون الى الدولة العثمانية كأنها المنقذة. 
لهم وعتبروتها موكئل قوة الاسلام تحاه اعدائه النصارى ٠‏ ولما قفام 
اللاجئون الشاميون بتاسيس جمعية اللامركزية فى القاهرة استتكرها 


بس سه سسا لس وس سو جرس و سو ل وشت سس 


بي ا ا 0 
37 سليمان فيضي ( لللصدر السابق ) ب ص 89 4 115 . 
(9؟) المصدر السسابق اص 119-0111 .. 

"1 


معظ المصريين وعدوا القائمين بها صنائع وعملاء للانكليز ٠‏ 

ونستطيع أن تثبين هذه النظرة المصرية نحو الحركة العرمة فيا 
كتيه الكاتب المصري المعروف محمد لطفي جبعة فى كتابه ( حياة الشرق »: 
فهو يصف فكرة اللامركزية التي كانت الجمعيات العربية تنادي بها بأئها 
عادلة في ظاهرها خبيثة في حقيقتها لانها في رأيه تؤدي حتما الى تمزيق. 
الدولة الاسلامية والى انتهاب المستعمرين لاوصالها ٠‏ وقد انحى هذا 
الكاتب بالشتم والتقربع على جمعية اللامركزية فوصفه مؤسسيها بأنهم 
كانوا يجلسون فى قهوة « سبلنديد بار » ويتناولون المرتبات من الاموال 
السرية الغرنسية والبريطائية » ويقول ان منهاج هذه الجيعية انما اتتشر 

فى الاقطار العربية ذلك الاتتشار السريع بفعل الدعاية الاستعمارية . 
لقص الكاتب رأيه في الحركة كلها فيقول ما نصه : 

« وكان كل فرق من هؤلاء المطالبين بالاصلاح واللامركزية والثورة 

العربية سواء أكانوا في . هصر أو فى سوربا أو فى بغداد أو فى البصسرة. 
بظهر بمظاهر تخالف الحقيقة فان بذخهم واسرافهم كانا يدلان على اتصالهم 
بمصادر غنية تنفق الذهب جزافا ومن غير حساب ٠‏ فكنت ترى بعض, 
المقيمين في مصر يقتنون الاملاك وليس لديهم مصادر'ثروة معروفة » وتراهم 
أبد؟ يعملون في الخفاء وفي غموض يشبه أحوال المتآآمرين » وهم أبدة 
في اتتقال بين ممالك الشرق » وتراهم اذا كتبوا لم يقصدوا الا الدفاع عن 
0 الاستعمار ولكنهم بحاولون اخفاء فكرتهم »ولم تتصلوا 0 

من ذوي النفوذ والحاه الا وابتزوا منه الاموال باسم الدين او بامسم 
الاسلاح ء وكان أحدهم وهو المقيم فى البصرة يكثر من الاجتمساع 
بخزعل ومبارك الصباح وهما عبانان من شعابين الشرق العتيقصة 
السامة وووه. م(" مء 


الموءتمر العربي بباريس : 
0 عدد الحالية المربية بارس فى عام لوا نحو ثلاثمائة 0 


م م او الاو ااال ا 
(.؟) محمد لطفي جمعة ( المصدر السابق ) ب ص 521 556 ,"6" . 
ئ 14+ 


السويدي والتاجر سليمان عنير. + وى شهر آذار من ذلك العام اجتمعت 
لجنة منهم فقررت عقد مكوتمر للمطالبة بحقوق العزب » وأرسلت الدعوات 
الى جمعية اللامركزية في القاهرة » والجمعية الاصلاحية في بيروت » 
والى جميع القائمين بالحركة العربية في الاقطار العربية والامريكتين . 

وحين اتنشر خبر الدعوة للمؤتمر في الاقطار العربية تحمس لها 
فريق من العرب وعارضها فريق آخر » وصارت البرقيات تنهال على 
اسطنبول من جهة » وعلى باريس من الجهة الاخرى ‏ هذه تند عقفسد 
اللؤتمر وتلك تعارضه ٠‏ وكان من نين البرقيات المعارضة للمؤتمر برقية 
بعث بها الشريف حسين من مكة وصف فيها المؤتمر بأنه خدمة أجنبية 
وخيانة للوطن العثماني » وقد نشرت هذه المرقية جريدة « اقسسدام 3 
الاسطنيولية ٠‏ 

وأرسل السيد طالب النقيب الى ا يرقية توك فيا عق ال موْ تمر» 
كما أرسل جماعة من بغداد برقية. يطلبون فيها أن يمثل العراق في المؤتمر 
توفيق السويدي وقد وقع البرقية مزاحم الباججي ونعمان الاعظمي وشاكر 
غصبية وعبدالرحمن البئاء وعبداللطيف المدلل ومحي الدين الكيلاني. و يحق 
زئل ويوسفه ضياء ومحمد سعيد الراوي وآخرون ٠‏ وأبرقت من يداد 
ردان احرى كيه فى أي الرنو رودم 0 أجورها “ غير أنها 
ْ لم س4 و 00 

كان على رأس المعارضين للمئرتبر أدباء مشهورون من أمثال شكيب 
أرسلان وعبدالعزيز الثعالبي وعبدالعزيز شاويش ومعروف الرضاف ٠‏ وكان 
عبدالعزيز شاويش أشدهي شجبا للمؤتمر واتهاما له » فقد أصدر ة فى اسطئبول 
جر بدة باسم « الحق بعلو » دعا فيها الى الالتفاف حول الجامعة الاسلامية 
ووصف دعاة الم تمر بأنهم منشقون على الاسلام ممالئون للنصارى ٠‏ وكان 
منزل هذا الرجل في اسطتبول سثابة منتدى سناسى تحت شعار ديني » فكان 
.نلتقى فيه المعارضون للمئومير وخصوم الحركة العربية ٠‏ ونظم معمروف 
الرصافي قصيدة بالية.ملويلة شتم .فيها القائمين بالحركة العربية في يروت 


(61) توفيق السويدي [ مذكراتي  )‏ بروت 113539 اص 16 .” , 
كرف 


والقاهرة وباريس ووصفهم بأنهم عملاء للافرنج هدنهم هام الدولة 
نت البوسفء ومحمد باشا المخزومي ومحمد فوزي باشا العظم » وتكلم فيهم 
عبدالرحمن فآأخذ ينتقد الداعين الى المؤوتمر قائلا” بأنهى من الغلمان الذين 
لا يعبروذ عن رأي أهل البلاد » وأنهم مندفعون بأيد أجنبية » وقذفهم 
خط 007 ٠‏ ثم كتب المجتمعون عريضة بهذا الغ :وطاكو1 هيا قب 
ا فلسطين لعي بل اماه على نامف المؤكم ٠9‏ 
( »وه ا المؤْ تمر 300 وكانت وجهة نظري أن موثمر 
ولا بحوز أن بعقد بيئما الدولة مشغولة بالحرب البلقائية وقد فقدت قسما 
عظيماً من السلطنة وسقطت أهميتها العسكرية والسياسية » وان سقوط 
أهمية الدولة لا ينحصر ضرره في الترك وحدهم بل يتناول جميع المسلمين٠٠‏ 
00 2 7 بك المارديني 7 القشام على الابراق الى الاستانة 
وامطارين ارا برقيات ان الباب اماي نم1 لا يعرفون 1ه 
انعقد المؤتمر أخيرا في 1١8‏ حزيران ١431‏ في القاعة 0 للجمعية 
الجغرافية بشارع سان جرمين في باريس » وحضره ممثلان عن جبعية 
اللامركزية اللصرية » وستة ممثلين عن الجمعية الاصلاحية البيروتهبة » 
وثلاثة ممثلين عن المهاجرين فى الولايات المتحدة » وواحد عن المهاجرين 


(؟4؛) انظر. نص القصيدة فى ديوان السرصافي ‏ الطبمة السادسة ‏ ص 
".ةا .2.6 . 
() توفيق علي برو ( اللصدر السابق ) - ص 2.7 -8.ه 
(18) شكيب أرسلان (:سيرة ذاتية ) ”ب بيروت 1٠١4-1955‏ -ك.ا ٠.‏ 
ش القف 


هي المكسيك ؛ واثنان عن العراق ؛ كما حضر المؤتمر عبدالكريم الخليل 
عمثلا عن الشبيبة العربية في اسطنبول0*© ٠‏ 

يقول توفيق السويدي الذي كان أحد ممثلي العراق في المؤتمر : ان 
النية كانت متجهة في أول الامر الى تسمية المؤتمر ب « المؤتمر السوري » 
وصنعوا الختم له بهذا الاسم غير انه استطاع بعد بذل الجهد الى اقناعهم 
بتبديل الاسم فصار « الموتمر العربي الاول » وصنعوا له ختما جديدا ٠‏ 
ويصنف السويدي أعضاء الموتسر الى ثلاث فئات على النحو التالى : 

)١(‏ المسلمون الذين لم يكونوا يريدون الاتمصال عن الدولة العثمانية 
نل كان هدفهم التمتع بالحقوق فيها على قدم المساواة مع الاتراك ٠‏ 

69 المسيحيون الذين كانوا حاقدين حقد الاعداء على الاتراك وكانوا 
متصلين اتصالات وثيقآ بالدول الاجنبية وبالاخص فرنسا التي كانت لها ئياسة 
توسع واستعمار واضحة في سوريا ٠‏ 

١‏ المذيذبون الذين كانت لهم أهداف عربية من جهة ومطامع مادية 

من الجهة الاخرى ؛ ولكنهم كانوا قليلين0» ٠‏ 

اتتخب المتمر الشيخ عبدالحمند الزهراوي رئيس له » واستمر ستة 
؟يام عقد فيها أربع جلسات كان المتكلمون فيها يبذلون أقصى الجهد للتأكيد 
على أنهم يريدون الاحتفاظ بوحدة الدولة العثمانية على شرط الاعتسراف 
بحقوق العرب من حيث هم شركاء فى الدولة وان يتاح لهم مجال حر في 
نظام لام ركري للحكي (19) 8 ٠‏ 

اللصالحة : 

ارتأى الاتحاديون فى اشطنبول أن يصالحوا رجال المؤتمر فأرسلوا 


اليهم أحد زعمائهم مدحثكت شكري يك » وقد وصل هذا الرجل الى بار يس 
وخاوضهم » وبعد أن رأى تقارب وجهات النظر بينه وبيتهم عاد الى اسطئبول 


(؟) الأجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر ( ١اؤتمر‏ العربي الاول  )‏ القاهرة 
داص 1-1١5‏ . 

(43) توفيق أأسدو يدي ( المصدر السابق ) ب ص 528 - 1597 ٠‏ 

9؟) حورج أنطوتيوسس ( المصدر السابق ) ب ص 1١59‏ . 


إبنيضة 


وعمة عبدالكريم الخليل ٠‏ وفى اسطنبول واصل عبدالكريم المماوضة 
سا سو د ا ا ا 
تحتوي على اثنى عش مادة وه مذبلة بتوقيعهما ٠‏ 


وفي 5 كب سلا ادو فرمأل سلطاني تتفيهين 1 محتوى تلك 
الاثفاقية ٠‏ وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليو م اجتمع عدد كبير من 
العرب فى دار المنتدى الادبي بدعوة من رئيسه عبدالكريم الخليل » وألفوا 
وفد؟ من الشريفء على حيدر باشا وابنيه محيالدين وبحدةء وتعتسروف 
أفندي الرصافي 6 والشيخ عبدالعزيز شاويش » وشكري باشا الابوبي: 3 
وبديع يك المؤيد » ونجيب بك شقير » وسامي بك العظم » وابراهيسم 
بك صوصة » ومحيالدين باشا الجراكرى.» وال و تسنيور شرم :وال د تور 
حسين حيدر » وعبدالكريم أفندي الخليل2 ٠‏ وكانت العربات مصطفة 
في شارع المتتدى فامتطاها أعضاء الوقد وساروا الى الباب العالي مقا بلة 
الصدر الاعظم سعيد حليم باشا بغية شكرة على صدور. الفرمان ٠‏ فالقى 
.الصدر الاعظم خطية ملويلة أعرب فيها عن ارتياحه لزوال سوء التفاهم 
بين العرب والاتراك » ثم القى الشينخ عبدالعزيز شاويش خطبة باللفة 
العربية شكر فيها الصدر الاعظم على عواطفه وقال : ان لا قوة في المستقبل 
ا تقدر الْهِ تفرق دينٍ العرب والاتراك ٠‏ وتقدم عبدالكريم الخليل اي كلبة 
ياسم الشبيية العرسية بدأها بتهنئة الحكومة على 30 أذرنة نه ثم شكر 
الحكومة على وعودها باعطاء الحقوق للعرب واد شراكهم فى أمور الدولة ٠:‏ 
وفي المساء أقام عبدالكريم وليمة في فندق « طوقاطيان » دعا اليها الوزراء 
والاعيان والنواب وكبار الموظفين » وخطب فيهم معلناً سروره باز اله 00 
التفاهم بين العرب والاتراك ه ونهض وزير الداخلية طلعت يك فقال: : 
هو وزملاؤه الوزراء كانوا بخدمون العرب منذ ردن بعك واستشهد 0 
ذلك بالشريف علي حيدر باشا"» ٠‏ 


()) احد اعضاء الجمعيات العربية ( مسورة العرب  )‏ القاهرة 1111 - 
كم للم . 
44 احمد عرف الانلين (التدن الشارق حجنا اص كهات ما 
لم 


وآبرق عبدالكريم الخليل الى باريس بدعو أعضاء المؤتمر للخضور 
الى اسطنيول © فحاء منهم ثلاثة هم : سليم سلام ومختار م والشيخ أحسد 
طبارة ٠‏ وقد وصلوا الى ل بالقطار في ١6‏ آب »2 فجرى لهم في 
محطة القطار استقبال عظيم ٠‏ وفي .++ 1ب -حشي الثلائة يمقابلة السلطانء 
وفي 77 آب قابلوا ولي العهد » وفي مساء اليوم تفسه أقامت جمعية الاتحاد 
والترقي وليمة شائقة للشبيبة العريبة دعت اليها الوزراء والكبراء » ونبودلت. 
فيها الخطب المعلنة عن السرور على تحو ما جرى ني وليمة « طوقاتليان » ٠‏ 

وأبرق عبدالكريم الخليل الى الشيخ عيدالحميد الزهراوي يطلب منه 
الحضور الى اسطنبول » فقدم الزهراوي فى © تشسين الاول 1931 > 
فاستقبله في محطة القطار أعيان العرب: وشبيبتهم وكان فيهم نيفه وسبعون, 
ضابط عربيا » فكان استقبالا حماسية رائعا ٠‏ وحين أطل الزهراوي من نافذة 
القطار هتف المستقبلون نحي ديات اولس راك العسرب 1 
ولتحي الامة العربية ! » » وار تحت أرجاء المحطة بالتصفيق والترديد ٠‏ 
وعند نزوله من القطار ركب عربة ؛ أعدت له » وركب المستقبلون وراءه رتلا” 

من العريات لا" يقل عدده عن الخمسين عربة » وساروا حتى وصلوا الى دار 
التتدى الادبي ٠‏ 

وفي أواخر 191 صدرت الصحف الاتحادية وهي مزنة دصورة 
الزهراوي والى يمينه رمز للجيشن العثماني والى ساره رمز للاسطول وتحته 
صور صغيرة لانور وطلعت وجمال مع عبارة كتبت بحروف كبيرة هي : 
« سثل هؤّلاء الابطال بعتز الملك وعلى مثل هذا الاتحاد تشيد 7 
العثمانية مستقبلها العظيم لل " 

وفي : كانون الثاني 1 صدر كثرمان تعيين سبحة من زعماء العرب 
أعضاء في مجلس الاعيان كان على رأسهم الزهراوي ؛ ثم جرى تغيين شكري 
العسلي وعبدالوهاب الانكليزي وأمين التميمي وناجي السويدي في مناصب 
عالية » كما أسست ثانويتان عربيتان » احداهما في دمشق ق ونيطت ادارته 
برفيق التميمي » والاخرى في بيروت ونيطت ادارتها برستم حيدر . 


(0) آأحد أعضاء الجمعيات العربية ( المصدر اللسابق ) ا ص 51:5 55. 
اليفدذة 


وصار الوزراء وزعماء الاتحاديين يكثرون من زيارة المنتدى الادبي » 
وتتوددون الى الشبيبة العربية من أعضائه » ويخطبون فيه ٠‏ وحين اقيم 
فى المنتدى احتفال بالمولد النبوي وقف لللعت بك خطيبا وكان من جملة 
ما قال في خطبته : « اذا فر العرب منا فائنا تتمسك بهم ونلتزمهم ونضمهم 
الى صدورنا وتصافحهم مصافحة الاخ لاخيه » 012 ,ى 

وفي الوقت الذي كانت فيه عملية المصالحة تأخذ مجراها في اسطابول 
كان طلحت بك يعمل لمثل هذه المصالحة مع السيد طالب في البصرة ٠‏ وبمد 
جهود كثيرة بذلت فى هذا السبيل تم الاتفاق مع السيد طالب ٠‏ وفي 
خ شاط ١914‏ نشر السيد طالب فى الصحف سانا هذا نصه : 

د أعلن مع كمال الفخر الى عدوم أهالي الولاية والملحقات بأثنا قد 
اتفقنا للاشتراك في الجهود » كأننا روح واحدة » لاجل اعلاء شأن حكومتننا 
السنية التي قدرت صداقتنا رسميآ » فلم يبق بيننا ونين الحكومة السشئية 
خلاف بأي صورة كانت » وقد زال ما كان من سوء التفاهم زوالا” قطعيا 
وصرنا كلنا كتلة واحدة تعمل على سعادة دولتنا الابدية وتسعى الى محافظة 
وحدتنا العثمانية مكل قوانا وحتى آخر فرد منا ٠‏ وللبيان حررت الكيفية 
وأعلن ذلك في“ ربيع الاول حبسم( » م تباط ١914‏ تقيب زاده 
السيد طالب »6 ٠‏ 

وعلى أثر نشر هذا البيان أرسل طلعت بك وأنور باشا من اسطنبول 
رسائل شكر الى السيد طالب وجهزاه بجفرة خاصة كي يستطيع الاتصال 
بهما رسآ بدون وساطة الوالى ٠‏ ثم جاء الى البصرة وال جديد اأسسمه 
سليمان شفيق باشا ولقبه الاهالي ب « الوالي أبو العباية » لانه عند نزوله 
من الباخرة كان يلبس عباءة ٠‏ وقد حرص هذا الوالي على توثيق أواصر 
الصداقة مع السيد طالب وتلبية مطاليبه9» ٠‏ 

الناقمون على الكصافحة : 


ان هذه المصالحة التي حرث سن العرب والاتراك لم برض عنها بعض 


١اه)‏ المصدر السابق ب ص ٠١5‏ . 
(09) سليمان فيضي ( المصدر السابق ) - ص يرن يرن 


القاهرة وصفت فيه عمل الزهراوي وجماعته بآنه ذر الرماد في أعين البسطاء » 
وطلبت من الجمعية فصلهم من عضويتها » ولكن الجمعية لم توافق علسى 
هذا الطلب » م'عدا واحد؟ من أعضائها هو حقي العظى فانه أخذ شنع علسى 
الزهراوي ويصفه بأقبح الاوصاف0"© . 


وكان عزيز على المصري في اسطنبول أشد العرب نقمة على المصالحة) 
وأرسل الى الزهراوي ينذره بالكفه عن الدعاية للحكومة ويطلب منة 
مغادرة اسطئيول والعودة الى موطنه في يلاد الشام 5 وكان يعاون عزيز علي 
في ذلك بعض الضباط كجميل المدفعي ويوسف العزاوي وسعيد التكريتي ) 
وذهب هؤلاء الى الزهراوي توعدونه فأخد هو بدي موافقتيه 
لهم خوفا010) 5 

كتنب الزهراوي رسالة الى صديقه محمد رشيد رضا عضو جمعيسة 
اللامركزية في القاهرة يشكو اليه فيها من هؤلاء الناقمين عليه ويخص بالذكر 
نهم الضياط الشسبان الذين التفوا حول عزيز علي المصري »© فهو يصنهم في 
رسالته بآنهم لا تجربة لهم في آمور السياسة بتاتا » ويصفه عزيز علي وصفا 
غير حميد حيث يقول فيه انه « ناقم اليوم على الحكومة فيشتهى لجسل 
هذا زعزعة الدولة ونسفها نسفا » وهو لاجل ذلك ناقم على التلافنا 
مع الحكومة ومضاد له لانه على زعمه وخر حركات العرن ٠‏ ولا أدري 
ما هي حركات العرب وأين تسير واين ترسي ٠‏ وهو يجتهد أن يجسم 
حوله بعض أولئك الاولاد وينفزهم منا ومن صنيعنا » ولكن لا ينجم بحوله 
تعالى ٠‏ ومن جهة اخرى هو بيحافظ على ظاهر الصداقة بيننا » وقد أردت 
اختباره فوجدته بجنح الىمصالحة أولياء الامور وحينئذ يرضى ع نكل ثىء» 
فانظر يا عزيزي الى الذين عدون أتفسهم فى مصاف رجالناء٠‏ ) (50) 


(20) أحمد عزت الاعظمي ( المصدر السابق ) اج 5 ص5١‏ 16 . 
(01) تحسين العسكري ( المصدر السابق  )‏ ع1 ص 75 ب ١7‏ 
لحف 


ولما تعين. الزهراوي عضوا في مجلس الاعيان جاء اليه الضابط العراقي 
يوسف العزاوي في منزله » وكان عبدالكريم الخليل حاضرا » وأخذ 
يتحادل معهما حول السياسة التي ينتهجانها في مصالحة الاتحاديين ». واشتا 
غضبه عليهما فأسمعهما كلمات قارصة وذكر لهما ان الاتحادين سسوقف 
يبطشون بهنا وبغيرهما من زعماء العرب فيأول فرصة تسنح لههم2*10. وكان 
العزاوي في ذلك كانه يتنبا بالمصير المولم الذي اتنهى اليه الخليل والزهراوئ 
أثناء الحرب الاولى حيث شنقهما جمال باشا فيمن شنق ‏ أولهما في بيروت 
في 5١‏ آب 14١6‏ والثاني في دمشق في ١‏ أيار 1915 ٠‏ 


عزين علي المصري : 

كان عزيز علي المصري بومذاك في الخامسة والثلائين من عمره وفي, 
رتبة « بكباشي 6 اي مقدم ‏ في الجيش العشماني » وهو مصري مسن 
أصل عراقى » وكان معروفا فى مسلكه العسكري يشدة البأس والحرآة » 
وكان في حياته العامة صلب الرأي صريحا لا يداري. ٠‏ وقد انضم الى جمعية 
الاتحاد والترقي قبل اعلان الدستور» وساهم في القضاء على حركة "١‏ آذار» 
وشارك في حرب طرابلس حيث حصل بينه وبين أنور شىء من التحاسد 
على نحو ما أشرنا اليه في الفصل الخامس ٠‏ | 

وكان عزيز علي قد يقي في طرابلس الغرب بعد عقد الصلح مع ايطاليا 
بغية تنظيم المقاومة المحلية ضند الاحتلال الايطالي » وعندما عاد الى اسطنبول 
في صيف 191 حصل الخلاف بيئه وبين ن الزهراوي والخليل حو لالمصااحة 
مع الاتحاد نين » وقد اتهمه الاتحاددون بان اختلافه معهما نش عن الغيرة 
والحسد ٠‏ يقول جمال باشا فى مذكراته : ان عزيز بك لم ستطم أن يرى 
تفوذ عبدالكريم الخليل وعبدالحميد الزهراوي شوق تفوذه فى بحث القضية 
العربية » فوصلت به الحرأة الى أن أعلن ان العرب لا يقنعون بالافاق 
الذي تم انما يطلبون أن تكون الحكومة ثنائية بينهم وبين الاتراك على 
نموذج الملكية الثنائية الموجودة بين النمسا والمجر » وفعت أصح اب 


(0) تحسين العسكري ( المصدر السابق ) ب ض 56 ٠‏ 
وخف ا 


الانفاق بآنهم خونة لبلادهم ولسوفء بحزون الحزاء العادل فيما بعد لانهم 
حصلوا على المناصب التي أرادوها وقنموا بالاصلاحات التافهة الملنوي 
ادخالها ٠‏ ويضيف جمال باشا الى ذلك قائلا : « ولما عين آنور في النهاية 
لوزارة الحربية اظلمت الدنيا في عيني عزيز بك » فانه لم يستطع صبرا على 
أن يبقى ‏ وهو الذي كان زميلا” لانور فى المدرسة الحربية وقام بأعمالك 
نافعة وأظهر قسطا عظيما من الوطنية ‏ بكباشيا بسيطا فى هيئة أر كان الحرب 
بيئما منافسة صار وزيرا للحربية » فآدى به ذلك الى استنتاج هذه النشيحة 
السيئة وهي أن اشتراكه في العمل مع الاتراك لم يعد عليه بالربح أو يكسبه 
محدا ٠‏ اذن : فلتحى الثورة العربية !! » 2*9 ٠‏ 

وفي 8" تشربن الاول سايها أسس عزيز. على جمعية عربية سسربة باسم 
« جمعية العهد » وأخذ بحتذب اليها شمان العرب من ضباط وطلاب © وكان. 
الضباط العراقيون يؤلفون الاكثرية في هذه الجمعية كنوري السعيد وياسين 
الهاشمي وجميل المدفعي' ومولود مخلص وعلي جودث الابوبي وعبد الله 
الدليمي وتحسين علي وطه الهاشمي ويبوسف العزاوي وسعيد التكرتي 
وصبيحم نجيب وتحسين العسكري ونوري فتاح وعلى رضا الغزالي 
وعبدالغفور البدري 

وأصبح منزل عزيز علي في اسطنبول يعمج بالحركة اذ كان يلتقى فيه 
الشبان العرب لا سيما الضباط منهم » وأخذ الجواسيس يحومون حوله 
ويقدمون عنه التقارير المقلقة ء وفى أوائل 15114 صدر الآمر بنقل عزيز علي, 
الى منطقة نائية » ققدم هو استقالته » وبيذلك صار متفرف] لقيادة 
الحركة العرسة في اسطئيول ٠‏ 

وفي ه شباط ١915‏ ستما كان عزيز على خارجا من فندق ان 
بعك الغداء بادره ثلائة من رجال الشرطة السريين ودعوه الى مركز الشرطة 
المركري وهناك ألقى القبض عليه ٠‏ وفي ه؟ آذار سيقعزيز علي الى مجلس 
تأديب عسكري لمحاكمته سريا عن أمور اتهم بآنه فعلها في طرابلس الغرب + 
ا ا 0 
(09) جمال باشا ( مذكرات جمال باشا  )‏ ترجمة علي احمد شكري ‏ بغداد 

147 ا ص 79 09/5 . ظ 
امف 


وقد أحدث اعتقال عزيز على هياج وضجة فى اسطنبول » وقيل ان مصطهى 
كمال زميل عزيز علي فى حرب طرابلس الغرب أرسل الى آنور باشسسا 
برقية احتجاج في هذا الشأن » وأرسلت الشسبيبة العربية فى اسطنبول الى 
كافة الاقطار العربية برقية هذا نصها : « اعتقل عزيز بك يطل بنغازي » 
الاستياء عام » الحالة مؤسفة » 20 ٠‏ وكان ثارت عبدالنور الموصلي من 
اكثر الشبيبة العربية حماسا لاتقاذ عزيز علي » فقد كان يتنكر بأزياء مختلفة 
حذرا من الجواسيس ويطرق أبواب السفارات الاجنبية » وحدث له 
مرة أن تنكر في زي قسيس وأخفى وجهه بلحية كثة مستعارة ودخل الى 
السفارة البريطانية طالبا منها التدخل لانفاذ عزيز على من الاعتقفال 
باعتبار أنه مصري وأن لبريطانيا الحق في ذلك57© ٠‏ 
وكان التأثر في مص شديدا لاعتقال عزيز علي » وأخذت الصحف 

المصرية نشن حملات عنيفة على الحكومة العثمانية» وتألفت لجنة برئاسة شيخ 
الازهر وقصدت المندوب السامي اللورد كتشئر نطلب منه التدخل » وحث 
اللورد كتشنر وزارة الخارجية البربطانية على الندخل لاتققاذ عزيز علي ٠‏ 
وكتبت جريدة التايمس اللندنية أربع مقالات افتتاحية للدفاع عنه ٠‏ وبدّل 
السفير البريطانى في اسطنبول مساعيه فى سبيل ذلك2©7 ٠‏ وأقسامت 
السفارة الفرنسية فى اسطئبول مأدبة فى دارها كان الغرض منها بحث قضية 
ش عزيز علي دعي اليها السفراء والوزراء » واختلى اثناء اللأدية صحافي فر نسى 
معروف بجمال باشا وحثه على اقناع صديقه أنور باشا بالعفو عن 
عزيز علي (31) 2 
ظ وفي ٠١‏ ننسان ١91١4‏ ذكرت الصحفه ان الحكم صدر باعدام عزيز 

علي وأن السلطان خففه الى السجن خمسة عثير عاما بالاشغال الشاقة ٠‏ وفي 
١‏ نيسان صدر فرمان سلطاني بالعفو عن عزيز علي وأطلق سراحه ٠‏ 


(4ه) تو فيق علي برو ( المصدر السابق ) ب ص 1ه : 

(9ه) سليمان فيضي ( المصدر السابق ) ب ص ٠ 16١ - 16١‏ 
(.1) جورج انطوئيوس ( الصدر السابق  )‏ ص 1518 ٠‏ 

٠ 18١ سليمان فيضي ( المصدر السابق ) ب ص‎ )1١( 


وفي اليوم التالي أبحر عزيز علي الى مصر واستقبل هناك اسستقيالا 
حمامسسي] 2019 

لم يهدآ عزيز علي في مصر » وليس من طبيعته الهدوء » فاجتمع الى 
الشيخ فتراد الخطيب وحقي العظم وكان هذا قد استقال منجمعية اللامركزبة» 
وألف هؤلاء الثلاثة فيما بينهم جمعية باسم « الجمعية الثورية العرية » 
هدفها اثارة العرب للاتفصال عن الدولة العثمائية والحصول على الاستقلال 
التلسامء٠‏ 

وآخذ هؤلاء الثلائة يطبعون المنشورات العنيفة ذات الليجحة المثيرة 
ويرسلونها سرا الى بلاد الشام ٠‏ واستمروا على ذلك حتى بعد ائدلاع 
العرب العالية اولي )وقد وقح لح مراك تورات قريية الخاو 
فكان ذلك سببآ في 5 شنئق بعض الذين شنقهم جمال باشا في دمشق وبيروت٠‏ 

ان أحمد عزت الاعظمي نوجةه اللوم الشديد على اولثئك الثلاثة َه لعملهم 
هذا فهو يقول عنهم : انهم كانوا آمنين فى مصر يجلسون على كراسى مقهى 
« سبلنديد يار » مقايل حديقة الازبكية » ويمتعون انظارهم بمحاسن اللواتى 
كن يتهادين في الشارع أمامهم » غيد مدركين عواقب ما تأني به منشوراتهم 
من رزايا على رؤؤوس شباب العرب في البلاد العثمائية19) ٠‏ ومما يلفت 
النظر ان الاعظمي حين يوجه اللوم على أولئك الثلائة يوكد أن عزيز علي 
لم يكن متهم وآن المضى الثالث كان شخصا آآخر لم يذكر هو اسمه » ولكن 
القراكن :+ تشير الى أن عزيز علي كان هو نفسه العضو الثالك ٠‏ 


(69) جورج انطونيوس ( المصلى السابق  )‏ ص ١51 - ١54‏ 
(10) احمد عزت الاعظمي ( المصدر السابق ) اج ؟ ض 6.٠1--15]ا.‏ 
وبعبا | 


الغصل العامن 


يواكير الحضارة الحديثة 
فى العراق 


تقصد بيواكير الحضارة الحدبئة نك 00 والنطم الاوربية التي 
الفصل دراسة هذه البواكير وما اماك كر العراقى من تأثير خلال 
الفترة التى تنتهي عند اعلان الحرب العالمة الاولى واشتراك الدولة 


الباخرة : 

كانت الباخرة أول اختراع أوربي-جاء الى العراق خلال القرن التاسم 
عشر © وكان الوالي رشيد باشا الككوزكلي أول من فكر في ادخالها الى 
العراق ٠‏ في عام مهما دعا هذا الوالي جماعة من التجار وعرض عليهم 
تأليف شركة للملاحة النهرية يكوذز نصف رأس مالها من "الحكومة والنصف 
الآخر يشترك فيه التجار » وبعد ذلك أرسل « طلبا » الى معامل اتتويرب 
في بلجيكا لصنم باخرتين١١؟ ٠‏ وقد وصلت الباخرتان في عام +هه١‏ - أي 
بعد موت رشيد بأشا ‏ فقام بتركيبها رجسل يدعى « ممسعود يك 
البلجيكي»2؟ » ولم يكن.هذا الرجل بلحيكيا انما لقبه الناس بهذا اللقب 
لانه سافر الى بلحيكا وتدرب فيها مدة ‏ وكانت هذه عادة الناس فى 
تلك الايام ١ ٠‏ 

كانت البواخر عند أول ورودها موضع دهشة العراقيين الساكنين على 


(1) ستيان همسلي اونكريك ( اربعة ترون من تارزخ العراق الحديث )سا ترجمة | 
جعفر خياط ‏ بقداد ٠594-1955‏ 
(؟) يعقوب سركيس ( مباحث عراقية  )‏ بغداد 11004 ج؟ ص 555 - 16؟. 


ىف 


ضفاف الانهار من العشائر وأهل المدن اذ هم لا يكادون سمعون صفيرها 
وهي قادمة حتى يخرجوا الى شاطىء النهر لينظروا اليها ويتعحبوا منها » وقد 
أطلقوا عليها اسيم « الدخانية » أو « مركب الدخان » لا كانوا يشاهدون فيها 
من فوهات ينبعث متها الدخان ٠‏ 

ومنذ عام 1١5+‏ كان سير البواخر بين بغداد والبصرة منتظما الى حد ما 
يجري على مواعيد معينة » وكانت اجرة الراكب بين هاتين المدينتين ليرة 
ونصف مع العلم ان الاجرة فى السفن الشراعية كانت لا تزيد على الليرة 
الواحدة + وقد امتد مؤخرا خط فرعي بين بغداد وسامراء تجرى فيه باخرة 
مرة كل أسبوع ٠‏ 

كانت تننافس على تقل الركاب بين البصرة وبغداد شركتان : احداهما 
بريطانية وهى للعروفة باسبع 3 نت للع 4 والاخرئ علكاية اشرق كروتن 
الحكومة ٠‏ وكانت شركة لنج ناجحة ومربحة ‏ آما الشركة العثمائية فكانت 
على الرغي من تدعيم الحكومة لها غير مربحة من جراء الادارة البسسيئة 
ضشهلةاء 
ا كانت البواخر عتما ولحاي وله عر يه عه رقرها في انار 
العراق هي مشكلة ارتطام الباخرة : فى الطين عندما تنخفض المياه أثنساء 
الصيهود » فكان الربان يستعين بالشاقول لمعرفة مدى عمق النهر ولكن ذلك 
لا يجدي الا قليلا” » فكثيرا ما ترتطم الباخرة على الرغم من ذلك ولا بد 
عندئذ من تفريغها من الركاب والبضائع من أجل تعوييها » وقد شترك 
فى عملية التعوبم احيائا جميع الركاب صغارا وكبارا » نساءا ورجالا(» ٠‏ 

وهناك مشكلة أخرى كانت تحابه البواخر في العراق » وهي اطلاق 
الرصاص عليها من قبل العشائر القاطنة على ضفافه النهر ٠‏ والظاهر أن آبناء 
العشائر كانوا يعتيرون سير البواخر بالقرب منهم تحديا لهم » فهم قد اعتادوا 
أن غشرضوا! الاتاوة على القوافل المارة فى منطقة نفوذهم ولم يكن يهون 
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عليهم أن يروا البواخر تمر بهم دون أن تدفع لهم الاناوة المعتادة ٠‏ 

وكانت هذه المشكلة تودي أحيانا الى مشكلة أخرى هي أن العثائر 
قد تهاجم بواخر بيت لنج فيحتج أصجابها الى الوالي أو يبرقون بششكواهم 
الى لندن » وتضطر الحكومة العثيانية عندئذ الى توجيه الحملات التأديبية 
ضد العشائر المعتدية وكثيرا ما تفشل في ذلك" ٠‏ ش 

نشرت جريدة « الجوائب » الاسطنبولية فى ؟١؟‏ تموز 188٠‏ تقول: 
« ان أريعين رجلا من العشائر فى العمارة أطلقوا النار على باخرة انكليزية 
لنهبها فقتلوا بحريا وأحد ركابها وضابطا فأرسل قنصل انكلترا فى البصسرة 
برقية الى سفيره باستنبول يخبره بذلك » فايلغ السفير الامر الى اليباب 
العالي » فأرسل الياب العالي درقية مشددا بها الى والي بغداد يأمره بأن 
يرسل قوة عسكرية ويقبض على اولئك المعتدين » ٠‏ ظ 

وصفت السائمحة الفرئسية ديو لافوا حالة النواخر فى العراق عام أحذما 
فذكرت : ان بواخر بيت لنج كانت تسير مرة واحدة ىق الاسبوع » وكانت 
قذرة جدا لان المسافرين فيها كانوا يقومون بأعمال الطبخ والغسل في 
ممراتها وقاعاتها دون رادع » أما البواخر العثنانية فكانت تسير في الشهر 
مرتين ولكن: الامور فيها تجرى « حسب مشيئة الشيطان او الترك » اذ هم 
يتتقاضون مبالغ مختلفة من المسافرين بحجج وأسباب واهية » وهم 
لا يكتفون بذلك بليستعينون بأيقطريقة لابتزاز المال وان كان فيذلك ماسىء 
الى الركاب ويضايقهم90© ٠ ْ . ٠‏ 

وتروي المدام ديولافوا قصة طردفة في هذا الصدد خلاصتها أن 
احدى البواخر العثمائية عندما حل موعد تحركها من البصرة لم يكن فيها 
من الفحم ما يكفي لوصولها الى بغداد » وسبب ذلك أن متعهد الفحم 
كانت له على الحكومة ديون مستحقة وقد رفض أن يجهز الباخرة بالفحم 
ما لم تدفم الحكومة تلك الديون » ولكن الباخرة يجب أن تسير في موعدها 
المقرر وقد صدر اليها الامر بالتحرك على الرغم من احتجاج ربانها ٠‏ كان 
2001011 
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الرياذ فرنسيا ولم يستطع عصبيان الامر الصادر اليه فاضطر أن يسستخدم 
البنسم الذي كان منقولا فى الباخرة وقودا لها ؛ وقد وصل بعداد أخيرا 
ووجد أنه آنفق من السمسم ما تزيد قيمته على ثلاثين ألف فرنك ٠.27‏ 
حاولت الحكومة العثمانية في أوائل العهد الدستوري اصلاح شركة 
البواخر التابعة لها فاتفقت مع بيت لنج على توحيد الشركتين على ان 
تكون الادارة بريطانية والعلم عثمانيا » وصدر فرمان سلطاني بذلك » غير 
أن المعارضة اعتبرت الاتفاق ضارا بالبلاد وأخذت تشن على الحكومة 
حملة شعواء فى الصحف وفى مجلس المبعوثين ٠‏ وحين وصل الخبر الى 
بغداد هاج الناس وماجوا احتجاجا على الاتفاق وكان يحركهم بعض كبار 
التجار من أصحاب المصالح القائمة وعلى رأسهم عبدالقادر باشا الخضيريء 
وتجمهر الناس فى بغداد حول دائرة التلغراف » وجلس الخضيري عند آلة 
التلغرافه يرسل البرقيات الاحتجاجية الى اسطنبول على نفقته الخاصة 
كما حجرت عليه العادة فى تلك الايام ٠‏ 
وفي 14 كانون الأول بة٠ةا‏ جرى التصويت على الانفاق في مجلسس 
المبعوثين » فوافقت الاكثرية عليه .٠‏ وفسي ٠‏ آذار ١914‏ بدآأت الادارة 
الجديدة تتسلم البواخر النهرية التى كانت تابعة للشركتين السايقتين قتين مسن 
أجل تنظيمها على أساس جديد 4 وكان الامل أن يتم لها ذلك في وقت قريب» 
ولكن القدر لم يمهلها اذ قامت الحرب العالمية الآولى فى صيف ذلك العام 
, واستحوذت الحكومة العثمانية على البواخر جميعا بئية استخدامها فى 
. الاغراض العسكرية ء* 
التلفراف: 
عتدما حدثت ثورة 5 الهند فى عام /اه! شعر الاتكليز بالحاحة الماسة 
الى مد خط تلغرافي يصل لندن بالهند عبر البلاد المثمانية! ٠‏ فتم الاتماق 
بين الدولتين على قيام المهندسين البريطائيين بمد الخطوط التلغرافية بين 
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تركيا والعراق ٠‏ وفي أوامل ١م١‏ حب اللحدابى الباق ما بين الموصل. 
وبعداد » وفى صيف ذلك العام 7 تحقق الاتضال التلغرافي بين بفنداد 
واسطئبول0©») ٠‏ 

ثم صارت شبكة الخطوط التلغرافية تتشعب وتمتد فى مختلف أنحاء ' 
العراق ٠‏ وأول امتداد لها كان باتجاه البصرة عبر المنتفق » وأول مخابرة 
تلغرافية بين بغداد واليصرة جرت فى 8؟ كانون الثاني 856 ٠‏ ثم امتدت 
الخطوط الى خاتقين باتجاه ايران » والى كربلا والنجف » والى الكوت. 
والعمارة وبدرة ومندلي ٠‏ وما حلت نهابة القرنث التاسع عشر حتى كانت 
الدوائر التلغرافية مفتوحة فى جميع البلدان العراقية المهمة 

قابل العراقيون التلغرافه بدهشة أشد من تلك التى قابلوا بها البواخر»ه 
وقد ذهب الكثير من « عقلائهم »6 الى عدم التصديق به فليس من المعقول. 
في نظرهم أن يصل الخير من اسطنبول الى بغداك فى لحظة واحدة مع العلم 
ان المسافر يقطم المسافة بينهما فى عشرين يوما أو أكثر ٠‏ يحكى عن أحد 
وجهاء كربلا أنه كان فى بغداد عندما وصل اليها خط التلغراف. لاول مرة » 
فلما عاد الوجيه الى كر بلاء أخذ يتحدث عن هذا الاختراع العجيب وكيف ان 
الانسان ستطيع به أن ندق على حديدة فى بغداد فيسمع الناس صوتها 
فى اسطنبول » فظن الناس ان هذا الوجيه قد اعتاد على تعاطي الخمرة فسي, 
بغداد فصار سكيرا لا يعى ما يقول ٠‏ 

كان استعمال التلغرافٍ فى أول أمره مقصورا على المخابرات الحكومية 
ولم يكن الاهالي يستعملونه الا نادرا » ثم اعتادوا على استعماله فيما بعد 
تدريجا ٠‏ وقد أدرك الاهالى بمرور الزمن أن التلغراف يمكن استعماله فى 
رفم شتكاويهم الى الوالي بغداد » أو الى السلطان باسطتبول » ومن هنا 
صار مآمور التلغرافه ذا مركز مرموق فى نظرهم » فهم يسرعون أليه حين, 
يتذمرون من معاملة آحد الموظفين لهم » وتراهم عندئذ يقفون على رأسه 
فيدفعون له الاجور المقررة ويطلبون منه ابراق شكواهم الى المراجم المختصةة 
حالا ٠‏ ومن الطرائف التي يتناقلها أهل النجف أن تقمرا من الاهالي أرادوا 
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ابراق شكواهم ضد أحد الموظفين فقدموا الى مأمور التلغراف رشوة لكي 
يكون دقه على الآلة شديدا ظنا منهم أن الدق الشديد أمبرع وصولا” 
وأشد تأثيرا ء ٠‏ 

يمكن القول بوجه عام ان التلغراف كان له أثر غير قليل فى تدعيم 
السيطرة الحكومية وفي تغلغلها فى المناطق النائية من العراق » فقد صار 
فى وسع الحكومة حشد القوات العسكرية وتوجيهها ضد المتمردين بسهولة 
ووقت أقصر ء ولهذا كانت العشائر تنظر الى خطوط التلغرافه نظرة عداء 
وريبة » فهم لا يكادون يعلنون عصيانهم على الحكومة حتى يسرعوا الى 
تلك الخطوط فيقطعوها ويحطبوا أعمدتها » انهم يحسبوتها نمثابة الحاسوس 
الذي ينقل أخبارهم ال الحكومة ٠‏ يروى عبدالعزيز القصاب الذي كان 
قائمقاما فى السماوة عام وا أن جماعة من العصاة العشائرنين هحموا على 
محطة التلغراف وكسروء الآلة التي فيها حيث وصفوها انها « تكرش 
عليهم » 2١9‏ » أي أنها تنقل أخبارهم الى الحكومة وتنم عليهم ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان خطوط التلغراف فى العراق كانت معرضة 
للانقطاع بين نين آونة وآخرى » وذلك يسبب ما اعتاد عليه العراقيون. من تحطيم 
كن خض مود التمكونة وليه ٠‏ شوهد آحد المسافرين فى عام 191 وهو 
يتسلق عمودا للتلغراف ليقطع أسلاكه وينهبها » فمي في رأيه تنفع للاستعمال 
في ربط الاحمال على الدواب210© ٠‏ فهذا الرجل لا يبالي أن يضر بمصالح 
الحكومة والناس »© ويرنك أعمالهم » من أجل شىء تافه ٠‏ أو لعله يتعمد 
ذلك نيعا لا يقول به المثل الدارج  :‏ شعرة من جلد خنزير » :وها زالتك 
هذه العادة موجودة بين الكثيرين منا ٠‏ انها من بقايا ترائنا البدوي القديم! 


العريمة : 
كانت الحيواتنات هى وسيلة السفر البرية السائدة في العراق طيلة 
العهد العثماني » ولم تدخل العرية اليه الا مؤخرا ويئطاق محدود جدا ٠‏ 
(.1) عبد العزير القصاب ( من ذكرياتي ) ل بيروت 1957 ا ص 86 ٠‏ 
9 حامد البازي ( البصرة في الفترة المظلمة  )‏ بغداد 1954 - ص11 ٠‏ 
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وكانت اولى العربات فى العراق هي عربات « الترامواي » التي أسسها 
الوالي مدحت باشا وهي ذات طابقين تجرها الخيول على سكة من حديد 
وكانت .بومذاك شائعة الاستعمال في اسطنبول وفي بعض المدن الاوربيةء 

.كان مدحت باشا قد لاحظ كثرة الزوار الذين يذهبون الى الكاظمية 
وهي بلدة شيعية مقدسة تضى مرقد اثنين من الائمة الاثنى عثس وتقع على 
بعد خمسة أميال الى الشمال من بغداد » فقرر تأسيس شركة مساهية 
تقوم بائشاء سكة « ترامواي »© بينها وبين يغداد ٠‏ 

وفي شهر أيار من عام 1807٠‏ طرحت أسهم الشركة فى الاسواق »> 
وكانت قيمة السهم الواحد ليرتان ونصف الليرة » فأقدم بعض الاثرياء 
والتجار على شرائها بتخرنض من مدحت باشا » وقد ذكرت جريدة الزوراء 
فى عددها الصادر فى ١١‏ أبار تقول : ان الاقبال على شراء الاسهم شديد 
وان الناس مستمرون عليه ٠‏ والظاهر أن مدحت: باشا كان شديد الرغبة 
في انجاح المشروع فأوعز بكتابة ذلك لتشويق. الناس على الشراء ٠‏ 

كان على مسحت باشا أن يختار يين طريقين لانشاء السكة : أحدهما 
في جانب الرصافة ودمر الاعظمية ولكنه حتاج الى جسر من الحديد فوق 
دجلة » والآخر فى جانب الكرخ وهو طربق لا يحتاج الى جسر ولكنه كثير 
الالتواء ٠‏ وقد استقر رأي مدحت باشا على اختيار الطريق كان 
لقلة نفقاته ٠‏ 

أرسل مدحت باشا الى مصانع بريطائيا يطلب متها المواد والادوات 
اللازمة » وسار العمل في المشزوع بنجاح لا بآس به » ويعود الفضل فى 
ذلك الى همة الوالي وحرصه ودأبه ٠‏ وعندما اكتمل المشسروع وبدات 
العربات تجري ذهل الناس لنظرها » قيل ان احدى عجائز الكرخ أبدت 
اذ ذاك دهشتها حدث قالت :. 8 بس على الموت ما يقدرون ! 6 ٠‏ 

كان رأس. السكة في أول الامر يصل الى بداية الدور من الصيرة 
فارتأت الشركة تمديد السكة في داخل الكرخ الى مقربة من الحسر تسهيلا” 
للركاب ٠‏ وفي ١١‏ ايلول ١م١1‏ نشرت جريدة الزوراء تقول : « قد قز القراز 
على شراء الدور الواقعة على الطريق الى حد خستقخانة الغرباء الواقمة 

بحنب 


في جانب الكرح وتحويل المركز الى هناك » وحسيما سمعنا ان السديولة 
قد أخذت بالشراء ومنذ كم يوم حصلت المماشرة في العمليات* وحيث أن 
الادوات الموجودة قد تحقق عدم كفاءتها الى المحل الذي يمد فيه الخط 
وأنها محتاجة الى مقدار خمسماية مترو من شطوب الحديد وغيرها فقسد 
أوصي على جلب الادوات المذكورة مع ثمانية عربات للطريق من أوربا 6 

كان ربح الشركة في السنة الاولى يربو على العشرين بالمائة من رأس 
المال23"0 ٠‏ وظلت الشركة مطردة النجاح الى أن رفع مدحت باشا استقالته 
من الولاية وغادر بغداد في عام 187 6 فبدأت الشركة منذ ذلك الحين 
تسير فى طريق التدهور تدريجا كشان أغلب المشاريع العثيائية ء وقد 
أعطتنا المدام ديولافوا وصفا لما كانت عليه الشركة من اهمال اثناء زرارتها 
لبغداد فى عام 186١‏ » فهي تعطي مثلا” واقعيا على ذلك خلاصته : ان بقمة 
من الارض التي تمر عليها السكة في منتصف الطريق انخسفت ولم تستطعم 
العربات مواصلة السير عليها ؛ فيضطر الركاب أن ينزلوا عنها ليأتي الحمالون 
لحيدفعوها حتى يعيروا بها البقعة المنضصفة ٠‏ وقد ذكرت ديولافواء أن 
الخسف مر عليه ثمانية عشر شهرا فكان المهندسون بآتون اليه لفحصه 
ثم يكتبون عنه التقارير » وتمضئ الايام بعد ذلك من غير نتيجة ٠‏ وقد كان 
فى الامكان اصلاح تلك البقعة فى ساعة او ساعتين بوساطة اولئك الحمالون 
أفسهم 6٠ء‏ 

وتأتى ديولافوا بمثل آخر,على اهمال شركة الترامواي حيث وصف 
ركوبها هي وزوجها احدى العربات عاكدة من الكاظية » فقد كان سائق 
العربة قد أوشك وقت عمله على الاتنهاء وهو يريد العودة الى ببته بأقصى 
سرعة ممكنة » فأخذْ يلهب الخيول بسوطه مما جمل العربة تهتز اهتزازا 
شديدا لسرعتها » وكان فى العربة بعض النساء فار تفع صراخهن ولكين 
السائق لم يكترث لصراخهن بل اشتد في ضرب الخيول بسوطه ٠‏ وصادف 
عند دخول العربة في أزقة الكرخ ان كان هناك عدد من الحمير تحمل سمط 
م اا يي ا ا ا 
)١0(‏ مدحتث باشا ( مذكرات مدحتا باشا ) ترجمة يوسف كمال حتاته 

القاهرة ب ص ١"8‏ . 
عام 


« البز » ذي الحجم الكبير ؛ فجفلت الحمير وألقت أحمالها على الارض 
وأخذ أصحابها شتمون السائق نلهجة خشنة » فأجابهم السائق بق بشستائم ْ 
مثلها ٠‏ وتبدي ديولافوا أسفها لانها لم تكن تفهم معنى تلك الشسمام. 
المتبادلة ٠‏ وكان بحاننها رجل يبحمل كوزا من العسل فأريق شىء من العسل 
على ملابسها من شدة الاهتزاز » وأخذ الرجل يلعن الارض والسماء غيظ-ا 
لفقدان بعض عسله دون أن يهتم بما جرى على ملابس السيدة من تلونث ٠‏ 
وقد أصيب ركاب آخرون أثناء ذلك يكسور اق أيديهم وأرجلهم » كما 
أصيب خادم القنصلية الفرنسية الذي كان يرافقها برضوض وجروح في 
رأسه وفقئت احدى عينيه ٠‏ وتضيفه ديولافوا الى ذلك قائلة بان هذه 
الحادثة المؤسفة لم تكن نادرة الوقوع في عربات الترامواي » ولسكن 
الذي ببعث على العحب أن احدا لم برقع صوته بالشكوى من تصرفات 
السواق تلك » والاعجب من ذلك أن هؤلاء السواق لا يعدون أتشمسهم 
مسرّولين عن تلك الحوادث الم سفة .3 بردوتها الى احنكام القضاء والقدر 
وما بريده الله لعبادو27 ٠‏ 

ظل العراق عشرين سنة وليس فيه من العربات سوى عرباتالترامواي٠‏ 
وفي .ؤم ظهر نوع من العربات الخشبية بحرها زوج من الخيول مسن 
غير سكة وقد خصصت لنقل الركاب بين بغداد والاعظمية ٠‏ وفي الستة 
التالية ظهرت فى بغداد عربات مستوردة من أوربا هي عربات « اللاندون 46 
وهي انما سميت بهذا الاسم لانها كانت تصنع في بلدة المانية اسمها «لائدو» 
وقد أضاف العامة عليه النون كما هي عادتهم في مثل هذه الاسماء ٠‏ وكانت 
هذه العربات في بداية أمرها خاصة بالوالي وبعض كبار الموظفين والاعيان ' 
يستعملوها فى .تنقلاتهم ذاخل بغداد » ثم عم استعمالها ا وات 
ما حدث للسيارات بعد الحرب الاولى ٠‏ 

وفي مفتتح القرن العشرين أسس نفر من أثرياء بغداد وتجارهما 
شركة لتسيير العربات نين بغداد وبعض المدن القريبة منها كبعقوبة والحلة 
وكربلا وسامراء » وكانت الواجدة من تلك العربات تجرها خيول أربعة تبدل 


٠ ٠٠١-15٠. ديولافوا ( المصدر السابق ) اص‎ )١8( 
عرف‎ 


في المحطات » فكانت بذلك قادرة على قط الطريق بين بغداد وكربلاء مثلا 
خلال نهار واحد .٠‏ وقد اشتهرت هذه العربات بين العامة باسم « عرباين 
عارف أغا » اذ كان هذا الرجل أكبر المساهمين فيها » وسماها بعضهم كذلك 
« عرباين الكومبانية » ٠‏ وقد نجحت الشركة في تسبير عرباتها » وأقبل 
الناس عليها » وأصبحت المقاعد في العربات تحجز قبل أيام عديدة لا سيما 
في موسم الزيارات والاعياد ٠‏ ولعل من المناسب ان نذكر أن الملا عبود 
الكرخي كان يدير مكتب الشركة في الكرخ فكان يجلس فيه بعقاله ذي 
اللفات الاربع ليبيع التذاكر أو يحجز المقاعد ٠‏ 
وفي عام /اء.! ذهب عبدالرحمن الباججي ومحيد صالح الشابندر 
الى اسطنبول واستطاعا أن يحصلا من السلطان على امتياز يتأسيس شركة 
ترامواي بين النجف والكوفة ٠‏ ويروى عن عبدالرحمن. الباججي أنه 
٠‏ عند عودته الى يغداد صرح قائلا: « جنت من اسطئبول بمفتاح الكيمياء 1 
اشارة الى الارباح المتوقعة من تاسيس الصركة20147 . وقد تأسست الشركة 
في ذلك العام وساهم فيها بعض أثرياء النجفه كالحاج محسن شلاش » 
وصارت العربات من ذوات الطابقين تجري بين الكوفة والنجف على نمط 
ما كانت تجري بين الكاظمية وبغداد ٠‏ 
وفي 9.8 وردت الى بغداد من حلب أول سيارة » فخرج أهصل 
بغداد للتغرج عليها » وصار بعضهم ينظرون تحتها لكي يكتشفوا. الحصان 
الكامن في بطنها على زعمهم اذ لم يكن من المعقول أن تسير عربة من غير 
حصان يحرها ٠‏ وبعد قليل ظلهر « الماطور » في نهر دجلة وهو زورق يوضع 
فى وسطه محرك كمحرك السيارة» وقد شجم الوالي نجمالدين منلا الاهالي 


فيه سيارات طويلة من نوع اللوري ذات مقاعد جانبية ٠‏ وبلغ مجموع 


)١:(‏ عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين  )‏ بغداد 14165 ج قم 
ص ٠. 1١66©‏ 
)١6(‏ المصدر السابق ‏ ج م ص ٠. ١976‏ 


لمان 


السيارات في العراق كله عند اعلان الحرب الاولى أقل من اثنتي 
عشرة مسارة10 0 : 
يحكى ان الوالي جاويد باشا عندما ذهب الى النجف بسيارته الخاصة 
في عام ١914‏ طلب من أحد وجهائها أن يركب فيها لتسير به خارج السور » 
ولكن الوجيه بعد أن نظر الى السيارة ليا رفض الركوب فيها بحجة أنه 
البريه ٠:‏ 
لم يكن في العراق في النصف الاول من القرن التاسع عثس خدمات 
بريدية منظمة » وكان الناس حين يريدون ارسال مكتوب لهم من بلدة 
الى اخرى يذهبون الى خانات المسافرين ليتعرفوا فيها الى شخص عسازم 
على السفر الى البلدة التى يقصدونها فيرجونه ايصال مكتوبهم اليها ٠‏ وقد 
يتخصص في بعض المدن. شخص معين لهذا الغرض فيأتي الناس اليه 
بمكاتيبهم وهو يجمعها عنده ائتظارا. لمسافر بحملها معه قربة لوجه الله ٠‏ 
أما الحكومة فكان لها رجال مختتصون بنقل بريدها اشتهروا باسبم 
« طاطران  »‏ أي اتتتر ‏ وكان هؤلاء يركبون الخيول او الحمال السربعة 
التي تبدل في نقاط معينة أثناء الطريق ٠‏ وكان للقناصل رجال مختصون. بنقل 
بريدهىم على هذا المنوال آنا ٠‏ 
تأسست أول خدمة بريدية عامة. في العراق فى عام مما » ولم تكن 
عثمانية بل كانت تتبع الحكومة الهندية البريطانية ‏ وكان لهسا موزعون 
وصناديق منصوبة فى الشوارع وزوارق للنقل » وقد شملت بخدماتها المدن 
الواقعة على الانهر والعتيات المقدسة » وظلت تعمل باتتظام عشر سنوات!211. 
وفي عام بديم! اشتركت الدولة العثيانية في الاتفاقية البريدية العالمية 
التي تم عقدها في باريس » ومنذ ذلك الحين شرعت الحكومة تفتح دوائر 
الريد العشمانية فى المدن العراقية ٠‏ وصارت تضع العراقيل تجاه دوا سر 
البريد الهندية حتى قضت عليها اخيرا ٠‏ 
ايه ص رء غك . و ) #ويتتهدمة (14) 
10) ستيفن همسلي اونكريك ( المصدى السابق  )‏ ص 756 ٠‏ 
ْ لف 


كانت دوائر البريد العثمائية كغيرها من الدوائر الحكومية سسودها 
التفسخ وسوء التنظيم » وكثيرا ما كان الموظفون فيها لا يتسلمون مرتباتهم 
عدة أشهر فيضطرون الى الاعتماد على الرشوة من أجل العيش ٠‏ وصار 
الناس يفضلون ارسال مكاتيبهم عن طريق القناصل بدلا من ارسالها بالبريد 
الحكومي ٠‏ حدثني أحد المسنين من أهل بغداد : أنه كان يذهب يمكتويه 
الى القنصلية البريطائية فيشتري منها طابعا بريطائيا ليلصقه على المكتوب 
شم يسلمه الى موظف معين فيها ٠‏ 

ويذكر سليمان البستاني في كتابه «عبرة وذكرى» : ان مكاتب البريد 
الاجنبية كانت متنشرة فى أكثر الموانى والمدن المهمة فى البلاد العثماية» 
وكانت مأمونة لا يستطيع أحد أن يطلع على ما فيها » وكان الكثير 

من الناس يعتمدون عليها في ارسال أموالهم وأسرارهم ٠‏ وحدث في عام 
5 أن اكتشفت احدى السفارات في اسطتيول خمانة نين عمال بريددها 
وكانوا عشيانيين حيث سلموا رسائل بعض رجال المعارضة الى 2 المابين « 
أقاء مبلغ معلوم عن كل رسالة » فأصدرت السفارة أمرها بان لا يستخدم 
بعدئذ في تريدها أي عامل عشمائي 0040 ٠‏ 


من الممكن القول ان دوائر البريد العثمانية تحسن وضعها نسبياً في 
العهد الدستوري » وسادها ثىء من النظام ٠‏ صف عبدالكريم 0 
كيفه كال البريد يصل الى بغداد في أواخر العهد العثماني فقول : 
صاحب البريد كان يدخل الى بغداد من باب المعظم ممتطيا جواده وبييده 
سوط يلوح به فى الهواء » وأمامه عدد من الخيل تحمل البريد راكضة » وهو 
بتادي بصوت عال :. « بوستة كلدي «6 أي جاء الريك ء* فيسرع الناس 
بالذهاب الى دائرة البريد الواقعة فى مجلة الميدان فيجتمعون فى ساحتهاء 
وهناك شف الموظف المختص فيقرأ على الناس الاسماء المكتوبة على الرسائل» 
فيتسلمها من كان حاضرا منهم » أما الذين لم يستطيعوا الحضور فيذهب 
اليهم الموزع ويأخذ منهم عشر يارات عن كل رسالة بمثابة «بخشيش»357, 


. 66 القاهرة 15.4 اص‎  ) سابيمان البسثتاني ( عبرة وذكرى‎ )١4( 
. 1686 بقداد .195| ا ص‎  ) عبد اأكريم العلاف ( بغداد القديمة‎ )15( 
دن‎ 


المعمل والماكنة : 

كان أول معمل حديث أقيم فى العراق هو الذي أسسه الوالي رشيد 
باشا الكو زلكلي في العقد السادس من القرن التاسع عشر ٠‏ وهو لم يكن 
في الواقع معملا” بل كان محلا لاصلاح البواخر والآلات المستوردة مسن, 
الخارج» ويضم تورئة ومقراض ومثقب وما أشبه » وكان محله في جاب 
الكرخ من بعداد واسمهه « دمير خانة »6 وسماه أهل شنداد 
د ١‏ الحداد خانة © ٠‏ 

وقد طرآ الخلل على هذا المعمل بعد موت رشيد باشا ثم تعطل أخيرا 
وأهمل ٠‏ ولما جاء مدحت باشا أمر مسعود بك البلجيكى باعادته الى العمل. 
من جديد ٠‏ وقام المعمل بخدمات مهمة للجيش حيث اهتم باصلاح البنادق, 
القددمة المعروفة باسم « جاقماقلي » ؛ والتي كانت متروكة في المخازن وقد 
أكلها الصدة » فحولها اح ادن ب ار وماد 6 المداج 
للاستعمال0'"؟ ٠,‏ 

وفي عام 15 أسس الوالي نامق ياشا أول معمل حددث النسيج 
في العراق » وهو الذي أطلق البغداديون عليه اسم « الغباخانة » أو 
« القاطرخانة » » وبه عرفت المحلة المحيطة به ٠‏ وكال يدار بالبخار وينتج 
بعض حاجات الجيش من ألبسة وخيام ٠‏ وحين جاء مدحت باشا عمل على 
تطوير المعمل وتوسيعه حتى وصل انتاجه فى اليوم الواحد الى ثلاثمائة متر 
من الاقمشة الصوفية وأربعمائة متر من الاقمشة القطنية السميكة90© ٠‏ 

وقد وجد مدحث باشا الحاجة ماسة الى استيراد معمل للطحن ٠‏ 
ذكرت جريدة الزوراء في 5 آذار ٠لم!‏ : أن سسكان بعداد يلغوا مائتةه 
وخمسين آلفا » ثم قالت الجريدة : « فالحنطة التي تطحن لماكولات هذا 
المقدار من النفوس قد انحصرت أما في الرحى التي تدار باليغال أو باليد 
حتى أن أجرة طحن الحنطة تصل الى ثلث ثمن الحنطة وما عدا ذلك فالحنطة 


. -9]؟‎ ١ 
٠ 51٠١ (1؟) المصفر السابق  جلا ص‎ 


وذخد 


التي تطحن لاشهر ليست وفق المطلوب بل بعض الطحين يخلط ونفسد وهذا 
هو من الامور الثابتة بالتجرية فالآن جعلت الحكومة السنية علاوة غلى الهمة 
ابي بذلتها في حق العموم من استكمال راحة الجميع » ويعنى أنها قد 
تشبثت في جلب, ماكنة للطحنع 27 ٠‏ 

طلب منبحت ياشا من أحد المصائع الفرنسية معملا للطحين يقسوة 
سبعين حصا وكان ثمنه ألفي ليرة » ولكن المعمل تآخر وصوله لانشغالء 
فرنسا بحرب السبعين وهي الحرب التي نشبت بينها وبين المانيا ٠‏ وحين وصل, 
المعمل آخيرا كان مدحت باشا قد غادر بغداد فترك مهملا" على رصيفه البسرة 
حتى أكله الصدأ ٠‏ وقد استطاع آخيرا حسين فوزي باشا قائد الفيلق أن 
يحلب المعمل المصدوء الى بغداد واتخذ له الابنية اللازمة وجعله بعبل0©٠‏ 

ثم كثرت من بعد ذلك مكائن الطحن الاهلية فى بغداد وغيرها مسن 
المدن العراقية ٠‏ نشرت جريدة الرقيب البغدادية فى + آذار ١5.5.‏ تقول: 
« في محلة قاضى الحاجات وسوق الشورجة عدة ماكينات تشغل بالغاز 
للطحن وتهبيش التمن +٠٠‏ وقد تضررت الاهالي من قعقعتها ورائحتها 
وهرها للأبنية»0؟ ٠‏ 

وف عام 188١‏ استوردت ماكنة لصنع الثلج فنصبت فى تسريعة 
الميدان ببغداد » وكان الثلج يصنع فيها على شكل صفامح كالزجاج السميك. 
ويباع الكيلو غرام منه بقرش عا ٠»‏ ولم يستطع الاهالي ‏ الامستفادة 
منه الا قليلا” اذ كان معظم اتناجه يذهب الى ببوت القواد وكبار الموظفين. 
فكان هؤلاء برسلون خدمهم الى المعمل للائيانث بالثلج وكثيرا ما كتان' 
الخدم : كارتوه 2 باب المعممل من أجل لكر المقدار الشحوةة 

من الثلج ٠‏ 


وفي عام.دهدا استورد ابراهيم . حي الهندي معملين للمشروبات الغازية 


(؟؟) مثير بكر التكريتي ( الزوياء ) - بقداد 15514 ب ص لا . 

(9؟) عباس المزاوي ( المصدر السابق  )‏ ج لا ض ١٠6؟‏ ش 

(4؟) عبدالله الغياض ( الثورة العرافية الكبرى  )‏ بقداد 1551 ص56 م 
(5؟) عبد الكريم العللاف ( الصدر السابق  )‏ ص للا ٠‏ 
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غنصب أحدهما في البصرة والثاني في العشاره "© اشتهرت هذوالمشروبات 
باسم هندي « نامليت » وأخذت ندر أرباحا غير قليلة مما شجم آخرين على 
استيراد معامل أخرى لها ٠‏ 

وفي عام دا كان لشركة لنج مكيسان للصوف يبعملان قوة البخار 
ويحولان الصوف المحلي الى بالات جاهزة للتصدير » وكان لشركة اندرو وير 
كذلك مكيسان مائيان كبيران270© ٠‏ وقد كثرت من بعد ذلك مكايس 
للصوف وعرق السوس في مختلف أنحاء العراق ٠‏ 

وفي أواخر القرد التاسع عشر بد بسض أصحاب المزارع واليساتين 
باستعمال المضخات البخارية لري مزارعهم » وقد بلغ عدد تلك المضخات ى 
خهابة القرث اثنى عشر » ثم أخذ عددها يتضاعف من بعد ذلك ٠280‏ 

وفي عام بوية! انشأت أول اسالة للماء في بعداد » وكانت من طراز 
سيط جدا حيث نصبت مضخة في شريعة ة الميدان ومدت منها أثابيب الى 
البيوت من غير تصفية أو تعقيم » وكان للاسالة أجرة شهرية مقطوعة قدرها 
عشرة قروش صاغ لكل ببت250 » وكانت الاملاح والوحول تترسب في 
الانابيب فيكابد الناس منها ما يكابدون ٠‏ 
<< المطبعة : 

ذكر رزوق عيسى أن أول مطبعة أنشئت مرت فى العراق كانت فى الكاظمية 
لصاحبها المرزا محمد باقر التفليبى » وهي حجرية » وقد طبع فيها كناب 
« دوحة الوزراء » للشيخ رسول الكركوكلي فى عام ٠ 18١‏ وفي رأي 
سقوب سركيس أن هذا قول لا نصيب له من الصحة("" ٠‏ 

وفي عام 1805 أنشتت نشئت فى العراق مطبعتان حجريتان » احداهما في 
كربلا وكان صاحبها ايراني أخذ يطبع فيها بعض الادعية والزيارات والاوراق 


(5؟) حامد البازي ( المصدر السابق  )‏ ص 169 ٠‏ 
9)) محمد سلمان حمسن ( التطور الاقتصادي فى العراق ) .بيروت ‏ ج١‏ 
ص 6اخم؟ -. 
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(9؟) عبد الكريم العلاف ( المصدر السابق ) ب ص ه/ ٠‏ 
(.؟) يعقوبه سركيسسى ( المصدر السابق ) ا ج؟ ص 5354 -- .17 ٠‏ 
"> 


التجارية » وكذلك طبع فيها مقامات ابي الثناء الآلومى + والثانية فى الموصل. 
للأياء الدومنكيين » وقد طور الآباء هذه المطبعة فحولوها في عام وهم١‏ 
الى مطبعة حروفية » ثم صارت المطبعة تملك مسبكاً لصب الحروف وقسما 
خاص؟ بالتجليد الفني الحديث227) ٠‏ وظلت هذه المطبعة الدومتكية تعمل 
آكثر من خمسين سنة فكانتٍ من عوامل النهضة الادبية في شمالالعراق © 
وقد صادرتها الحكومة عند نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وفي عام١185‏ جلب كام ل التبريزي الىبغداد منآيران مطبعة حجرية» وكان 
خطاطها رجل ايرائي اسمه محمد جواد » وصارت تطبع بعض الكتب منها 
« سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب » لمحمد آمين السويدذي ٠‏ وفي 
عام م1 استورد مدحت باشا من بارس مطبعة حروفية آلية لكي يطبع 
بها جريدة الزوراء » وكانت هذه أول مطبعة فى العراق تدار بالبخار 
وقد زودت بالاجهزة الحدثة ٠‏ وعلى أثر افتتاح هذه المطبعة أغلقت مطبعة: 
كامل التبريزي أبوايها ووه 

وفي عام ه40١‏ أسس تحسين باشا والي الموصل مطبعة للولاية وأمسر 

بجلب آلانها من اسطنبول » وساهم الآباء الدمنكيون في ادارتها فنيا ٠‏ وفي 
عام 1884 أسس الحاخام يهوذا ببخور أول مطبعة يهودية في العراق 
وكان فيها حروف عبرية لطبع الكتب الدينية » وحروف عربية لطبع الاوراق 
التجارية ٠‏ وفي عام حهد١‏ أسس محمد علي جلبي زادة أول مطبعة قبي 
البصرة لكي يصدر بها جريدة « الفيحاء 6 08 


وفي عام 151١‏ أسس ابراهيم باشا في بغداد مطبعة مهمة 
بمطبعة « دار السلام » » وقد جرى فيها طبع كتاب « بلوغ الارب في 
معرفة أحوال العرب © للسيد محمود شكري الألوسى الذي تال به وساما 
من ملك السويد ٠‏ وفي عام ؟وية ١‏ أسس الحاخام عزرا دنكور في بغداد 
مطبعة عدت في حينها من أكبر مطابع العراق » وكانت تهتم بطبع الكتب 


(1؟) خليل صابات ( تاريخ الطباعة في الشرق العربي  )‏ القاهرة 11577 اسم 
الإؤ؟ -- 1954 . 

(؟؟) روفائيل بطي ( الصحافة في العراق  )‏ التاهرة 11646 ب ص 17. . 
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اليهودية والاوراق التحارية ٠‏ وفي عام 37 أسس محمود الشانندر 

مطبعة باسم « مطبعة الشابندر »6 وكانت من أكبر مطامع العراق أيضا 

تدار بمحركين بخارنين وتنمكن من طبع ثلاث آلاف نسخة في الساعة ٠‏ 

وفي عمد الدستور أنشئت مطابع أخرى في بغداد وبعض المدن الاخرى» 

كالنجفه والموصل والبصرة» 757) مما لا نتسع المجال للاسهاب فيها ٠‏ 
الجريدة وااجلة : 


قال ان اول جريدة ظهرت فى العراق أصدرها داود باشا فى عام 181 
باسم « جرنال العراق » » فكانت تطبع في مطبعة حجرية باللغتين التركية 
والعربية وتوزع على قواد الجيش وكبار الموظفين وأعيان بغداد وأشرافهاء 
كما كانت تعلق على جدران دار الحكومة ليطلع عليها الناس ٠‏ ويقتول 
المؤرخ عبدالرزاق الحسني : انه لم بعثر على نسخة من هذه الجريدة لا في 
المتحف البريطائى ولا فى المؤسسات العثيانية القائمة؟" مما بشير الثك 
في وجودها ٠‏ 

يرجح في ظني أن « جرنال العراق  »‏ على فرض وجودها ‏ لم 
تكن جريدة بالمعنى المتعارف عليه الآن » وربما كانت بمثابة منشورات دورية 
أصدرها داود داشا لاطلاع كيار الموظفين والاعيان على ما. يريد أن دالعهم 
فلت نفخشة 6 

وظل العراق من غير جريدة تصدر فيه حتى عام 1859 » وهو السام 
الذى جاء قبه مدحت باشا الى بغداد واليا ٠‏ والظاهر أن مدحت باشا كان 
قد أعد العدة لاصدار جريدة فى بغداد قبل مغادرته اسطتيول » وكان قد 
استصحب معه الى بغذاد أحد الكتاب الاتراك المعروفين لكى نتولى تحرير 
الجر بدة هو أحمد مدحت افندي ٠‏ وفي ١5‏ حزيراذ من عام حكما - أي 
بعد ستة وأربعين يوم من وصوله الى بفقداد ‏ صدر العدد الاول 
من الجريدة باسم « الزوراء » وهي باللغتين التركية والعربية ٠‏ والملاحظ 


(9") خليل صانات ( المصدر السابق ) دا ص ”".١‏ ب ه."؟ . 
(5) عبد الرزاق الحسني ( الصحافة العراقية في ربع قرن)- بفداد 
001 
يك 


ان تاريخ اليوم المكتوب في صدر العدد الاول منها كان حسب التقويم 
الشرقي وهو يقل عن التقويم الغربي باثني عشر يومآ ٠‏ 

يمكن القول بأن جريدة الزوراء كان لها بعض الاثر » وان كان محدوداء 
في توعية الناس وفي تثقيفهم ٠‏ والمعرؤف عن مدحت باشا آنه أطلق لها 
شيئا من الحرية فاخذت تكتب فى موإضيع شتى كالحث على تعليم البنات» 
والوقاية من الاوبئة » والاسباب التى أدت الى انحطاط العراق ووسائل 
ترقيته » كما احتوت على رسائل من أتحاء العراق ٠‏ وهذه أمور لايد ان تثير 
اثتباه الناس وتفتتح أذهانهم على وجه من الوجوه ٠‏ 

وقد استمر صدور جريدة الزوراء من غير نوقفه زهاء ثمانية وأربعين 
عاما » غير أنها لم : تبق على ما كانت عليه في عهد مدحته باشا من حربة في 
النقد وميل الى التوعية : وقد ساهم في تحريرها كثيرون كان منهم أحمد 
عزت الفاروقي » وطه الشواف » ومحمود شكري الألوسى » وفهمى المدرس» 
وعبد المجيد الشاوي » وجميل صدقي الزهاوي : ١‏ 

وفي عام 0م١1‏ ظهرت في الموصل جريذة باسم « الموصل » وهي كانت 
رسمية كالزوراء ٠‏ وفي يلما ظهرت في 'البصرة جرددة بأسم 2 الفبحاء « 
وكان قد أصدرها موظف بغدادي يسكن اليصرة اسمه محمد على جلبى 
زاده.» وفي عام هما تحولت هذه الوسهرينة رضفية عن أت قل مناهيا 
الموظف الى بيروت ٠‏ وقد عاشت هاتان الجريدتان كالزوراء حتى اتتهاء 
العهد العثماني في العراق ٠‏ 

وفي عام ؟'موةا أصدر الآباء الدومتكيون 8 الموصل مجلة دنية 
اسمها « اكليل الورد » فكانت أول محلة تصدر: فى العراق » واستمرت 
على الصدور حتى يوم اعلان الدستور العثمافي في عام 0 ٠‏ وفي عام 
6 أصدر الآباء الكرمليون في بغداد مجلتين دينيتين احداهما باللفنة 
العربية بعنوان « زهيرة بغداد » والاخرى باللغة الفرنسية بعنوان « الايمان 
والعمل » » وقد استمرت هاتان المجلتان على الصدور ما بنوف على السنة 
ثم احتجبنا(" 71 


(5؟) عبد الرزاق الحسني ( تاريخ الصحافة العراقية) ‏ بنداد 1981 صة؟ 
524" 


وعندما أعلن الدستور العثماني في عام مءية! حدثت فورة صحافية 
في العراق تلفت النظر على نحو ما ذكرناه في الفصل السادس ٠‏ وكانت 
أل جريدة طبرت ني ذلك التهد هى جريدة ٠‏ يندا » اندي أصدرهنا 
فرع جمعية الاتحاد والترقي ببعداد ٠‏ وتتابع من بعد ذلك ظلهور الجرائد 
والمجلات على نحو سريع عجيب » ففي خلال ثلاث سنوات يلغ عد الجرائد 
والمحلات التي صدرت تحو سيعين ٠‏ وفي عام ألهة!ا أصدرت وزارة . 
الداخلية فى اسطنبول أمرا قضت فيه أن لغى امتياز كل جريدة توقفت عن . 
النشر قبل يوم ه آذار من تلك السنة » وبهذا تم الغاء امتياز مماني وثلاثين 
جريدة » ولم يبق في بغداد عندئذ سوى ثلاث جرائد ومجلتين٠ 0٠‏ 
من أشهر الجرائد التي صدرت في عهد الدستور جريدة :ارقن + 
لصاحبها عبداللطيفه ثنيان » وجريدة « نين النهرين 6 لصاحبها محمبوة 
الطبقجلي » وجريدة « مصباح الشسرق » لصاحيها عبدالحسين الازري ؛ 
وحريدة «النهضة» لصاحبها مزاحم الباججي» وجريدة «الرصافة6 لصاحبها 
السيد صادق الاعرجي ©» » وغيرها ٠‏ وكانت مجلة « لغة العرب 6 التي ْ 
أصدرها الاب انستانس ماري الكرملي في بغداد » ومجلة « العلم »© التي 
أصدرها السيد هية الدين الشهرستاني ف يالنجف»ه أهم المحلات. التيصدرت 
فى عهد الدستور ٠‏ ظ 
كان الاتراك يطلقون على الجريدة اسم « الغازيتا 6 أو « الغزتة » » 
وهي لفظة ايطالية وقد حورها العامة فى العراق فجعلوها 0 
بجدر ذكرة ان المتزمتين من رجال الدين كانوا ينظرون الى الحريدة نظر 
استتكار » وظلوا كذلكحتى عهد متآخرء فقد كانوا يعدون قراءة «القسطة 
مق باب اللهو المكروه شرعا' وهم يرول من الواجب على المسلم أن شرا 
اران والادعية وكتب الدين بدلا" من قراءة « القسطة » ٠‏ ويروى عن آحد 
علماء بغداد في أواخر العهد العثماني أنه لاحظ ابنه ذات يوم يدخل غرفت 
ويسدها عليه سد محكما » فداه الغرفة ليجد ابنه يقرا الجريذة » فانيال 
عليه بالضرب المبرح قائلا له : : « لقد خربت بتي بادخالك الغازيتا » ٠‏ وقد 


(5) رفائيل بلي ( المصدر السابق  )‏ ص ؟)؟ - 5179 ٠.‏ | 
1 ان 


اضطر الاين الى احراق الجريدة خشية العيون والرقباءء50 

لسن 

ان آول مستشفى فى العراق هو الذي بناه مدحت باشا على شاطىء 
دجلة في جانب الكرخ » وهو كغيره من مباني مدحت باشا استمد طابوقه 
من سور بغداد » وقد جمعت له التبرعات من أغنياء يغداد وآعياتها » وتم 
افتتاحه فى عام بارا بأسم « خسته خانة الغرباء » أي مستشفى الغرباء ٠‏ 

وهذا المستشفى لم يكن فى الواقع مستشنى بلمعنى المتعارف عليه 
فى أيامنا بل كان أشبه شىء بدار للعجزة ٠‏ فلم يكن الاهالي فى تلك 
الايام يستسيغون ابداع مرضاهم فى مستشفى حكومي بل جرت العادة 
أن يعتنوا بمرضاهم في بيوتهم » وكانوا يعتقدون ان الحكومة من شأنها 
قتل المرضى لا علاجهم ٠‏ ولهذا كان المستشفى الذي بناه مسحتباشا مخصصاً 
للغرباء الذين ليس لهم أقارب يعتنون بهم قي ببوتهم » ولم يلجا اليه في 
الواقع سوى المعؤزين والمتسولين والعجزة » وكان قد خصص فيه جنساح 
خاص للمساجين والمعتوهين والعواهر © ٠‏ 

وقد أهمل المستشفى بعد مدحت باشا وقلت المتفعة منه تدريجا حتى 
كادت تنعدم ) وأصبيبت بناته شقوق ٠‏ وفي عام بام | عسل الوالي 
عبدالرحمن باشا على اصلاحه وتجهيزه بالادوات والادوية بمقدار ما ساعدته 
الطأروف في تلك الأيام ٠‏ وفي 5 نبسان من تلك السئة أعيد افتتاحه ميحددا 
وخضر حفلة أفتناحه < جمع كبير من الناس 0ك + وفي عام 45 قررت 
الحكومة الاستغناء عنه د فأعطيت بنايته الى دائرة المعارف واتتقفل 
الها « المكتب الاعدادي الملكي © 

وكان المستشفى الثاني ة فى العراق هو الذي أسسه الوالي نامق ياشا 
الصغير في باب المعظم في الموضع الذي آقيمت عليه بناية السجن المركزي 


(9") مدير بكر التكريتي ( الصحافة العراقية  )‏ بغداد 1954 ص ام . 

(م؟) هاشم الوتري ومعمر: الشابتندر ( تاريخ الطبه 2 العراق  )‏ بغفلاد 
114 اص 61. 

(9ل؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ب 5 ص 88 . 

ان . 


فيما بعد » وقد اهتم به تامق باشا اهتماما كبيرا وكأنه أراد أن يجعله خيرا 
من مستشفى مسحت باشاء فغرس أمامه حديقةواستورد له الادوية والادوات 
الجراحية من أوريا ٠‏ وجرى افتتاحه في 7 نيسان' من عام ١4.١‏ بحضور 
نامق باشا والمشير وجماعة من الاعيان والعلماء وقرأ فهمي المدرس ب الذي 
كان يومذاك محرر جريدة ا الدعاء للسلطان ولوزرائه وللوالي ٠‏ 
وقد سمي المستشفى الجديد ب « مستشفي الغرباء » كذلك ٠‏ . 

كانت الهيئة ل سي 
ب أي طبيب أول ‏ ومدير داخلي وجراح وكحال ومدير وكاتب ووكيل 
خرج وطباخ ومعاون طباخ وبستاني وامام للصلاة وعشرين خادما وخادمة » 
وكان تحضير الادوية فيه يجري على الطريقة اليوئانية العربية ٠‏ ومما يلنت 
النظر أن نامق باشا على الرغم من رغبته الشديدة في ترقية المستشفى كان 
قد عين لادارته رجلا يدعى محمود خان » ولم يكن لهذا العل ين كيناهم 
سوى براعته في لعبة الشطرنج20 ٠‏ 

وقد جرى بعد عزل نامق باشا من ولاءة بغداد ثىء من من الاصسلاح 
والتغيير فى المستشسفى » » فتم عزل محمود خان من ادارته وعين فيه الدكنور 
نظام الدين للرئاسة والامراض الباطنية » والدكتور ذهني بك للامراض 
الجراحية » والدكتور سامى سليمان لامراض العيون ؛ كما عين الاوس_طة 
عباس مساعدا للجراح ١ ٠‏ 

وفي بداية عهد الدستور تقرر نقل هذا المستشفى الى بناية المستشقى 
الاول الذي ناه مدحت باشا في جاب الكر فاستعيدت البنابة من داكرة 
المعارف وتحول اليها المستشفى الجديد ٠‏ وتم أخيرا تعيين الدكتور محمد 
كاني بك لادارة ا مستشفى »؛ وكان هذا رجلا قديرا وجراحا ماهرا كتفخ فيه 
روحا من النظام لا يستهان به ٠‏ وفي عهد هذا المدير أسندت وظائف التمريض 
لاول مرة الى النساء حيث قامت بها جماعة من الراهبات الفرنسيات فكن خير 
عامل لرقي المستشفى وبدا بهن طور جديذ من النظام والترتيب!01:, 


(.4) هاشم الوتري ومعمر الشابتدر ( المصدر السابق ) ب ص 0ه . 
(5!1) الصدر السايق ‏ ص 5ه ٠.‏ ش 0 
الميق 


وكان المستشفى الثالث فى العراق هو مستشفى « المجيدية » » وقد 
أقيم في القصر الذي بناه مدحت باشا في بستان النجيبية لضيافة الشناه 
ناصر الدين ٠‏ وكان افتتاحه في عام 1١4107‏ عندما كان الشسير رجب باثشسا 
واليآة بالوكالة » وقد أضاف هذا الوالي الى القصر غرفا واسعة في المكان 
الذي تقوم فيه ردهات المستشفى الآن » وجعله مستشفى عسكريا وقيل 
انه سماه ب « المجيدية © تيمنا باسم السلطان عبدالمجيد والد السلطان 
عبدالحيده 


وفي ١5‏ آب ١41١‏ افتتح الوالي ناظم باشا مستشفى يهوديا خارج 
ياب المعظم سمي بأسم مؤسسه « مثير الياس » » وحشر حفلة الاقتناس 
جمع من الاعيان وكبار الموظفين » وقد وجهت الدعوة اليهم باسم الحاخام 
داود يابو ٠‏ وكان المستشفى واسعا ومحهزا بأحدث الاجهزة واعثير فى حينه 
أفخم واكثر تنظيما من جميع المستشفيات الحكومية ١ ٠‏ 

الملهسى : 

8 كن في الراك شن فارة زد التاسع عشر أي ملهى او مرقص 
من النمط المتعارف عليه الآن ٠‏ وفي أوائل القرن العشرين ظهر نوع ساذج 
من الملاهي فى بغداد فى بعض المقاهى الواقعة حول ساحة الميدان او قريبا 

منها +٠‏ ومما بحدر ذكره أن ساحة الميدان كانت في ذلك الحين بمثابة منتزه 
عام لاهل بغداد » فقد غرست فيها في عام مهدا حديقة عامة وبني في 
وسطها حوض يحتوي على نافورة تقذف الماء »وصار بعض الناسيقصدوتها 
عصر كل يوم للتمشى فيها والتنزه ٠‏ ْ 

كان في الجائب الغربي من ساحة الميدان مقهى يعرف باسم صأحبه 

سبع » وكان سبع هذا كما وصفه عبدالكريم العلاف فى كتابه ده بفذداد ‏ 

القديمة ». : دمث الاخلاق طيْبٍ السريرة يعرف المعوزين من رواد مقهاه 

غلا لا يطالبهم بأجور المقهى 20 ٠‏ ويعتبر هذا الرجل أول مؤؤسس للملاهي 
في العراق 5 


(؟؟) عبد آلكريم العلاف.( اللصدر السابق ) اص 88 . 
ع 00 1 


كان. سبع في أول أمره قد جعل في مقهاه جوفاً موسيقيا فيا محليا من 
من النوع الذي يسمى ب « الجالغي البغدادي © وله تننيان إتناوبان على 
قراءة المقامات البغدادية » ثم طور سبع مقهاه فاستحضر له غلماناً يرتدون 
الملاس النسائية ليرقصوا فيه ٠‏ وفي عام ١5٠0‏ اشتهر المقهى لوجود 
غلام وسيم جدا يرقص فيه » وكان هذا الغلام أسمة نعيم وهو مسيحي. 
من حلب >©. وقد افتئن البغداديون به افتتانا عجيبا ٠‏ وفى احدى الليالى 
بينما كان الغلام يرقص في المقهى أطلق عليه أحد عشاقه الرصاص فس قط 
على الارض مضرحجا بدمائه » فنقل الى مستشفى الغرباء حيث مات © وكان 
سبب قله ان العاشق طلب منه الوصال فابى هو ذلك9) ٠.‏ وقد رثاه. 
الرصافي بقصيدة مفعمة بالاسى والحزن » والمظنون أنه كان: من عشاق 
الفقلام ٠‏ ش 

وعندما أعلن الدستور فى عام ١4٠4‏ » واطلقبت الحرية للناس » تقدم 
سبع يمقهاه نحو اللهو خطوة أخرى » اذ استورد له من حلب راقصة 
حسناء اسمها « رحلو » ©» وصارت هذه الحسناء ترقص عمر كل يوم في 
المقهى فتخلب بغنجها الابصار وتسبي القلوب ! | 

عرفت رحلو كيف تصطاد الزبائن » اذ هي لا تكاد تغمز بعينهب 
لأحد منهم حتى يفقد أعصابه ويبذل لها كل ما في جيبه من مال » وريما 
اضطر فى اليوم التالى الى ببع داره او أثاث يبته لكي ينال منها غمزة 
الرى ول بطر ين اال كرا اي رمت لو الوا ا ا 

ان نجاح سيع في مقهاه ‏ او ملهاه ‏ شجع جم الغير على الاقتداء به »: 
ا 
الشط » التي تقع على النهر في محلة المصبغة قريبا من شارع البنولة 0 
الحالي » فقد أتى بمغنية كان لها صيت عريض يومذاك هي «طيرة المصرية»٠‏ 
وكانت هذه المغنة قد وقدت من مضر على الشيخ خزعل أمسير المحمرة . 
فنت له أغنية سيد درويش « زوروني بالسنة مرة » » ثم جامت من هناك 
الى بنداد » وصارت تغنى في « قهوة الشط » » قكسفت رحلو بروعة 


. 49) الصير السابق ‏ ص 159-191 . 
| نا 


غنالها ٠‏ وصفت جريدة الرقيب اليغدادية تهافت الناس على «قهوة الشط» 
غقالت فى عددها الصادر فى ١4‏ تشرين الاول وء٠ة١‏ : < ٠.١‏ أما المراقص 
وتحشد الناس فيها وتهافتهم عليها فحدث ولا حرج » حتى أن أوسع محل 
منها وهو (قهوة الشط) الذي مخ م ينوف على 7٠١‏ شخص لم يزلٍ بعض 
الناس يدقع رسم الدخولية ثم يعود على الفور لدم وجود محل 
بجلس فيه ... م©4) ىم 20 

واشتهر آنذاك عزاوي صاحب المقهى المعروفه باسمه وكان محل 
مقهاه في السوق المسقوف المتفزع من ساحة الميدان ؛ وما زال المحل باقيا 
:وقد اتخذ معرضا لبيع 2 الموبيليا » والاثاث ٠‏ وكان عزاوي فى أول أمره 
قد جعل في مقهاه شيئا شبيها بخيال الظل يدعى « قره قوز » بادارة رجل 
اسبيه راشد افندي ؛ ثم طور مقهاه أخيرا فاستورد له الراقصات على منوال 
ما فعل سبع والآخرون * 

شاع فى بلاد الشام وتركيا ومصر أن الراقصة التي تذهب الى العراق 
تجني ذهبا » فأخذت الراقصات دن الى غداد حيانك عت و واصيعت 
المقاعي الواقعة في الميدان والسوق المتفرع منه ” لتلك الراقصات 
ييذان فيه أفانين الغنج لخداع الزبائئن ولهبهم + وقد نظلم ارمحاي 

قصيدة يشكو فيها من انهماك الناس ه في الملاهمي ٠‏ 

وفي عام وا قررت لدية بغداد ان تبني مسرحا حدثا للرقص 
والغناء ترفيها لاهل بغداد » فأقامته خارج بغداد ة في الموضع الذي بنيت 
عليه بعدئذ المحطة القديمة لقطار كركوك بالقرب من كلية الآداب .حاليا » 
وقد عملت فيه المغنية بديعة لاطي واختها خانم لاطى ٠‏ واستمر هذا 
الملمى حتى قيام الحرب العالمية الاولى » فتوقف عند ذاك ادل 
وأغلق آبوابه. (40) 

تقلصت الملاهمي في بغداد خلال الغرق» في فترة ما قبل 2 


(45) خالد محسن اسماعيل ( قلم وزير ) ب بغناد ,/إ15 ب ض 976 . 
(ه؟) عبد الكريم العلاف ( قيان بغداد  )‏ بغداد 1155 ن .155 


عو 


البريطاني » ولم يبق فيها سوى ملهى عزاوي الواقع فى السوق المسقوف»ء 
حدثتي محمود حلمي الكتبي عن وضع هذا الملهى» وكان من رواده فى تلك 
الايام » فقال : ان عزاوي كان يجلس عند مدخل الملهى على كربى من 
0 يجلس أصحاب المقاهى » وقد وضع أمانه على طاولة 

ة ضصحناً من نحاس لجمع النقود ٠‏ وكانت اجرة الدخول « قران ©» 
0 يومذاك ذا قوة 
شرائية كبيرة .'. 

بحب ان لا يفوتنا في هذا الصدد ذكر السينما » فان أول دار لهسا 

فتتخت في عام ١+4‏ في الميدان وكان تهافت الناس عليها شديدا ٠‏ وقد 
كارت الرقيب فى حينه الى أن الكثير من الفقراء صاروا. سفقون معظطم 
'دخلهم عليها2 ٠‏ 1 

المسرحية : 


أول من أهتم بالمسرحيات والتمثيل فى العراق هم القساوسه 
النصارى » وكان غرضهم من ذلك وعظيا حيث ارادوا به تقوية العقيدة 
في قلوب اتباعهم وتنويرهم بالتعاليم الممسيحية » وكانت مواضيع.مسرحياتهم 

في أول أمرها مستمدهة من التوراة والانخيل ٠‏ 

يقول الدكتور عمر الطالب : :ان تاريخ ظهور أول مسرحية عراقية هو 
غام ٠هها‏ > ففي ذلك العام ظهر كتاب مطبوع فى لبنان بقلم قس موصلي 
أسمية الاب حنا حيش وهو بحتوي على مسرحيات ثلاث هي : كوسدئة 
آدم وحواء.» وكوميدية يوسف الحسن » وكوميدية طوبيا ٠‏ وكان. المقصود 
من هذه المسرحمات أن. تمثل في المدارس المسيحية في الموضل ٠‏ وفي عام 
ههدا مثلت المدرسة الاكليركية فى الموصل. مسرحية « نبوخذ نصر © » 
وكان مؤلفها الخوري هرمز نورسو الكلداني ال مارديني » وهي مطوعة 
فى لبنان أيضا من قبل الكنيسة الكلدائية2)99 ٠‏ 


(1]) عبقالابه الفياض ( المصدو السابق ) ا ص 5" ب-/7؟ , 
(9؟) عمر الطالب ( المسسرحية العربية في المراق  )‏ النلحصف الإؤا - ج؟ 
ص 6ل )6 ث/ام؟ داكره؟ . 
: ننكن 


وفي عام 1867 ظهرت مسرحية مترجمة عن الفرنسية باسم « لطيفه 
وجوشابا » يقلم نموم فتحالله سحار. ء وهي مطبوعة في دير الآباه 
الدومتكيين ٠‏ وتعد هذه المسرحية رائدة الفن المسرحي فى العراق » ولها 
اهميتها التاريخية فى توضيح جذور الادب المسرحي فيه ٠‏ وقد مثلت على 
مسرح مدرسة الاباء الدومنكيين في الموصل ٠‏ وفي ١48465‏ ترجم نعوم 
عن الفرنسية مسرحية أخرى باسم « الامير د د 
المدرسة تفسها!8) ٠‏ 
وتوالت من بعد ذلك ترجمة المسسرحيات وتمثيلها فى المدارس 
المسيحية فى الموصل » ثم اتتقل أثر ذلك الى بغداد لا سيما بعد اعلان 
: الدستور العثماني ٠‏ ففي عام م٠9١‏ مثلت مدرسة السريان الكاثوليكه 
ببغداد مسرحية « شهيد الدستور مدحت باشا » وهي مترجمة عن التركية» 
وفى العام نفسه مثلت المدرسة الكلدانية مسرحية « سلسترا » » وهي 
مترجمة عن التركية أيضا من تآليف الشاعر التركي المعروفه نامق كمال 
0 التشاط المسسرحى فى بمفداد خلال الفترة التي 
سبقت الحرب العالمية الاولى ؛ غير أنه ظل محصورا فى المدارس المسيحية» 
ولم يبدأ المسلمون فيه آلا بعد الحرب ٠‏ ْ 


وهنا يحب ان لا.نسى ما كان للشيعة من اهتمام فى التمثيل فى شهر 
مخرم ©» ولا سيما فى اليوم العاشر منه » فقد كانوا ييثلون واقعة الحسين 
وهم على ظلهور الخيل فى بعض الساحات الواسعة أو صحون المراقد 
المقدسة ٠‏ وقد جاء ذلك الى العراق من ايران فى أواخر القرن التاسع عشره 
وهو فى الواقع ليس تمثيلا بالمعنى الحديث » بل هو نوع من المشاهد 
الدينية التى ,يقصد بها اثارة الحزن والبكاء فى المتمرجين ٠‏ 

وكان لدى المسلمين في سنوات ما قبل الحرب طراز آخر من التمثيل 
غير المني وهو التمثيل الهزلي. الذي كان العامة يسمونه « أخباري © ٠‏ 
تقول عبدالكريم العلاف : انه كان يشاهد ايلا في قهوة التبانة في محلة 


(8؟) المصدر السابق ب ص 7-5 35826 . 
بوم ٠‏ ش 


التشل رجيار عر ينين و١‏ بن التضداقة ) اوبنة زعال اننم متصود 6 0 
يقومان بتمثيل فصول مضحكة على جمهور من المتفرجين 2450 ٠‏ 

والواقم أن فصل « الاخباري » صار لازم فى جميع المراقص البغدادية 
حيث تخصص فيه بعض الافراد وهم يقومون به على نمط تهريجي بعد اتتهاء 
فترة الغناء والرقص ٠‏ وقد اشتهر في أداء هذا الفصل خلال الحرب الاولى 
وبعدها رجل كاظمي من أصل ايراني اسمه جعفر القزويني وكان هو يلقب 
نفسه « جعفر آغا لقلق زاده » ٠‏ وكان هذا الرجل ذا موهبة هزلية نادرة ولكنه 
عاش ف غير زمانه فضاعت موهبته ٠‏ وقد أدركه كاتب هذه السطور وشاهد 
.بعض فصوله فأعجب به ٠‏ 


الفونوغراف : 

فى أوائل 'القرن العشرين وصل الى بغداد اختراع مذهل صار حديمث 
الناس زمنا طويلا هو الفونوغراف » وقد أطلقوا عليه أسم « الصندوق الذي 
غني » ٠‏ 

يحدثنا امل الجادرجي عن بداية مجيء الفونوغراف الى بغداد وكان 
يومذاك صبيا » وكان خاله مدحمت الدفتري قد اقتنى هذا الجهاز » فقبال 
عن خاله. : د كان وحده من أفراد الاسرة يملك جهاز الفونوغراف الذي كان 
جديدا وثادرا جدا قى بهداد ٠‏ وقد كانت لديه اسطوانات يعتز بها كل 
الاعتزاز » والاسطوانات في ذلك الوقت كانت مصئوعة مسن شمع خاص » 
وكان عمل الفونوغرافه آنذاكَ مزدوجا » فهو يسجل الصوت ويذيعه ٠‏ وأذكر 
أن خالي ذات يوم طلب الي أن أتكلم ما أريد أمام مكبرة ة الصوت في 
فونوغرافه فارتبكث ولم أعرف ما أصنع + قال لي : من أو قل ما تريد فهو 
سجل صوتك بالحرف » واني لأذكر جيدا أني قلت هذه العبارة ( جتي 
جاموسة ) وبعد احظة سمعت الآلة تردد صوتي كما هو بالضبط فتملكني 
العجب الشديد ٠‏ لا أذكر متى كان ذلك بالضيط ولكن الذي أذكره ان هذا 
الحادث وقم قبل وفاة خالي بمدة لا أحسبها قصيرة . وان كان قياس الزمن 


(5)) عبد الكرم الملاف ( بقداد القدبمة )تا صن 41 
1 بحن ؟ 


بالنسبة للطفل يختلفه عما هو عليه بالنسبة للرجل ‏ فاذا فرضنا ان هذه 
الحادثة وقمت حوالي 4 فيكون خالي قد استعمل الفرنوغراف فق يغداد 
بعد شيوعه بمدة قصيرة جدا ٠.‏ 20*06 
كانت اسطوائة الفونوغراف فى تلك الايام تختلف في شكلها عن 
الاسطوانة في أيامنا » اذ هي كانت اسطوانية الشنكل ‏ أي على شكل 
اثنوب واسع قصير ب ومن هنا جاء اسمها الذي لل لاصقا بها حتى الآن 
على الرغم من تحولها أخير؟ الى تسكل قرص ٠‏ وكان في جهاز الفونوغراف 
ابرتان احداهما لتسجيل الصوت وهي مديبة الرأس » والاخرى لسمساع 
الصوت وهي ببضوية الرأس ٠‏ فاذا نصيت أيرة التسجيل على الاسطوانة 
وهي ندور خرج منها شيء يشسبه النشارة البيضاء ٠‏ وفي الجهاز شىء 
كالسكين فى مقدوره مسح التسجيل آذا تصب على الاسطوانة أثناء دوراتها ٠‏ 
اختص ببيع الفونوغراف تاجر يهودي في خان الباشا الصغير » أمنا 
حي عد احص بابامان كاطان ان له دكان فى سوق السراي ٠‏ وكان 
من الحهاز الواحد خمسا وعقرين ليرة ذهبية وهو مبلغ ضخم بالنسية 
استوى الاسعار يومذاك » ولذا لم تتمكن من اقتناء الفوئوغراف الا بعض 
الشيان من آبناء الاسر الثرية ٠‏ 


صار الذين اقتنو قننوا الفونوغراف يسجلون فيه الاغاني الشائعة » ومنهبم 
:من سحل فيه التراتيل الدينية والتعازي الحسينة ٠‏ وقد ملأ المغني المعروف 
أحمد زيدان المتوق في عام عدة اسطوانات بالمقامات البغدادية التي 
كان تقنها 60 وأخذ بمض أصحاب امقاهي ستعملون تلك الاسطوانات 
ف مقاهيهم لجذب الزيائن .. 

وأثير فى ذلك الحين سال شرعي : هل الفونوغراف حلال آم عبرم 1 
فالمتزمتؤن من رجال الدين آفتوا بحرمته على نحو مآ أفتوا بحرمة جميع 
الامور الداورة من بلاد الافرتج لانها كلها فى نظرهم تردي الى هدم 


(.5) كامل التدادريين ( من أوراق كامل الجادرجي ) - بسسيروت 1419/1 - 
15 5ه . 00 

(1ه) جلال الحئفي ( المغئون البغداديون ) ب بغداد 1556 ناض غ84 الا 

خرن > 1 


الدين وافساد الاخلاق ٠‏ أما المتحررون من رجال الدين فبكانت فتواهم أن 
الفونوغراف اذا استعمل للاغاني فهو حرام » واذا استعمل للقرآن والتراتيل 
الدينية فهو حلال ٠‏ 

حل محل الفو توغراف قبيل الحرب جهاز من راز جديد يسمى 
« الغرامفون » » وهو يستعمل الاقراص بدلا من الاسطوانات وليس فيه 
عقدرة على تسجيل الصؤت بل تأتي الاقراص من الخارج وهي مشحونة 
بالاغاني ٠ء ٠‏ وكان رخيص الثمن سهل التشغيل فشاع استعماله فى البيوت 
والمقاهي + وظامرت عند ذاك 5 شركة تسجيل الاسطوانات » وقد طلبت: الشركة 

من المغني أحمد زيدانٌ السقر الى الشام ليسجل هناك جملة من المقامات 
البغدادية » فطلب المغني أجر؟ قدره خمسمائة ليرة ذهمية وقال ان الشركة 
وافقت على ذلك غير أنه لم يشآ السفر آلى الشام 0 ,ى 

الدرسة : 

رأينا المسيحيين أول من اهتم تأسيس المطابسع وآنشأوا المحلات 
وا مسرحيات فى العراق » ويجب أن نذكر هنا أنهم كذلك أول من اهتم بفتنح 
المدارس الحديثة فيه ٠‏ وهذا أمر لا داعي للاستغراب منه » فالمسيحيون 
العراقيون اتصلوا بالحضارة الاوربية وتأثروا بها قبل المسلمين بزمن غير 
قصير » ولهذا نجدهم قد سبقوا المسلمين في ت, تبنى الكثير من نظم الحضارة 
وأفكارهما ٠‏ 

اولى المدارس الحداثة فى العراق هى تلك التى فتحت على يد الآباء 
الدومتكيين فى الموصل » ولم تقتصر هذه المدرسة على تعليم أبناء الطائفة 
المسحية فقط بل دخلها أيض؟ عدد كبين من أيناء المسلمين ٠‏ والظاهر أن ذلك 

حفز الحكومة المحلية على فتح مدرسة « أميرية » في الموصل » وقد نم فتحها 
في عام اكما يسعي من من الحاج فهمي أفندي العسري. 0 فكانت أول 
مدرسة حكومية فى العراق ٠‏ 


(؟ه) المصدن السابق ب ص 6٠١‏ ' 
:(09) سليمان صائغ الموصلسي ( تارنخ اللموصل  )‏ القاهمرة ؟529؟! اح( 
ص 797 . 
امن 


وقد عمل الآباء الكرمليون في بغداد على فتح المدارس الحديئة على 
نحو ما فعل زملاوٌهم الدمتكيون في الموصل ٠‏ وفي عام 1850 فتح اليهمود 
أول مدرسة لهم في بغداد وهي مدرسة « الاليانس » التي كانت تحسته 
اشراف الاتحاد الاسرائيلي الفرنسي ٠‏ 

وحين جاء ملبحت باشا الى بغداد واليآ في عام 1854 فتح فيها قلاث. 
مدارس هى : مدرسة الصنائع للإيتام » والرشدية الملكية » والرشدية 
العسكرية ٠‏ وكانت المدرسة الرشدية فى ذلك العهمد تقرب من مستوى 
المتوسطة غير أنها كانت تقبل التلاميف الذين تعلموا فى الكتاتيب ٠‏ 

وأخذت المدارس الحكومية تشكائر وتتنوع من بعد مدحتباشا حتى بلغ 
عددها في أواخر العهد العثماني رقما لا يستهان به » ولكن مستوى التدريس 
فيها كان منحطا آلى حد بعيد ٠‏ فقد كانت المدرسة ذات الصفوفه الاربعة لا 
تضم في بعض الاحياث سوى معلم ؤاحد 6 وكان الكثير من المعلمين جهلة 
وبعضهم من أولى الاخلاق الرديئة ("© ٠‏ وكان التدريس يجري باللغة التركية» 
وكثير؟ ما كان التلاميذ نتغيبون فلا بحضرون المدرسة الا عندما يأتى زاكر أو 
مفتش» وقد نعحز دائرة المعارف أحيا نا عن دفع مرانبات المعلمين شهورا ماتتا عةاد 

وعلى المكس من المدارس الحكومية كانت المدارس الاهلية 
المسيحية واليهودية ‏ اذ هى كانت متنتظمة الى درجة لا بأس بها +٠‏ وهى, 
لم تكن تتميز عن المدارس الحكومية باتنظامها فقط بل كانت تتميز عنها ‏ أيضة 
ا ا لاعس 0 4 1 كن و 
حرة تنفعهم في الحياة العملية كاتقان اللغات الاورسة وفن المراسلة والمحاسة 
ومسك الدفاتر ومباديء القائنون وآلطب والهندسة وما أشبه ٠‏ 

أما تلاميذ المدارس الحكومية فلم .يكن طموحهم موجها نحو تعلم الممن 
الحرة ٠‏ انهم كانوا من أبناء الموظفئين في الغالب وهم يرغيون أن يكونوا فى 
المستقبل موظفين كا بائهم اام كان الراليقة بذاك في تلحة إلى مرو 
علمية دقيقة » وقد كفي فيها ل عرف صاحها اللغة التركية ويتقن الكتابة 


(5) فيليب ولارد اآيرلئد ( العراق  )‏ ترجمة جعفر يك اضروات 11491 
ص لايق ٠.‏ 
1" 


فيها ثم يتعالى على العامة بما يتحذلق به من مصطلحات وعبارات محفوظة ٠‏ 

كانت المدارس الحكومية على نوعين عسكرية وملكية أي مدنية ؛ 
والواقم أن الدولة العثمانية كانت تهتم بالمدارس العسكرية أكثر من اهتمامها 
بالمدارس المدنية » فمي كانت تدرك آن الضابط الجاهل أشد ضررا بالدولة من 
الموظف الجاهل » انه قد يسبب هزيئة جيش أو فقدان بلد ينتج الضرائب أما 
الموظف الجاهل فهو قد لا يضر الدولة كثيرا ما دامت القوة العسكرية لديها 
سليمة ٠‏ يقول ساطع الحصري : آن الدولة العثمانية كانت « دولة عسكرية 
بكل معنى الكلمة ء فشئؤون الجيش فيها كانت بمثابة المحور الاساسى لجميع 
شؤونها ٠‏ وفساد أمورها بدأ بفساد حيشها ٠‏ فكان من الطبيعي أن بدا 
اصلاح آمورها أيضا باصلاح جيشها » ٠‏ **] 

أنشات الدولة العثمانة مدارس عسكرية » ركشدية واعدادية » في 
الولايات التي كانت فيها مراكز للجيوش العثمانية وهي التي كانت تسمى 
1نذاك بمراكز « الاوردي © + وقد جعلت تلك المدارس داخلية يعيش فيها 
التلاميذ على حساب الحكومة » وتعهدت الحكومة بتسفير المتخرجين 
منهم كل عام الى اسطنبول وبادخالهم في المعاهد العسكرية العالية هناك ٠‏ 

كان نصيب ولاية بغدآد من المدارس العسكرية اكبر من نصيب معظلم 
الولابات العثمائية الاخرى غ» ولعل ذلك من جراء ضخامة « الأوردي » 
الموجود فيها وأهميته ٠‏ وفي عام اهمها تخرجت في بغداد الدفعة الآولى مسن 
تلاميد الاعدادية العسكربة » وكان عددهم ثلاثة عشر » فنقلوا الى اسطتبول 
عن طريق دير الزور وحلب » وأدخلوا في « مكتب الحربية » ٠‏ 7 

ان تقل التلاميذ الى اسطنبول وادخالهم في المعاهد العالية على حسساب 
الحكومة جعل الكثير من الشبان يرغبون في المدارس العسكرية ؛ لاا سيما 
الفقراء منهم ٠‏ بحدثنا سليمان فيضي الموصلي آنه عنما أتم في 
عام 1١84‏ السئة الرابعة من المدرسة الاعدادية الملكية قال أحد أقرانه : «لماذا 
لا نذهب الى بغداد لننخرط في المدرسة العسكرية ؟ »6 فسرى الهمس بيئهم ' 
(4ه) ساطع الحصري ( البلاد المربية والدولة العثمانية )ب بيروت 111١‏ 

5 “#/ا . 
(ه) مان العر ااوي ( الصدر السابق ب ح8 ض 18 ٠‏ 

ش للف 


في هذا الامر مسرى النار. فى في الهشيم اذ كان كل ولحد منهم يحلم « بملاسر, 
الضباط الانيقة وبسيوفهم الذهبية وتلك الانجم اللامعة والازرار المذهبة 
التي تخطف الابصار » + وقرر عشرة منهم الرحيل الى بنداد للدخول في 
ا ل ا 111 
ماأرادواء (6209 

يبدو أن الموسرين والاعيان في العراق كانوا يستتكفون أن يدخلوا 
أبناءهم في المدارس العسكرية الداخلية » فهم كانوا يفضلون ادخالهم 
المدارس الملكية ثم يرسلونهم بعد التخرج الى اسطنبول ليدخلوا على حسايهم 
معاهد الطب أو الحقوق أو دار المعلمين أو ما أشبه + ولكن هؤلاء كانوا 
قليلين بالقارنة الى الذين كانوا يدخلون المدارس العسسكرية من ابناء الطبقة 
التي هي دونهم ٠‏ يقول ساطع الحصري : ه وهذا هو السبب في أن الحكومة 
العراقية ‏ في بدء تكوينها لم جد بين أبنائها الا عددا قليلا جد؟ من. 
خريجي المدارس.العالية » في حين أنها وجدت عدد) كبير؟ من خريجي المدرسة 
الحربية » ومن ستعرض أسماء رؤساء الوزارات الذبين تولوا الحكم ب بين 
سنة 1958 وسئنة 1441 س يجد أن معظمهم كانوا ممن درسوا في المدارس 
العسكرية » . (08) 

المدرسة عنف الشيعة : 

عندما فتحت المدارس الحديثة في المهد الحميدي لم يدخل الشيعة 
أبناءهم فيها » وكان لذلك سيبان : أحدهما بعود الى الدولة والآخر بعود الى 
الشيعة أنفسهم ٠‏ فقد كانت الدولة لا تحبذ دخول الشيعة الى المدارس لكي 
لا يطمحوا من بعد ذلك الى الوظائف الحكومية » وكان الشنيعة من جانبهسم 
بحرمونل المدارس ويعدوتها مفسدة للدين والاخلاق ٠‏ 

كتنب كامل الجادرجي في مذكرانه يقول : « كانت الطائفة الشيعية تعد 
في زمن السلطان عبد الحميد ‏ وبالحقيقة في زمن الدولة العثمانية ‏ أقلية 


تنظر اليها الدولة بعين العداء » فلم تفسح لها مجالات العدم في ابه باحس , 


(لاه) سليمان فيضي ( غمرة النضال  )‏ يغناد 18606 ب ص 16.16 . 
(لده) ساطع الحصري ( المصعس السابق ) ب ص 6م ٠٠‏ : 
الف 


من نواحي الحياة ٠‏ ومن الامثلة البارزة لذلك أنها كانت لا يقبل لها تلميذ في 
المدرسة الحربية » ولا يقبل منها فرد فى وظائف الدولة الاما ندر وعند 
الفرورة القصوى ٠‏ وحتى في مدارس الدولة الاعدادية القليلة كانت توضع 
العراقيل في طربق دخول آبناء هذه الطائفة فيها فأدى ذلك كله بطبيعة الحال 
الى انعزالها وسلوكها مسلك الاعمال الحرة كالتحارة والصناعة والزراعة 
وما الى ذلك من أعمال لا علاقة لها ين الدولة كانت لا تعتير هذه 
الطائفة جزء؟ منها » كما كانت الطائفة لا تعتبر نفسها جزءا من الدولة ٠‏ فكان 
العداء يستحكم نوما بعد يوم ئها ودين الدولة ... م . 6657 

وعندما أعلن الدستور العثماني في عام .ةا حصل شىء من التغير في 
نظرة الدولة نحو الشيعة وآخذت الحكومة في بعض المدن الشيعية تقسر 
الصبيان على دخول المدارس قسر؟ ٠‏ يحدثنا الشيخ بوسف كركوش الحلي 
عما جرى في عهد الدستور » وكان هو يومذاك صبيا يتعلم في أحد الكتاتيب 
المحلة » فقال : « ٠٠٠‏ ولكن الجمهور كان يعيش في العقلية السابقة فكان 
. ينظر الى المدارس .نظرة فيها شىء من الاستهجان » ونحن الناشئة كنا متأثرين 
بما كنا نسمعه من الجمهور من الاحاديث عن المدارس الحديثة ٠٠‏ اني كنت / 
الكتاب أتعلم القراءة والكتابة » فعزمت الحكومة المحلية في الحلة أن. تكبس . 
الكتاتيب وتسوق طلابها الى مدارسها » وقامت ثلة من الجندرمة لهذا الغرض 
فجاء الخبر الينا ونحن في الكتاب » فذعرنا ولم تقدر على الخروج من باب 
الكتاب مخافة أن تقبض علينا الجندرمة ويسوقونا الى المدرسة الحديثة » 
فتسلقنا سطح الكتاب وقفزنا الى السطوح المجاورة جهلا منا يفائدة المدرسة 
الحديثة » بل كنا تنصور آنها خطر على الاخلاق والعقيدة لا وقر في نفوسنا من 
كلام الجمهور ٠‏ :ان خمول أربعة قرون الذي ران على نفسية الجماهمير 
لا يزول بسرعة » ٠‏ 5*0 

ان أول منفقكر من الشيعة في فتح مدارس خاصة بهم في العهد 
الحميدي هو الحاج سلمان أبو التمن من تجار يعداد اد المعروفين » وكان لهذا 


(0) كامل الجادرجي ( الصدر السابق ) ب ص ٠.485‏ 

(.1) بوسف كركوش الحلي ( تاريخ الحانة) ب التجف 1158 ج١1‏ ص 
11ل. ظ 

ش اول 


قصة طريفة خلاصتها : أن هذا الرجل كان قد استورد من روسيا نوعا جميلا” 
متقنآً من « السماور »6 الذي يستخدم لصنع الشاي » وقد لقي هذا السماور 
رواج؟ كبير؟ مما دعا الحاج سلمان الى استيراد كمية أخرى منه ٠‏ وكان 
للحاج كاتب يهودي فأخفئ هذا الكاتب الطلب وتامر مع أحد التجار اليهود 
على استيراد السماؤر لنفسه مما أدى الى خسارة الحاج سلمان ٠‏ ان هذه 
الحادثة نيهت الحاج سلمان وغيره من تجار الشيعة الى ضرورة فتتح المدارس 
الخاصة بهم لتخريج كناب منهم بدلا من الاستعانة بالكتان اليهود ٠‏ 

يروي علي البازركان وكان صديقا للحاج سلمان : انه عندما حادئه 
في ضرورة فتتح مدارس شيعية أجابه الحاج : « اسكت يا علي لثلا يسمعك 
الناس فيعتبرونك من الكفرة الفجرة » ٠‏ وصادف عند اعلان الدستور أن جاء 
الى الكاظمية السيد محمد سعيد الحبوبي » وهو من علماء النجفه المتحررين» 
فذهب نزيارته الحاج سلمان وبصحته على البازركان وطلبا منه اافتوى في 
أمر المدازس الحديثة هل هي حلال أم حرام ٠‏ فنكان جواب الحبوبي : أنها 
ضرورية للشيعة فضلا عن كونها حلالا ٠‏ ثم ات تبنى الحيوبي الفكرة وذهب الى 
بغداد فنزل في ضيافة الحاج داود والد الحاج سلمان 3 الثمن » وهناك 
دعا اليه وجهاء الشيعة وآخدذ بحرضهم على ضرورة فتح المدرسة وجاء لهم 
بالادلة العقلية والنقلية في الرد على من يقول بتحريمها ٠‏ 

وفي شهر تثرين الثاني من عام ١.‏ اجتمع لفيف من وجهاء الشبيعة 
وكنبوا عريضة آلى الوالي يطلبون فيها الاجازة بفتح مدرسة جعفرية » وتعهد 
علي البازركان بتقديم العريضة الى الوالي وباقناعه بالموافقة عليها ٠‏ وقد 
ذهب البازركان بالعريضة الى القشلة فقابل الوالي. واستطاع ان يقنعه بمنسح 
الاجازة بعد محاورة قصيرة معه » وتم بذلك تأسيس أول مدرسة حدشة 
للشيعة في العراق باسم « مكتب الترقي الجعفري العثماني » . 0010 

وفي ه نيسان من عام ١.5.‏ نشرت جريدة الرقيب بيانآ موقعآ من جعفر 
أبو التمن الذي كان يومذاك يتولى وظيفة أمين صندوق المدرسة الجعفرية » 
وكان عنوان البيان « جواب الاستفتاء من الجعفربين » وهذا هو نضه : 


(11) علي آل بازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد 1186 ص م4 .ه . 
555 


د جواز دخول أولاد الجعفرية الى المكاتب لتعلم العلوم والممارف 
والكمالات واللغات المختلفة التي تمس الحاجة الى تعلمها وتقضي الضرورة 
يعدم جهلها مع التحفظ على القواعد الاسلامية وعقائدهم مما لا ينكر ولا 
كائل بعدمه ) ولذا أن أساطين العلماء الاعلام المجتهدين في النحف وكربلاء 
دفعا للشبهة الواقعة في أذهان الجهلة قد كتبوا لعبوم الجعفرية .يحثوتهم 
وشوقوتهم الى تأسيس وتشييد مكاتب كه ذه حاوية للشروط المتقدمة 
وذكروا أن ذلك من أفضل الاعمال الخيرية )'. 70) 

مما يجدر ذكره في هذا الصدد أن دعاة المشروطية في النجف كانوا 

من أوائل من دعا الى فتح المدارس الحديثة بين الشيعة » واستطاعوا بعد 
اعلان الدستور العثماني أن يفتحوا في النجف مدرستين آهليتين هما المدرسة 
اك ا وب وو او و ل 
واثنان أو م من المجتهدين أمثاله » وبلغ من تأييد الخراسانى لهم ان أجاز 
لقا الحقوق الشرعية على الدارس التى تتعوها + وقد اق دي بهم يسفن 
وجهاء الكاظمية كالحاج علي أكبر الاهرابي والسيد عيسى المشاط فسعوا الى 
ع ا ا 

من المال وأودعوه عند الحاج مصطقى الشهربانلي غير أن شوب الحرب حالت 
رذ تع للشو بولا فت تنهت الحرب آتفق الحاج مصطفى المبلغ اللودع عنده 
على تعمير مقام الامام على فى الحلة بعد أن حصل على اذن من أحد 
المجتهدن 59 


تمت الغصول 
ويليها ملحقان 


(10) عبدالله القياض ( المصئر السابق  )‏ ص انلق ٠‏ 
09) بوسف كركوشس الحلي ( المصدر السابق ) اج١‏ عض 11٠١‏ . 
١‏ مم 


اللحق ف 


السيد جمال الدين الافغاني 


ان سيرة الافغائي علقي ضوءا على طبيعة المرحلة الاجتماعية التى كانت 
اقطار الشرقالاوسط تمر بها في الثلث الاخير من القرن التاسععشر ٠‏ آخف الى. 
ذلك أن الافغاني كانت له صلة لا يستهان بها ببعض أحداث العراق لا سيما 
قضية سامراء » ولهذا وجدت من الضروري دراسة هذا الرجل وكشف بعض 
النواحي الغامضة من حياته ‏ تلك النواحي التى تتصل بالعراق على وجه من 
الوجوة ٠‏ . 1 | 

والملاحظ بوجه عام أن الافغانى بعد من رجال التاريخ الذين يكتتفهم 
الغموض » فتفاصيل نشأته و كثير من أعماله وجولاثه لا تزال تحتوي على 
بعض الاسرار ٠‏ ومما يزيد فى غموض الافغاني أن مغظم الذين كتبوا فى 
سيرته اتخذوا الاسلوب الخطابي » فهم في كتاباتهم يصورونه كأنه مخلوق, 
من طينة تختلف عن طينة البشر اذ هو في رأيهم رجل مثالى لا تهمه مصلحته 
الخاصة وليس له في الدنيا من هدف سوى اشاظط الشعوب ومقاومة الطعاة + 
العامة نا الى القرلء اجا سارب ذهي زعا ولم عه ام المنهج 
العلمي الحديث ٠‏ 

ينبغي أل نعترفه قبل كل شىء أن الافغاني بشر كسائر الناس » ءا 
ويصيب » وقد يميل الى الشهوات » وتغريه الدئيا يمغرياتها ٠‏ ومن الواجب. 
عليئا أذن أن نسير بدراسة الافغاني في هذا الضوء » وبذلك تأمل أن تتكشضه 
لنا بعض الاسرار اكثى تحيط به .٠‏ 


هل هو ابراي : 

من اهم الاشرار التي تحيط بحياة ة الافغاني هو فيما رونت 
ومسقط رآسه » فقد اتقسم المورخون في ذلك الى فريقين : أحدهيا يذهب 
الى القول بأن الافغاني ليس أفغانيا بل هو. ايراني وأنه ولد في قرية أسدآباد 
كم 0 و اسه 


التي هي من قرى همدان ٠‏ أما الغفربق الثانى فيقول عنه انه أفغانى حقا وقد 

ولد فى قرية اسعد آباد التى هى من قرى بلدة كثر القريبة من كابل ٠‏ 

اني بعد الدراسة التي قمت بها في هذا الموضوع أميل الى الرأي الاول 

0 أن ادلي كان أبرائيا ولم يكن أفعانياً ٠«وقد‏ دفعني الى هذا الرأي 
شتى أذكر أهمها فيما يلي : 

0 : هناك في قرية أسد آباد الابرائية أشخاص كثيرون يدتعون أنهم 
أقرباء السيد جمال الدين » وتعرف هذه القرية عند أهل القرى المجاورة 
ب « قرية السيد جمال الدين » » ولا تزال الغرفة التي ولد فيها الافغائي بافية 
على حالها حتى الآن230 ٠‏ وأعرف: صديقا كان قد زار قرية أسد آباد قبيل 
الحرب العالمية الثائية واجتمغ بأخت الافغاني فيها + وبعيش في النجف اليوم 
رجل دين مسن اسمه السيد حسين الحسيني الهمداني وهو يدعي أنه حفيد ' 
عم الافغاني » وقد زرته في أبلول ١."‏ في الدار التي قيل ان الافغاني كان 
يسكنها عندما كان طالبا في النحفه ٠‏ وليس هناك ما بدل على أن هؤلاء 
جميعا يكذبون ٠‏ 

ثائية : صدر في برلين عام ١456‏ كتاب بالفارسية في سيرة الافغائي بقلم 
المرزا لطف الله خان » ويدعي المولف أنه ابن اخت الافغاني وأنه اجتمع به 
في طهران عند ذهاب الافغاني اليها. في عام 1هدا » وبحتوي الكتاب على 
صورة فوتوغرافية واضحة تجمع الافغاني والمرزا لطف الله خان مع زمرة من 
رجال الدين الايرانبين » وقد تترجم الكتاب الى العربية في مصر عام لاهه١‏ »> 
ومن يقرا الكتاب يشعر أنه لابد أن بحتوي على شىء من الحقيقة قليلا أو 
كثير؟ اذ من المستبعد أن يختلق المولف صلته القريبة بالافغانى على هاده 
الصورة المكثسوفة ٠‏ واذا كان الافغاني أفنانيا حا فلماذا لم يظهر أحد مسن 
أقربائه الأفما نبين'حتى الآن فيكذب المؤلفه أو تتحداه على وجه من الوجوه ؟ ! 

ثالثا : كلق الافغاني قد زار ايران مرتين بدعوة من الشاه كما سستاتي 
. اليه فيما بعد » وقد آلح الشاه عليه ذات مرة أن يتولى رئاسة الوزارة تأبى + 
وهنا يذكر الشبخ عبدالقادر المغربي أنه عند حضوره مجلس الاقغفاني في 


)١( .‏ محسن الامين ( حمال الدين الافغائي ) . ص 7 ٠.‏ : 
بيه» 


إسطنبول سأله حول هذا الموضوع قائلا: ا طرف اران 7 
رئيس وزرائه مع أنك من آهل السنة ؟ قكان جواب الافقاني : ان ذلك كان 
من الشاه هوسا وجئوة ٠‏ ويعلق المغربي على هذا الجواب قائلا” : ان ذلك 
دليل على ان الافغاني لم يكن ابرانيا ولا شيعية9؟) . ولسست أدري كيف 
استنتج امثربي هذا المنى من جواب الافغاني مع ان الثاني كان يقصد به 
. التهرب من ذكر الحقيقة كما هو ظاهر . من القريئة م 2 
٠‏ رابعآ : عندما اشتد العداء آخير؟ بين الشاه والافغاني أخذ أعوان الشاه 
يشوهون سمعة الافغاني فأشاعوا عنه أنه « بابي » وأنه « غير مختون » » 
١‏ ولكنهم لم يشيعوا عنه أنه « سني » آو « أفغاني » وكان من السهل عليهم أن 
.يفعلوا ذلك لو كان الافغاني أفغائيآ حقا ٠‏ ومما يلفث النظر في هذا الشستآن 
أن خصوم الافغاني في في اسطنبول كانوا كثيرا ما نتهمونه بالايرانية والنشيع » 
وكان من هؤلاء أبو الهدى الصيادى لوطي ب قاضو 
ويقول عنه انه مازندراني من أجلافه الشيعة9» ٠‏ 

خامساً : المعروفه عن الافغاني أنه كان أثناء تحواله في الاقطار المختلفة 
يتصل بالايرائيين وقد ينزل في ضيافتهم أحياة » فهو عنذ مروره بقفقاسيا نزل 
غي ضيافة محمد على خان الكاشانى » وفى موسكو نزل فى ضيافة القنصل 
الابراني نعمةاثة الاصفهاني » وحينما جاء الى بنداد منفية نزل فى خان 
عبدالصمد الاصفهائي وهو خان خاص بالايرائيين » وعند ذهايه الى البصرة 
كان كثير التردد على السيد توفيق الهمداني يزوره في داره الواقعة على نهر 
. الغشار ويأكل عنده « الكليجة » الايرانية ٠‏ 
اسادسآ : عندما نفي الافغاني من مصر في عام وها لم أت لتوديمه في 
السويس سوى القنصل الايراتى أحمد النقاوي وثفر من التجار الايرانيين. 
الساكنين في مصر » وقدموا له مائة جنيه ليستعين بها في سفره غير أنه رفض 
قبولها ٠‏ وهذا آمر يلفت النظر ويثير التساؤل : فما هو السبب الذي جمل 


(؟) عبف القادر المغربي: ( جمال الدين الأفغاني  )‏ القاهرة :ةا س 
ادام ْ 
؟) محمد رشيدك رضا (تاررح الاسعاذ المام) - لامر نلف ج1١‏ ض.4. 1 


يكم 


اولتك الايراننين يفعلون ذلك ان لم تكن لهم مع الافماني رابطة خاصة ٠‏ 
سابع : ان والد الافغاني اسمه « صفدر » وهذا الاسم فارسي مركب 
من كلمتين هما 8 صف » و « در » ومعناه ممق الصفوف ء وهو لقب |للامام 
علي لأنه موصوف بالشصحاعة و في. الحرب حيث كان سزق الصفوف فيهاء. 
أضف الى ذلك أن الافشاني كان له في مصر خادم : قن الفارسية اسمه « عارف. 
أبو تراب » ؛ وان آسم « أبو تراب » لايوجد في غير أيران » وهو.من الاسماء 
التي يتسمى بها الايرانيون دون غيرهي”© . 
ثامنا : كان الافغاقي واسع الالمام بالفلسفة الاسلامية كما يظهر من كتاباته 
ا التي كان يلقيها على تلاميذه ومريديه » وقد عد ألبرت حدوراني 
من القرائن التي يمكن أن يُستدل بها على ايرانية الافغائي » فهو يقول 
0 : « أن كتاباته ومحاضراته أظهرت أله كان على معرفة وثيقة 
بالتراث الفلسفي الاسلامي » ولا سيما فلسفة ابن سينا » وهذه المعرفة كان من 
السهل الحصول عليها فى المدارس الشيعية حيث لايزال تراث ابن سينا حيا 
فيها أكثر مما في المدارس السنية ٠.٠‏ 6 
03٠‏ تاسعا: نجدفى مقالات « العروة الوثفى » ذكر؟ لبعض القصص والامثال 
الشعبية التي يتناقلها الناس في ايران والعراق » وهي تكاد تكون خاصة ينم » 
كقصة هيكل أصطخر » وقصة الزنجي والطفل (©2 ٠‏ وكذلك. نجد فى كتابات 
الشيخ محمد عبده أقوالا” لبعض علماء الشيعة من العهد الصفوي كالمير باقر 
الداماد2"© ٠‏ فمهنه الاقوال لا بد أن الشيخ استمدها من استاذه الاخغا في 0 
ولا بد أن الود عت الشيعية القدبية: ٠‏ / 
عاشرا : مما اث شتهر به الافغائي في مصر أنه كان بحسن الخطابة باللفة 
امية لصحي وقد وسته جربي بدا أن كان خطيا مه لم يقد 


(؟) لطف الل» خان نياك الدين الاسدابادي )ا الرفية ضاديق ا 
وعبد الثلميم حسئين القاهرة “11641 صني 1١‏ 166؟. 
وخس و يه ( ... غطهنامط عاطوفه )2 اتوكده11 اوه (5) 


(1) جمال الدين الأفشاني ومحيف عبده ( المروة الونقسى  )‏ بيروت .1517 - 
سس 151 77 . | | 
9) مصطنى عيف الرازق ( مهد عبده  )‏ القاهرة ب س ./0. 0 
ظ ١‏ ظ ظ 4 . 


فى الشرق أخطب منه » 40 » وذكر الدكتور شيلي شميل : « أنه شهد خطبة 
له في الاسكندرية وكان قريب المهد بمصر فوقف ساعتين يتكلم بلسان عربي 
خصيح والقاء حسن لكلام مفيد حتى أدهش الناس » . 37) وهنا نود أن 
نسأل : هل يمكن لرجل نش فى بلاد الافغان وتلقى دروسه فيها أن تكون له 
مثل هذه المقدرة الخطاسة باللغة العربية ؟! ان هذه المقدرة الخطابية مي في 
ا ال ا 
زلنا نرى - ابرآنيين يجيدون التكلم بالفصحى خيرا ميا بحيده الكثير مسن 
العرب ٠‏ ويحب أن .لا تنسى في هذا الصدد أن الاففائي كان بالرسم من 
خصاحته العربية نظهر عليه أثناء الحديث لكنة أعحمية واضحة )١١(‏ » فهو مثلا” 
يدخل الألف واللام على بعض الاسماء التي لا يجوز ة في العربية ادخالها فيها 
كبغداد وأوريا » فهو سول : « البغداد ©» و د اه 5 

تلك هى بعض القرائن التى تيد القول بأن الافغانى كان ابرانيا » وهناك 
قرائن اخرى ستاتي اليها استطراد؟ فى ثنايا هذا البحث ٠‏ 

نشاة الاففاني : ظ 

جاء فى رواية المرزا لطفالله خان ‏ وهى الرواية اللتى نمتمدها 
إن الافغاني ولد في قرية أسد آباد في عام 4ه؟1 ه » أي عام م1 مء وحين 
بلغ الثانية عشرة من عمره سافر بصحية والده السيد صفدر الى العمراق 
لزيارة العتبات المقدسة » ثم استقر في النجف حيث تركه أبوه فيها لمواصلة 
الد راسة في مدارسها الدينية وعاد هو الى بلاده 23١‏ , 

وتشير القرائن ن الى أن الافغاني مكث في النجف بضع عشرة سنة ) 
باستثناء فترة أمدها سنة وبضعة أشهر سافر فيها الى الهند ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن النجف كانت يومذاك في أوج نهضتها العلمية حيث ازدهرت فيها 
الدراسات الفلسفية والكلامية والاصولية » وقد عاش الافغاني فى هذا 


(8) جرجي زيدان ( تراجم مشاهير الشرق  )‏ بيروت اج؟ ص 150 . 
(5) محمد رشيد رضا ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص ١‏ “5-01 

. المصدر السابق  ص 6؟ © مهم‎ )٠( 

. 26 46 لطف الله خان ( المصدر السابق ) ب ص‎ )1١( 


يروف 


الجو الفكري وتشبع ذهنه به » والمعروف عن الافغاني أنه كان شديد الذكاء 
قوي الحافظة ميالا” للجدل والتفلسف ٠‏ يروى عن السيد محمد سعيد الختوبي 
الذي كان زميلا” للافغاني في الدراسة أنه قال عنه : « لقد كنا ندرس 
معآ علم التصؤف عند الحاج عباس قولي بالتجف » وكان الافغائي من حسن 
البيان بحيث نستطيع » ان أراد » أن يصور الحق باطلا” والباطل حقآ ».2157 

كانت رحلة الافغاني الى الهند في عام 4 » وقد درس هناك بعض 
مباديء العلوم الحديثة » ويقول سليم العنحوري ان الافعاني درس في الهند 
علم الاديان وتعبق فيه حتى أففى به ذلك الى الالحاد والقول. يقدم 
العالم 21 ٠‏ ولا ندري مبلغ ما فى هذا القول من صحة لا سيما اذا علمنا أن 
العنخورى اعتذر عنه فيما بعد وأعلن تكذيبه » ولكننا مع ذلك نستطيع أن 
نستشف من هذا القول أن الافغاني ريما مر أثناء رحلته في الهند بمرحلة 
من التشكيك على منوال ما حدث للغزالي وغيره. من المفكرين العظام ٠‏ 

سدو ان الافغاني نعد عودته من الهند أحدث شيئا شمئًا من الضحة والحجدال 
في النجف واتقسم الناس حوله فكان فريق منهم يده ويأخذ بتراله » و6بخر 
بخالفه ونتهمه بالزندقة ٠‏ وقد آشار الى ذلك المرزآ لطف الله خان في كنابه 
ولكنه ذكر أنه حصل قبل سفر الافغاني الى الهند 214 6 وهذا أمر يضعب 
علينا قبوله لان الافغاني كان حينذاك دون الثامنة عشرة من عمره ٠‏ ويرجح 
في ظني آن الضنجة حدثت حول الافغاني بعد عودته من الهند وبعد أن درس 
مباديء العلوم الحديثة و < علم الاديان » ٠‏ 

مغامراته في الافغان : 

بخيل لي أن الافغاني سئم الحياة في النجف أخير؟ » ولعله لم يجد فيها 
ها بشبع طمورحه قاثر الخروج الى العالم الؤاسع ليجرب حذظه فيه ٠‏ ففي أواخر 
6 غادر الافعاني النجف متوجها الى طهران » وبعد أن مكث في طهران 


. 56 بيروت ىما ناص‎  ) قدري كلسجي ( حمال الدين الأفغاني‎ )١١( 
. 49 ض‎  ) محمد رشيدارضا ( المصدي السابق‎ 0 
.865 لطف الله خان ( المصدر السابق ) سا ص‎ )١5( 


فى 


ستة أشسهر غادرها الى خراسان حيث مكث فيها ثلاثة أشهر ٠‏ ومن ثم عبر 
الحدود نحو بلاد الاففان ٠‏ 

كانت افنانستان فى تلك الايام تمر بفترة عصيبة من الفوضى والتنازع 
على الحكم + وكان التنافس على النفوذ فيها شديدا بين برنطائيا وروسيا » 
وكافت ايران تساهم فى هذا التنافس اذ كانت تقف الى جانب روسيا ضاد 
بريطائيا ٠‏ وعنلد 'وصول الافغاني الى افغانستان كان هناك نزاع عتيفه يبن 
أميرين منأمرائها هما شير عليخان الموالي لبريطائيا وأخوه محمداعظم خان 
الموالي لاإيران وروسيا ٠‏ 

تزيا الافغاني بزي سيد من رجال الدين وادعى أنه من أشراف بلدة 
«كثر» ٠‏ بروى الشبيخ أغا بزرك الطهرائي في كتابه « طبقات أعلام الشيعة » 
تقلا عن أححيد وزراء الافغان في تلك الفترة ‏ وهو السردار محمد خان 
القزلباشي - أنه رأى ذات يوم في مجلس الامير عبدالرحمن خان سيد؟ 
من وجال الدين رسمى «“السيد حمال الدين 04 وبزعم أنه من عائلة أفغائنة 
معروفة » فاستنكر السردار ذلك وقال له متحديا انه يعرف اكثر الامسر 
والبيوت المعروفة فى الافغان فمن أبة اسرة هو ؟! فتمتم السيد وأجابٍ 
بجواب ملفق مفتعل تظهر عليه الحيلة واللباقة » ثم انصرف من عند الامير 
خجلا ولم يعد اليه بعد ذلك . 90) 

مهما يكن الحال فد استطاع الافغانى ب حسبما ذكر هو عن نفسه ‏ 
أن يدخل فى حاشية الامير محمد أعظم خان » وهو عم عبدالرحمن خان » 
ثم ارتفعت منزلته عند هذا الامير حتى آحله محل الوزير الاول » وعظمت 
ثقة الامير به فكان بلجا لرأبه فى عظائم الامور وما دونها ٠‏ 217 
لم يمض على ذلك سوى مدة قصيرة حتى انجلت المعركة عن هزيمة 
محمد أعظم: خان والتصار خصمه شير على خان » فوجد الافغاني نفسه فى 


)١6(‏ كغا 00 الظهر اني ( طبقات اعلام الخية جالزيهب 0 حيان 
الساقدة 
كلا - هن 8ه 


عفنا 


موقف حرج جد؟ لاا يدري ما فعل ٠‏ شّول الافعانىي عن نمسه : انه بتي 
في كابل بعد هزيمة صاحبه محمد أعظم خان ثلاثة أشهر » ولم بمسسه شير 
علي خان بسوء احتراما لنسبه الشريفه » ولكنه خشي أن كيد يه شير علي 
خان ٠‏ فاستاذن منه للحج فاذن له بذلك على شرط أن لا يمر ببلاد ايران كي 
.لا ينتقي فيها بمحمد أعظم خان الذي كان قد فر اليها ٠‏ فارتحل الافغاني 
الى الهند : وقد استقبلته حكومة الهند بحفاوة واجلال غير أنها لم تسمح 
له بطول الاقامة » فسافر على تفقتها الى السويس » ومن هناك ذهب الى 
القاهرة فأقام فيها حو أر بعين بوما ثم غادرها إلى امطتوا» 

الافغاني في اسطششول : 

عن سل الافقانن :الى لانيو ل كان فزي نيه اقثائي ظلية جبينة 
وكساء وعمامة عحراء ) فاجتذب اله الانظار » واستطاع أن شايل المدر 
الاعظم عالي .باشا فنال عنده حظوة ٠‏ وبعد ستة أشهر عينه عالي باشا عضوا 
قى مجلس المعارف الاعلى ٠‏ 
أخذ الافنانمي يتعلم اللغة التركية حتى تسكن بعد مدة وجيزة مسن أن 
يتكلم بها ويكتب ٠‏ وفي كانون الاول هن ٠م١1‏ » وكان الشهر رمضان » 
أقيمت حفلة في دار الفنون حضرها جمع غفير من الحكام والعلماء والصحافيين» 
فألقى الافغاني فيها خطابا تطرق فيه الى ذكر الانبياء والفلاسفة والفرق بينهماء 
والظاهر أنه استمد رآيه فى ذلك من بعض الفلاسغة القدماء كابن رشد 
وابن سيئا ؛ فأثار عليه بعض رجال الدين الحاضرين لا سيما شيخ الأسلام 
حسن قهمي افندي وكان هذا يضمر الحقد له ٠‏ ولم تكد الحفلة تنتهي جتي 
أخذ شيخ الاسلام يشنم على الافغائي ونسب اليه أله آهان الاننياء وقال 
ان التبوة صنحة من الصنائع ٠‏ وسرعان ما ثلاقفه خطياء المساجد هذه 
التهنة وكأتهم وجدوا فيها موضوعا يهيجون الناس بيه فالحذوا يصولون 
ومحو لون من على منابرهم في ثلب الافغاني والتنديد به » وتناولث الجراند 
هذه القضية وأكثرت من القول فيها حيث أنقسمت الى فريقين : مسبع 
الافغانى وعليه ٠‏ 

ذكر التبيخ عبدالقادر المغربي أن أباه الشيخ مسطفى كان في اسطتبول 


حراج 


حينئذ فكتب رسالة فى الرد على الافغاني عنوانها : « عين الصواب فى الرد 
على من قال ان الرسالة والنبوة صنعتان تنالان بالاكتساب » ملاها بالتفسيع 
على الافعاني ونبزه بالتهمة التي نسبت اليه ٠‏ ويعتذر الشيخ عبدالقادر عن 
أبيه فيقول : « وأرجو ألا يكون مّاخذا لما وقر فى نفسه من حسن القتصد 
وسلامة النية » . )١7‏ 1 

كان في مقدور الافغاني أن ينحني للعاصفة حتى تمر بسلام » ولكنه 
كان كما وصفه الذين خالطوه حاد المزاج يسيطر عليه الفضب أحيانا فرخرجه 
عن طريق التعقل ٠‏ ولهذا رأيناه بطالب بمحاكمة شيخ الاسلام ويلج مي ذلك 
ميا أدى بالحكومة الى الطلب اليه بمغادرة اسطئبول موقتة الى أن تهدا 
الخواطر ثم يعود اليها متى شاء ٠‏ 


حلوله فى مصر : 

وصل الاففاني الى القاهرة فى ؟؟ اذار اللم1 » فقابل رئيس الوزارة 
رياض باشا ونال عنده حظوة كالتي نالها فى اسطنبول عند عالى باشا » وأجرى 
رياض باشًا له مرتبا قدره ألف قرش وهو مرتب كان له شأنه في تلك الايام. 

ونال الافغاني كذلك حظوة لدى الخديوي اسماعيل باشا ٠‏ يقول المؤرخ 
فهمه اذا عرفنا أن في اسماعيل جائبا ممدوحا هو حبه للعلم ورغبته في نشره 
ورعايته » وثمة اعتبار آخر لا يفوتنا الالماع اليه ذلك ان اسماعيل باشلا 
كان يحب أن ينافس حكومة اسطنبول في المكانة والنفوذ السياسي فلمسا 
جاء الافغاني الى مصر مبعدا من اسطنبول انتهز اسماعيل باشا الفرصة وأراد 
اسطنبول تضيق بهم ٠‏ (18) 

اثنا على أي حال تف هنا تجاه لغز غامض ولابد لنا من أن تنساءل : 
كيف استتطاع الافغاني أن ينال تلك الحظوة الكبيرة في اسطنبول وفي 
القاهرة سستحرد وصوله اليهما ؟ِ نحن تعرف أن العشرات من رحال الادب 
(1) عبد القادر المفربي ( اللصدن السابق ) ا ص ."ا ب 39 . 
(1) عبد الرحمن الرافعي ( جمال الدين الافغاني] القاهرة ‏ ص16 17. 
أرف 


والعلم يفدون الى تينك المدينتين في كل عام فما هو السبب الذي جسسل ' 
الافغاني وحده يتميز عنهم جميعا بمقابلة كبار رجال الدولة ونيل المكسانة 
الرفيعة عندهم ؟ أكان الافغاني يبحمل طلسما أم ماذا ؟! 
اتخد الافعا نو ى محل سكناه في عمارة العنانى بحارة أم الغلام قريب من 
المسحد الحسيني مغان الخليلي 0 وكانت عادته البومية أن يقضي سسحابة 
ال لت ل ل ا ل 0 
بقع في ميدان العتبة الخضراء تجاه دائرة البريد المركزية290 ؛ وهناك يحف 
كان الافغانى دا مقدرة على اجتداب الاصحاب والمريدين 4 ولا سيما 
من دين صعوف الشباب ٠‏ وكان الشيخ محمد عبده من أوائكل الذين التحقوا 
ولم بطل الامر بالافغاني حتى ظهر تجاهه خصوم من بين شيو الازهر 
ورجال الدين كان على رأسهم الشيخ عليش » فأخذ هؤلاء حون ميته 
الحملات الشعواء ودزعمون ان الافكار الجديدة التي يدعو اليها تفضى الى 
زعزعة ؛ العقائك الصحرحة وتؤدي الى حر ماذ النفمس من خير الدنيا 
والقرة 602 | 
سحل ابراهيم الهلباوي ذكرياته عن تلك الفترة فقال : « كنت طالبآ 
فى الازهر الشر نف لم أتجاوز العام السادس عشر حين نزل الببيد جمال الدين 
عصر وآقبل عليه الادباء والمتتورون ستمعون الى أحادئه العلمية ونحضرون 
فى مجالسه ودروسه » وكان الشيخ محمد عبده من هؤؤلاء الذين أعجبوا 
بالسيد وتشيعوا له » فحقدت عليه وصرت أتريص به وباخوانه الدوائر لاني 
كنت أعتقد كما يعتقد أشياخي الذين تأثرت بهم بان السيد جمال الدين رجل 


(1) لا يزال هذا المقهى في موضعه القديم وهو بسمى الآن « يوثيفرسال » »6 
وقد زاره كانب هذه السطور مئذ عهد قريب 5 

(.؟) محمود آبوريه (حمال الدبن الاففاني  )‏ القاهرة 15454 ص 8لا ٠‏ ., 

1 مب 


ماحد ونزل مصر ليضل الناس ويجمع حوله شيعة ينشرون الحاده وضلاله > 
حتى أصبح قذى في عيني لا أستطيع رؤّيته » وصرت أتوخى أن تقم هنة 
من السيد جمال الدين آو أحد اتباعه لأشفى بها حقدى عليه » ٠‏ ثم يذكر 
' الهلباوي كيف أنه عندما التقى بالافعاني أعجصب به وانبحت من ذهنه تلكه 
الاوهام التي كان يتلقاها من مشابخه عنه . 0 


دخوله في الاسونية : 

في أواخر أبار من عام ه/ه١‏ قدم الافغاني طلبا الى المحفل الماسوني 
فى القاهرة يطلب فيه قبوله عضوا : فى المحفل » ولا تزال ورقة الطلب محفوظة 
في مكتنية البرلمان الايرانى "© وهي مكتوبة بخط بد الافغانى نفسه ٠‏ وهذا 
هو نصها : ْ 

« شقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة حمال الدين الكابلي 
الذي مضى من عمره سبعة وثلاثون سنة بأني أرجى من اخسوان الصنما » 
واستدعي من خلان الوفا » أعنى آرباب المجمع المقدس الماسون » الذي 
هو عن الخلل مصون » أن بمنوا على ونتفضلوا الي بقبولي في ذلك المجمم 
المطهر و بادخالى فى سلائه المنخرطين فى ذلك المتتدى المفتخر » ولكم الفضل٠»‏ 

وقد تم قبول الافغانى : فى المحفل الماسوتي » »م أخذ يرعى في مرائيه 
الماسونية سريما » حيث نجده في أوائل عام +هم1 يصل الى مرتبة الركاسة+ 
وفيما بلي نص الكتاب الذي أرسله اليه « لوج كوكب الشرق » الماسوني 
بخبره باختياره ريسا له : 

« الى الا جمال الدين المحترم ‏ انه لمعلوم لديكم بأن في جلسة 
؟ الاضي وباغلبية الآراء صار اتتخابكم رئيس محترم لمذا القوج لهذا 


(1؟) سحلة العربي الكوبتية ‏ في عددها الادر فى كائون الآول ١١9/1‏ . 

(؟؟) عش في طينران على الكثير من اوداق الأفغاني ورسائله وقد حفتات فين 
حجناح خاص. في مكثبة البرلان الأيراني . وفي عام ؟459! نشرت خنامصدة 
طهران كتابا بمحتوى على تصنيف لتلك الاوراقك وصور نتكشرافية لبعضتهاء 
وهو كناب مهم جدا ستقيع القاريء آن يستلتج مله الكثير من القرائ 
التي تند كون الإغشاني ابرانيا وليسى افغانيا . 

اب 


العام ولذًا قدنهنتكم ونهني ذواتنا علىهذا الحظ العظيم» وعنأمر الرئيسمحتوم 
الحالي أدعو أخونكم للحضور في بوم الجمعة القادم ١١‏ الجاري الساعة ؟ 
عربى بعد العروب الى محفل هذا اللوج لاجل استلامكي القادوم بعد انتمام 
ها يجب من التكريز الاعتيادي ثم. سيصير يوم الخميس ٠١١‏ الجاري الساعة 
١‏ افرنكي مساء تكريز رئيس محترم لوج كوتكورديه ٠‏ فالرجاء حضوركم 
غى اليوم المذكور للاشتراك فى الاشغال وفى الحالتين ملاسكم تكون سوداء 
ورباط الرقبة والكفوف بيضاء ٠‏ واقيلوا منا العناق الاخوي ٠‏ كاتب السر: 
تقولا سكروج ٠‏ » 5 

كان دخول ا 
التى رفعت من شأن الافغانى فى مصر ووسعت مجال تفوذه فى الدوائر 
الحكومية وأوساط الطبقة العالية ٠‏ فقد صار السكثير من الماسونيين مسن 
مريديه كما دخل الكثير من مريديه فى الماسونية ٠‏ يقول الدكتور سامي عزير: 
ان المحفل الماسونى ضم بالاضافة الى الامير ولي العهد نخبة من الصحفيين 
والكتاب منهم يعقوب بن صنوع وسعد زغلول وأديب اسحق ومحمد عبده 
والمويلحي وسليم النقاش وابراهيم اللقاني وعلى مظهر والزرقانى والقونى » 
هذا الى جاب محمد شريف باشا وبطرس غالي باشا وبعض أعضاء مجلسى 
الشورى وبعض ضباط الجيش ٠‏ 97) 

الافغاني سياسيا : 

كانت الحكومة المصربة فى تلك الآونة على وشك أن. نعلن افلاسها 
لكثرة الديون الاجنبية المستحقة عليها وعجزها عن الوفاء » فكان ذلك سيباً 
لتدخل بريطانيا وفرنسا في ادارة الحكومة المصرية من أجل حماية الدائئين 
الذين هم من رعاياها » فظهر من جراء ذلك ما يعرف ب « الرقابة اثناكية » ٠‏ 
وق عام ربا ١‏ تشكلت وزارة برئاسة فوبار باشا وفيها وزبران اجلييان 
اأحدهبا يريطاني والآخر فر نسي ٠‏ فاعتير المصربون ذلك اهانة لبلادهم 


ااا 00000111110000 
0)) أصغفر مهدوي وايرج أفشان ( مجعومة اسئاد ومدارك 1 طهران 
(غ؟) سامي مزيز ( الصحافة الصرنة  )‏ القاهرة ةا ب ص 11 

ينف 


وأطلقوا على الوزارة اسم « الوزارة الاوربية » ٠‏ 00") 

والملاحظ ان الخديوي اسماعيل باشا اتخذ موقفا شديدا ضد التدخل 
الاجنبي فى بلاده وأخذ يشجم الصحفه على مهاجمة ذلك التدخل ويثير 
الناس عليه » كما شحم مجلس الشورى على معارضة الوزارة + وبعبسارة 
أخرى : اب اسماعيل بآشسا أصبح كأنه زعيم شعبي يطالب بالاستقلالك 
والديمقراطية ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان الافغاني فى ذلك الوقت بالذات صار سياسيا مع 
العلم أنه كان قبل ذلك بتجنب الخوض فى السياسة فى احاديثه ٠‏ وقد 
أدى هذا التحول فى مسلك الافعاني الى حصول شىء من الخلاف والنفرة. 
بيئه وبين أعضاء المحفل الماسوني الذي ينتبى اليه ٠‏ ذكر محمد المخزومى 
في كتابه د خاطرات الافغاني » : أن أحد أعضاء المحفل قال له اثناء الاجتماع 
« ان الماسونية لا دخل لها مى السياسة وائنا نخشى على محفلنا هذا من بأس 
الحكومة وبطشها » » فنهض الافغانى يرد عليه حيث قال : 

« كنت اتنظر أن أسمع وآرى فى مصر كل غريبة وعجيبة » ولكني 
ما كنت أتخيل أنالجين يمكنه ان يدخل من بين اسطواتتى المحافل الأسوية* 
لات تنم الصورة فى الذهن الا بعد التعريف والوصف ٠٠٠‏ أما تحن معشس, 
اماسون فيك متي اننى للآن ما عرفت لنفسى بصفتى ماسونية + ولا معللق 
الماسوئية » تعريفا يجعل لها صورة فى الذهن أو وصفا على من ينخرط في 
تلك العشيرة ٠‏ أول ما شوقني للعمل فى بئاية الاحراز . تقصد الماسون ‏ 
عنوان كبير خطير : حرية » مساواة » اخاء » غرض منفعة الانسان ؛ سعي وراءء 
دك صروح الظلم » تشييد معالم العدل المطلق ٠‏ فحصل لي من كل هذا 
وصفه للماسونية ٠.٠‏ ولكن مع الاسف أرى ان جراثيم الاثرة » والانانية» 
وحب الرئاسة » والعمل من جماعات بمقتضى أهوائهم » وخضوعا لشرق عن, 
بعد سحق » عتوره تهديد ووعيد » وغير ذلك من الامور التى ما تأسسته 
الماسونية الحرة الا لملاشاتها ٠1250 » ..٠‏ 


(ه؟).عبد الرحمن الرافعي ( المصدر السابق ) ص إلا 
(3؟) محمد المخزومي ( الصدر السابق ) ب ص ١5-1١8‏ . 
1/1 


وانسحب الافغاني بعد هذا الخطاب من المحقل الماسوني » وأسسرع 
فأسس محفلا” ماسونيا جديدا برئاسته » وانضم اليه أصحابه وتلاميذه ٠‏ 
والظاهر ان الظروف ساعدت المحفل الجديد على النئو » وأصبح الافغاني 
بذلك شخصية سياسية لها وزنها » فآخذ يكتب في الصحفه ويخطب في 
الجماهير » ثم شكل حزياً سياسيآ باسم « الحزب الوطني الحر » وصار 
يقابل الوزراء والقناصل ومراسلي الصحف الاجنبية ليحدثهم باسم 
الحزب » وقد ترجمت مقتبسات من أقواله في الصحف البريطانية في لندن 
مما جعل بعض وزراء بريطانيا يهتمون بها ويتناقشون حولها © ٠‏ 

هنا يواجهنا سال : هل كان الافغاني في نشاطه السياسى هذا 
واقفآ الى جانب اسماعيل باشا أم الى جانب خصومه ؟ 

الواقم أن اكثر الذين كتبوا في سيرة الافغاني أشاروا الى أنه 
وقاف ضد اسماعيل باشا وطالب بخلعه » فقد ذكروا أنه ذهب على رأس 
وفد لمقايلة وكيل دولة فرنسا » وطلب منه باسم « الحزب الوطني الحر » 
أن يساعدهم على خلم اسماعيل باشا بحجة ان فكرة الاصلاح لا يسكن أن 
نخرج الى حيز التنفيذ ما دام هذا الرجل حاكما في مصر » وذكروا أيضا أن 
الافغانى قابل شريف باشا. رئيس الوزارة التى تشكلت حديثاً ونصحه بأن 
يحمل الى اسماعيل باشا رغبة الناس في تنازله عن العرش ٠‏ وذكر المستر 
بلنت ان الافغاني كان يريد قتل اسماعيل باشا وقد اقثرح على تلميذه الشيخ 
محمد عبده أن يقوم باغتياله أثناء مروره بعربته على جسر قصر النيل اذ 
كان اسماعيل معتادا أن يمر على ذلك الجسر كل يوم 990 , 

يسكن القول على أي حال ان هذه هي احندى النقاط الغامضة مسن 
حياة الافغاني فنحن لاا تعرفه على وجه اليقين أية جهة ارتبط بها الافغاني 

في تلك النترة وما هو الهدف الذي كان يقصده فيها ٠‏ انها تفطة تحتاج الى 
مزيد من الدراسة » وبؤسفنا أن نحد معظم المررخين يمرون بها مر] خفيفا 
دون أن بولوها العناية الكافية ٠‏ 


90) حرجي زيدان ( المصدر السابق ) - بج ؟ ص 51 .. 
ل4؟) محموك قاسم ( جمال الدين-الافغاني  )‏ القاهرة ب ض ؟؟ ‏ 60 ٠‏ 
هه 


فى عهد توفيق باشا : 

بذلت بريطائيا وفرفسا جهدهما لدى السلطان عبدالحميد في اسطتبول 
لعزل اسماعيل باشا » وقد تم لهما :ذلك أخيرا ٠‏ قفي +5 حزيران ه/لها 
وصلت من اسطنبول الى القاهرة برقية تنبيء بعزل اسماعيل ياشا ونصب 
ابنه توفيق باشا بدلا” عنه ٠‏ ويروى أن اسماعيل باشا عندما غادر القاهمرة 
احتشدت الجماهير لتوديعه في محطة القطار » ولم تمالك الكثير منهم 
ا فانخرطوا في البكاء 250 , 

شعر الافغا ني في عهد توفيق باشا كأن الدولة المصرية كلها أصبحت 

طوع بده ٠‏ فقد كان توفيق باشا ماسونيآ وكان علاوة على ذلك محيا 
للافغاني ومعحبا بأفكاره ٠‏ وأخذ الافغاني يوجه أعضاء محفله الماسوني 

نحو العمل الجدي لاصلاح الجهاز الحكومي » فجعلهم عدة فئات وأناط 
بكل فئة منهم مراقبة الدوائر في وزارة من الوزارات » ففئة للحقانية » 
وآخرى للمالية » وثالثة للاشغال » ورابعة للجهادية ٠‏ فكانت كل فقة تنظر 
في شؤون الدوائر الخاصة بها وتتعرف على ما يقع من الظلم ووجوه 
الاصلاح فيها 4 ثم تتتصل بالوزير المختص وتبلغه رغباتها في اسلوب حازم 
صرمحح . 

شول الدكتور أحمد أمين تعليقا على ذلك : هكذا اتسعت دائرة نفوذ 
الافغاني في مصر »2 فقد كان في بداية أمره بدرس في حجرة ؛ ثم اتتقل الى 
قهوة » وها هو ذا الآن يريد أن يسيطر على الوزارات ومصالح الحكومة 
بمحفله الماسؤني (50) الى 

فيه مسن مصسسر : 

لم يكتف الافغاني بهذا النشاط الذي ذكرناه في اصلاح الجهماز 
الحكومي بل صار يطالب بالدستور وباقامة النظام النيابي فى مصر ٠‏ وأخذ 
يخطب في هذا الملوضوع ويحرض أعوائه على ثثر المقالات قبه . 


(9)) بيير كأربيئيس ( أسماميل الفترى عليه) ترجمة فذؤادت صروقا 
القاهرة بس ص لاه؟ . 

(.؟) أحمد آمين ( زعماء الاصلاح  )‏ القاهرة 15149 ص #6 . 

؟ 


ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الافغاني كان في أول عهده بنصر 
لا يرى ف النظام النيابي خيرا » وكان عتقد أن مجلس النواب لا قيبة له 
ما دام المصربون على ما هم عليه من ضعف اليقظة وقلة الشجاعة ٠‏ أما الآن 
فقد بدل رايه هذا 2 وصار يدعو الى النظام النيابي بكل حماس ٠‏ 

نشأ الخلافه بين الافغاني والخديوي الجديد توفيق باشا من جراء 
هذه المطالية بالدستور والنظام النيابي ٠‏ فاستدعاه الوم اليه وطلب 
منه الكف عن القاء الخطب والاحادث المثيرة وقال له : ني أحب كل 
خير للمصريين » وسرني أن أرى بلادي وأبناءها : 0 الرقي 
والفلاح » ولكن مع الاسف ان أكثر الشعب خامل » جاهل » لا يصلح أن 
.بلقي عليه ما تلقونه من الدروس والاقوال المهيجة » فيلقون أنفسهم والبلاد 
غي تهلكة » ٠‏ وقد حاول الافغاني اقناع توفيق باشا بفائدة الحياة النيابية 
ونظام الشورى » فلم يوفق في محاولته ٠‏ وأضمر له توفيق باشا الحقدء7") 

وفي ساعة متأخرة من ليلة ٠١٠‏ آب وبام١‏ » عنندما كان الافغاني 
راجعا على عادته من مقهاه نحو ببته » ألقى القيض عليه وحجز فى 
« الضبطية » حتى الصباح ٠‏ ومن هناك حمل في عربة مقفلة الى محطة 
القطار » وسار به القطار تحت المراقبة الشديدة.الى السويس » ثم تقل الى 
باخرة كانت في طريقها الى الهند ٠‏ 

لم بأت لتوديم الافغاني عند مرمى الباخرة سوى القنصل الايراني 
ونفر من التجار الايرانبين الذين كانوا يسكنون في بلدة السويس » وقدم 
له هؤلاء مبلغ مامة جنيه ليستعين بها في سفره 40550 فرفض قبول المبلغ 
وقال لهم : « تتم الى هذا المال أحوج » والليث لا يعدم فريسة حيشما 
ذهب 62422 

وفي اليوم التالي ذهب بعض رجال « الضبطية »> الى منزل الافغافي 
لتفتيشه » فآخذوا من كشه وأوراقه ما شاؤوا » 3 حشوا البافي في 


(1؟) المصدر السابق ب ص 7 . 

(؟؟) محمد المخزومي ( الصدر السابق ١١ 0  )‏ . 

(9) محمد رشيد رضا ( المصفر السابق ) ب ص 58 ٠‏ 

(4؟) محمد الحخخرومي ( المصدر السابق  )‏ ص 514 : 
ال 


سناديق وأرسلوها بحرا الى ميناء بوشهر الايراني اذ كانوا يظنون أنا 
ذاهب إلى ايران ء أما خادمه « عارف أبو تراب » فقد ظل مححوزة فيو 
7 القسيطية © نضعة أبام م أطلق سراحه » فسافر الى ديروت . 

وفي 58 آب.- أي بعد نفي الافغاني بيومين س نشرت جريدة الاهراء 
بانآ و ورد اليها من ادارة المطبوعات ننقل فيما بلي نبذة منه : 

« قاد استقرت الحكومة بأن هناك جيعية سريبة من الشبان ذوى 
اليطكش مجتمعة على فساد الدين والدنا رئيسهم ددعى خنال الدين الافغان 
مطرود من بلاده ٠٠‏ ثم من الاستانة. العلية لا ارتكبه من أمثال هصذه 
المفسدة ة في ديارنا المصرية ٠٠‏ فالتزمت هذه الحكومة الحازمة أن تتخذ الطرق 
اللازمة في قطم عرق الفساد فابعدت ذلك الشخص المفسد من الديار المصرية 
بأمر ديوان الداخلية » ووجهته من الطريق السويسي الى الاقطار الحجازية 
لاطا لاد بر ول ادر بي للمتدير ل جاع الى 0 5 
الممسدين © م ع 0 

ويعلق المورخ المصري عبد اللعين الرافمي على ني الافغاني فيقول : 
« ومن المولم بحقا أن يتقرر تفي جمال الدين ويصدر مثل هذا البلاغ من 
حكومة يرأسها الخديو توفيق باشا وهو على ما نعلم من سابق تقديره 
للنسد » ومن وزرائها محمود باشا ساهمي البارودي وزير الاوقاف وقنندر 
وقد كان من أصدق مريدييبه اسار ٠‏ فتأمل كيف تنكسر الانضار 
والإصدقاء لاستاذهم » والى حد بذ يضيع الوفاء بين الناس !! ولا ندري كيف 
أسام البارودي نمي السيد 0 الدين. واشترك في احتمال سعته + واذا 
لم يكن موافقة على هذا العمل المنكر فلم لم يستقل من الوزارة احتجاجا 
واستتعار؟ ٠‏ لا شك أن موقف البارودي ا الحادثة لا بمكدن. 
تسو بعة او الدفاع عنه بأي حال ٠‏ » (93) 

اختلفت الاقوال في تعليل نفي الافغاني من مصر لدي ون امك 

الى ان الخلاف في الرأي بينه وبين توفيق باشا كان هو السبب في لفيه » 


(؟) محمود ابورية ( المصدر السابق ) س ص 115 . 
عبد الرحمن الرافعي ( اللصدر السابق ) ب ص 68 249 . 
0 اوت اللو قدا 


ومنهم من قال بأنه تفيه انما جرى بضغط من المستر فافياني قنضل بربطانيا 
العام ى مصر ٠‏ وللياحث المصري الدكتور سامي عزيز رأي غريب في 
هذا الموضوع اذ هو يقول : « ويلاحظ من دراسة تاريخ الافغاني أن 
الانجليز سكتوا عنه وهو في مصر طالما كان عضو؟ في الماسونية 
الانجليزية ولكنه عندما خرج عليها وأنشأ المحفل التابع للشرق الفرنسي 
وأخذ يهاجم سياسة بريطائيا » عندئذ, أشار الانجليز على توفيق بضرورة 
التخلص منه ") ٠ه‏ 6 


الرد على الدهربين : 

ذهب الافغاني على اثر تفيه من مصسر الى الهند واسيقر في مديلة 
حندرآباد دكن زهاء ثلاث سئوات ٠‏ ولا نعرف عن حساة الافغاني في تلك 
الفترة سوى أنه ألف فيها بالفارسية كتابه « الرد على الدهربين ©» وهو 
الكتاب الذي ترجمه الشيخ محمد عبده فيما بعد الى العريية بمساعدة 
عارف أبو تراب ٠‏ ولتأليف هذا الكتاب قصة جديرة بالذكر هنا لانها تلقى 
ضوءا على وضع المسلمين في الهند حينذاك وموقف الافغاني منه ٠‏ 

كان المسلمون في الهند آنذاك بعانون صرمراعا شديد؟ بين ترائهم 
الديني القديم وما جاءت به الحضارة الاوربية من مفاهيم ونظم حديئة. 
والواقع أن المسلمين في جميع أقطارهم كانوا يعانون مل هذا الصراع 
ولكن المسلمين في الهند سبقوا غيرهم في ذلك » وكان الصراع بينهم أشدء 
وفي القرن التاسع عشر ظهر في الهند مفكر اسلامي حاول أن يوفق بين 
ذينك التيارين المتصارعين » واندفم في ذلك بجماس منقطع النظير » هو | 
السيد أحمد خان ٠‏ فقد نظر هذا الرجل الى حالة المسلمين في زمانه 
فوجدهم كما بقول الدكتور أحمد أمين # يرزحون تحت وطأة الفقر 
والجهل والفقر والقلق ؛ وكان رجال الدين فيهم لا يفهمون من الدين الا 
رسمه ويريدون أن يخضعوا العالم الواسع لعقليتهم الضيقة فحرموا 
الدارس الحديثة وكل ما جاءت به الحضارة الاوربية من نظم » وقد أرسل 


/7) سامي عزيز ( المصدي السابق ) ب ص ١ 5١1‏ | 
يرم 


الهندوس أبناء هم الى تلك: المدارس ونالوا الوظائفه بينما بقى المسلمون 
0 اذ هم لم يدخلوا المدارس الحكومية ولم بوسسوا 
مدارس خاصة بهم 90) 5 

نهض السيد أحمد خإن يدعو المسلمين الى تبنى الحضارة الحدشة 
وعلومها » وكان من رأيه أن العلوم 0 
الدشية , (5) وفي عام هبام ا وضع في بلدة « عليكره » بمذرة مدرستها 
المشهورة ليجعل منها جامغة اسلامية تنشر الثقافة الحديثة بين المسلمين» وقد 
أحدثت حركة السيد أحمد خان ضحة كبرى في الهند » فكثر أتباعها 
كما هاج عليها رجال الدين والعامة ٠‏ 

اطلق خصوم السيد أخمد خان على حركته اسم « النيشرية » وهو 
الها وى مااخرد دن لنلة 9د الطبينة 6 الاأبعليزيد تقد انهنها الخضوم 
بأنها ترمن بالطبيعة وتشكر وج ود الله » واتهموها أيضا بانها من صنلع 
الانكليز الكفار الذين يريدون بها هدم الاسلام ٠‏ وتعرضت حياة السبد 
أحمد خان للخطر من جراء هذه التهم التي ألصقت بحركته » فقد حاول 
أحد العوام طمنه بخنجر ذات مرة غير أنه نجا بأعجوبة » وظل ثابتا جريئ] 
فى دعوته لم يتزحزح عنها ولم .بداج فيها 2420 .. 

وصل الافغاني الى الهند في الوقت الذي كان فيه الصراع على أشده 
دين أنصار السيد أحمد شان وخصومه » وكان المتوة قع منه أن يقف الى 
جانب السيد أحمد خان لاله كان مثله تقد بآن الملو الحديثة لا تعمارض 
0 1 1[ ز 1 1 21110[11 
« الرد على الدهريين » لهذا الغرض فملاه بالتهجم المقذع على السيد أحمد 
خان وأنصاره وألصق بهم انهمة الالحاد ٠‏ 

كان رأي الافغاني في السيد أحمد وأتصضاره أنهسم إتظاهرون 
بمظهر الاسلام تفافا ببنما هم ,يضمرون الحقد والغل اذ هم باعوا أنفسهم 


ال 


((يم؟) [حمد أمين ( المصدن السابق ( ب صصن ١6‏ . 

(5) جرجي زيدان ( المصدر السانق  )‏ ج 7 ض 58 . 
(.؛) ؟حمد آمين ( المصدر السابق ) ب صن (1 . 

غم" 


للانكليز ا هؤلاء أعوانا لكي يفسدوا بهم عقائد المسلمين وني 
يزيلوا منهم الاعتزاز لتم اند تق يوعد افطل وزذلت تيار 
الغلبة للاتكليز عليهم . 

ولم يقتصر الامعاني تهحمه على أنصار السيد أحمد خان ذقط بال 
تهجغ كذلك على جميع أصحاب المباديء الحديثة كالدارونيين والاشتراكيين 
والشيوعبين ٠‏ والملاحظ أنه لم يكن موضوعيا في أسلوبه بل جرى فيه 
على الطريقة التقليدية التي لاحظناها في اسلوب أغا رضا الاصفهاني وأمثاله 
حيث اعتمد فيه على الرنين اللفظي والمبالفة الخطابية ٠‏ خذ مشلار تقده 
لنظرية داروين فهو يول فيه ما نصه : 

٠... «‏ وعلى زعم دروين هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور 
الروك وكر الدهور وأن تقب الفيل برغوثا ٠‏ فان سثل دروين عن 
الاشجار القائمة فى غابات الهند » والنباتات المتولدة فبها من أزمان عيدة 
لا بحددها التاريخ الا ظلنا » وأصولها تضرب في بقعة واحدة » وفروعها 
تذهب فى هواء واحد ؛ وعروقها تسقى بماء واحد ؛ فماأ السبب في اختلاقه 
كل منها عن الآخر في بنيته وأشكال أوراقه » وطوله وقصمره : وضخامته 
وركته 4 وزهره وثمره » وطعمه ورائحته وعيره © فآأي فاعل خارجي أثر. فيها 
.حتى خالف بينها مع وحدة المكان والماء والهواء ؟ أظن لا سبيل الى الجوابه 
سوى المجز عنه 4497 .. م 

وحين ننطرق الاففاني الى الاشتراكية والشيوعية بحاول تغنيدهما 
بمثل هذا الاسلوب الذي حاول به تفنيد نظرية داروين » فهو يقول عن 
الاشتراكيين والشيوعبين : « ٠٠٠‏ انهم زينوا ظلواهرها بدعوى أنهم سئادك 
الضعفاء والطالبون بحقوق المساكين والفقراء ٠.٠.‏ الا أن غاية ما يطليبون 
انما هو رقع الامتيازات الانسانة كافة » واباحة الكل لنكل » واشراك الكل 
فى الكل ؛ وكم سنفكوا من دماء » وكيم هدموا من بثاء » وكم خربوا: مسن 
عمران» وكم أثاروا من فتن» وكم أنهروا منفساد. كل ذلك سعيا في الوصوله 
ل ل ا 
(641) جمال اإلدين الافغاني ( الود على الدهريين ) ه ترجمة محمد عبد -- 


الشاهرة /1561 ل س ؟١‏ ش 
مم 


الى هذه المطالب الخبيئة ٠‏ وجميعهم على اتفاق هي أن جميع المشستهيات 
الموجودة على سطح الارض منحة من الطبيعة » وفيض من فيوضها » 
والاحبباء + فى اللخ عااسوات والصياصض اخرد من . الانسان 
بشىء منها دون سائر الافرآد بدعة في شرع الطبيعة » سيئة يجب محوها 
والاراحة منها ,..٠‏ » 592:) 

ان هذا الاسلوب الذي استعمله الافغانى فى التقد يشيه من بعض 
الوجوه أسلوب ذلك الامي الذي رسم شكل « الحية » وبارى به خصمه 
الذى كتب لفظ « الحية » بالحروفه » فهو أقدر على الغلية فى نظر العامة 
ولكنه في الحقيقة كان زائنا ٠‏ 

وهناك نقطة اخرى جديرة بالذكر هنا 6 وهي النقطة التي أثارهطا 
الناحث المصري أمين عز الدين ٠ ٠‏ ففي رآي هذا الباحث أن الافعاني كان 
غير موفق في توقيت هحومه على الاشتراكيين والشيوعيين» وذلك للاسباب 
التالية :سس 

اولا » ان الافغاني نشر كتابه وعتمومة شق الخو اكلةن أو قيام 
الثورة العرابية التى كانت بحاجة الى دعم الاشتراكين الاورسين لهمسا 
وتأبيدهم٠‏ 

ثانا : ان الافغانى نشر هحومه فى وقت كان فيه الموقف الممسري 
شبيها بالموقف الفرنسي أثناء ثورة الكوميون » ففى كلا البلدين تجمعت 
القوى الوطنية لمواجهة العدو الخارجى من جهة والعدو الداخلى المتبشل 
فى القوى الرجعية من الجهة الاخرى ٠‏ 

ثالنة : ان الافغاني نشر هجومه على الكوميونيين في الوقت: الذي 
كانت. فيه تنردد دعاية خبيثة .بأن عرابي وحركته لها صلات سرية وعلنية 
بعناصر من كوميون باريس وبعض قادته الذين كأنوا لاجئين في مصر ٠‏ 9!) 
العروة الوثقى : 
خرج الافغانى من ع الهند فى ؟كحُم١‏ 4 وقيل انه ذهب الى الولايات 


(؟1]) المصير السسايق ب ص 9#" 
(6؟) مجلة الاذاعة والتلفزيون القاهرية ‏ في عددها السادر فى 8 آيار ١98/1‏ . 
م" 


االمتحدة وبقى فيها بضعة أشهر على أمل الحصول على الجنسسية الامريكية. 
ثم عاد الى لندن فى ريبع #لهما . 2440 ولم يمكث الافثانى فى للندن 
طويلا” بل غادرها الى باريس واستقر فيها ٠‏ والملاحظ أنه بدأ في باريس 
يهاجم بريطائيا والاستعمار البريطانى فى الشرق مهاجمة عنيفة ٠‏ 

استدعى الافعاني اليه تلميذه الشيخ محمب عبده وكات هذا منفياً في 
ديروت على أثر اشتراكه فى الثورة العرابية» فتعاون الرجلان علىاصدارالمجلة 
التي اشتهر أمرها في العالم الاسلافي فى حيئه أي:مجلة «العروة الوثقى». 

صدر العدد الاول من المجلة فى ١‏ آكذار م1 » وكان الشيخ محمد 

عبيده هو الذي بخررها شلمه بيئما كانت أفكار المحلة من تناج الافغاني ٠‏ 
وصارت المجلة ترسل بالبريد الى مختلف أقطار العالم الاسلامي ؛ قكان 
الناس يختمعون لقراءتها ويتهادونها فيما بينهم » ويتناقشون فى 
مواضيعها . (*؟» ووصل تأثيرها الى العراق » وتقال ان السيد سلمان 
الكيلانى كان من المشستركين فيها ببغداد فكان كلما جاء اليه عدد منها 
واطلع عليه قال : « يوشك أن تقع ثورة من تأثير هذه الجريدة قبل أن 
يجيء العدد الذي بعد هذا . » 3007© وأخذت المبحفب الطهرائية تترجم 
بعض مقالات المحلة الى اللغة الفارسية وتنشرها , 417) 

ومما يلفت النظر أن المجلة فى الوقت الذي كانت فيه تركز هجومها 
على الاستعمار البريطاني تكاد تخلو من ذكر الاستعمار الفرنسي 
والهولندي والروسي » 2487 مع العلم أن الكثير من المسلمين كانوا يرزحون 
تحت وطأة استعمار تلك الدول ٠‏ فنا هو السبيب فى ذلك ؟ ! الله اعلم ! 

وكانت. بريطانيا تنظر الى مجلة « العروة الوثقى » نظرة عداء وخشية» 
وصملت على منع دخوله! فى البلاد الاسلامية الواقعة تحت سيطرتها ٠‏ قفي 
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(0؟) قدري قلعجي ( المصدر السابق  )‏ ص 50 . ْ 
(5)) عبد المنعم شميس ( سقير الله ) القاهرة ١954‏ ب ص 50 . 
) لطف الله خان ( المصدر السابق ) ب ص .7 . 
(4) اليرت حوراني ( الفكر العربي في عصر النهضة  )‏ ترجمة كريسم مرقول 
بيروت ناص 163 . 
,الم" 


مصر مثلا” نشرت الحريدة الرسمية انذار؟ بأن كل من توجد عنده المجلاة 
شرم مبلغا يتراوح بين خمسة جنيهات وخمسة وعشرين جنيها ٠‏ وعندما 
وصل خبر ذلك الى الافغاني بباريس تثر في. المجلة .مقالا” تهجم به على, 
الاتكليز تهحما مقذعا . (41) 

صدر من مجلة « العروة الوثقى » ثمائية عشر عدد؟ » ثم توقفت عن 
الصدور » والمظنون أن من أسياب توقفها ما وقع من خلافه بين الافغاني. 
والشيخ محمد عبده حول توجيه سياستها » فقد بدا الشيخ محمد عبده 
يسآم من الاشتغال بالسياسة ويميل الى مثل منهج السيد أحمد خان في 
مهادنة الاستعمار البريطاني والاتجاه نحو اصلاح النساس عن طلريق 
التعليم والتهذدب »> وقد عرض الشيخ محمد عبده رأنه على الافغانى, 
محاولا” اقناعه به » فلم نجح فى ذلك » وكان رد الأقغانئى عليه : « وائما 
أنت مثبط ! وقد شرعنا في هذا العمل » ولا بد لنا من المضي فه مادمنا 
نرى له منهذآ ٠.‏ » 2*7 وقد غادر محمد عبده بارس حيث عاد الى بيروثم 

ذحابه الى فلنين : 

كان للافغاني صديق بريطاني اسمه ولفرد سكاون بلنت + وكأن هذا 
الرجل أرستقراطيا ثريا يحب العرب والشرق + ويعطف على الثورات الوطنية. 
التي قاست فى الهند وآيرلندا ومصر ٠‏ وفى عام مهما استطاع لنت أن 

يقنم اللورد راندولف تشرشل الدي تولى بومذاك وزارة شؤون الهند. 
3-5 استدعاء الاففانى الى لندن للتفاهي معه ٠‏ 

كان بلنت بمتقد ان الافمانى وان. كان خصما لدود؟ للاستعمار 
البريطانى غير أنه فى خصومته ليس ذا تعصب أعمى وأنه يرحب بآأي. 
اتفاق شريف مع بريطانيا اذا كان ذلك ممكنة ء 2217 وقد كنب بلنت الى, 
الافغانى بدعوه لزيارة لندن » فلبى الافئانى الدعوة ونزل في ضيافة بلنت. 


(49) محمد سنلام مدكور ( جمال الديسن الاقغائي ) ب القاهرة ةا ب من 
هه 56١‏ . 1 
(.ه) مضمود قاسم (المصدر السابقي ).2 من 1158 ٠,‏ 
. 40# خ ب الله , وريه ) مم8 86ه«ج2ظ. 51" 


حرم ؟ 


ثلاثة أشهر »؛ والتقى هناك باللورد تشرشل وغيره من كبار الساسة 
البريظ انين ٠‏ 

يبدو أن الافغانى أثناء مكوثه فى ضيافة لنت قد غير رأبه تحاه 
بربطائيا » فهو أصبمم يعتقد ‏ كما يروي عنه بلنت - أن فى روسيا خطر؟ 
على العالم الاسلامى أشف من خطر بريطانيا » وهو يرغب فى تحقيق تقارب 
بين بربظائيا والاسلام ٠.‏ © ومهما يكن الحال فقد قررت الحكومة 
البربطائية إن يذهب الافنانى مع السر عنري دراموند ولفه فى بشة 
خامة الى اسطئبول لفاوضة السلطان عبدالحميد من أجل عقد حلف 
ضد روسيا مالف من بريطانيا وتركيا وايران وافغانستان ٠‏ وقسد تم 
الاستعداد لسفر البعثة » واشتريت بطاقة القطار للافغائى » غير أن ولف 
رفض. فى اللحظة الاخيرة أن بأخذ الافغانى معه فى البعثة » وقد انزعج 
الإفغانى من ذلك وحبق حنقا شديد؟ , 09) 

رينت يعنكف حادث آخر زاد من حبق الاقغاني ؛ خلاصته ان اثنين 
من أصدقاء الافغاني تخاصما بحضوره في منزل بلنت » وضرب أحدهما 
الآخر بالمظلة على رأسه » فطلب طنت منهما آن بخرجا من منزله » فلما 
خرج الرجلان من المنزل خرج الافغانى وراءها » وعند هذا طلب لنت 
من الافغاني أن بجد له منزلاة آخر . 2*9 ان بلنت بعبارة أخرى طسرد 
الافغاني من منزله ٠‏ ظ 

لل الافغاني تسكم في لندن بضعة اسابيع » ثم استقر رأرنه أخيرا 
ان يذهب الى روسيا ليعسل على عقد. حلف بين تركيا وروسيا ضد 
بريطسانا ٠‏ 

ذهابه الى آيراث : 


بينما كان الافغانى فى لندن بتاهب للسفر الى روسيا وردت اليه 
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برقية من الشاه ناصر الدين تدعوه لزيارة طهران » فلبى الافغاني الدعوة 
ولعله اعتزم الذهاب الى روسيا من بعد اتتهاء زيارته لطهران ٠‏ 

غادر الافغاني بريطانيا عن طريق البحر » فوصل الى بوشهر في 
٠‏ أبارههم1» وبعد أن مكث فيها آياما سافر الىاصفهان» وكا نالحاكم العام 
فى أصفهان بومذاك الامير مسعود مرزا ابن الشاه ناصر الدين وهو 
الملقب ب « ظل السلطان » » والمعروف عن هذا الامير أنه كان شسديد 
الطموح يتوق للمرش وقد كوثن لنفسه جيشا خاصا به وجمع حوله الانصار 
والدعاة ٠‏ (*) وحين وصل الافئانى الى أصفهان أبرق الامير مسعود مرزا 
الى طهران راجيا السماح للافغاني بالبقاء فى ضيافته برهة من الزمن ٠‏ وقد 
مكث الافغاني م فى اصفهان شهرآ ونصىف شهر »> وحرث سله ودين الامير 
ل نعرف أن الآمير تمهد للافماني 
بجميع تفقات سفرته المقبلة الى روسيا ٠‏ 

ثم سافر الافغانى بعد هذا الى طهران » قوصلها فى شهر آ كلما » 
ونزل في ضيافة الحاج محمد حسنن كومباني أمين دار الفرب » وقد 
التقى هنالك بابن اخته المرزا لطف الله خانء وقول التسيخ مصطفى 
عبدالرازق عن الافغاني في طهران : « قئال مكانة سامية وتزاحم حوله 
الامراء والمجتهدون والكبراء وتمكن من نظم كثير منهم في سنتلك 
المالسوفة  »‏ 600 

ومن الحدير بالذكر فى هذا الصدد أن الافغانى كان منذ وطئت قدماه 
أرض ابران قد خلع زيه الاقغا ني الذي اشتهر به في تركبيا ومصر» 
وتزيا بزى سيد من علماء الشيعة حيث وضع العمامة السوداء على رأسه » . 
والعاءة على كتفيه » والمداس الاصفر ذي قدميه» ولقب ثفسه ب «الحسيني» 
اشارة الى أنه من سلالة الامام الحسين بن علي ٠‏ ومن ينظر الى الصورة 
الفوتوغرافية التي أخذت له مع ابن اخته في طهران وهو جالس بين اثنين 


31 , 88 , 4" 2 15104 (50) 
99ه) مصطفى عبد الرازق( جمال الدين الافغاني ] في مقدمة كتاب ( العروة 
الوثقى  )‏ بيروت .1517 سا ص 58 ٠‏ 
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من رجال الدين يكاد لا يميزه عنهما بثىء ٠‏ 

قابل الافغاني الشاه غير مرة » وقد ذكر المرزا لطف الله خان شيئا من 
المحاورة التي جرت بين الافغانى والشاه عند التقائهما للمرة الاولى ننقلها 
يما يلي : 

قال الشاه مخاطبآ الافغاني : « اني مسرور يقبولك الدعوة وتجشمك 
متاعب السفر الى ايران » كما اني مسسرور بلقائك » واني اعترفه بشأنك 
بأي صورة تكون فيها » كما أني أستطيع أن أفخر على الملوك بقيام فيلسوف 
مثلك فى بلاد ايران استفادوا بنتيحة علمه وفضله وحكمته في البسسلاد 
الاجنبية الاخرى » وان علماء الاجانب وفضلاءهم يعترفون بفضلك وعلمك 
ومقامك» واني مطلع على تلك الخدمات التي قبت بها فحو الاسلام والمسلمين 
غي مصر والهند وأفغانستان وتركيا والاقطار الاوربية » والعجب من أنك 
سفردك تستطيع القيام بكل هذه الاعمال العظيمة » ووسفني أن نسساتفيد 
الشعوب الاجنبية من ثمرات اعمالك ويبقى بنو وملنك محرومين منها » فقل 
لي ما الذي يحب أن نعمله لتعمير ايران ورقيها ؛ وما هي أنجعالوسائل التي 
نرقى بها ايران ؟ ! 6 

فأجابه الافغاني قائلا' : « أستطيع أن آفخر بنفسي بأن أرى عامل 
ايران قد استيقظ من سباته العميق وآخذ يفكر في تعمير البلاد ورقيهما 
ويثق بي + نعم انني ايراني أسدآبادي » وان كافة العلوم بحمد الله مخزونة 
في ممدري : فلا تنظر الى وحدتي وصغر جسمي » فاني أستطيع أن أطمسس 
جل دماوند هذا بقبضة يدي الصغيرة » فاينما كبت واكون لا أبعي الا 
حفظ الجامعة الاسلامية ورقي المسلمين واستقلال بلادهم ؛ فبقدر ما أشعر 
بالنوابا السلطانية الخيرية أبذل ما استطعت الجهد لمؤازرتها وتنفيذها ٠‏ 
ان خراب ايران وذل وشقاء الايرانيين التعساء تعود الى الذات السلطانية 


نفسها » ٠‏ ثم أخذ الافغاني يظهر للشاه عيوبه ومنها أنه يملك ثمانين زوجة 
الشاه بكلام الافغانى كل التأثير ‏ حسب روابة اين اخته المرزا لطف الله # 
وتقبل المقترحات الاصلاحية التي قدمها له وتعهد بتحقيقها ؛ ثم عرض عليه 

"4 


بعدئذ منصب رئاسة الوزارة ورئاسة دار العتورفق ولكن الافغاني رفض ذلك 
وقال : « أني ع الللبؤان الاو اراس في الدها أبد؟ ولا آبغي ولسسم 
الآن أبغي غير تربية المسلمين ورم قي الوطن » ولا أقول الا ما أآراه لامآ 
وجدبر؟ » فلينظر الشاه وعقلاء 4 الى ما اقترحه بنظرة صائية ودقيقفة 
ثم يقرو! كل ما يجدوه صالحا و.أمروا بتنفيذه » ٠‏ فوافق الشاه على ما قاله 
الافغاني وأمر بآن يجتمع الوزراء والرؤساء والاعيان والتجار به وبدونوه 
قاتو8 خاصاآ بذلك للعمل به . (00» 

الواقع ان هذه المحاورة بين الشاه والاقفاني حسبما رواها المرز4 
الحد المعقول , ويخيل لي أن المرزا لطف الله انما تقلها عن لسسان خاله. 
الافعائي وأن الافغاني مين تحدث بها اليه كان فرحا بنفسه فاراد أن يتباهمى 
أمام ابن اخته بجراته على الشاء فاخذ يطنب في حديثه وببالغ ويجمعل مسن 
الحبة قبة - كما هو شان المتحدثين عن أتمسهم في كثير من الاحيان ٠‏ 


ذهابه الى روسيا : 

بعد أن مكث الافغاني في لهران أربعة أشهر وبضعة أيام استأذن مسن 
'الشاه بالسغر فحاء اليه الاذن من الشاه على شكل رسالة خاصة هذا نصها : 
« حئاب السيد حمال الدين ان غايتنا تحققت من لقاككم واللأن وأتم تنوون. 
السفر الى أوربا أرى أن ذلك خير ولكي تنذكروا ذاتنا العظيمة دائيا ققد 
أرسلت اليكم علبة الماسية للسعوط » ونحن أتفسنا لن نتساكم أبدآ » ٠‏ ولم 
.كتف الشاه يذلك بل أرسل الصدر الاعظى المرزا على اصغر خان ليحمبل, 
الى الافغاني الرسالة مع علبة السعوط ٠.‏ وقد أهدى الصدر الاعظم الى. 
الافقغانى من عنده خاتمة من الماس مع مبلغ من المال قدره ألفه تومان » 
فرد الافغا ني المبلغ وأخذ الخاتم مع علبة السعوط. (05) 


(قره) للف الله خان ( المصدر السابق  )‏ م .لم امم . 
(055) الخمصدر السابق ب صن "لم ب لم . 
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عند وصول الافغاني الى بطرسبرغ كان يسكن فيها رجل ابراني اسيسمه 
اليد حسين خان عدالت التبريزي » وقد صار هذا الرجل صديقا للافغاني 
وموضم سره » ثم كتب بعدّذ مقالا عنه نتقل جزءا منه فيما يلي : 

« قدم السيد جمال الدين سنة 1١4‏ هجرية الى بطرسبرغ (لنينجراد) 
بوكان غالبية الايرانبين يزورونه لما له من الشهرة ٠‏ وتعرفت به أثناء زيارتي 
اله » وسرعان ما تحولت تلك المعرفة الى صداقة قوية ٠‏ ولعل السبب المهم 
الذي جعله برغب في صداآقتي هو ان السيد كان شديد الميل الى أن لا يتدخل 
الكخر وق فى سلوكه وا مده وام )ا نقد كت اتن حمب رعشيه 7 
وفضلا عن ذلك فانه لم يكن يعرف اللغة الروسية وكان في حاجة الى مسن 
يترجم له » فكنت أقضي كل اوقات فراغي في حضرته + ويلغ انسجامه معي 
الى درجة أنه كان يشرح لي كل أفكاره وعقاكده وآهدافه ٠.٠‏ وكان كل 
غرضه في بادى»ء الامر هو اتقاذ الهند من براثن الانحليز » وقد أصدر لهذا 
الفرض جريدة ( العروة الوثقى ) في باريس ٠٠٠‏ وبمد أن نعطلت 
( العروة الوثقى ) اعتزم السيد جمال الدذين السفر الى بطرسبرغ ٠.٠٠‏ وقد 
.بدأت صداقة السيد مع ( كاتكوف  )‏ الذي كان من الصحفيين البارزين » 
والصديق الحميم لامبراطور روسيا ‏ ابان اقامته في باريس ٠‏ وكانت دعوة 
( كاتكوف ) هذا من الاسباب القوية لسفر السيد الى روسيا ٠‏ ولكن المنية 
عاجلت ( كاتكوف ) حيئما وصل السيد الى بلاد الروس.» فاضطر الى 
العبل وحده في المشروع .الذي كان ينوى القيام به هنالك *٠٠‏ وكان أساس 
خطته الاصلية اعداد العدة لتوحيد البلاد الاسلامية وتخليصها من ربقة 
الاستعمار البريطاني ٠‏ وهذا هو السبب لعذاء الاتجليز الداكم نحوه » حتى 
أنهم لم ينفلوا لحظة واحدة عن مراقبة أعماله في بطرسبرغ , فكان المسسيد 
في هذه الظروفه يعمل على تهيئة الوسائل لاثارة الحرب بين الروس والانجليز 
حتى تنهيا الفرصة له للقيام بمهمته ٠‏ ولكن الروس كانوا غير راغيين فسي 
-خوض معركة أخرى لانهم كانوا قد اتنهوا وشيكا من حربهم مع العثمائبين 
كانت حالتهم المالية في اضطراب شديد ٠‏ وقد تقابل السيد ج مال الدين 


وى 


عدة مرات مع (زنويف) مدير وزارة الخارجية الروسية » ولكن المدير المذكور 
لم يبد أية مساعدة للأخذ بآآرائه ٠‏ وهذا نص عيارة السيد جمال الدين عند 
مقابلته لزنويف : « كلما أرميه الى الهواء يقعم كالقطة فوق الارض أي على 
بديه ورجليه » ٠‏ ثم انه أراد أن يقابل الامبراطور بصورة رسمية ٠.٠٠‏ ولكن 
الامبراطور لم يوافقه على ذلك ورأى أن تكون المقابلة بصورة سرية ٠‏ ولذلكه 
لم تنسن له الا مقابلة الملكة » لان مققابلة الامبراطور السرية كانت بلا جدوىء 
فيئس السيد جمال الدين من تنفيذ خطته في روسيا ء وفي أثناء هذه 
الاحوال اختلت شئرون الامير (ظل السلطان ) ولم يستطع ‏ تنيجة لذلك . 
أن يمد السيد بالمال » فأخد نشاط السيد بالفتور تدر بحآ ووه > )١(‏ 

غادر الافعاني روسيا فى عام 9هه١‏ فتقصد باريس نزيارة معرضهنا 
الدولى ٠‏ وصادف أن كان الشاه تأصر الدين يقصد باريس فى ذلك الحين, 
أيضآ » فالتقى الرجلان فيمدينة فينا , 

كان الشاه قبل هذا قد عقد اتفاقة مع الاتكليز سمح فيه لسفنهم بالملاحة 
في نهر كارون كما منح لرجل منهم أمتتياز؟ بانشاء بنك بريطاني في ابسران 
باسم «البنك الشاهنشاهي» ٠‏ وقد أثار ذلك حنق روسيا واستيائها الشديدء 
والظاهر أن الشاه كان في حاجة الى رجل يبعثه الى روسيا لتهدئة المسؤولين 
فيها » وقد وجد هذا الرجل في شخص السيد جمال الدين الافناني ٠‏ 

يصفه المرزا لطف الله خان ما حدث بين الشاه والاففاني عند التقائهنا 
في فينا ثم يقول : « أمر الشآه آحد حاشيته قائلا له : مد يد العهد وتصافح 
مع السيد من قبلي ٠‏ ولكن ذلك السيد العظيم رفض المصافحة مع الرجل, 
قائلا له : ان بد مثلك لا تليق أن تتصافح معي » لان بدي حرية بأن بصافحها 
الشاه » ولا بحق ليد أن تعاهدني الا بد السلطان تفسه ٠‏ فقدم ناصم الدين 
شاه بده بنفسه الى السيد » وأخذ بيد آلسيد وأعطاه عهد؟ أكيدا من كل 
ناحية » ثم آلقى كل منهما كلمة في لزوم مراعاة العهد وتوثيقه ..٠‏ » 117 


(66) الصدر السابق ل صض ١661.16١‏ 
(11) الكصسشسن السابق ا ص ملم 816 ٠.‏ 
غ.ة؟" 


وسافر الافعاني الى ووسيا حيث قايل المستوولين فيها وقام باللمهممة 
التي كلفه الثشاه بها » ثم عاد من هناك الى ايران » فوصل طهران في أواخر 
وما > وكان الشاه وصلها أنضا فنال الافغانى حظوة لدبه كالتى نالها 
في زيارته الاولى + 1 1 
ابصاده من ايران : 


لم يمض على الافغاني في طهران سوى مدة قصيرة حتى بدا الور 
ظهر بينه ودين الشاه » وهذا أمر طبيعى فليس فى مقدور الشاه أن يتحمل 
ركاذ هونا #الأفاى نكا الس دن دون الاننا فى أأن تعي ول 1 
يويد كالفتاء ناض الرق م بوسر عان ا ايفاك الكراهية يضيا بوأحيكة 
الافغا ني على عادته يطلق لسانه فى الشاه ويتحدث عن مثالبه واسرافه ء 

بدعى الاقغانى ان السيب الذي أدى الى نشوء النفور ينه وبين 
القناء نهو آله كان يدعو :الن: اقاقة التتكور فى اران وقن استكر القسكاء 
منه ذلك وقال له : م أيصح أن أكون يا حضرة السيد وأنا ملك الملوك كاحد 
آفراد الفلاحين ؟! » . 27١‏ وببدو لى ان هذا الخلاف فى الرأي بين الرجلين 
اا ا ا ا ] 
في كنف السلطان عبدالحميد بعد ذلك لم يدع الى اقامة الدستور في تركيا 
بل أبد السلطان على استبداده ومدحه كثير؟ ٠‏ وهذا بدل على أن الاقغانى 
انما دعا الى اقامة الدستور فى اران تحدي للشاه وتكاية به؛ ولو أنه كان 
على علاقة حسنة معه لفحل كما فعل مع السلطان عبدالحميد . 

ومهما نكن الحال فقد أخذ الافغانى بجهر بنقد الشاه وشير الشعب 
عليه » وقابله آعوان الشاه بالمثل فصاروا ببثون حوله الاشاعات القبيحة » 
قتارة بتهمونه بائه « بابى » وتارة أخرى تتهمونه بانه « غير مختون ٠6‏ 
فكان الافغائي اينما سار سمع من آفواه بعض العامة لعنات غير مباشسسرة 
توجه اليه كقولهم « الا لعنة الله على البابية وأعداء الشاه ! م . 5© 


(؟1) محمد المخزومي (المصدر السابق ) ب ص 7 
(18) لطف الله خان ( المصدر السابق] ‏ ص 30-85 . 
مه" 


أدرك الافغاني أخيرا ان بقاءه في طلهران لا بدعو الى الطبأنينة » فذهب 
الى بلدة « الشاه عبدالعظيم » التي تقع على بعد بضعة أميال من جنسوب 
طهران ؛ والتحأ الى المرقد المقدس فيها : وهناك أعلن عداءه الصريح للثياه 
وحكومته » وأخد بخطب في أهل الملدة والزوار الذين. يهدون الى المرقد 
ذاكر لهم المظالم التي تحل بهم ومظاهر التفسخ المحيطة بهم » ويحرضهم على 
الثورة ء وصار الكثير من الناقمين على الحكومة بأتون اليه ملتجئين ممه 
الى المرقد المقدس : فكان ذلك بمثابة تجمع نوري خطر ضد الشاه ٠‏ وضل 
الافغاني على تلك الحالة زهاء سبعة أشهر ٠‏ 

نفد صبر الشاه فأوعز الى الصدر الاعظىم بأن يتخلص من الافغفاني 
3 صورة ٠‏ وفي أواثل ١هلم١‏ حاء الى بلدة « الشاه عبدالعظيم » جلواز 
معروف بالغلظة اسمه « أغا بالاخان سردار » » واستعان هذا ستة رجال 
م أهل الملدة : فأمسكوا! بالافغانى وأخذوه ثهرآ : وقيل ان عمامنه سفطت 
من على رأسه آثناء الامساك به ومزقت ثيابه الداخلية ٠‏ ولم يهب لنجداته 
سوى رجل واحد هو المرزا محمد رضا الكرماني فقد أخذ بصرخ وينادي 
« واشربعتاه ! » لكي بشير الناس فلم ينفعه ذلك شيئا . (14) 

سيق الافغاني عن طريق قم وكرمانشاه الى الحدود العراقية » وكان 
الفصل شتاء؟ قارس المرد فلقى الافغانى فى سفره عنتا شديدا واعتل بدنه 
اذ كانت الدواب وسيلة السفر » وقد تسلمته الشرطة العراقية عند الحندود 
فحاءت به الى بعذادء 

حيانه في العراق : 

5 الافغاني عند وصوله الى بغداد فى خان عبدالصمد الاصفه اني 
الواقم قرب توق 'المفا نين 6و التاتون آنه فى موضم يئاءة المصيرف امر كر 
الحالية ٠‏ وقد مكث الافغانى فى بغداد ثلاثة أشهر قرسا قايل فيها والى بعداد 
سري باشا والنقيب السيد سلمأن الكيلاني وغيرهما ء روي لي أحد المسنين 
البغادة ان الوالئ عند التقائه بالافناني ساله :هل آنة..سي آم شيعي ؟ 
فأدار الافغانى وجهه تغاضيا عن الجواب ٠‏ 


44 امسن التنارق عام اح لقع 
1" 


ومن الطرنف أن نذكر أن الافغاني أثناء مكوثه في بغداد ننسخ بخط 
هده رسالة صغيرة في الكيمياء القديمة » ولا تزال هذه الرسالة محفوطة 

في المتحفه الخاص به في ملهران 4 وقد كتب الافغاني في آخرها هصسذه 
المارقم « كنمته بيدي في دار السلام البغداد وآنا الغريب في البلدان 
الطريد عن الاوطان حمال الدين الحسيني الاستنبو لي ١‏ 4 ثم أعاد الافغا ني 
النظر فى العبارة فشطب بالقلم الاحمر فوق كلمتي «البغداد»و«الاستنبولي») 
وكتب فوق الكلمة الاولى « الشريف » : وفوق الثانية « الكابلى » . ') 
دلا تعلم السبب الذي دفعه الى ذلك , 

كانت الحكومة الايرانية قد طليت من الوالي سرىي باشا أن لمع 
الافغا ني من الذهاب الى العتبات المقدسة لكي لا تمل بعلماء السيعة 
فيثيرهي على الششاه ٠‏ ورزعم الدكتور مهدي اليصير أن الوالي ضيق على 
الافغاني وراقبه مراقبة شديدة بناء] على الاوامر التى تلقاها من السلطان 
عبدالحميد . 2377 هذا ولكن القرائن تشير الى خلاف ذلك ؛ فقد تواترت 
الروايات على أن الافغاني زار الكاظمية والنجف متتكرا » والمظنون ان 
الوالي سمح له بذلك بشرط أن تكتم في جولانه فلا بصرف الجبهور 
عتنهاشسيئا ٠‏ 

زار الافغاني الكاظمية ومكث فيها أيامة في دار الملا أحمد اليزدي 
و اتصل به في نلك الدار جماعة كان منهم الحاج على أوف التبريزي » والحاج 
على مطلب » والحاج علي اكبر الاهرابي » فكانوا يجتمعون به سر؟ في سرداب 
'نحت الارض 7 إفيف والشائع ان الشاعر عبدالمحسن الكاظمى كان من 0 
اتصلوا بالافغاني وتآثروا بأفكاره اذ كانت داره ملاصقة للدار التي نسزل 
الافعاني فيهأ فى الكاظسة ٠‏ 

وحدثنى ثقة من أهل النحف أن الافغاني حين زار النحف متنكرا اجتمع 
بالسيد محمد سعيد الحبوبي الذي كان زميله في الدراسة سابقا » وكسان 


(15) أصغر مهدوي وايرج افشار( المصدر السابق) ب ص ٠ ١9‏ 
() عبد المحسن القصاب ( ذكرى الافعاني في المراق )هس فداد 6م 
ص هم . 
19) حصسين علي مسحفوظ ( عراقيات الكاظمي  )‏ بغداد 55 صن 71 5 
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اجتماعهما فى الصحن الشريف في الغرفة التي تقعم فوق باب القبلة » وقد 
طال اجتباعهما منذ صلاة العشاء حتى مطلع الفجر ٠‏ 

وقيل أدضا أن الافغاني زار سامراء وقابل المرزا محمد حسن الشيرازى 
واختلى به برهة ل ل ا ا ل اد ١‏ 


ذهابه الى البصرة : ' 

غادر الافعاني بعداد الى البصرة فاحتفى به والى البصرة هدايت باشا 
كل الاحتفاء وبالغ في تكريمه ٠‏ وبعد مرور أيام معدودة على وصوله البصرة 
وردت الى هدايت باشا من اسطنبول برقية سرية تطلب منه أن يتحقق عن 
نشأة الافغاني وأصله وهل هو ايراني كما يزعم الشاه ٠‏ والظاهر أن القعاه 
كلف قد كني بذلك الى السلطان عبدالحميد ليحرضه على الاففاني. 
وسلعديهة عليه ٠‏ 

اهتم هدايت باشا بالامر قكاف قاضى البصرة الشيخ عد السمسيد 
الرافعمي بأن يقوم سسهمة التحقيق فيه من غير أن يشعر الافغاني به » وذهب 
القاضي الي الافغاني سائله ويحاوره لعله سستشف من كلامه ما.يدل علسى 
أصله » وقدرك الافغاني القصد الخفي من محاورة القاضي له نأخسذ 
يؤكد له أنه أفغانى فى آصله وفرعه ولبس له آية علاقة بايران » وأن الشاه 
انما يشيع ذلك بغية التنكيل به ٠‏ وقد صددق القاضي بقول الاففاني » 
كبا صدق الوالي به وأبرق بدّلك الى اسطنيول ., 180 

بحن أن لأ الست ان إيرانث كانت في ذلك الحين في عنفوان تزرتيحنا 

ضد اتفاقية اتناك ٠‏ وبينما كان الافغا ني 8 النصرة وصل اليها من م ” 
مجتهد ابرانى كان من زعماء تلك الثورة اسمه السيد على اكبر الشيرازي » 
فالتقى الافغانى به » وتعاون الرجلان على كتابة رسالة بليبغة موجهة الى المرزا 
ميحمك تمي الشبيرادع فى سامراء يشان فيها سام ة القساة ويذكزان 
مظالمه الكثيرة على الشعب الايراني ٠‏ 880) 


ل14) عيد ا اغبي ) ادر الباق ص وم 1ه 


حمة؟ 


كانت الرسالة طويلة جدا وتحتوي على عبارات مهيجة واستصراخ 

عامطفي » وقد ذيلها الافغاني توقيعه « الحسيني ع 070 ثم سافر السيد 
على أكبر بئفسة الى ستامراء لايصالها الى المرزا » وقد استقيبله المرزا 
بكل تعظيم وتسلم الرسالة منه ٠‏ 

شاع أمر الرسالة في العراق فآخذ الناس يستنسخونها وبتداولونهما 
فيمأ بينهم .في كثير من المدن العراقية ولا سيما في العثيات المقدسة ٠‏ وكان 
لها تأثير كبير في النجف 21١»‏ كما وصل تأثيرها الى جبل عامل ٠‏ تقفسول 
النسيخ سليمان الظاهر وهو من علماء جبل عامل : ان نسخة من الرسالة وصات 
اليه اذ كان قد أرسلها اليه أحد الاصدقاء من النحجفه مع وصف للاضطرابه 
العحيب الذي ساد ايران فى ذلك الحين ٠‏ 7"؟ 

اعتقد اكثر الذين كتبوا في سيرة الافغاني أن رسالته تلك الى المرزا 
الشيرازي هي السبب في اصدار المرزا لفتواهالمشهورة فى تحريم «التتباك) ٠‏ 
وهذا رآأي لا يخلو من مبالغة » فالواقم ان المرزا الشيرازي كان قد وصلت 
اليه علاوة على رسالة الافغانى رسائل كثيرة من مختلف أنحاء ايران وهصي 
كلها تضج بالشسكوى من اتفاقية < التنباك » على نحو ما ذكرناه فى القصل 
الثالث من هذا الجزء ٠‏ يقول السيد محسن الامين في هذا الصدد ما نصه : 
« ولكن الحقيقة أن الميرزا الشيرازي أفتى بتحريم تدخين التنباك حيننا 
لغه اعطاء الامتياز الى الدولة البريطائية قبل أن يرسل له السيد جمال الدين 
هذا الكتاب » ولم يكن افتاؤه بتآثير كتاب جمال الدين » ولو لم يكن له مؤثر 
ديني من نفسه عظيم لم يوئر فيه كتاب جمال الدين » ولكن الناس اعتادوا 
اذا مالوا الى شخص أن يسندوا كل وقائم العالم اليه ٠‏ » 7" 

ذهابه الى لندن ٠‏ 

طلب الافغانى من اسطئيول اذة بالسفر الى لندن » فورد الاذن له 


ااال امم ايمر 
(./) انظر نص الرسالة في كتاب « تاريخ الشيخ محمد عبدة » للسيد محمد 
رشيد رضا ‏ المطبوع في القاهرة عام !وا ج١1‏ ص 5ه 1" 5 
([ل/) محسن الامين ( المصدر السابق ) ب ص 0؟ 8 
(0) فا. وا. فرئو ( يقظة العالمالاسلامي  )‏ ترجمة بهيج شعبان - بسيروت 
ساج7؟ ص 3.017 . 
(9/) محسسن الامين ( المصدر السابق  )‏ ص ؟؟ ٠‏ 
ش اف 


يذلك ٠‏ وعندما كان الافغاني يهم بالسغر شعر هدايت. باشا بأنه لا بيلك 

من المال ما يكفيه لنفقات سفره » فتبرع له بمبلغ خمسين ليرة » كما تبرع له 
تقيب الاشراف بمالة وخمسين ليرة » وكذلك تبرع بعض أعيان اليبصرة 
يسبالم اخرى » حتى بلغ مجموع التبرعات خمسمائة ليرة . (4) 

وصل الافغاني الى لندن في خريف ١4م1‏ » ولم يكد يستقر به المقام 
فيها حتى شرع يعمل للتشهير بالشاه والطعن فيه , وقد التقى الافغاني في 
لندن برجل ايراني تربطه واياه روابط الماسونية هو المرزا ملكم خان » وكان 
هذا الرجل كالافغاني شديد الحنق على الشاه وقد أصدر جريدة باللشفة 
الفارسية اسمها « القانون » لمهاجمة الشاه ؛ فتعاون الاففانى معه فى تحرير 
الجريدة وآخذا يمان صفحاتها بالطمن بالشاه وذكر مثالبه وتحريض الشعب 
الايراني عليه ٠‏ 

قول السر برسي سايكس : ان جريدة « القانون » كان لها في ايران 
تأثير عظيم ‏ فقند كان ملكم خان ذا اسلوب : فى الفارسية ممتاز فاثار الابراننين 
به الى درجة لم يسبقه اليها أي كاتب خرن «وصسحباة السويلة تهرب 
الى ايران خفية في بالاتث البضائم المستوردة » وقد وضعت الحكومة 
عقوبات شديدة على كل من توجد لديه نسخة من الجريدة ٠‏ 0 

وكانت حريدة « القانون » ترسل الى العراق أيضا ؛ وكان لها قراوٌها 
والمتاثئرون بها فيه ٠‏ نقد كان فى العراق كثيرون يعرفون الفارسية خاصة 
ف ظلنة الدو وظلئائة فين الات المندسة © ومن الممكن القول/ان هيده 
الجريدة مهدت الجو احركة « المشروطية » التي حدثت فيما بعد . 

وكانت تصدر في لندن علاوة على جريدة « القانون » جريدة أخرى 
تهاجم الشاه هي جريدة « ضياء الخافقين » » وكانت تقوم بنشسرها 
شركة بريطانية باللغتين العرببة والاتكليزية » فصار الافغاني يكتب فيهما 
بتوقيع « السيد » ٠‏ وقد كتب فيها ذات يوم مقالا عنيفا استهله بأسماء 


(6/) عبف القادر المغربي ( المصدر السنابق  )‏ ص لالم ٠‏ 
83 خف 19586 ممقودم1ة -- ( هلهوره2 04 130273 4ه ) م821 بزعمعء<2 (15) 
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١ 0ن‎ 


كبار المجتهدين فى العراق وايران ؛ فآخد يدعوهم الى خلع الشساه » ووصفه 
بأنه « يستلب حقوق العلماء تدريجيا ويخفض شأنهم ويقلل تفوذ كلمتهم ٠.٠‏ 
حتى خلا له الحو فقهر العباد » وأباد البلاد + وتقلب في أطوار الفظ الم » 
وتحاهر بأنواع الشنائع » وصرف في آهوالله الدنية؛ وملاذه البهيمية؛ ما مصه 
من دماء الفقراء والمساكين عصرا » وما نزح من دموع الارامل والايتام 
قهراً..ه © الفد ْ : 

جاء السفير الايرافي الى الافعاني يستعطفه وشسم عليه « 5-7 
المصطفى » أن يكف عن مهاجبة الشاه » وعرض عليه أن يطلب ما بشماء مقابل 
السكوت » فكان جواب الافغاني عليه : « لا أتمنى الا أن تزهق روح الششاه 
ويشق بطنه وبوضع في القبور » ٠‏ 7") 

ان الدكتور أحمد أمين يلوم الافغاني على هذا السلوك العنيف الذي 
سلكه تحاه الشاه : فهو قول في ذلك ما نصه : «“هذه زلة كبيرة من السيد 
حمال الدين : دعاه اليها ححدته وحبه للاتتقام » اذ كف أجاز لنفسه التشهير 
بحكومة شرقية اسلامية في بلاد أجنبية تنخذ من أقواله حجة لاتدخل الذي 
طالما حاربه في ( العروة الوثقى ) » وكيف استباح أن يفضح هذه العيوب» 
وغسل هذه الاثى ب القذرة على مشهد من كل الناس ؟ لقد كان مدحمت 
باك في موه كهذا أنبل من السيد وأكرم » اذ تفاه ( عبدالحميد) » وأخذه 
رجاله من دست اله زارة الى اللسفينة » لا مال ولا ثياب ولا أهل » وممسمع 
هذا فما وضع قدمه في أوربة حتى أخذ يسعى في دفم الشر عن أمته » وتكلم 
العلام الكثير في فضل الاتراك على أوربة » ولا ينطق تكلمة في ذم عبدالحميد 
الذى عامله معاملة الشاه لحمال الدين ٠‏ الحق أنها غلطة من غلطات (السيد) 
دعا انها حدة مزاحهء م (18) 

دعوة الساطان له : 

في أواخير عام +هها وصل الى رستم باشا السفير العثماني فى لندن 


(أ"ة) محيك رشيد راضا ( المصغار السنابق ) ب جا صن 115 - 4 58 
(/إ) عيف القادن المغربي | المصدر السابق ) ا ص 29 ٠.‏ 
إيلاب! أحيد امين ( المصدر السابق ) اص 48ؤ315-5. 


أم رمن السلطان عبدالحميد يأمره بدعوة الافغاني الى اسطنبول 6 وقد عرض 
رستم. بأشا الدعوة على الافغاني وألح عليه في تلبيتها » غير أن الاففاني 
اعتذر عن قبولها قائلا بأنه في شاغل وقتي لاصلام بلاده ٠‏ 7"» وبعد أيام 
وصل كتاب من اسطنبول الى رستم باشا يتضمن هذه العبارة : « لا يقبل 
جلالته لكي عذرا اذا ما أقنعتم جمال الدين بالمجيء الى الاستانة » ليقابله 
ثم بعود اذا شاء »؛ منتظرين اشعاركم يرقيآ » ٠‏ فاضطر الافعاني تجاه هذا 
الالحاح أن يجيب دعوة السلطان »؛ ورحل الى اسطنبول ٠‏ 

اختلغت أقوال المؤرخين فى تعليل هذا الاصرار الذى أبداه السلطان 
عبدالحميد في دعوة الافغاني ٠‏ وفيما يلي نتقل باختصار أهم تلك الاقوال : 
| اولا : ان الشاه ناصر الدين ل أعيته الحيل في استرضاء الافماني 
واسكاته كتب الى السلطان عبدالحميد برحوه استدعاء الاففانى اليه ليجعله 
نحت مراقته دفعآ لشره ١ )8:( ٠‏ 

ثانا : ان السلطان عبدالحميد كان .بريد ارسال الافغاني الى أوربا 
في أمر سياسى ثم عدل عن ذلك ٠‏ (41) 

ثالثا : ان السلطان عبدالحميد أراد باستضافته للافغاني أن يظهر أمام 
الناس أنه يرعى العلم والعلماء من كافة الاقطار الاسلامية » وذلك من أجل 
تدعيم فكرة الجامعة الاسلامية التي كان السلطان يسعى اليها ٠‏ 05) 

رابعا : ان السلطان كان يخثى أن ينضم الافغاني الى جمعية « تركيا 
الفتاة » المعارضة له فيكون قوة كبرى الى قوتهم » خصوصا وقد كان 
الافغاني اجتمع في باريس ببعض رجال هذه الجمعية وأطلعوه على خطتهسم 
في اصلاح الدولة العثمانية فراقه مذهبهم وشجعهم على عملهم وسمى جيعيتهم 
« الجمعة الصالحة » »وقد بلغ السلطان ذلك عنه كاستدعاه البه لكي بمئعة 
من الانضسام اليهم ٠‏ 2050 


(9/30) محمد المخزومي ( المصدر ااسابق ) ب ص 729 . 
(4) قدوري قلعجي ( المصهر اللسابق  )‏ ص 87م . 
(1م) عبد النعم شميس ١‏ اللصدر السابق ) ب ص 6١‏ . 
(85) عبد الرحمن الرافعي ( المصدر السابق ) ب ص 1١97‏ . 
(9) [حمد أمين (المصدر السابق ) ا ص 35 . 

لضن 


ان هذه الاسباب التي ذكرها المؤرخون قد تكون كلها أو بعضها ذات . 
اثر في دفع السلطان الى دعوة الافغاني » ولكني أظن مع ذلك أن هناك 
سمبيا آخر أولى بالذكر من غنذه الاسبان ولكن المؤرخين غفلوا عنة » وهو 
أن السلطان أراد من دعوة الافغاني اليه أن بجعله وسيطة بينه ونين علماء 
الشيعة في العراق وايران بغية اجتذابهى الى الجامعة الاسلامية ٠‏ 

نا تفلن دكره ه في هذا الصدد ان العلاقة بين الشيعة والسنيين لم 
تكن حينذاك على ما يرام من جراء هجرة المرزا الشيرازي الى سامراء علسى 
«نحو ما بسطناة في الفصل الثالث » ويخيل لي أن السلطان عبدالحميد كان 
يبحث عن رجل من الشيعة يستطيع أن يرتق الفتق الذي حدث بين الطائفتين 
ولب التسبية ال العامة الال ,وكا وجد هذا الرجل ا 
شخص الافغائي فدعاه اليه ٠‏ 
وعلى أي خال فقد نال الافغاني عند وصوله الى اسطتيول تكريسسا 
من السلطان عظيما » فقد أنزله فى « المسافرخانة © وهو القصر المخصص 
لضيوفه السلطان والمجاور لحدائق قمر بلدز » وأجرى له مرتبا 
شهريا قدره خمس وسبعون ليرة وهو مرتب ضخم لم يكن يناله في تلك 
الايام الا الأقلون ؛ ومنحه من « الاسطبل الهمايوني » عربة يجرهما جوادان 
مع سائق ؛ كما عرض عليه أن يهديه احدى جواريه المشهورات بالجمسال . 
غير ان الانفاني رفض قبول هذه الهدبة و اللذيذة » . ش 
وانخد الافغاني في « المسافرخانة » محلسا خاصاآ به » وصار يرتاد 
هذا المحلس الكثير من الكبراء والمفكرين والشباب المتعلم » فكان الافغاني 
بخليهم بروعة أحاديثه على نحو ما كان يفعل في قهوة « متاتيا » بالقاهرة ٠‏ 
وآخذ الاففاني ينتهز الفرص خلال أحاديثه .ليبدي اعجابه بعظة السسلطان 
وعبقريته السياسية » وكان من جملة أقواله في هذا الشآن : أن .السلطان 
عبدالحميد لو وزن مع أربعة من نوايمم رجال العصمر لرجحهم .ذكاء؟ ودهاء] 
وسياسة » وأن الممالك الاسلامية لا تسلم من شراك أوربا الا بالانضواء تحت 
.راية الخليفة الاعظم ٠‏ (84) 


ش عجوم 


وكان السلطان من جالبه لا برد أي طلب أو شفاعة للاثقاني ٠‏ يروي 
الشيخ عبدالقادر المغربي قصة تدل على مبلغ ما كان للافغاني من جرأة ودالة 
على السلطان خلاصتها لوي راتس مظان راد مايق 
من اصدقائه ورفم رتبته » فوعده السلطان خيرا ولكنه تباطاً في تحقيق 
وعده » فدهب الافعاني لمقايلة السلطان وهو مغتاظ » ووقف أمام السلطان 
وقد بدت عليه آثار الاتمعال وقال بصوت متهدج : : « أمير المؤمنين كسر قلبي ٠‏ 
أمير الأومنين كسرقلبي! ٠6‏ فلاطغه السلطان وهدا خاطره» وآمر يتنفيذ ماطلب 
منه ٠‏ ولا خرج الافغاني من المقابلة ناوله الحاجب كيس] فيه خمسمائة 
ليرة عثمانية ذه)(*2 . 

وحدث ذات يوم في عام هه أن أقيم في قصر بلدز احتفال فخم حضرم 
السلطان , وجاء الافعاني بريد الدخول قينعه أحد الححاب » غير أن الافغاني 
أضر على الدخول محتحا بكونه من السادة والعلماء وهذا بجعلة مساوياً فى 
المنزلة لأي واحد من المدعويين » وحين علم السلطان بالامر اسنشتئعاة الييه 
وجعله يف قريبآ منه وراء الكرسي الهمايوني » حتى صار الافغاني عندائذ 
أقرب الى السلطان هن رئيس الخصيان270) ٠‏ 

ومما ,بذكر أن الافغاني ظل فترة طويلة بعد وصوله الى. اس طلبيول 
مستمر؟ على ثلب الشاه والتشنيع عليه » فاستدعاه السلطان اليه وقال له : ان 
سفير ايران طلب مقابلتي مرتين فلم أسمح له بالمقابلة » ثم أذنت له في المرة 
الثالثة » وطلب مني أن امرك بالكف عن الشاه وترك التعرض له » وها أنا 
ذا أطلب منك تركه والاعراض عنه 7 فأحانه الافعاني 2 انني أمتعالة” لأمسر 
مولانا خليفة العصر عفوت الشاه » عفوت الشاه » ٠‏ ققال السلطان حينئد : 
« بحق لشاه ايران أن بخاف منك خوفا عظيم) »2077 , 

جهوده في التقريب : 

اخذ الافغاني مئذ حلوله فى اسطئيول يعمل على التقرب بين الشسيعة 


(ع4) عبد القادر المغربي ( المسدر السابق ) اص 1١15‏ 1.5 
. 408 2 -- ( . ألء .رجه ) عوسسوس8 لعوببلنة ر506) 


(لإم) عبف الغادر امغر بي ( المصدر السسابق )داص الثم . 
ا 


والستيين وعلى احتذاب النسعة الى الجامعة الاسلامية » وقد استعان في ذلك 
ثلاثة آبرانيين كانوا يسكئون اسطتبول آنذاك هم : المرزا حسن خسان 
الملقب ب « خبير الملك » ؛ والشيخ أحمد روحي الكرماني ؛ والمرزا عبدالحسين 
الكر ماني + وكانُ أحد هؤلاء الثلائة » وهو الشبيخ الحيد روحي ؛ من أشد 
الناس حماسا للحامعة الاسلامية بحيث نقش على فص خاتمه هذه العبارة : 
2 داعي اتحاد اسلامع ايك روحي آمده امم » 6 ومعتاها : آنا الداعية الى 
الاتحاد الاسلامي ) أحمد روحي اسمي ٠‏ لهها 
كان الافعاني يتمع بهؤلاء الثلاثة في قصر السلطان حيث أعدت 
قاعة خاصة » فكانوا يجتمعون فيها والسلطان يراقبهم من وراء مسار 450ي 
فييكتبون الرسائل الى علماء الشيعة في العراق وايران يدعوتهمفيها الى نبة 
الخلاف مع السنيين في قضية الخلافة » والى الالتفاف ول السلطان عبد 
الحميد من أجل تقوية الأمة الاسلامية تحاه الكفار الذين يريدون اتلاعها ٠‏ 
وصلتك رسائل الافغا في الى علماء الشيعة © والظاهر أنه عرف كيفه 
يخاطيهم و يؤثر في عقولهم لأنه كان واحدا منهم في سالف الايام » فهو يقول 
لهم ان الامام علي صلى وراء عير ونصحه وعاوئه وزوجه بنته » وهى انما فعل 
كل ذلك حرصاً على مصلحة الاسلام وتوحيداً لشمله تجاه الكفار » وهم يحب 
أن يقتدوا بامامهم فيلتفوا حول السلطان عبدالحميد ويساندوه ٠‏ ثم ذكر 
الافغاني لهم كيف أن الامام زين العابدين كان يدعو لنصرة أهل الثغور ومعنى 
هذا ان الامام كان يدعو الله أن بنصر الحيوش الاموية الموجودة فبي ثمور 
البلاد الاسلامية لحمايتها من غزو الكفار ) وقد أصبحت الدولة العثمانية اليوم 
هي حامية الثفور الاسلامية ولهذا يجب عليهم مساعدتها والدعاء لها بالنصر ء 
تشير بعض القرائن الى أن رسائل الافغاني اتتحت ثمرتها في أوساط 
الشيعة ٠‏ ذكرت جريدة التابسن اللندية في م آب .19 ان قريقةً من علماء 
الدين البارزين في ايران أخذوا يدعون الى الاعتراف بخلافه. السلطان 


5 2 -- ( . أله . 079 ) ع ادك 10و اغا (158 


(5) آلما وتلن (عبدالحميف ظلاللهعلى الارض  )‏ ترجمة راسم رشسفي ب 


ووم 


العثماني » ويفسر براون هده الدعوة بأنها رسأ كانت من تتيجة الساعي التي 
قام بها الافغاني فى التوفيق بين الشيعة وأهل السنة(:9) ٠‏ ويغلب على الظن 
أن دعوة الاقغاني كان لها ه بعض الاثر في حركة الجهاد التي قام بها علمسساء 
الشيعة فى العراق خلال لخر العالمية الاولى » فالملاحظ ان العلماء عند 
اعلا نهم الجهاد أخذوا بنادون بمبداً زين العابدين فى نصرة أهل الثغور ٠‏ 

وقعت نسخة من تلك الرسائل التي كان الافغاني يرسلها الى علماء الشيعة 
في بد القنصل الايراني ببغداد ؛ وأسرع القنصل فأرسلها الى الشساه ناصر 
الدين مردفا اباها بكتابء من عنده يقول فيه : ان الافغاني اتفق مم تفر مسن 
الرعايا الايرانيين على تسليم ايران الى السلطان العثماني تحت ستار الوحدة 
الاسلامية وقد جذب الى صفه أغلب العلماء 517) ٠‏ وعتدما وصل كاب 
القنصل الى الشاه اشتد غغمبه وأرسل الى سفيره فى اسطنبول بأمره بأن 
بتخذ كل وسيلة ممكنة لالفاء القيض على الايرانيين الثلاثة الذين تعاونوا مع 
الافغاني في كتابة الرسائل وتسفيرهم الى ايران ٠‏ 

وأخذ السفير يسعى بكل جهده نحو تسفير اولئك الثلاثة » واستطاع 
أخيرا أن يقنع مذير الشرطة محمود باشا » ويغريه بالوعود والهدايا » لكي 
يلقي القبضش عليهم بحجة أن لهم ضلعا في حوادث الارمن الاخيرة ٠‏ فقام 
محمود باشا سما أراد منه السفير الايرانى »© وأبعد الثلاثة الى علرايزون بعية 
نقلهم من هنالاك الى إيران ٠‏ وحين علم الافناني بالامر أسرع الى مقابلة 
السلطان وقال له : م ان هترلاء الاشخاص لم برتكبوا اثمآ سوى مشا ركتهم 
اباي في آرائي بشأن الاتنحاد الاسلامي ٠‏ » فابدى السلطان أسفه » وأمسر 
بالابراق الى طرابزون لكي يبقى الثلاثة فيها فلا ينقلون الى ايران » ثم أوعز 
السلطان الى منيفه باشا الذي كان على وشك السفر الى طهران بأن يتشفع 
لهم عند الششاه ٠‏ 

لع ينصح السلطان في مسعاه لانقاذهي » فقد حدث حينذاك انمتيال 
الشاه على يد رجل من أنصار الافغاني » واضطرت الحكومة العثمانية الى 


. 107 1 .-- ( . تاك . زه ) عسبعدوج8 لجن15 (90) 
((5) صادق نشأت وعبد الثعيم حسسنين ( الصدر السابق ) اص .031٠١6‏ 
كوم 


تسليمهم الى ايران » فجرى اعدامهم في تبريز ى 17 تموز من عام 85ها » 
ثم سلحت جماجمهم وحشيت تبلا وأرسلت الى طهر ان(؟5) ٠‏ 
آثر اغتيال الشاه : 


جرى اغتيال الشاه في الوقت الذي كان يتأهب فيه للاحتفال بالعيد 
الخسيني لحكمه حسب التقويم القمري ٠‏ ففي ١‏ أيار ١895‏ سئما كان الشياه 
يزور مرقد « الشاه عبد العظيم » أطلق عليه الرصاص المرزا محمد رضا: 
الكرماني وهو بصرخ قائلاة : «خدها من بد جمال الدين» » فقتله » وقفد 
ذكرت الصحف البريطانية في حينه أن القاتل كان بابيا غير أن التحقيق الذي 
قامت به الحكومة الأبرانية مع القاتل دل على أنه من أنصار الافغاني وأنه 
كان قد اجتمع بالافغاني في اسطنبول وحرضه هذا على اغتيال الشاه ٠‏ 
واعترف القاتل في التحقيق أن السلطان عبد الحميد كان قد أوعز الى الافغاني 
بذلك وقال له : « لاتخش شيئا ©329#) , 
طلبت الحكومة الايرائية من الحكومة العثمانية تسليم الاففاني 
اليها » فرفضت الحكومة العثمائية تسليمه بححة أنه أفغانى وليس ايرانيا ٠‏ 
والظاهر ان الافغانى خشي أن تسلمه الحكومة المثمانية فى نهاية الامسر 
على نحو ما فعلت بأصحابه الثلاثة » فذهب الى السفارة البريطائية طالبا 
حمانتها » فقد كانت السفارة البريطانية هى المسئؤولة عن الرعايا الافغانيين 
لعدم وجود سغارة أفنانية في اسطنبول يومذاك ٠‏ ولما سمع السلطان بأمسر 
| التجائه الى السفارة البربطانية أرسل اليه أحد حجابه يستعطفه باسم 
الاسلام ان لا يهين كرامة الخليفة بهذا العمل » فاستجاب الافغاني لرجاء 
السلطان وعدل عن السفر بعد أن كان قد أعد حقائه . 49582 
وظلت الحكومة الايرائية تواصل الحاحها على الحكومة العثمائية 
بتسليم الافغاني اليها » وأرسلت اليها آخيرا وثيقة موقعة من أهالي أسدآباد 
يشهدون فيها بان الافغائي هو من أبناء بلدتهم » وكان قصد الحكومة 


. 415 © - ر. أله . جره ) عصعان8 كرمجة85 (982) 

.)93( 22404 , 2 858 982 , 

(14) محمود ابورية ( المصدر السابق) ب ص ١١١‏ ْ 
فضت 


الابرائية من هذه الوثيقة أن تثبت بها أن الافغانى من رعاياها ويحق لها أن 
تطالب بتسليمه اليها ٠‏ ولكن الحكومة العثمائية لم تكترث بتلك الوثيقة 
وأصرت على موقفها السابق في عدم تسليم الافغاتي الى ايران ٠‏ 0؟) 

نهاية الافغاني : 

ان السلطان عبدالحميد بالرغم من امتناعه عن تسليم الافغاني الى 
ايرانث لم يعد يبحمل للافغاتي ذلك الود الذي كان يحمله له سابقةا ٠‏ ومسن 
الممكن القول ان العلاقة بينهما أخذت تسوء بمرور الايام ٠‏ 

وقد اتنهز آبو الهدى الصيادى الفرصة » وكان شديد البغض للافغاني» 
فصار بكيد له عند السلطان ويشنع عليه مما زاد في هبوط مكانة الافغاني 
في عين السلطان ٠‏ 

وحين علم الناس بفتور العلاقة بين الافغاني والسلطان أخذوا يقللون 

من ارتيادهم لمجلس الافغاني في قصر الضيافة ٠.‏ بردي لنت ققلا” عن الشيخ 

محمد عبلده : (١‏ أن هبوط مكانة الافغائى عتد السلطان جعل أصدقاءه 
القدامى بتجنبونه » كما أن زملاءه من نزلاء قصر الضيافة هجروه تدريجا.» 
وما مات الافغاني آخير؟ لم يكن عنده سوى خادم واحد مخلص » وكان 
هذا الخادم تنصرانا » . (41) 

كان موت الافغانى من جراء داء في فكه قيل انه السرطان ٠‏ وكا 
الافغائي في بداية الامر يشتكو من آلم في أسنانه فاشار عليه الطبيب يقلعهاء 
ولا قلعت أسنانه زاد الالم عليه وحصل التهاب في اللثة ٠‏ وحين حين علم السلطان 
بالامر أرسل الى الافغاني جراحه الخاص اسكندر باشا قنبور زاده » فاجرى 
هذا له ثلاث عمليات متتابعة استاصل بها كه الاسفل وجزءا من لسانه + 
وببدو أن هذه العمليات لم تنجح في استئصال السرطان كله » زر الافغاني, 
بعاني من الالم الشديد بضعة أشهر حتى لفظ أتفاسه الاخيرة في 
آذار با44ما ٠‏ 


(ه؟) صادق نشأت وعبد التعيم حسىئين ( المصدر السابق ) ب ص 1١7‏ 118+ 
ٍ 4 < - (. أنه . جره ) عسمصصوصط لم1 (296 


لم .يكن مع الافغاني في ساعة موته ‏ كما أشرنا اليه آنه سوى 
خادم نصراني » وكان هذا من أقباط مصر اسمه جرجي أفندي كوتجي » 
وقد أبدى من الاخلاص للافغانى أمرآ عجيبة حيث ظل ملازما له فى محنته 
لا يفارقه الا في ساعات النوم » وقيل أنه لم يكن خادما يل كان صديقآ 
وقد أنفق على الافغاني من ماله الخاص مائتي ليرة ٠‏ 239 وهنا لا بد لنا من 
أن تنساءل عن سر هذا الاخلاص العجيب ! ٠‏ 

عندما تيقن جرجي أفندي من موت الافغاني أرسل الى بعض اصفقائه 
يخبرهم بموته فلم يحضر منهم سوى اثنين ٠‏ وجاء رجال الشرطة فاستحوذوا 
على أوراق الافغاني ومخلفاته » ثم جيء بأربعة حمالين فحملوا الجنسازة 
وساروا بها الى مقبرة تدعى « شسخلر مزارلغي » أي مقر المشايخ 3 
خدفتوه فيها ٠‏ 

لم يكد خبر وفاة الافغاني ينتشر بين الناس حتى بدأت الاقاويل 
والاشاعات المختلفة تظهر هنا وهناك حول سبب موته » وأتخذ خصوم 
السلطان ذلك وسيلة شتعون بها عليه وتهمونه بأن هو الذي أوعز بقثئل 
الافغاني ٠‏ ومن هنا بدا اسم الافغاني يدخل في عداد الابطال الشسهداء » 
وصار الرواة يحوكون حوله الاساطير كما هوعادتهم تجاه كل بطل شهيد»٠‏ 

نقل رفاة الافغاني : 

ظل قبر الافعاني و فى اسطنبول مهملا لا يهتم به أحد حتى عام 5؟9١‏ ) 
خفى ذلك العام جاء الى اسطنبول الامريكي المعروفه شارلس كراين » فشيد 
على قبر الافغاني تركيبة جميلة من الرخام » وأحالها فتنور ف نع ندا »و كن 
على أحد وجوهها عبارة تركية هذه ترجمتها : « أنشا هذا المزار الصديق 
الحميم للمسلمين في أنحاء العالم » الخير الامريكاني المستر شارلس كراين 
سنة 1955 + »6 

وفي عام 1944 سعت الحكومة الافغائية لنقل رفاة الاففاني مسن 
اسطنبول الى كابل » وقد تم تقل الرفاة عبر عبر العراق ٠‏ قفي فى ٠١‏ كانون الآول 
0 
9ة) محمد رشيد رضا ( المصدر السابق ) ب ج١‏ ص 6١‏ - 15 

م 


4 صل النعش الذي يضم الرفاة الى بغداد من الموصل » فاستقيسل 
عبدالقادر الكيلاني حيث أودع قبه 3 واجتمع مجلس أمانة العاصمة 


في تلك المناسبة فقرر تسمية أحد شوارع بغداد باسم الافغاني » ومو 
الشارع العريض الذي يمتد من ساحة عنتر فى الاعظمية حتى السدة 
الشرقية الحدئثة ٠‏ 0 

وفي صباح ١١‏ كانون الاول جرى في جامع الشيخ عبدالقادر احتفال 
لتوديع الرفاة خطب فيه طه الراوي وخالد الهاشمى وجلال الحنفى وأحمسد 
زكي الخياط » وآلقى الشاعر محمد. مهدي الجواهري قصيدة كان مطلعها : 

هويت لنصسرة الحق السهادا فلولا الموت لم تطق الرقادا 

ثم تقل النعش الى المطار حيث حملته طائرة خاصة الى البصرة » ومن 
هناك نقل بحر؟ الى الهند » ثم أوصل الى كابل برا ٠‏ وقد استقبل النعش 
في كابل استقبالا فخما شارك فيه الملك محمد ظاهر شاه ووزراؤه » وكان 
الملك من بين الذبين حملوا النعش. على آكتافهم » وتم آخير؟ دفن الرفاة 

كان الافغاني ربع القامة أقرب الى القصى » أسمر اللون مع ثىء. من, 
الصفرة ؛ له لمة مسترسلة الى شحمة الاذئين » مهيبا جذاب الملامح » مصايا 
نقصر عكى نظره اذا قرآ كتايا أدئاه من عبلية » وقد اتخذ النظارات آخير! 
ليستعين بها في القراءة ٠‏ 

ومن هزاباه أنه كان حسن المعاشرة بشوشا كثير الاحتفاء بزائريبه 
على اختلاف طبقاتهم ينهض لاستقبالهم ويخرج لوداعهم ولا ستنكف من 
زيارة أصغرهم . «(8» وكان سدو دائما مشرق الوجه منيسط الاسارير 
تبرق عيناه عند الحدبت وتنفرج شفتاه عن ابتسامة لطيفة عند سماعه 
النوادر من حلساثه ء. 090) وكانت له نظرات قوية التأثير في مخاطبيه وقلك 
(54) جرجي زبدان ( المصدر السابق  )‏ ج؟ ص اقم ٠‏ 


(15) عبد القادر المغربي ( المصدر السابق  )‏ ص 8؟ 
١نم‏ 


وصفه بعضهم وله : « لقد كان لعينيه بريق عجيب كانه بريق الور 
الشديد في حلك الظلام » 20١ ٠‏ ولكنه قد تعتريه أحيانا نروات من 
الحدة 'نخرجه عن خط الاعتدال وتبعده عن المصلحة كما أشار اليه تلميذه 
الشمييخ محمد عبده اذ قال : ١‏ كثيرا ما هدمت الحدة فيه ما رفعته الفطنة ٠6‏ 
وكان الافغاني ستعمل اللغة النصحى في أحادثه مع جلاسه » واذا 
كان السامع عاميا تنازل الى مخاطبته باللغة العامية 2١١١١ ٠‏ وكانت عبارته 
بالرغم من فصاحتها لا تخلو من لكنة خفيفة تدل على أصله الاعجمي ٠‏ 
وكان بحب الاطالة في الحديث ولكن حدثه غير مملول في الغالل 5 
وكان الافعاني فرط في الندخين » ويفضل « السيكار » على 
السيكارة الاعتيادية » وكان لشدة ولعه بالتدخين لا «عتمد على أحد ة 
انتياع « السيكار » له » فكان يذهب بنفسه الى السوق حيث كتها. 
منه النوع الآفر نجي الحيد ؛ وكان ينفق في ذلك جزءاً كبيراً من ٠‏ دخله ٠.‏ 
07 عتقد أن التدخين فت الذهن وأنه هو الذي باعد ا عاسى 
تداع تلك المخترعات العظبية ٠‏ والمظنون ان افراط الافغاني في الللحن 
0 من أهم الاسباب في ظهور السرطان في فكه ٠‏ 


وقد اعتاد الافغائى أن شير لقبه كلما انتقل من بلد الى آخر » ققد 
رأيناه في مصر وتركا بلقب تفسه ب « الافغاني » بينما هو في ايران يلقب 
نفسه ب « الحسيني © ٠‏ ونتضح من أوراقه المحفوظة أله كان يتخذ 
ألقاب] أخرى مثل «الاسطنبولي» و «الكابلى» و «الرومي» و «الطوسي» 
0 و «الاسعدابادي» ٠.‏ والمظنون أله كان غير لقبه حسب تغير الظروف آثناء 
تنقلاته المختلفة » فكان بتخذ اللقب الذي ظن أنه يشريه الى الناس في 
الحيط الذي بحل قبهء 1 

وكان الافغائي يشير زيه ولباس رأسه مثلما كان يغير لقبه » فهو في 
ابزان يلبس العمامة السوداء التى هي شعار السادة من رجال الدين © فاذا 
ذهب الى تركيا ومصر لبس العمامة البيضاء . فوق طربوش ثارة وبغير 


٠ 81 ص‎  ) محمود قاسم ( المصدر السابق‎ )١.٠( 
.؟١ محمد المخزومي ( المصدر السابق ) ب ص‎ )1١1( 


اكلم 


طربوش تارة أخرى ٠‏ وقد لبس الطربوش مجرد؟ في أوربا أحاة , )3١:‏ 
أما في الحجاز فقد لبس العقال والكوفية ٠‏ وقيل انه في بعض جولاته 
لبس العمامة الخضراء , )١1١99‏ ومن يدري فربما ليس القبعة أبضآ ٠‏ 

وكان الافغاني لا يتزمت في سلوكه على نحو ما يفعله أقرانه من أهل 
العمائم » فهو عندما كان يسكن القاهرة ذهب مع أصحابه الى مشرب البيرة 
في الازبكية » وكان فى المشرب ساقية أوربية حسناء » فراهن أصحابه على 
أنه يستطيع أن يبكيها ويضحكها ثم أخذ يتحدث اليها حتى أبكاها 
وأضحكها كما راهنهم عليه ٠‏ وعندما سكن في اسطنيول صار يتردد على 
منتئزه « الكاغد خانة »© فيذهب الي أكواخ الجر الموجودة ني ناحمة منه 
حيث يخاطبهم ويتحدث اليهم ويقدم لهم « البخششيش » . (14» ويروي 
سليم العنحوري ان الاففاني كان يتعاطى القليل من الكونياك . 00٠0‏ 
وحدثني رجل من أهل النحفه أن الاففغانى شوهد ذات مرة وهو يدخل 
لمبئى العام في عشقباد عند زيارته لها ٠‏ - 

والمعروف عن الافغاتي أنه لم يتزوج ولم تكن له رغبة في النساء 4 
وقد سئل عن ذلك ذات مرة فآجاب بما مضمونه أنه لا يريد الزواج َي 
لا يكون ذلك عبئا عليه في أسفاره الكثيرة واشغاله المتنوعة . 2٠١‏ 
وبخيل لي ان هذا تبرير مصطنع من الافغاني وأن له سببا آخر بخفيه 
عن الناس » وربما كان الافغاني ضعيف الشهوة للنساء أو كان عنين) 
ات ؛ لانه لو كان ذا شهوة قوية لما منعه أي مانع 

ن الاتصال بالنساء على صورة من الصور » وقد رأينا معظم الرجال 
امشاء في التاريخ يتزوجون كاوه بالنساء على الرغم من كثرة 

أشغالهم وأسفارهم ٠‏ 

توجد فنٍ مخلفات الافغاني رسائل تدل على أنه كان على اتصال 


3 لا الي و سه اا 
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عض الحسناوات الاورسات » ولا سما امرأة منهم اسمها « كاثي » » 
وربما كان عاشقا لها أو هي كانت عاشقة له ٠‏ 217 ولا ندري - على غرض 
وجود هذا العشق بينهما # هل كان من قبيل الحب الافلاطوني آم كان 
أعمق من ذلك ا؟ ٠‏ 

عفيدته. ومنهبه الغكري 


كان الات فوستر مت ف سيت الدينية على نحو ما كان غسير 
متزمت في سلوكه » والملاحظ ان أصحابه ومريديه كانوا من أديان وطوائف 
شتى » فكان فيهم المسيحي واليهودي والبهائي والازلي والسني و الشيعي 
والمجحوسي والملحد ٠‏ وتشير بعض القرائن الى آنه في عقيدته الدنية 
كان متاثراآ برأي القطي الصوفي المشهور محي الدين بن عر بي الذي 
كان يعتير الاديان كلها على اختلاف عقائدها دينآا واحد؟ أساسه الحب 
وانما يختلفه الناس في ادراك معبودهم تبعاً لتفاوت مداركهم وعقولهي ٠‏ 

وكان الافغاني على الرغم من أصله الشيعي لا يتعصب للتشيع تعصباآً 
أعمى © ففي الوقت الذي نراه فيه ينتقد أهل السنة على سدهم باب 
الاجتهاد . (01) ثراه ينتقد الشيعة على عاداتهم في آقامة امكنم الحسيئية 
حيث يضربون أتفسهم بالسلاسل » 2197 أو قي تذهيب المراقد المقدسة 
والتذلل نحوها . )1٠١(‏ 

وكان الافغاني يعتقد ان. اثارة قضية الخلافة بعد وفاة النبي أمسر 

يضر المسلمين في الوقت الحاضر ولا ينفعهم ؛ دهو بتساءل في ذلك قاثلا : 
لو أن أهل السنة وافقوا الشسيعة الآن على أحقية علي بالخلافة هسل 
ستفيد الشيعة من ذلك شيئا ؟!! أو أن الشيعة وافقوا آهل السئة على 
أحقية أبي بكر فهل ينتفع أهل السنة ؟!! ويهتف. الافغاني بعد ذلك قائلا : 


٠. تصوير ؟6؟‎  ) أصغر مهدوي وايرج افشار ( المصدر السابق‎ )٠9( 
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سوم 


« أما آن للمسلمين أن ينتيهوا من هذه الغفلة ؟! ومن هذا الموت قبيل. 
الوت ؟1 »© اذلف 

شول الشيخ مصطفى . عبدالرازق في وصف الاقفاني : 2 والسيد 
حمال الدين » من الشيعة كان آم من أهل السنة » قد تسامى عن كل معاني 
التعصب لفرقة من فرق المسلنين » بل هو تسامى عن كل معاني التعصب 

وكان الافغاني بميل الى ما يشبه مبدا النسبية في نظره الى الامورء 
تقول محبد المخز ومي في خاطراته : ان الافناني كان ذا موهبة خاصسة 
في قوة الاقناع ليحي ستطيع أن أي بما دل على امسستوحان شدىء: 
واستتحسانه في آن واحد » وقد سكل الافعاني عن سر مقدرثة هذه فكان 
جوابه : ان لكل * شىء وحهيبن 4 ولكل انسان صفات لية وقيحنة فنوان 
الحكم على الاشخاص والاشياء انما يختلف باختلاف الظروفه واختلاف 
رغبة الناظر وموققة ع فاذآأ نلرثا الى الشيخص من حهة المحاسن مدحئتأهة» 
واذا نظر نا البة من جهة المساوىء ذممئاه 0 ويذكر الافغائى لتأسد رأيه 
هذا أمثلة من حياة النبي » فقد دعي النبي ذات يوم الى طعام رجل فقير ؛ 
وكان ادامه الخل » فقال النبي : « نعم الأدم الخل © تطبيبا لقلب الرجل 
الفقير الذى لا يملك' سوى الخل » ثم دعي النبي في يوم آخر الى طعام 
رجحل موسر وكان ادامه الخل أيضا فقال : «بئس الأدم الخل » ٠‏ فالنبي. 
اذنث قد مدح الخل وذمه حسب اختلاف الظروف . 0119 

. عاش الافغاني في عصر كان الصراع فى البلاد الاسلامية شديدا بين. 
القديم والحديك 3 وكان انصار. القديم حامدين لو بريدون أن تحولوا قبد. 
شعرة ) عما وجدوا علنه آباءهم 4 سئما كان أنصار الحديد مندفحين في 
تجد يدهم بحرث كانوا يستهحنون كل قديم دعس النظر عن محتواه ٠‏ وجاء 


(111) محمد المخزومي ( المصدر السابق ) ا ص 1١١5-1١19‏ . 
)1١1١5(‏ قدري قلمجي ( المصدر السابق  )‏ ص 56 ٠‏ 

٠. 13 -- 1١195 محمد المخزومي ( المصدر السابق ) ب ص‎ )١1( 
فى‎ 


الافغاني يحمل رسالة فكرية هي التوفيق بين الفريقين ٠‏ 
أحدث الاففانى بمذهبه « التوفيقى » تأثيرا بالغا فى عقول الكثير 
من المسلمين لا سيما ذوي الثقافة الحديثة منهم + نقد كان هؤلاء يعانون 
صراعا نفسيآ من جراء ما يروثه فى العلوم الحديثة منمخالفة لبعض نصوص 
القرآن والمأثورات الدينية الاخرى » فكان من الصعب عليهم أن يشككوا 
فى صحة دينهم من جهة + كما كان من الصعب عليهم من الجهة الاخرى 
ان يرفضوا ما جاءت به العلوم الحديثة من مخترعات ونظريات عظيمة» 
وحين جاء الافغاني اليهم بمذهبه « التوفيقي » وجدوا فيه ضالتهم المنشودة 
فتهافتوا عليه وشغفوا به ٠‏ 
بحدثنا محمد رشيد رضا عن تأثير المقالات التى قرأها فى مجلة 
العروة الوثقى على تفكيره حين كان شابا » فيقول : « اتفق لي أن كنت 
أقلب أوارق والدي سه الله © قات حدذين نم يزيل ( العروة الولقئ) 
فقرآتهما بشوق ولذة » ففعلا في تفسي فعل السحر » فطفقت أبحث عسن 
سائر الاعداد فوجدت بعضها عند والدي » ووحدت الباقى عند استاذي 
الشيخ حسين الجسر الطرايلمى » فاستنسخت الجميع وقرأته المرة بعد 
المرة » فاتتقلت بذلك الى طريق جديد في فهم الدين الاسلامي » وهو أنه 
ليس روحانيا أخرويا فقط » بل هو دين روحماني جسماني » أخروي 
دئيوي ٠٠‏ وأحدث لي هذا الفهم الجديد فى الاسلام رأيا فوق الذي 
كنت أراه فى ارشاد المسلمين » فقد كان همى قبل ذلك محصورا في 
تصحيح عقائد المسلمين » ونهيهم عن المحرمات »> وحثهم على الطاعات » 
وتزهيدهم في الدنيا ٠.٠‏ فتعلقت نفسى بعد ذلك بوجوب ارشاد المسامين 
عامة الى المدئية » والمحافظة على ملكهم » ومباراة الامم العزيزة في العلوم 
والفنون والصناعات وجميع مقومات الحياة ©» فطفقت استعد لذلك 
استعدادا » وكنت أبحث عن آثار السيد وآثار الشيخ محند عيله ) 
وما قبل فيهما وما كتب عثهما ٠‏ وكنت أناضل دونهما » واداقم عنهما 
بحماسة وشدة حتى لم يعد نتجرا أحد على الطعن فيهما أمامي ل لد 
١‏ ااا سام 


(19) محمد رشيد رضا ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص 46 ٠‏ | 
م ؤم 


كان الافغاني شبه في مذهبه « التوفيقي » السيد أحيد خا نالهندي» 
“لذ كانا كلاهما يواجهان نفس الصراع بين القديم والحديث » غير انهما 
كانا. . مختلهين في موتفهيا تجاه الاسستعمار البريطاني ٠‏ فاليد أحيد خان 
كان سيل الى مهادنة الاستعمار وحصر الاهتمام بتعليم المسلمين وتتقيقهى ) 
بينما كان الافغاني سيل الى العنفه والثورة ٠‏ 

ومما بجدر ذكره أن صراعا يشبه الصراع الذي واجهه الافغاني 
والسيد أحمد خان كان قد .حدث قديما فى الاسلام بعد ما ترجمت البه 
الفلسفةالاغرقة » ققد نشب عند ذاك تزاع شديد دين المتفلسفين والمتديتين» 
أي بين العقليين والنقلئين » واخذ كل فريق منهما رار ويحصاول 
اضطهاده عند المقدرة عليه ٠‏ 

وجاء المفكر الاندسى المشهور ابن رشك بريد النوفيق بين الفريقينء 
فكان رأيه ان الفلسفة والدين كلاهما حق » فهما اذن لا يتعارضان لان الحق 
لا يعارض الحق » واذا ظهر اختلاف بينهيا فسبب ذلك أن الدين موجه 
الى العامة بينما الفلسغة موجهة الى ان انه اختلاف في 
الاسلوب وليس في المحتوى ٠‏ ظ 

كان ابن رشد يعتقد ان الانبياء والفلاسفة جميعا يقصدون مصلحة: 
البشر » وقد عرف الانبياء طبيمة العامة فجائؤوا لهم بالشسرائع الى تلائم 
تفكيرهم » فالانبياء في رأي ابن رشد يحدثون لاسن عا در عقولهم ». 
واستشهد في ذلك بقول لعلي بن أبي طالب « حدثوا الناس على قدر 
عقولهم » ٠‏ فاذا وجدنا في الدين نص يخالفه الفلسفة في ظاهره وجب 
عليتا أن نلجا الى « التأويل » أي حمل النص على المعنى" المجازي وترك. 
ا معنى الحرفي الذي هو اشارة ورمرز 5 إفلد 

حين ندرس أفكار الافغاني نجد رأي ابن رشد واضح الآثر فيها » 
يروي محمد المخزومي عنه أنه في أحد مجالسه في اسطنبول تطرق الى 
ما يقال عن التناقض الموجود بين النصوص القرآنية والآراء العلميسة 


- 1 علي الوردي [منطى ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيتهة‎ )١١( 
0 , ؟١6 القاهرة 1351515 ذا ص‎ 


كام 


الحديثة فقال ما نصه : « عم الجهل وتفشى الجمود في كثير من المتردين 
برداء العلماء حتى تخرصوا على القرآن بأنه بخالف الحقائق العلمية الثابتة» 
والقرآن برىء مما شّولون ٠‏ أثبت العلم كروية الارض » ودوزانها ٠»‏ 
وثيات الشمس دائرة على محورها ؛ فهذه الحقيقة مع ما شابهها من 
الحقاق ق العلمية لابد أن. تنوافق مع القرآن » والقرآن يجب أن يتجل عن 
مخالنته للملم الحقيقي » وخصوصا في الكليات ٠‏ فاذا لم نر في القرآن 
ما يوافق صريح العلم » والكليات » اكتفينا بما جاء به من الاشارة ورجعنا 
الى التأويل » اذ لا يمكن أن تأني العلوم والمخترعات في القرآن صريحة 
واضحة وهي في زمن التتزيل مجهولة من الخلق كامنة في الخفاء لم 
تخرج لحيز الوجود ٠‏ ولو جاء القرآن وصر] بالسكة الحديدية 6 والبرق 
وما تفعله الكهربائية من الغرائب » وغير ذلك» لضلت الناس وأعرضت غنه» 
وحسبته كذيا ٠‏ لذلك نزراه قد جاء بالاشارة الى كل ما هو حادث اليوم» 
وما هو ممكن ان بحدث في مستقبل الزمن مع مراعاة عقول الخلقوتقريب 
الانساء للاذهان عن طريق نظرهم وقابلية فهيهم ٠‏ » ثم أخذ الافغاني بورد 
أمثلة من القرآن يريد بها رأبه هذا » فالتنويم المغناطيسي والتلغراف 
والطيران وكروية الارض وما يتنبا به الفلكيون من اختلاف النشقام 
الفسى في المستقبل كلها وردت في القرآن عن طريق الرمز والاشارة » 
والواجب علينا أن تلجأ الى التأودل لنستخرج المعنى الحقيقي منها وهو 
المعنى الذي لا يتعارض مع مكتشفات. العلم الحديث ٠.‏ 0117 

ان هذا المذهب « التوفيقي » الذي اتبعه الافغاني قد تأثر به الكثيرون 
من _.بعده » وكان أول من ثأثر به فيالعراق السيد هبة الدين الشهرستاني» 
اذ هو أخرج في عام لوا كتانا عنوائه « الهيئة والاسلام » حاول فيه 
التدليل على ان جميع النظريات الفلكية الحديثة قد وردت في القرآن 
أو وردت على لسانث النبي والائمة الاثنى عشر ٠‏ 

ونحد هذا المذهب رائحا اليوم فى مصر وله اتباعه والمعحيون به » 
وقد اصدر اتناعه ‏ وما زالوا ‏ يصدرون الكت العديدة يريدون أن 


(11) محمد المخزومي ( المصدر السابق ) ب ص 1١.١‏ 6..! 1 
ْ ذفن 


برهنوا بها على أن القركن يحوي جميع ما جاءت به العلوم الحديشة 
من مخترعات ونظريات ٠‏ ولست أعدو الصواب اذا قلت انهم افرطوا فسى 
هذا الانجاه افراطا غير مستساغ » فقد اصبح القرآن في أيديهم كأنه كتاب 
فلك وطب وجيولوجيا وكيبياء وفيزياء » وبهذا خرجوا عن 

اكرزا باقر البواناتي 
سيرة رجلين كانت لهما صلة وثيقة به هما : المرزا باقر البواناتي والشيخ 
محمد عبده ٠‏ ولنبدآ بالاول منهما ٠‏ 
الواقم ان المرزا باقر رجل غامض كل الغموض ونحن لا نعصرف 
شا محققا عن نشأته وبداية أمره ه وقد اختلفت الاقوال والروابات 
وكان لقب ب «ه يوحنا زمانه » لا عرف به من علم وفضل »© وقد تعرف 
بالافعاني عندما مر هذا سلدة بوشهر في عام بعمم ا على آأثر عودنه من 
الينك »6 وأعجب بالافغاني واعتقد بصحة آرائه واتبع تصائحه 
وارشاداته 21١192 ٠.‏ | 

وجاء فى روابة أخرى رداها الشيخ عدالهادر المغر بي 5 المرزا 
باقر كان في صغره قد تعلم في مدارس الهند البريطائية وأعلن تتصره 
احتلاله بوشهر حيث صار ترجمانا لقائد الجيش ؛ وكان اثناء ذلك ينظلم 
القصائد في هحاء النبي محمد »© ولا جاء الافغاني الى بوشهر و سس مع 
بهجائه للنبى حرض الاهالي على ضربه » وصار الاهالي ضربونه ضربا 
ا ا وسال الدم من فمه ومئلخره وصو يستعيث بالنبي 
والحسين ... 0140 

وللسيد هبة الدين الشهرستاني رأي آخر في المرزا باقر » اذ قال 


٠ صادق نششأت وعبد النعيم ينين ( المصدر السابق ) ب ص مه‎ )١119 
عبد القادر المغربي ( المصدر السابق ) ب ص 4ه وه‎ )١١م(‎ 
فى‎ 


عنه. فى سجلة :زالماج» اما مفاده : ان المسرزا باقر كان من كبار فلاسفة' 
ابران الدين قذنتهم الحكومة الاستدادية الى الخارج » 'وكان من | طليرقة 
السيد حمال الدين الافعاني وفي عصره ٠‏ ويروي اا عمن شق 
به آنْ المرزا باقر جبع القرآن على ترنيب أزمنة نزوله انتداءا من سورة 
« العاق » حتى يننهى الى آخر سورة من القرآن وهي « الماندة » »2 ثم 
ترجم ذلك كله الى اللعة الانكليزية » فعظم ذلك على أكثر علمساء الدين 

في ايراث وتكلموا عليه با لا يليق به . 01150 

هذا هو ما قاله الرواة عن المرزا باقر فى بداية أمره » ثم تمر عليمه 
بعد ذلك فترة طويلة لا نعرفه فيها عنه شيئًا » حتى اذا حل عام 160٠‏ نرق 
المرزا باقر في بغداد مشستبكا في جدال مع الكاتب التركي احمد مدحست 
أفندي الذي كان محررا لجريدة الزوراء » وكان هذا الكاتب في ذلك 
الوقّت ملحدا فأخد المرزا باقر يحاوره ويناقشه حتى استطاع أن رجعصه 
الى الادمان من جديد , (015) 

ورحل را باقر بعدئذ الى بيروت حيث تزوج فيها بأمرأة من اسرة 
معروفة ‏ هى أسرة آل الخطيب ‏ فرزق منها ببنت ؤولد » ولا يزال الوهد 
عا دن تن نوت اسيه « محند الباقر » وأحسب أنه الآن فى العقد 
العاشر من عمرهاء أو الملة قد.مات سد كتابة هذه السطور ٠‏ ' 

وي عام “هما سافر المرزا باقر الى باريس »© وكان الافغاني يومذاك 
فيها يصدر محلة « العروة الوثقى » » فذهب المرزا باقر اليه يعرض خدماته 
عليه وآخيره بأنه "تاب وكفر عن ذنيه القديم وصار داعية للاسلام وميثثرا 
به ٠‏ وقد كلفه الافغانى بالذهاب الى لندن ليكون مراسلا للمجلة فيها 
يترجم لها من الصحف البريطائية ٠‏ 7 

صار المرزا باقر فى لندن من اكبر الدعاة للاسلام واشدهيم حماسا ؛ 
فكان يطبع نشرات في الدعوة للاسلام ويقف على أبواب الكنائس ليدس 
نشمرأقه في أبدي لداعي 'والخارحين 21١7 ٠‏ واتخذ له مهرا مربع الشكل 


(11) مجلة العلم النجفية في عددها الصادر في . شباط (151 . 
(.؟1) محمد رشيد رضا ( المصدر السابق  )‏ ج١.‏ ص 815 ٠‏ 
(1؟1) عبد القادر المغربي ( المصدر السابق ) ب ص 5ه ٠ ٠‏ 

"1 


كتب فيه عبارة « اتكسر الصليب © وعبارة «مات الخنزير.» » فكان همذ! 
المهر بمثابة شعار له يطيعة على صدور رسائلهة . (315) 

وخين جاء الشيخ محمد عبده الى لندن مبعوثا من قبل الافغاني لمفاوضة 
الحكومة البريطانية حول قضية مصر والمودان كان المرزا باقر مترجمة 
للشيخ في مفاوضاته ٠‏ والغريب ان المرزا باقر لم يترك التبشير بالاسلام 
حتى في وقت المفاوضات »© فكان الشيخ يقول له « ليس هذا وقته » » 
وجوه أن ياجل التبضي' الى بواقت لخر » ولكن امرزا ار لي يكن عطي 
ارخا ده 

وحدث ذات. بوم أن نظم أحد شعراء الهند قصيدة بليغة في مدح 
الملكة فكتوريا » فكلفوا المرزا باقر بترجمتها الى اللغة الانكليزية وقد 
أتقن المرزا ترحمتها بحبث نالت اعجاب الملكة فأمرت. نيئحة خسممائة 
جنيه » ولكن المرزا باقر رد المبلغ وقال انه يطلب جائزة آخرى هي دخول. 
ال ملكة فكتور ربا في الأسلام ٠‏ 09 

كان المرزا باقر في لندن يسكن غرفة قذرة ضيقة وهو محاط باكوام 
من الكتب بعلوها الغبار » وكان أكثر تلك الكتب ناللغة الغارسية والعرمة 
وفى مواضيع دينية » وكان بعضها باللغة العبرية والاتكليزية ٠‏ وقد زاره 
المستشرق براون في غرفته هذه » وأعطانا عنه وصفا عجيبا اذ قال : أننه 
لم يشهد في حياته رجلا يعيش في عالم خيالي من صنعه مثل المرزا باقر » 
فهو لا ببالى بمصلحته الشخصية ولا براحته ولا مكترث للمال أو بالتقرب 
من أولى النفوذ » وكثيرا ما ينفر الناس منه لشدة ما يهاجمهم في أمز 
معتقداتهم » كما ينفر منه أصدقاوؤه لكثرة كلامه الذي لا ينقطم » وهو 
قد تحول في عقيدته الدينية من التشيع الى التصوفه » ثم الى المسيحية 
فالالحاد فاليهودية » واتتههى آخيرآ الى انثاء دين خاص به سماه «المسبحية 
الاسلامية » ٠‏ اله كان جدلية شديد الثرثرة بعيدا عن للتعقل وغير واقعى 


(؟؟1) أصغر مهدوي وايرج افشسار ( المصدر السابق ) «تصوير .265 412151 
(9؟1) محمد رشيد رضا ( المصدر السابق ) ب ج١‏ عن 18 . 
ء بخبو 


الى أبعد الحدود ولكنه على الرغم من كل ذلك لا يستطيع الانسسان 
الا أن يحترمه , (054) 

وفي أواخر عام .هما عاد المرزا باقر الى بيروت لابتلاء ابنته بالسل » 
وهناك التقى بالشيخ عبده مرة ثانية » وكذلك التقى بخادم الافغاني القديم 
عارف أبو تراب 4 فاتفق الثلائة على انشاء جيفية بأسم 2 جمعة التأليف 
والتقرب © هدفها التقريب بين الاديان السماوية الثلاثة أي الاسسلام 
والنصرانية واليهودية » والدعوة الى نبذ التعصب في الدين » وتأليف 
الكتب التي تصور الاديان الثلاثة برد الانصاف والممحية 4 والنعاون على 
ازالة الضغعط الاوربي على الشرق ؛ وتعرشه الآافر ننج بحقيقة الاسلام 3 
وقد انتمى الى هذه الجمعية عدد من الممكرين الايرائيين والائر اك والهنود 
0 در ل 0 

كان 54 باقر ا الاعضباء حنماساً فى العمل لهسده 
الجمعية بالقول .والكتابة » وهال أن الشيخ محمد عبده أرسل هو وجماعة 
من علماء الشام رسالة الى الفس كيلر في موضوع التقرب الذي كان 
القس يعمل له في لندن » قلما علم السلطان عبدالحميد بالامر كلف سغيره 
فى لندن بالتحقيق فيه والتعرف على أسماء موقعى الرسالة ٠‏ وعندما 
حصل السلطان على الاأسماء أوعز شفيهم م يلف 

مهما يكن الحال فقد نم ابعاد المرزا باقر فعلا 6 وذهب الى ايراث حيث 
مات فيها في عام ١86+‏ أو بعده بقليل ٠‏ أما الشيخ محمد عبده فله قصة 
أخرى سنآتي اليها فيما يلى : 

الشيخ محود عنده : 

ولد الشيخ محمد عبده عام 1849 في قرية صغيرة من قرى الوحصه 
البحري من أب فلاح » ونشأ كما بنشا أبناء الفلاحين حافيآ عاري الرأس 


10 وزي دق -. ( وسوزورع5 عط ممميدة مروت ف ) عمبروعظ 110810 (124) 
. 183-14ب2 
(ه؟١)‏ قدري قلعجي (محيد عبفه) ا بروت |١544‏ اصن ؟" - 180 ٠.‏ 
١م‏ 


يجزي في الازقة ويلعب في التراب ويسبح في الترع 5 القلك وحين بلغ 
الثالثة عشرة أرسله أبوه الى المسجد الاحمدي في طنطا ليتعلم تجويد 
القرآن ومباديء العلوم الدينية 6 وفي عام ككما التحق يجامع الازهفر 
وبقي فيه اثنتي عشرة سنة ٠‏ 

كان الشيخ محمد عبده من أوائل الذين اتصلوا بالافغاني وتتلمذوا 
عليه » وهو بحدثنا فى مذكراته عن بدابة اتصاله بالافغانى فقول : انه 
بعد أن حفر حلقات الادهر ثلاث سنوات سكم الدروس المعتادة قييا 
وصارت نفسه تطلب شيئا جديدا وتميل الى العلوم العقلية » ثم ذهب 
لحضور درس الشيخ حسن الطويل الذي كان معروفاً في الاأزهر بعليسم 
المنطق فلم يحد فيه ما يشفي غليله » وفي ذات يوم جاءه أحد الشساميين 
من المجاورين في الازهر يخبره بأن عالما أففائيا عظيما جاء الى مصر وهو 
يقيم في خان الخليلي ‏ وكان يقصد بذلك السيد جمال الدين: الافغاني # 
فذحب محمد عبده مع الشيخ حسن الطويل الى حيث .بسكن الاففاني 
فوجدوه تتناول عشاءه ؛ وبعد القيام بما تقتضيه آداب المحاملة طفق الافغا ني 
سألهما عن بعض آيات القرآن وما قاله الممسرون والمتصوفة فيهاء ثم 
أخذ يفسرها لهما تفسيرا جعل محمد عبده يمتلىء قلبه اعجابة بالافمانى 
وشغفا مه . 233١‏ ومند ذلك الحين أصبح محمد عبده من تلاميذ الافغاني 
المختصين به ٠‏ 

ظل محمد عبده ملازم؟ للافغاني حتى نوم تفيه من مصر في عام و/هملاء 
وعندما قامت الثورة العرابية فى عام 1١828٠‏ اشترك محمد عبده فيها » فليا 
أخفقت الثورة واحتل الجيش البريطاني مصر ألقي القبض عليه وأودع 
في السجن ثلاثة أشهر » ثم حكمت المحكمة عليه تالنفي ثلاث سنوات 
نقضلها خارج البلاد ٠‏ 

كان قد حكم بالنفي مع الشيخ محمد عبده على أشخاص آخرين 
كابراهيم اللقاني وحسن الشمسي » وهم كائوا مثله من ثلاميذ الافضاني 


. ١ 9/ القاهرة 1565 ب ص‎  ) مصطفى عيد الرزاق ( محمد عبده‎ )١55( 
'* , 55-58 محمد رشيد رضا ( المصدر السابق ) سا ج١ ص‎ )١50( 


نف 


ومن الماسونيين أيضا » فذهبوا الى بيروت »© وهتاك احتفى بهم الماسونيون 
اللبنانيون وساعدوهيم » يقول شاهين مكاريوس في كتابه « فضائل 
الماسونية » ما نصه : 

« وقد ظهرت الماسونية في سورية في مظهر الاخلاص والمحبة 'ثناء 
الحوادث العرابية سنة 1886 » فان الاخوان المصربين والمهاجرين الذين 
جاووا الى سورية قابلهم اخوانهم بالترحيب العظيم ودعوهم الى محافلهم 
ومنازلهم » وكان الافاضل الشيخ محمد عنده وابراهيم بك اللقاني وحسن 
بك الشسسي وجماعة المرحوم السيد جمال الدين الافغاني وغيرهم يحضرون 
عذا مل بناد بويقطود مشعون اماع الموري مني الفسة 
وأحاديثهم الطلية » ونال الامتتاذ الشيخ محمد عبده رتبةٌ البلح والصدففى 
من المندوب الاميركي الذي حضر الى محفل لبنان » وكنا وقتئذ مسن 
الغاملين فى المحفل وء. بج (058) 

لم يمكث الشيخ محمد عبده في بيروت سوى سنة واحدة » ثم 
استدعاه الافغانى الى بارس لاصدار مجلة « العروة الوثتمى © على نحو 
اخ ها ا - يقول المستر بلنت : ان الشيخ محمد عبده لم يعض على 
أقامته في بارس شهران حتى أصبح « أوربيا متمرنسا » » فترك عسادة 
حلق الرأس حلقا تاما على طريقة المشايخ » وأطال شعر رأسه ولحيته حنتى 
صار مظهره يحاكى مظهر الفنائين الاوربيين ٠‏ 09590 

وبعد أن توقفت محلة « العروة الوثقى » عن الصدور » عاد الشيخ 
الى ديروت واستقر فيها ٠‏ وقد شرح هناك « نهج البلاغة » » كما ترجم 
كتانب الافغا ني ( الرد على الدهربين ©» من الفارسية الى العربية وذلك 
بمساعدة خادم الافغاني عارف أبو تراب ٠‏ 

صار الشبيخ يلقي الدروس في الجامع الكبير أو في جامع الباشورة » 
كما كان يقضي اكثر أمسياته في بيت الحاج محيالدين حمادة رئيسسس 
بلدية ببروت » ثم تزوج بعد وفاة زوجته القديمة امرأة بيرونية هي ابنة 


) شاهين مكاريوس ( فضائل الماسونية  )‏ القاهرة 1455 ص١1‏ . 
(19؟١)‏ قدرى قاعحي ( المصدر السابق  )‏ ص 5م . 
ازفغرا 


أخي الحاج محي الدين» وقد أعجب أهل ببروت بالشيخ محمد عبده وأقبلوا 
على مجلس سمره وحلقة درسه اقبالا لم تشهد بيروت له مثيلا من قبل. 
يقول شكيب أرسلان وهو من رواد مجلسه : « ان مجلس الشيخ كان 
يضم علماءالسنة ومجتهدي الشيعة وعقال الدروز ؛ والى جانبهم أساقفة 
النتصارى وأحبارهم من كل فريق » كما كان يضم بمض الملحدين أحيانا » 
اذ وجد فيه الجميع مرجمآ عامآ لسعة عقله وعلو ادراكه واحاطة. 
نظره » . 2412 وقد كان عباس أفندي رئيس البهائيين ممن رواد. 
مجلسه كذلك ٠‏ 

كان أصدقاء الشيخ محيد عبده في مصر بسعول لاصدار العفو عته 
والسماح له بالعودة الى مصر » ولكن الخدبوي توفيق باشا كان دكرهه ولم 
قبل باصدار العفو عنه الا بضغط من الاتكليز ٠‏ (19) وقد عين الشيخ 
عند عودته قاضيا » ثم ارتقى في عام ٠خما‏ اال حلمب لادان في ة 
الاستئنافه » وظل في هذا المنصب تسع سئوات © ثم صار أخيرا ا مفتي. 
الأكبر للديار المصرية ٠‏ 

ترك الشيخ السياسة وطلقها ثلاث » وقال في ذلك كلمته المشسهورة 
وهي : « اعوذ بالله من السياسة » ومن لفظ السياسة » ومن: معنى السياسة؛ 
ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة » ومن كل خيال يخطر ببالي عسن, 
السياسة » ومن كل أرض تذكر فيها. السياسة » ومن كل شخص يتكلم أو 
نتعلم أو يجن أو يعقل في السياسة » ومن ساس ويسوس »؛ وسائس, 
ا ل 

ويروي تلميذه محمد رشيد رضا : أل الششيخ عند عودته الى. مصسر 
ترك الماسونية أيضآ فقد داه الماسونيون الى محافلهم فلم يجبهم » وأهدوا 
اليه وسامآ فلم يقبله » ولما سثل في ذلك أجاب : « ان عملها في التتلاة 
التي وجدت فيها العمل قد اتنهى وهو مقاومة الملوك والابوات ©» ٠‏ وقال. 


(.17) المصدر السابق ‏ ص لام 8ه . 
(1*!) أحمد أمين ( محمد عبده  )‏ القاهرة ."19 اصن .4 
(؟197) قدري قلعحي ( المصدر السابق ) ا صض .ا ال م 


5نف 


التلبيذه محمد رشيد رضا : « ان دخوله فيها كان لغرض سياسي اجتماعي 
وأنه تركها من سئين فلن بعود الوا 0 

انهمك الشيخ محمد عبده في المرحلة الاخيرة من حياته بأمرين 
اولهما تنقية الدين الاسلامي من الشوائب التي طرأت عليه » والشاني 
تريب المسلمين من الحضارة الحديثة ليستفيدوا منها علميا وصناعيسا 
وتجاريا وسياسيا ٠‏ 2367 وكان الثبيخ مثل استاذه الافغاني يتبع منهج ابن 
رشد في أمر التوفيق بين المعقول والمنقول ٠‏ فهو يقول في هذا الفسانق : 
د فانا معثر المسلمين نعلم على القطع انه لا يودي النظر البرهاني الى 
مخالفة ما ورد به الشرع فان الحق لا يضاد الحق بل يوافقه وشهد له »6 ٠‏ 
ويقول أيضا : « ونحن تقطع قطعا ان كل ما أدى اليه البرهان وخالفه ظاهر 
الشرع ان ذلك الظاهر يقيل التأويل على قانون التأويل العربي » ٠‏ '*1) 

وقد أدى هذا المنهج « الرشدي »6 بالشيخ محمد عبده الى تحليل 
الكثير من الامور الحضارية الحديثة التى أعتاد رجال الدين على تحرييها ٠‏ 
فرجال الدين ينظرون الى تلك الامور نظرة شكلية بحنة دون اهتسام 
بمحتواها وحقيقتها » أما الشيخ فكان اهتمامه سحتوى الامور اكثلر 
من اهتيامه بالشكليات والتصوص ٠‏ 

خذ البنوك مثلا فرجال الدين يحرمونها باعتيارها ربا استئادا الى. 
التعريف الشكلي للربا » أما الشيتخ فيعتبر فيعتير البنوك وسيطة بين المالكين 
للمال من جهة والقادرين على استثمار المال من الجهة الاخرئ » أي أنهسبا 
كالسسثيان الذي يتوسط في ايحار الدور بين مالكيها ومستاجرها ) وهي 
تأخذ على ذلك آجرة بنسبة المبلغ كالسمسار ٠‏ انْ البنوك في نظر الشيخ 
محمد عبده اذن لا تتعاطى الربا أو تسستغل المعوزين على مئوال ما كان 
المرابون يفعلوئه في ايام الجاهلية » بل هي تقوم بوظيفة اقتصادية ضرورية» 
ولولاها لما وصل الاقتصاد الحديث الى هذا النمو العجيب ٠‏ 

سئل الشيخ مجمد عبده ذات يوم عن الحديث النبوي القائل يحرمة 
(186) مسجلة المنار القاهرية - المجلد الثامن ب ص 25,1 ' 


(194) جرجي زبدان ( بناة النهضة العربية  )‏ القاهرة ب ص 86 ٠‏ 
(؟1) مصطفى عبدالرازق ( المصدر السابق ) ب ض ال ب 78 . 


التصوير وهو : « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » » فأجاب. 
الشييخ : ان هذا الحديث قيل في أيام الجاهلية عندما كانت الصور 
تنخذ للتبرك والعيادة » فلما زالت عادة التبرك والعيادة زالت الحرمةه 
معها ٠‏ وكان الشيخ في احدى سفراته قد مر باحدى المدن المصرية فأقبل 
عليه أعيانها يسلمون عليه وكان من بينهم رجال المحكمة الشرعية » وأخذ 
أحدهم بحدثه عن دخول الكثير من أهل مدينتهم في الاسلام ولهذاة 
فهو مشغول مع زملاله بأمر تعليم المسلمين الحدد أركاث الدين » وذكم, 7 
مثلا تعليمهم كيف يغسلون وجوههم في الوضوء وما هي حدود الوجه 
وأين يبدأ واين بنتهي ٠‏ فقال له الشييخ محمد عيده : « سبحان الله ياسي, 
الشيخ ! قل له : يمسل وجهه ٠‏ كل انسان يعرفه حدود وجهه من غير 
حاجة الى مساح ! 6 20190 

وفي يوم آخر ورد الى الشيخ محمد عبده استفتاء شرعي حول لبس. 
القية » وكان الاستفتاء قد جاء من مسلم يسكن الترنسفال في جنلوب. 
افريقيا » فآأجاب الشيخ في ذلك ما نصه : « أما لبس البرئيطة اذا لم يقصد 
فاعله الخروج عن الاسلام والدخول في دين غيره فلا بعد كفرا » واذا كان 
لمر ل رار و ا 
مصلحة لم دكره ذلك »> 00150 

أحدث لح مسد تزقا اا حة انرق قن شرن أن 
الناس حوله بين متريدين ومعارضين ٠‏ فالمويدون يعتبروته امام من جملة 
الذين ببعثهم الله على رأس كل مافة سنة لتجديد الاسلام حسبما ورد في, 
الحديث الشريف » أما المعارضون فاعتبروه الدجال الذي يظهر في 
كخر الؤمان ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أن الفييخ محسد عبذدله كان وثيق الصلة 
بالمندوب السامي البريطاني في مصر اللورد كرومر + ويدافع أنصار الشيخ 
عنه في هذا الشآن قاملين : انه كان نتصل بالانكليز ليستعين بهم على 


(175) قدري قلمجي ( المصدر السابق) ‏ ص .19 171 
(13797) احمد آمين ( المصدير السابق ) اص الم . 
كبم 


القيام بمشاريعه الاصلاحية ٠‏ وقد سثل الشيخ ذات مرة في موضوع 
الاستعانة بالاجافب فكان حوابه : « قد قامت الادلة من الكتان والسنئة 
وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه 
خير ومنفعة للمسلمين +٠٠‏ فعلى دعاة الخير أن بحدوا في دعوتهم » وأن 
بمضوا على طرقتهم » ولا بحزنهم شتم نم الشائمين » ولا يعيظهم لوم اللائمين» 
فالله كفيل لهم بالنصر اذا اعتصموا لمق والصير » . 087 

فى عام ١45‏ مات توفيق باشا فحل محله على عرش الخديوية ابه 
عباس الثاني ٠‏ وكان هذا الخديوي الحديد يومذاك فى الثامتة عشرة مسن 
عمره وهو يختلف عن أبيه فن معن النولحي :ول “سينا من حبك مياننتة 
تحاه الاتكليز ٠‏ 

كان توفيق مواليا للانكليز ومنسجمآ مع اللورد كرومر » أما ابنه 
عباس فكان يضمر العداء لهم وأخذ يجمع الانصار حوله لمقاومتهم ٠‏ ولهذا 
نشق رجال الفكر والسياسة في ممر الى فريقين متصارعين : فريق 
الخديوي وفريق اللورد كرومر ٠‏ 

كان فريق الخديوي يدعون الى مكافحة الاحتلال البريطاني والى 
الالتفاف حول السلطان عبدالحميد وتأسد الجامعة الاسلامية » وكانل 
أشهرهم في ذلك شاب تابخ اسمه مصطفى كامل ٠‏ فقد احتضن الخدبوي 
عياس هذا الشان ومنحه لقب « باشا » وأيده بالمعونة المادية والمعنوية ٠‏ 
وقد أسس مصطفى كامل حزبا شعبيا باسم « الحزب الوطني © كما أصدر 
جريدة له باسم « اللواء » ؛ وصار بواصل الخطابة والكتابة بنشساط 
لا يفتر » فأحدث في الرأي العام المصري لأثيرة قويا واسع النطاق ٠‏ 

أما الفريق الآخر فكان رأيه أن جلاء الاتكليز عن مصر لا يتم الا عن 
طريق استنارة الشعب وفهمه لحقوقه وواجباته » فالشعب الجاهل ساعد 
الاعداء على نفسه : ولهذا يجب الاهشيام بتعليم الشعب وتثقيفه قبل 
الشروع بمحاربة الاستعمار ٠‏ وكان من أهم رجال هذا الفريق الشسيخ 
محمد عنده وسعد زغلول و لطفى السيد » وقد تابعهم على هذا الرأي الكثير 


المصدر السابق ب ص 38-56 . 


من المتعلمين والياشوات وأصحاب الاطيان ٠‏ 

وأصبح الصراع بين هذين الفريقين ‏ أو الحزيين ‏ شديدا أتغل 
الناس خلال بضع عشرة سنة » وصارت جهود الشيخ محيد عبده في 
الاصلاح الديني موضع تهمة في نظر خصومه حيث اتهموه بانه متآمسر 
مع الانكليز لهدم الاسلام ٠+‏ وأخذ الحزب الوطني وعلى رأسه مصطفى 
كامل يحاربه ويرميه بالمروق من الوطنية ٠‏ صارت التقارير تكتب ضده 
الى اسطتبول » فلما زار الشيخ محمد عبده اسطنيول استقبل فيهسا 
استقبالا سيئا » واتخذت التدابير لاهاتته لولا لطفه الله ٠‏ 001290 

وعندما اتنشرت فتوى الشيخ في تجويز لبس القبعة اتخذ خصومه 
تلك ذريعة للتشنيع عليه » وانبرت حريدة اللواء وبعض الحرائد الآخرى 
تهبيج العامة عليه + وعبد بعضها الى تشوبه سمعته وشتم عرضه » ولفقوا 
عليه صورة فتوغرافية تمثله وهو يخاصر فتاة افرنجيية وكلبها يعبث 
بأطراف جبته ٠ )14( ٠‏ 

و في عام 6.ةا أصيب الشيخ محمد عبده بالسرطان »6 ومات في ١‏ 
تموز من العام نفسه » وقد جرى لجتازته تفسيع عظيم ٠‏ وكان الخدبوي 
بومذاك متغييا عن مصر » قلما عاد اليها غضب على الذين شاركوا فى 
جنازته وقال فيهم موبخة : « ألم يعتقدوا ما كان عليه المفتي من العداء 
والمعاكسة للدين وآهله وآتصاره ..٠‏ » (0141) 


(؟١)‏ المصدر السابق س ص )ا .٠م‏ 

(.غ.!) عباس محمود العقاد ( محمد عيده  )‏ القاهرة 1151 اص 5217 ء 
(11) قدري قلعجي ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١5‏ 

هنا 


الحلق الثاني 


ماهي الماسونية 


جاء ذكر الماسونية في عدة مواضع من هذا الجزء » ولعل القارقء 
قد تساءل عند مروره بها : ما هي الماسونية ؟! 

الواقع ان الماسونية من المواضيع التي يكتنفها الغموض »؛ فقد حرص 
لأصحابها على كتمان أسرارها » وقد صدرت عنها باللغة العربية مؤلفات كثيرة 
.ولكن معظمها كتبت بروح غير علمية اذ هي مليئة بالسباب المقذع وقذف 
التهم بلا حساب » وقد ضاعت الحقيقة من جراء ذلك ٠‏ فالقارىء الذي 
يقرا تلك المولفات لا يستطيع أن يتبين الحقائق من بين هذا الركام الهائل 
.من الشتائم والتهم ٠‏ ومن المؤسف أن نجد الكثيرين من كتابنا لم يتعلموا 
بعد أسلوب البحث العلمي الحديث » فاذا كتب أحدهم في أي موضوع 
اتخذ موقف الخطيب المتحمس وآأخذ يصب اللعنات أو ينشهد المدائح. 
حسبما يملي عليه الاتجاه العاطفي المسيطر عليه ٠‏ 

انى عند دراستى للماسونية اعتددت فى الدرجة الاولى على مصدرين: 
أولهما ما كتبه الباحثون العلميون عنها » والثاني ما كتبه الماسونيون 
أنفسهم ه وقد ساعدتني الظروفه في الحصول على بعض الكتب الماسوئية 
من باعة الكتب القديمة فى القاهرة والاسكتدرية » ولا سيما تلك التي 
كي الامو المعروف شاهين مكاريوس ٠‏ والواقم ان هذا الرجل قد 
كشف من خلال مدحه للماسونية عن الكثير من خفاباها ٠‏ 

ان شاهين مكاريوس كان من أوائل الليتانيين الذين دخلوا الماسونية 
ع الثلث الاخير هن القركث التاسم عشر » ثم هاجر الى مصر وساهم فسي 
الماسوئية هناك وأصدر مجلة « اللطائف » كما أصدر عدة كتب في 
الماسونة ٠‏ وقد استطعت الحصول. على خمسة من تلك الكتنب فكانت 
-خير معوان لى فى هذه الدراسة ٠‏ 

لست أدعي امي نجحت في هذه الرسالة نجاحا وافياً » فلا تزال هناك 

حو 


مس النقاط: في الماسونيه لم ان عر ما مااي ا 
جات و أو نما : وهذه طريقة قد إي؟ يترصى 0 بعشس القراء 
5 هو لاء القراء بعرور الايام 4 فلحن له تلوشع من أنفسنا أن فسير 
في سبيل الحضارة 1 

عندما 0 الحزء الثاني من ات ض العاه | الماضي د 
ال ا ا 
أقيفه من الماسو نيين ل لاه ش 

كيف بدات الماسونية : 

الماسونبة مأخوذة من 055-06 » الاتكليزية التي تعنى البناء 
أو المعمار » ويشاف اليها عادة لفظة أخرى هى « فري 4 أي حر » ومين 
هنا حاء اسم الماسونية فى أوساط العامة اذ هم يسمون الشخض المأسونى 
« فرمسوني »© © وقد يلفظه بعضهم « فرمصولي »6 ٠‏ 

والماسونية انما سميت بهذا الاسم لان جذورها تمتد الى تقايات البنائين 
القديمة ٠‏ وقد الختلف المورخون حول الزمن الذي ظهرت فيه جذور 
الماسونية قديمآ » فالماسونيون يرجعون أصل الماسونية الى تقابة الينانين 
الذين بنوا هيكل سليبان في عام ٠١١5‏ قبل المبلاد » وبعضهم يرجعه الى 
اكثر الباحثين الآن الى أن الماسونية يرجع أصلها الى النقابات التي ظهرت 
فى بريطانيا منذ القرن الثاني عشر على أثر الفتسح النورماني ٠‏ فقد حدثنت 
فى بريطانيا آنذاك فورة في تنشييد الكنانس والاديرة » حتى قيل أن 
خمسمائة كنئيسة بيت فيها خلال عشرين ستة . () 


دملمدمة - - ( ل7لمقتمدعع"7 04 لإزممؤوا2 أععاءه5 ) بالعادةة1 مسف عاعءاط (21 
ْ . 175 - 16 1968 


بجحب أن لانننى ان تشييد الابنية الضخية يحتاج الى حذق كبين 
ومعرفة دقيقة بالحساب والهندسة والمثلثات وبعض العلوم الاخرى » وقد. 
اعتاد أهل المهن قديما على كتمان معلوماتهم اذ هم يسمونها « سر المهنة » 
ولا سبوحون بها الا للمبتدىء الذي يدخل تحت رعايتهم وهو عادة مسن 
ابنائهم ٠‏ وهذا هو ما كانت تفعله تقابات البنائين في بريطانيا أتساء 
فورة البناء تلك » فقد كان أعضاؤها مسيححيين مخلصين ولاقبلون عضوآ 
جديدا الا بعد أن يحلفه بالتوراة على أنه سيكون مخلصا لاخوائه مسن 
أعضاء النقابة » وأن قن عمله » وأن نحافظ على الاسرار ٠‏ 9) 

وكان للنقابات القديمة علاوة على ذلك رموز واشارات سرية تعارة 
الاعضاء بها فيما بينهم ٠‏ فهم كانوا يتنقلون من مكان الى آخر حسبه 
مواقع الابنية التي يعملون في تشبيدها » وهم لذلك كانوا في حاجحة 
الى ما يتعارفون به لثلا يدخل بينهم غريب نفسد عليهم أمرهم . © 

يعتبر يوم 54 حزيران من عام ااا ذا أهمية كييرة فى تاريخ 
الماسونية لانه اليوم الذي اتتقلت فيه الماسونية من طورها القديم الى 
طور جديد ٠‏ ففي ذلك اليوم اجتمع في لندن نفرْ من الماسونيين القدماء 
وقرروا تأسيس جمعية جديدة تختلف فى أهدافها وطبيعة أعضائها عن 
النقابات القديمة التى كانوا ينتمون اليها ٠‏ وبهذا نشأت الاسونية 
شكلها الحددث 0 

كانت الماسونية القديمة تضم في ثقاباتها البنائين ققط : أما المأسونية 
الحديثة فهي تضم في محافلها كل من يريد الاتتماء اليها بعض الاظر عسن, 
مهنته على شرط أنْ يكون محترمآ فى محتمعه وذا تفكير متلور. ٠‏ ويعزو 
هائكنز هذا التحول في ال ماسوية الى سبيين : أولهما تضاؤل بناء الكنانس, 
الضخمة » والثانى نمو الافكار الانسانية والديمقراطية الحديثة . ''' ٠‏ 


7 - اممعتواع8 لماعمة 0# مللعج130(010 50 خآ ( ومجسوكة ) مملعتممظ (22 

7 مام سموكة - ( بوسومعمدعع2 70 عمنأونان0اهة ) ممدمن نمف ودممكظ (23 
.298 سد 

زر كك . جه ) سمعلممط (14 


سمب 


ومما يلفت النظر أن الماسونية الحديثة حافظت على الكثير مسن 
طقوس التقابات القديبة ورموزها » فنجد شعارها مؤلفاً من البركال 
والزاوية القائمة » كما نجد فيها رموزا أخرى مستمدة من مهنة البنساء 
كالشاقول والمالج والقدوم والازميل والذراع والمثلث والمئزر ٠‏ وينظسر 
الماسونيون الآن الى هبكل سليمان نظرة احترام يشسبه التقديس باعتباره 
أول بناء فخم أقيم لعبادة الله الذي يسمونه « مهندس الكون الأعظم » : 
وهم بحترمون كذلك رجلا من أعل صور القديمة اسمه « حيرام أبي 6 © فقد 
كان هذا الرجل يقن صنعة النحاس وقد استخدمه سليمان في زخرفة 
عيكله كما ورد في التوراة ٠‏ ولهذا يطلق الماسونيون على أتفسهم كنية 
« أبناء الارملة » أشارة الى 0 الذي وصفته التوراة بآنه كان 
١بن‏ ارملة ٠‏ (0) 


الماسونية والديئن : 

لم يمض على تأسيس الماسونية الحديثة في لبدن سوى سنوات 
قليلة حتى كانت محافلها منتشرة فى أكثر المدن الكبيرة فى بريطايسا 
والقارة الاوربية » ثم أخذت من بعد ذلك تنتشر في مختلف بقاع العالم ٠‏ 

يعلل بعض الباحثين سرعة اتتشار الماسوئية في المالم بأنها كانت 
بمثابة رد فعل للنزاع العنيف الذي كان سائدا بين الناس نذا من جراء 
اختلافهم في العقيدة والدين » وهذا هو الذي جعل المحافل الماسونية 
تقبل في عضويتها كل متدين بفض النظر عن محتويات دينه حيث نحد. 

فيها المسيحي واليهودي والمسلم والمخوسي والبوذي والكو تفوشيوسي 

البراهمي والبهائي وغيرهم ٠‏ 

تقوم فلسفة الماسؤنية على أن الاديان كلها متفقة على الايسان 
بوجرة الددويكلود الروج > ولية 1 فالاسويه فكي من العضو أن يكون 
مؤمنآ يهذين الامرين » وتئرك له بعد ذلك حربة للعمادة والعقيدة كما ششاء ٠‏ 


2 -- 1922 «2مقهصهمرة - ( خق#0173مترعع5 04 0185عج10© عماعد0© ) مسنتجد21 (5) 
د 3265 , 31 -- 0لا 


١ لم‎ 


وقد يصح القول ان الماسونية كانت بمثابة دعوة لتخي سن الاديان 4 
ومن هنا جاءت مبادوها الثلاثة المشهورة : ( الحرية والاخاء والمساواة » م 
ورد شق الدستور الاول الذي وضعه جيمس أندرسن للباسسونية 
الحديئة في عام 17 قوله : ان الماسونية القديمة كانت تلزم أعضاءها. 
على اعثناق دين البلد الذي تعمل فيه » أما الان فقد رؤي حضهم على 
اعتناق ذلك الدين الذي تفق عليهجميع الناس تار كين آراءمم الخاصة حاضاً» 
أعنى أن يكون المرء فاضلا صادقا ذا عفة وشرف » ولهذا صارث الماسونية 
مهدا للاتحاد وسبيلا لبث الصداقة الخالصة بين الئاس . 7 ظ 
وجاء فى كتاب «الآداب الماسونية » ما نصه : «والماسونية تنور العقل 
وترشد الخاطر وتقلل التعصب » فهي مع تشديدها على كل عضو باتباع 
شرانط دبنه 6 'ومم امتناعها عن قبول الذين لم يعرفوا التدين » تغسرض, 
على أعضائها التواد بغض النظر عن اختلاف المذهب » وتمنعهم من المناظرة 
في الامورالمذهبية التي توج بالضغائن وتولد التعصب وهو آفةالممران.. 
وهذه أكبر نعمة من نعم الماسونية جادت بها على البلدان التي دخلتها » 
والادلة عليها ظاهرة فحيث تقوى الماسونية «ضعف التحزب وتقوىي 
الآداب » وحيث لا عد 'الماسونة بحم الحهل بالاام ودكثر الشقاق 
سن الانام ٠‏ > 0 
وجاء في كتاب « الحقائق الاصلية في تاريخ الماسونية العملية » 
كذلك : « والماسونية منئشرة انتشارا بحسدها عليه أعظم الاديان الموجودة 
التي أمتدت في أر بعة أقطار المعمور » لان تلك تفرق في العالم نين الشعوبه 
فمن عايد صنم وكافر وجاحد ومبدع ومخالف » بيئما ترى الماسونية فاتحة 
ذراعيها لقبول أولادها داعية اباهم اخوة ٠.٠‏ فالماسونية تصلح ما فسد 
من عقائد الاديان بتعليمها المحبة والتوائق على السراء والشراء ٠.٠‏ » 480 
لا حاجة بنا الى القول ان هذه الدعوة الى التاخي بين الاديان 


(5) محمد عبد الله عئان ( تاريخ الجمعيات السرية  )‏ القاهرة 11804نل-ص؟1. 
لي مين مكار بوس ( اذا اللاسوية 5 الكاهرة وكملرا اس 068-65 


اريريه 


لابد أن تغضب رجال الداين ٠‏ والواقع ان الفساوسة ولا سيما الكائوليك 
امهم اعشروا! الماسوئية كأ نها دعوة البن يذ المسيحية ومن هنا بدأت اللنون 
والشيهات تحوم حول الماسوقية في كل مكان ذهيت اليه + وميا ساعد 
على انتشار تلك الشبهات حول الماسوننية ما كان لها من أسرار واشارات 
00 بها لأحد » فصار خصومها 0 بأنها تعقد اجتماعاتها 

مع ابليس وتستخدم السحر وتشتغل بالكيمياء 

وفي ”٠7‏ نمسان من عام لومي ١‏ اف 5 ا المانونئنة الحديثة 
ببواحد وعشرين عاما ب أصدو البابا كلمنت الثاقي عشر بيانا أعلن قيسه 
واعتبر كل من متي الها مرقدا عن دينه ٠‏ وهذا هو نص البيان: 
د ان الانياء العبو مية قد أفادتنا أنه تألفت بعض الجمعيات السسريه 
تحت اسم فريماسون أو نالين أحرار أو آسماء أخرى شبيهة بهذا تختلف 
باختلاف اللغات + وأن هذه الجبعيات تزيد كل دوم اتتشارا وعدوى » 
ومن خواصها أنها تضم ايها رجالا من كل الاديان والشسيع يتظاهرون 
خارجآ بالآداب الطبيعية وهم برقيطون بينهم بروابط الاسرار الغامفسة 
عاق تمي يواستو لمني ةن الست » فنراهم يقسسون على التوراة وتحبت 
طائلة أشد العتمابات أنهح سعتون أبدا عن اعسال جصمعيتهم 4 على أن 
الاثم مهما اختفى لابد آن يتكشف بوما + وهذا ما جرى اتلك الجمعيات 
التي بلغ العموم ثىء من أعسمالها السيئة » فحرك في قلوبهم الريب فى 
. صحة نياتها » وتحقق الحقلاء أن الانضدام اليها دليل على خبث الداخل 
فبه وعلى فساده ٠‏ وحمسيئا شضاهفدا على أن احتماعاتها الخفية هي للشسر 
لا للخير أنها غض النلور ٠‏ وفد ازداد اثمئزاز الناس العقلاء 98 هذه 
الجمعيات الى حد أوجب حمل كل الدول على معاكستها وتثقتيت شملهاء. 
.واذا فكرنا فى الاضرار الجسيية التي تنجي عن هذه الجمعيات السسرية 
رأينا منها ما عن القلق سواء كان لسلام الممالك او لخلاص النفقوس ٠‏ 
ومن ثم بعد أخذ رأى الحونا الكرادلة وسلمنا التام وبقوة سلطتنا 
الرسولية حكمنا وقضينا أن هذه الشركات والجباعات المعروفة باسسم 
الفريماسون وأي اسم كان مثله يجب رذلها وثفيها ٠‏ وبناء عليه فيذلها 


٠‏ سم 


نحن ونشجبها بقوة هذا المنشور الذي ريد أن يكون مفعوله مخلدا . 
والحالة هذه نخطر. بحكم الطاعة المقدسة على كل" المومنين وعلى كل فرد 
من أفرادهم من أي مرتبة أو حالة كانوا » من اكليردكيين أو علمانيين » من 
قانونيين أو غير قانونيين » أن ينشئوا جمعيات ماسوية أو ينشسروها أو 
يساعدوها أو يقبلوها :في بيوتهم او يدخلوا فيها او يحضروا حفلاتها ؛ 
وذلك بحت نحت طائلة الحرم سقط فيه الممن بذات الفعل ودون تنبيه خاص » 
وتحفظ لثا ولخلفائنا الحل من هذا الخطأ ولا نسمح لاحد أن ,يحل عنه هون 
رخصتنا اللهم الا في ساعة الموت » . ) 

كان هذا البيان البابوي ايذانا بنشؤب المسراع الشديد بين 
الماسونية والكاثوليكية ٠‏ فقد بدأت الحكومات الكاثوليكية وخاصة فى 
أسبائيا والبرتغال تطارد الماسونيين وتضطهدهم » كما صار الماسونيون 
من جانبهم يعلنون ثلب البابا ويحاربون المذهب الكاثوليكي بكل شدة ٠‏ 

بين المحافظة والتجديد : 0 | 

هدر عدد المحافل الماسونية في العالم .حسما ورد في دائرة 
المعارقه الدولنة لعام 4 ا ناثنين وثلاثين ألف محفل » وشدر عدد 
أعضائها ما بين الخمسة والستة ملاين . )1١١‏ 

وليس.للماسونية مركز عالمي عام لكن لها محافل رئيسية مستقلة بعضها 
عن بعض » ولكل محفل رئيسي محافل اعتيادية تابعة له » ويسمى المحفل 
الرئسى « المحقل الاكبر » أو (١‏ الشرق السامي » أو « المحلس السامي « 
أو غير ذلك من الاسماء حسب اصطلاع المؤسسين له ع واذا أسس مشثل 
هذا المحفل في أحد الاقطار وجب الحصول سس اعتراف. المحافل الرئيسية 

ن الاقطار الاخرى ٠‏ 
وللماسوية درجات ا ثلاث موجودة 5 كل المحافل 5-5 


(9) لوس شيخو( السر اللصون في شيعة الفرمسون ) - بقداد 1135 ب 
١#! 17‏ . 
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ن ممم 


وهي : المنتديه والزميل والاستاذ وهي مأخوذة من مراتب اليئنائين 
القدماء ٠‏ ثم أضيفت بعدئذ درجات أخرى عالية وهي تختلف باختلاف 
الطرائق المتبعة ؛ كالدرجة الثامنة عشر والثالثة والثلائين في الطرقة. 
الاسكتلتدية القديمة المفبولة » ودرجة النخل والصدف في الطريقة. 
الامريكية » والدرجة السادسة والتسعين : في الطريقة الممفيسية » ودرجة 
العقد الملوكي وفارس الهيكل والاستاذ الختار في طريقة يورك الخ ... 

واذا أريد تأسيس محفل اعتيادي في مكان ما وجب اجتمسساع 
سبعة ماسونيين أو أكثر من درجة استاذ أو أعلا منها » فيطلبون الاذن 
لهم بالتأسيس من المخفل الرئيسى في قطرهم اذا كان موجودا » أو مسن 
محفل رئيسي في قطر آخر ٠‏ وحين يتم لأسيس المحفل يجوز له قبولء 
أعضاء جدد فيه حسب الاصول المتعارف عليها ٠‏ 

يمكن تصنيفه .الماسونية في العالم الى فتتين متمايزئين : محافظة. 
ومجددة ٠‏ فالماسونية المحافظة هى المنتشرة فى بريطانيا واسكتدثافيا 
والمانيا والولايات المتحدة » وهي تدعو الى طاعة الحكومة والانسجام 
مع النظام القائم ٠‏ أما الماسونة المجددة فهي المنتشرة في فرنسا وأوربا 
الجنوبية وامريكا اللاتينية » وهى تدعو الى محاربة التسلط الدينى 
والاستبداد السياسي ١ ١ ٠‏ 

يعزو الدكتور روسك الفرق بين الفئتين الى ما يحيط بكل منهما من. 
ظروف سياسية واجتماعية مختلفة » فالفئة الاولى من الماسونية تعيش في, 
بلاد يسودها النظام الحر نسبيآ وليس فيها صراع عنيف بين الكاثوليك 
والبروتستان » ولهذا فهي لا تجد في نصسها حافز؟ للتدخل في امور الدين 
والسياسة ٠‏ أما الفئة الثانية فهي تعيش في بلاد تختلف عن تلك في 
أوضاعها الدينية والمانت » ولهذا هي أصبحت ذات نزعة ثورية 'تحام 
الاوضاع السائدة في بلادها قليلا او كثيرا . 0١‏ 

والملاحظ ان الماسونة المحافظلة ذات مكانة محترمة فى المجتمسع 
الذي تعيش فيه » وهي مكشوفة لا تنكتم الا في حدود معينة » يينمسا 


. 800 ب 1945 عايولا +356 ( 1وماهمة اواعمة ) بلمعيست (11» 


إضى 


الماسونية المجددة تميل الى التكتم بوجه عام وينظر اليها الناس بعين الريبة 
والاج#امء* 

حين ندرس عظماء الرجال في البلاد التي تنتشر فيها الماسونية المحافظة 
نحد عددا غير فيل منهم ماسونيين + عثريت في أحد المراجع الماسوئية 
الاتكلذبة د قائمة باسماء العظماء الذين هم ماسو نيون :219 أذ لببر 
فيما يلي بعضهم 

الملوك ا الاول » شارلس الخامس عثشر » أوسكار | لثاني 
( السويد والنرويج ) » غوستاف جسم ال كر 
فردرنك الثامن ( الدانمارك ) » اسكندر الاول ( روسيا ) » فردريك 
الكبير » فردريك وليم الثالث ( بروسيا ) » القيصر فردر د بك ( المانيا) » 
ليوبولد الاول ( بلجيكا ) ؛ جورج الرابع » ولي م الرابع ؛ ادوارد السايع» 
ادوارد 'الثامن » جورج السادس ( بريطانيا ) ٠‏ 

رؤساء الولابات المتحدة : واشنطن » مونرو » جاكسن » بولك ,2 
بوكانين » أندرو جونسن » غارفيلد » ماكنلى » ثيودور روزفلت » هاردنج » 
كولدج » ترومن ٠‏ 

القواد : نابليون » ولنحتون » نلسن » كنشنر » برشنج » ماكارثر ٠‏ 

الكتاب : فولتير » غوته » دويل » وايلد » كبلنج » توين * 

المشاهير : سيتهوفن » موزارت » ميرابو » مازيني » غاريبالدي ) فوردم 
أغا خان الثالث » تشرشل » فلمنج » كيبل » لندبرغ ء 

ومما دحدر ذكره فى هذا الصدد أن الماسونية ذات أهمية اجتماعية 
كبيرة فى الولايات التحدة ع وعدد الماسوئنين فيها فوق عددهم في أي 
قلر آخر في العالم » ولهم في كل ولاية محفل رئيسي خاص بها حيس 
عه عدد كبير من المحافل الاعتيادية ٠‏ تقول الدكتور روسك : ان 
الماسونية تمثل الطبقة العالية فى المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة » 
فالعضوية فيها تدل على المكانة المحترمة والنفوذ » ولهذا فان تفوذ الشخص 
قد بزداد باتثماته الى الماسوئة » وهو عتمد على اخوانه الماسونين فى 
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بحم 


الملمات ٠‏ ويضيف الدكتور روسك الى ذلك قائلا : ان الماسونية في أعمالها 
بعض الجمعيات الاخرى التي تحاول بأعمالها الخيرية معونة المعوزين 
عموما كجمعية الروتاري مثلا” . 1) 


الاشسارة والاسسرار : 

العضو في أي محفل ماسوني ستطيع أن يطلب المساعدة من جميع 
الماسونيين في العالم » وهناك اشارة سرية يتعارقون بها في أي مكان 
يتلاقون فيه » وهي على انواع فمنها ما هو خاص بالمصافحة » وآخر 
للاستغائة من بعيد » وثالث للتعارفه من قرب » والمظنون أنها تنيدل بين 
حين وآخر لكي لا يكتشفها الغريب فيستفيد منها ٠‏ 

حدثني صديق كان يدرس في مصر قبل أربعين سنة فقال انه ذهب 
الى 'الفوقية المقيرية ندا ا ذلك العين لحسل متها اين ننة السدول 
الى مصر » ولم يكد يدخل الى غرفة الموظف المختص حتى نهض اليه 
الموظف مرحبآا وأبدى همة في انحاز معاملته “ثم أخذ بيده وذهب به الى 
غرفة مجاورة خالية وسأله : متى دخلت فى الماسونية ؟ وقد تعحب الصديق 
من ستؤاله هذا لانه لم يكن ماسونيا ولم يفكر أن يدخل الماسونية في يوم 
من الايام +٠‏ وقد تنبين له اخيرآ أنه عند دخوله الى غرفة الموظفه كان قد 
أبدى الاشارة الماسونية عن طريق الصدفة ومن غير قصد » ولهذا لسن 
الموظف أنه ماسوني ٠‏ وقد سألت الصديق عن ماهية تلك الاشسارة التي 
أبداها فقال انه لا يعرخها ولا يدري كيف قام بها انما هي جاءت من بالعجاء 
نفسها اعتياطآ »* 

وقد حدث لي شخصيا أني كنت فى احدى الحفلات منذ سنوات » 
فتقدم مني رجحل لا أعرفه وصافحني 3 وضع ابهامه اثناء المصافحة في 
باطن كفي وأآخذ بحركه بطرقة أثارت اتنباهي ولكني م أدرك مغزاها 
في حينها » ثم بدا لي بعدكذ أنها ربما كانت اشارة ماسونية » وحدث لي 
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هراد أخرى أن صافحني رحل فأمسك بأبهامي الابمن وضم راحهة كه 
-حوله وأخد بخرج الابهام وبدخله على طريقة الميل والمكحلة ٠‏ وريما كانت 
هذه نوعاً آخر من الاشارة المأسوتنة ب والله أعلم ! 


والمعروف أن للماسونية اسرار؟ أخرى علاوة على الاشارة المسرية 
الخاصة بهم ٠‏ ولا أكتم القاريء أني حاولت التعرف على تلك الاسسرار 
فلم أوفق » وكل ما حصلت عليه منها هو ما يذكره الخصوم عنها وهي 
حصيلة لا يوثق بها طبعا » فمن طبيعة الخصوم أنهم يبالثون في تقل 
المعلومات وقد بختلقو نها اختلاقا ٠‏ 
نشرت مجلة « القوات المسلحة » القاهرية فى عددها الصادر فى الاول 
من حزيران 15.ة| تحقيقاً صحفيا كانت قد أجرته مع الفقبه العروفه الشيخ 
محمد أبو زهرة » فقد كان هذا الرجل ماسونيا ثم خرج منها في غام 190١‏ 
وقد وحهت المحلة اليه بضعة أسئلة وكان أهم ما ورد في أجويته للمجنة 
له : « استلفت نظري هيكل لآدمي كان موضوعا في مدخل المخفل » 
.وقيل لي أنه لاحد الاعضاء وقد تبرع به بعد مونه لكي يوضع في المحفل 
دليلا” على اخلاضه للماسونية حتى بعد موته » كما أحسست أيضا أن 
هناك أمورا لا يعلمها كل الاعضاء بل بعضهم فقط » كما أحسست أنني 
امراف ادر لدي مياي أن لدخرل كال وجرا التحال ريل كاحت 
اقامتي ميحدودة في غرفة واحدة فقط ..ء. واعتراني الشك مند اليوم 
الاول ولاحظت ان هناك تيارات خفية أما من ناحبة المسادىء أو من 
الاسخاص ٠ءء‏ » 


بخيل لي أن رؤساء المحفل انما منعوا الشيخ أبو زهرة من الاطلاع 
على كل أسرارهم لانه كان عضو] مبتدثا + والمظنون أن العضو كلما ارتفع 
فى الدرجات الماسونية زاد اطلاعه على اسرارها ٠‏ وهذا أمر شهدناه لدى 
طائئفة الشيعة الاسماعيلية عندما كانت تضطلع بدعوة سرية لمحارية الخلافة 
العباسية » فقد كان لتلك الدعوة سبع درجات وكلما ارتفع العضو في 
درجته اتكشفت له أسرار من فلسفة الدعوة لم يكن يعرفها من قبل » حتى 


كرس 


اذا وصل العضو الى الدرجة الاخيرة انكشفت له جميع الابيزار 0143" 
وليس من المستبعد ان تكون الماسونية قد اقئيسست هذا التنظيعم مسن 
الاسماعيلية قديياً عن طريق الفرسان العائدين من الحروب الصليبية ٠‏ 

وهناك صيغة للبمين بحلف بها العضو عند اتثمائه للماسونية » وهذه. 
الصبغة تختلف باختلاف الطرائق المتبعة » نذكر فيما يلي نموذجآ منها هو : 
« أنا فلان أقسم بالله الرحيم مهندس الكون الاعظم في حضرة هذا المحفل. 
الموقر وأتعهد أمام الحاضرين أني أصون وأكتم الاسرار الماسونية التي 
تباح لي ولا أبوح بشىء منها منها » وأقسم أيضاً أني لا أكتب هذه الاسرار 
ولا أطبعها ولا أدل عليها وأن أمنم بكل قدرتي من يريد أن يفعل ذلك 
كي لا تكشف أسرارنا لغير أبناء 2 عشيرتنا » وأقسم بشرفي بلا مواربة أني, 
أحافظ على قسمي هذا وأتودد الى اخواني وأعضاء محفلي وأساعدهم 
وأعاونهم في احتياجاتهم وأواضب على الحضور في جلسات المحفل بقدر 
استطاعتي وأحافظ على طاعة قانون المحفل الاكبر ٠‏ وان حنثت في يميني 
أكن مستحقا قطم عنقي واستتصال لساني والقاء جثتي لور ليها 
ولحيتان البحر ٠‏ واني راض بأن جثتي تعلق في محفل ماسوني لاضحى, 
عبرة للداخلين من بعدي ثم 'تحرق ويدذر رمادها في الهواء » . )١(‏ 

وهنا قد بواجهنا سؤال : لماذا هذا الحرص الشديد من الماسو نية. 
على كتمان أسرارها ؟ يجيب شاهين مكاريوس على ذلك يقوله : « ولذلك 
أسباب كثيرة اهمها أن الماسونية تأسست في آيام الظلم والاضطهاد » 
وكان أعضاؤها يخافون من أهل الفساد والاستبداد اذا هم صرحوا 
بنواباهم على التكاتف. لترشة المظلومين واعانة الادباء على تشم المبادى» 
الحرة بين العالمين » فجعلوا أمورهم سرية » ونحن ورثنا عنهم هذه الغايات 
الشرفة والتعاليم السامية » فوجب علينا أن تقتفي آثارهم فيها » وتكتم 
الأسرار التي كتموها ٠٠٠‏ وليس استتار الامور الماسونية شيئاً جديدا 
في الوحود فقد جرى على ذلك أشهر الحكماء والفلاسفة من أيام القدم 
(15) علي الوردي ( منطق ابن خلدون في ضصسوء حضارقه ول خصيته ) سم 

القاهرة 11519 ساص 1.5 -5.؟ 


(10) لويس شيخو ( المصدر السابق ) ب ص 7 2 
يذانا 


اذ كانوا يعلمون الحقائق ويكتمونها في صدورهم فلا يلقونها الا للمستحق 
على الطريقة الماسونية الحالية » وذلك خوفا على الحقيقة من اضطهاد 
الجاهلين » وصونا لها من العبث اذا تناقلتها أفواه المتشدقين .., »م 17) 

ومما بجدر ذكره أن خصوم الماسونية يتهمونها بأنها تغتال العضو 
الذي سوح بأسرارها 4 ويروون في ذلك قصصا عجيبة » ولكن الماسونيين 
يبرئون أنفسهم من مثل هذه التهمة ويستبرونها من اختلاق الخصوم ٠‏ 

وعلى آي حال فقد حدثت في الولايات المتحدة عام 1855 حادثة 
لها مغزاها في هذا الشأن خلاصتها أن رجلا اسمه وليم مورغان كسان 
قد أطلع على أسرار الماسونية واتفق مع أحد الصحفيين على كشف تلك 
الاسرار » وقد بذل الماسونيون بعض الجهود لاسكاته من غير جدوى. )1١7‏ 
وبعد قليل قبضت الشرطة عليه بتهمة السرقة » فمكث في الحبس ليلة 
واحدة ثم تقل الى قلعة نبافارا وحبس هناك بضعة أيام » ثم اختفى أثسره 
يعدتك ولم يعرف عنه ثىء . 2157 وصارت هذه الحادثة ذريعة بأيدي 
خصوم الماسونية في الولابات المتحدة فشئوا عليها حملات شعواء »ع 
وهاجموا بعض قاعاتها وأغلقوا الكثير من محافلها » واستمروا على ذلك 
عقب ملنتؤات 50 

ان المؤرخين الماسونين حين يذكرون هذه الحادثة يحاؤلون تبرئة 
الماسونية من تهمة قتل للرجل ولكنهم مع ذلك لا يستطيعون أن بأتوا يما 
يبكشف الغموض عنها ٠‏ والذي يرجح في الظن ان الماسونية كان لها 
ضلع في الحادثة على وجه من الوجوه ٠‏ 

الماسونية وبريطانيا : 

ان العلاقة بين الماسونية وبريطائيا أقوى مما هي بينها وبين أية دونة 
(15) شاهين مكاريوس ( الآداب الماسونية ) ب ص 6" ٠‏ 
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لسن 


اخرى ٠‏ رأينا سابقا كيفه أن الماسونية نشأت في بريطانيا ومنها انتشرت. 
الى بقية أقطار العالم » والواقع ان الماسونية لم تلق في بريطانيا أي منع 
أو اضطهاد على نحو ما لقيت في الكثير من البلاد الاخرى ؛ وعندما 
أصدر اليرلمان البريطاني في عام حمة/اا قراره بشم الجمعيات السرية- 
ستثنى منها الجمعية الماسونية ٠‏ (؟© وقد دخل في الماسوئية خسسة 
من ملوك بريطانيا هم : جورج الرابع » ووليم الرابع » وادوارد السابع » 
وادوارد الثامن » وجورج السادس ٠‏ وقد دخل في الماسونية أيبضآ 
زوج الملكة الحالية ٠‏ 

يمكن القول ان بربطانيا أفادت الماسونية كمثل ما استفادت منها ؛. 
فقد كان البريطانيون ينشرون الماسونية في كل مكان ذهبوا اليه تحار 
أو مستعمرين أو فاتحين » وقد استطاعوا ذ فى الوقت نفسه أن بجعلوا لهم 
بوساطة الماسونية كثير؟ من الاصدقاء والانصار في البلاد التي ذهيوا اليهاء 

في عام وما ألقى الحنرال ولسلي بس وهو القائد البريطاني الذي 
فتح مصر وقغى على ثورة عرابي في عام مها كلمة في محفل ماسو ني 
في ليفربول قال فيها : « اي سافرت في معظم الامصار » وجبت الاقطار » 
وعائيت الشدائد والاهوال » وقاسيت كل مر فى القتال » وبليت بمر الدهر 
كما حظيت بحلوه » وتقدمت والحمد لله في مدارج الفخر والرئاسة ٠٠‏ 
وها آنا اقول أمامكم اليوم قولا لا رب في صحته هو أني استسهلت 
الصعب وسخرت بالاهوال في كل البلاد لاني حيث توجهت كنت ألقى لي 
اخواة من الماسون يرحبون بي وساعدونني على ما أريد » ولست اركاب 
في أن نجاحي كان لاني أستاذ في الماسونية » . (") 

وبعتز الماسونيون بالملك ادوارد السابع بوجه ا ؛ وشدرونه 
كل التقدير » لانه كان شديد الحب للماسوتية وقد بذل كل جهده في 
سبيل ترقيتها ونشرها في أنحاء الامبراطورية البريطانية التي كانت في 
عياه لا نشي الفنمننعنها + 1 


01 2 -- ( . 1ه . جه ) عاععنام180 (20)؛ 
(1؟) شاهين مكاريوس ( المصدر السابق ) ب ص 1١‏ 
ودين 


دخل هذا الرجل في الماسوئية عام 1207٠‏ وكان يومذاك ولي عهد 
آمه الملكة فكتورنا «وبعد أربع سنوات من دخوله الماسونية اتنخب استاذة 
أعظلم للماسونية » وقد جرت حفلة تنصيبه في قاعة د« ألبرت © المشهورة 
في لندن » وكانت حفلة عظيمة اذ اجتمع فيها من الماسونيين عدد ام بجتمم 
مثله في التاريخ ٠‏ إففة 

. وفي 1 حزيران /اههدا جرى الاحتفال في لندن بالعيد الخمسيني 
لجلوس الملكة فكتوريا على العرش » واتتهز الماسونيون الفرصة ذأرسلوا 
مندويين عنهمم الى لندن » وكان عددهم يزيد على سبعة آلافه ماسوني 
سثلون ألفا وسبعماثة محفل من شتى أنحاء العالم ٠‏ وقد أعدوا احتمالا 
خاضآ بهم في قاعة فسيحة بمدينة لندن حضروها بملابسهم الماسونية 
وجلسوا حسب درجاتهم ٠‏ وقام ولي العهد فألقى كلمة أعرب فيها عسن 
سروره الزائد بهذا الاحتفال » ثم قالى : « اني افتتخر بكوني من ذرية 
ملوك ساعدوا جرس فا جد لد ونشطوها لعلمهم أن ميادءها صادقة؛ 
وأعمالها وان خفيت على بعض الناس ماآلها كلها الى خير الانسانية » ٠‏ 
وبعد أن اتنهى من كلمته نهض سكرتير الحفلة الكولونيل كلارك قالقى 
كلمة بالنيابة عن المحافل الماسونية خلاصتها أن الماسونيين في جميع الاقطار 
التابسة لبريطانيا يعربون عن اخلاصهم للحكومة وحبهم لشخص الملكة » 
ويطلبون من مهندس الكون الاعظم أن يطيل بقاءها وآيام حكمها ٠‏ ثم 
قام اللورد كارئافون راجيا أن تحظى تلك الكلية بالقبول وأثار الى 
مساعدة العائلة المالكة الاتكليزية للماسونية وقال : « ان هذه الجمعية 
ترأس عليها سبعة عشر أميرآ من بيت الملك في أوقات مختلفة » وان جلالة 
الملكة فكتوريا هي ابنة ماسونى »© وأن أكثر أعضاء عائلتها الشسرفة 
ماسونيون » ٠‏ وقام اللورد لاتوم فأيد رأي اللورد كارنافون بأن 'حنلى 
الكلية «القبول » وعند هذا أجمع الحاضرون على قبولها » وعزفت 
الموسيقى بالسلام الملكي » ثم وقف ال 0 ثلاث مرات للملكة » 
وعزفت الموسيقى مرة أخرى : 


. 130 5 ب ( , عله . جره ) غطوئدكة مع عامط (22) 


سرعم 


وفى >5 حزيران وما جرئى احتفال آخر فى لندن بمئاسيه العيد 
التعنى ميلك افكت ريا تعره قا نه الاق جا جو وان سوا للالكتة 
عريضة بهنئة ٠‏ وكان سبكرتير الاحتفال دوق كنوت الابن الثاني للملكة » 
فلما اتتهى الحاضرون من توقيع العريضة أخذ الدوق القلم الفضي الذي 
وقعوا به واحتفظ به وقال : « هذا أعظم قلم كنب كتابة ماسونية فى تاريخ 
البشرية وسأحفظه أثرا خالدا لهذا الاجتماع » © قصفق الحاض سرون 
د حتى كادت أساسات البناء تتزعزع » ٠‏ ثم نواردت الرسائل والبرقيات . 
فى الماستوقي فى متتلف آراء الارضشالتمكة اللملكة ب 06 

وفي عام .يها ماتت الملكة فكتوريا فخلفها على العرش ولي عهدهاء 
وقد اضطر الملك الحديد أن يستقيل من منصب « الاسستاذ الاعظضم 3 
للماسونية » فاختير أخوه دوق كنوت بدلا عله » أما هو فقد أصبح 
« حاميا » للماسونية ٠‏ وقد استمر دوق كنوت رئيسا للماسونية ثمانة 
وثلاثين عاما » ويعتبر عهده أعظم عهود الماسونية اذ هي ازدهرت ففبه 
ونجحت نجاحاً عظيمآ ٠‏ وحين اضطر هذا الدوق أن يستقيل من الرئاسة. 
لسبب صحي في عام وها اختثير دوق كنت في مكانه ٠‏ وظلت الرئاسة 
الماسوئية حتى الآن يتعاقب عليها أمراء العائملة المالكة البريطانية واحدا 
بعد الآخر ء 054 ش 

اقوس الماسونية : 

للماسوئية طقوس عحيبة يحرصون على القيام بها عند تأسيس محفل 
من محافلهم » أو عند قبول عضو جديد فيه أو ترقيته أو موته. 
وهذه الطقوس تختلفه باختلاف الطرائق المتبعة انما هي في 
الاساس واحدة ٠‏ 

وتجري الطقوس بشكل تمثيلى حيث .قوم الاعضاء بتمثيل الادوار 
فيها حسب درجاتهم ومناصبهم ٠‏ والى القاري نموذجا منها أنقله عن أحد 


(9؟) شاصين مكاربوس ( فضائل الماسونية  )‏ القامرة أذم1ا ب ص 
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كين 


المراجع الماسونية “© وهو خاص بترقية أحد الاعضاء الى الدرجة 
الثامئة عشرة حسب الطريقة المتبعة في المحلس السامي المصري لعام ةا ٠‏ 

تم اعداد ثلاث غرف في المحفل احداهما سوداء والثائية حمراء 
والثالثة تحضيرية مع فرش الارض ووضع الاستار والرموز فيها حسمما 
إقتضيه دستور الحلر يقة 4 ويشوم بالادوار فيها الرئيس ويلقب ب « 'كلىي 
الحكمة » 4 والمحافظان الاول والثاني م والامراء » والخيير: » وحارس 
الحصن » وفارس البلاغة » وروفائيل » بالاضافة. الى طالب الترقية ٠‏ 
وعند افتتاح الحفلة يعلن الرئيشس اسم الطالب فينسحب الامراء الى الغرفة 
السوداء حيث بلبسون ملاس سوداء ومئزر أسود » وعلى آثر ذلك سمع 
طرق على الباب » فتجرى المحاورة على النمط التالي : 

المحافظ الثاني : انذار خطر أيها الاخ كلى الحكمة ٠‏ 

الرئيس : ايها المحافظان الاول والثاني انظرا من الذي اني 55 ؟ 

المحافظ الثاني : (يذهب الى الباب ويستفهم من الخبير عن الطارق) 
ممن هذا الانذار ؟ 

الخبير : هذا فارس الشرق والغرب المستحق سلمني طلبآ وعرض على 
الأخ كلي الحكبة » وهو الآن لتمس الدخول للحصول على الرد ٠‏ 

المحافظ. الثاني : اتنظر حتتى أخبر كلى الحكمة ( يتوجه نحو الرئيس ) 
فارس الشرق والغرب المستحق قدم التماس؟ لك أيها الاخ كلي الحكمة 
واسطة الخبير » وهو الأن بلتمس الدخول ليستلم الحواب ٠‏ 

الرئيس : قل للاخ الخخير أن وده الى هنا ٠‏ 

الخبير : (بدخل مم الطالب ويقفان في الغرب) ايها الاخ كلي الحكمة 
١قدم‏ لك الاخ « فلال » ٠‏ 

الرئيس : من ألت ومن تكون ؟ 

الطالب : ولدت شرفاً ومن قبيلة جوداه ٠‏ 

الرئيس : ما هي رتبتك ؟ 

الطال : فارس الشرق والغرب ٠‏ 


القاهرة 1195 ص 18-17١‏ . 
١‏ مسن 


الرئيس : اعطني الكلمة ( يأخذ الكلمة ويستفهم عن عفر الطالب ثم 
تواميل كلامه) لقد قبل المقام التماسك » ولكن مع اعجابنا بحدك وشجاعتك 
وثفتنا بآماتتك .وحسن سيرك تأسف 201 أنرت الى وقت باقع ماماو 
فيه بالاكدار والاحزان العميقة » فترى دلمل الرعب على وجوهنا.» لان. 
الارض تزازلت * والصخور تشققت : وحجاب المحراب. نمزق الى شطرين. 
( مُسمع صوت ناقوس ونزاح الستائر التي أمام المذبح الى الجوانب ) 
وقد خيم الظلام فقد هدمت مذابحنا » وانسكب من الحجر المكعب دماء 
وماء » فخسف النجم الساطنع ؛ وضرب راعينا » وفقدت الكلمة ( سكوت 
ومو سيقى ا ال ل ال 0 
لانه يما أنك برهنت بآنك فارس. شجاع باسل فنحن نثق بأنك ستساعدنا 
في مساعينا لتعوض. خسارتنا ونسترد .الكلمة » وفي هذه الحالة فقط 
تتمكن من أنالتك هذا الترقي. الذي ترغب فيه باخلاصس ٠‏ 

الطالب : أني أعد بأمانة بأن أساعدكم في الال وأن أطيع ابم 
مآ تأمرونني به ٠‏ 

ال ؟ ع : اذن ايها الفارس المستحق اني أشير عليك بأن 25206 
وثلاثين بومآ » أحد عشر بومة الى الشمال » وأحد عشر يوماآ الى 0 
وأحد عشر يوما الى الغزب » عائدا الى من الشرق بكل ما تتحصل عليه 

من المعلومات أثناء سفرك » واني ألفت نظرك بنوع خاص الى جمال عهدنا. 
الجديد السامى ولكى تتمكن من تقديره حق قدره دعنا نسأل الله أن 
.يمنحنا المعونة وحسن الختام ( يتلو صلاة ثم يواصل كلامه ) ان الاخ الخبير 
سيقودك الى عامود الحكبة في الثشمال ؛ ثم الى عامود الجمال في. الجنوب» 
لم الى عامود القوة في الغرب ؛ فاذهب بسلام ( تنطلق موسيقى رهيبة 
ينما سير الطالب في سفره وراء الخبير » وفي كل مرة يمر بها أمام المحراب 
نحنى » وعند وصوله الى الاعمدة فى الدورة الثالثة والخامسة والسابعة 
يد الحروف ألف وراء وميم المورشوعة ا 
عب في العرنية) + | 
. الخبين : ايها الاخ كلي الحكمة أقدم لك فارس الشسرق والعغربه 
هذا الذي أتم سفر الثلاثة والثلاثين يوما المفزوضة عليه ٠‏ 
حا 


الرئيس : ما الذي حصلت عليه أثناء سفرك ٠‏ 

الخبير : لقد بحثنا في الداخل وحول الاعمدة » في الششمال والجنوب 
والغرب » عن الكلية المفقودة » ولكننا لم تفز الا بالحصول على الحروفه 
التي ته نتشرف تقديمها اليك ٠‏ 

الرئيس : ( يتسلم الحروف ) اني أهنئك على التجاح الذي وفقت اليه ! 
في سياحاتك ٠‏ هذه الحروف الاولى من أسماء الفضائل التي نرجو أنلكه 
بمساعدتها تنوفق الى اكتشاف الكلمة المفقودة ٠‏ ولكن قبل أن أزيدك 
أيضاحا يجب عليك أن تقسم قسمآ رهيبا: بانك تحفظ أسرار ورموز هذه 
الدرجة وأعمال مقامئا الخفية حفظا تاما » فهل أنت مستعد لاداء هذا ال 
العظيم ( يجيبه الطالب بكلمة : نعم ) اذن تقدم واركم أمام المحراب وضع 
يدك اليمنى على الكتاب هي بينما تجعل اليد. اليسرى تقاطع اليمنى » 
واذكر اسمك بالكامل واتيعني فيما أقول ( يتلو القسم ) أرجوك أن تختنم 
هذا القسم بتقبيل الكتاب الكريم سبع مرات (شعل الطالب ذلك) انهض 
ايها الفارس (ينهض الطالب ويعود الى الغرب) أرى من الواجب أن أعليك 
أن السبعة دوائر التي سافرت حولها تمثل الازمنة الستة لخلق العالم 
التي أوجدها الخالق سبحانه وتعالى في ستة آيام ثم استوى على العرش ٠‏ 
لقد هناتك من قبل على عودتك السعيدة من أسفارك » وعلى وجدانك 
الحروف الاولية لا سيما الثلاث مبادىء الاولية لنظامنا أي درجتنا وهصي 
ألف وراء وميم » والتي بساعدتها ب وليس قي ذلك شك ان شاء الله ب 
ستنجح تماما في الوصول الى نهاية غرض جميع أبحاثنا » وهي تلك الكلمة 
التى نجب أن بتوقفه عليها خلاصنا الابدي » لان الايمان هو ماذة الآشياء 
التى تأملها » وهو الثقة بالاشياء التي لا نراها ٠‏ ولان الرجاء لا يخجل » 
ولان المحبة تتحمل كثيرا وهى شفوقة لا تحسد ولا تفاخر بنفسها ولا تطلب 
لنفسها ولا تغضب سهولة ولا تفكر بالسيئات ولا تسر بالائم ولسكن 
تسر باللحق وتحتمل كل شىء وتصدق كل شىء وترجو كل شىء » المحبة 
لا تسقط ابدا فلنصلي ( يلو فارس البلاغة الصلاة ) يمكن ‏ للطالب الآن 
أن بذهب وسلتعد بالتأمل فيما أوحى به الكتاب الكريم التمرين على 
الابيان والرجاء ٠‏ 

يكف 


عند هذا يخرج الطالب ثم يدخل مرة أخرى ليمشل دور 0-7 
الباحث عن الكلمة المفقودة ؛ وبذا نتهي القسم الاول من الطقوس ٠‏ 
القسم الثائى فنن! سو كن ان لقن 1 
وددور الو كب فى الغرفة السوداء ينما تعزف الموسيقى ألحاناً رهيية » 
والكل ينحنون كلما مروا بالمحراب ٠‏ ثم يدخلون بعدئذ في الغرفة 
الحمراء ما عدا الخبير والطال فان حار اللفصين تتمهنا فزن و العرا 
جم نهدا اعطاء الكلمة » وتحرى المحاورة التألية : 

لخير : لا يمكنئنا » كلانا مسافرانث للبحث عن الكلمة المفئقودة 
7 أن تتحصل عليها بالمثابرة على الايمان والرجاء والمحبة ومساعدة 
الاله الحي القيوم ٠‏ 0 

حارس الحصن: ان مظهر ملابسكما لا نتفق مع الخشوع الذي بحب 
ان مكون فيه أولئك الذين يرغبون فى استرداد 9 المفقودة ٠‏ ارحعا 
وارتديا ثياب الخضوع لأنمكن من ارسال روفائيل لاحضاركما ٠‏ 
! بعود الظالب والخبير الى الغرفة التحضيرية حيث يوضع على رأس 

الطالل شاش أسود ويحرد من الحواهر والملابس الماسونية. كلها » وفى 
الوقت تفسه يسمع صوت قرقعة ويخفت النور وتوضع على الارض عظام 
وجماجي مع قليل من الملح ؛ وتعزف موسيقى بطيئة »© وينسحب الخبير 
ليترك الطالب وحده ٠‏ وبعد قليل يأني اليه روفائيل ٠‏ 

روفائيل. : اني آت لأقودك تحت الظلام من وادي الموت الى قر 
النعيم ٠‏ فبحب أن تقاسي في بادىء الامر أخطارا ومصاعبا وأهوالا » لكن 
تشدد وتمسك بالفضائل التى تحصلت عليها ٠‏ فالاسمان سيساءدك اذا 
ما يئست » والرجاء سيشجعك في طريقك » والمحبة ستلهمك الصواب 
عند كل امتحان ٠‏ وبعد أن تكون قد سافرت في وحدة الظلام 
لتصل الى دار النعيم فاقترب مني واتبعنى ٠‏ ( تعزف الموسيقى نغمة حزن 
ثم 'تنغير النعمة شيا فشيثا الى دور فيه شىء من السرور » بينما روفائيل 
بأخذ الطالب الى الغرفة الحمراء ويضعه في الغرب ثم يخاطب الرئيس ) 
ايها الا العلي الحكمة اي أحضر معي هذا الفارس الباسل الذي سافر 
وسط الاخطار والمصاعب ووادى ظل الموت باحثا عن الكلبية المفقودة » 
رعس 


ويما أنه حصن نفسه بتمسكه بالثلاث صفات الاصلية وهى الايمسان 
والرجاء والمحبة فهو يتوسل الآن أن بكافا على جليل أعماله ٠‏ 

الرئيس : با أخ روفائيل نحن لا نشك فى أن هذا الفارس الباسل 
المشمول بمساعدتك القوية ,ستحق كل امتياز وسأطلب منه الآن أن يرقى 
السلم الذي وده من الظلام الى المجد والكمال ٠‏ وعلى كل حال دعني 
أولا أسألك كيف أتبت الى هنا ؟ 

روفائيل : بين ظلام ومصاعب وأخطار ٠‏ 

الر ئيس 7 بم تشحعت ؟ 

روفائيل : شقوة الامان والرحاء والمحصة ٠‏ 

الرئيس : ماذا تأمل الحصول عليه ؟ 

روفائيل : الكلمة المفقودة ٠‏ 

الرئيس : لقد فعلت خيرا فكن على تمام الاستعداد لتصمد على 
السلم السري الذي يقودك الى درجة:الكمال والنصر » ويسكنك أن تتقدم 
ود لذ كل درحة وسرت عزي اساي 15 بعل مرفلا الذي سيمدك 
بارشاداته » والاله الحي القيوم .ساعدك (تستمر المحاورة على شكل 
سؤال وجواب عند صعود كل درجة من درجات السلم حت يصل الطالب 
الى الدرجة السابعة ) ايها الفارس الباسل لقد نجحت في وجود الكلمة 
المفقودة بمساعدة الايمان والرحاء والمحية ( ينزع عن رأسه الغشساش 
الاسود ) لقد وجدت الايمان وردة شارول وأصبحت قادرا على ادراك . 
من لا يتركك » ولقد تحصلت بالرجاء على البركات السماوية التى نسليك 
في حالات اليأس والخطر وتعلمك وقت الضيق وكيفه تتمسك بالضبر 
حتى بأتي الله بالفرج والمحبة » كللت بكل فضيلة ٠‏ والآن خذْ الحروفه 
الاولية لاسماء الكلمات الاريعة الاخيرة لسباحتك وضعها معا 'تحد اسماآً 

هو الكلمة ٠‏ والآن ابها الفارس المستحق بما أنك قد وحدت الكلمة 
فاني أسأل فارس البلاغة أن يشعها في المكان المخصص لها ٠‏ 

وهنا يضع فارس البلاغة الحروف فوق الحجر المكعب على 0 
وبحثو الجميع ل ركبهم نينا هم يشيرون بأصابعهم الى الحروف » ثم 
يقومون ويعطون العلامة السرية التى لا يعرفها سوى اللماسوئين فقط ' 

اف 


وهي « العيد... ؛ + ويقترب الطالب من الشرق فيركم » ويضع الرئيس 
السيفه على كتفه الايمن ويمنحه رتبة الحوصل والنسر » وأمير من آمراء 
الصليب الوردي » 3 بقدم له وردة نرمز الى وردة شارون » م يعطيه 
علامات هذه الدرجة وأولاها علامة « العب ٠ 6» ٠.٠.‏ وبعد محاورات 
وطقوس أخرى تنم الحفلة حيث نطق قارس البلاغة بالكلمة م ٠٠.٠‏ » 
ويأمر الرئيس : « عودوا الى أماكنكم آأبها الامراء اه 


دوافع الانتماء : 
عندما نزى كثرة انتنشار الماسونية في العالم لابد أن نسآل : ما هو 
النين الذى حمل الثائن ‏ يسنوق الها ده الكثزة ؟قبؤل ماعن 
مكاريوس : ان الدوافغ التى تدفع الناس الى دخول الماسونية مختلفة 
أهمها ثلاثة هي : )١(‏ حب الاطلاع على الاسرار الواح 11 الرغية 
في الحصول على المساعدة التي تقدمها الماسونية لمن ينتمى اليها » 
الن الاعحاب بالماسوقنة ومبادتها ٠‏ وفي رأي شاهين ان 5 00 
الماسونية من أجل الاطلاع على أسرارها أو نيل مساعدتها قليلون » أما 
الذين يدخلوتها بدافع الحب لها والاعجاب بمبادئها فهم الاكثرون » وهو 
نصفهم بقوله ؛ « هم الفريق الاعظم والحمد لله من الماسون وهم الر ثن 
الاكبر للبناء الفخيم الذي أسسه لنا الاجداد العظام في العصور 
الخالية » . (53) 
حين ندرس هذا القول فى ضوء مأ نعرفه عن الطبيعة البشرية صعب 
علينا الموافقة عليه © فالواقع أن اكثر الذين بدخلون الماسونية هم من 
الذين توف ]نه بخالونا منها: المقاهدة أو المنفعة على وجه من الوجوه ؛ 
ما الاعحاب بها وبمبادئها فيآتى فى الدرجة الثانية ٠‏ ولست أقول هذا فى 
شآن دخول الماسونية فقط بل هو يصدق على كل عمل قوم به الانسان 
فى العالب ٠‏ من علبيعة النشر بوجه عام أنهم يبركضون وراء ايك 
المادية أو المعتوبة 3 تظاهرون بأنهم انما فعلوا ذلك حآ البادقه السامنة 


(؟؟) ثامين مكاريوس ( الآداب الماسونية ) ب ص .٠م‏ - 85 ٠.‏ 


ْ وهم 


والمثل العليا ٠‏ لا أنكر وجود بعض الافراد الذين يعشقون المبادىء السامية 
و شحون بمصالحهم في سبيلها » ولكن هؤلاء قليلون جدا ؛ اما ا حر 
الناس فهم مثلي ومثلك من الذين يقولون ما لا يفعلون ٠‏ 

بحدثنا شاهين مكاربوس نفسه عن السب الذي حدا به الى دخول 
الماسونية فقول .( لا كان عمري ثماني عشرة سنة كنت مقيما في مدينة 
ديروت سورة ومستخدما في مطبعة الامريكان ... وكان ريسي في 
عملي الخواجه صموئيل هلك الاميركي وهو ماسوني » وكان يكرهني لان 
تريبتي لم تكن توافق تربيته » فقلت في نفسى : لعلي اذا دخلت المأسوذنة 
أستفيد منها وأتمكن من ارضائه ٠٠٠‏ وقدمت طلبى بواسطة الدكتور 
غرببلي ومكثت اتنظر نحو نصف سنة وأنا أسأل ولم يجبني أحد » وبمد 
مضي سنة من طلبي الاول أجابوني بالرفض.» فتكدزت كدرا لا مزيد 
عليه + #وامتقصييت غن التنيك فعلسكه أن سف ديثنى كان السين. الااكسير 
لرفض طلبي » فعزمت على تجديد الطلب وقدمته ثانية » وبعد مضي نحبو 
شهرين من تقديمه أخبر ني الخواجة ابراهيم غبريل أن استعد الدخول 05 
خدفعت أربع عشرة ليرة فرنسوية رسوم تكريس وترقية للدرجتين" الثانية 
والثالثة وثمن وليمة سنيطة ... »م 00 

أستطيع أن. أقول ان اصرح ل للضي وني بقارا اناك 
لا انتمى اليها الا القليل من الناس » ولربما ماتث بعد ولادتها انزمن قضير * 

ان السوية أكات مذايداية آمرها يتوم زالت عت الآن ب ففرهن 
على أن ثم نضم في محافلها أشخاصا من ذوي النقوذ أو الثروة أو المكانة 
العالية ى ا » وهذا أمر يودي بطنيعته الى اغراء الكثير من الناس 
الى الاتثماء إليها ٠‏ ان الانسان بميل عادة الى الدخول في زمرة طبقة أعلا 
من طبقته » وهذا في 'رأبي هو مفتاح لسار الذي امتلكنه لدو 
وجعلت الئاس تتهافتون عليها ٠ ٠‏ 

ان صغار الناس يجدون في الماسونية مجالا للتقرب من الكبار 
ونيل صداقتهم » أما الكبار أنفسهم نهم قد بجدون في الماسونية مجالا 


/() شاهين مكاريوس ( فضائل الماسونية ) صن ل9١١! ١18.‏ : 


تتكثير أنصارهم ودعاتهم بين الجمهور ٠‏ وهكذا تكون المنفعة متيادلة 
بين صغار الناس وكبارهم عن طريق الماسونية ٠‏ 

ان الماسونيين يطلقون على انفسهم اسم « العشيرة » ويقصدون بدلك 
أنهم كافراد العشيرة في ولالهم بعضهم لبعض وفي تضامنهم في السسراء 
والضراء + وكل واحد منهم يعتبر الآخر أخآ له ويناديه « با اخي » » واذا 
ذهب أحدهم الى اخ له في الماسونية وأيدى له الاشارة السرية فالممروض. 
في هذا الاح أن شنهض لمساعدته. بأقصى جهده ٠‏ 

ورد في كتاب « الدستور الماسوني العام للطريقة الاورشليمية » 
ما نصه : ( ٠٠٠‏ وعلى كل ماسوني أن ينتبه ويمتحن من يتعرف به » حتى, 
متى تحقق صدق أخوتته نكرمه رةه » واذا احتاج الى عمل يساعده. 
لنيله ويرشده ويوصي به الآخرين ليتسكن من توظيفه في المحل المناسب. 
له » وعليه أن. ببذل جهد طاقته لمساعدته » واذا كان صاحب عمل عليه أن 
شضل أخاه على من سواه من الفقراء والمعوزين . (8) 

ويذكر شاهين مكاربوس : أنه عندما كان فى مصر جاء اليه أحد 
المواطئين فأبدى له الاشارة الماسونية وأخذ سه به لانه محكوم 
عليه بالعزل من الوظيفة وبالسحن ستة أشهر » وأنه بريء مظلوم » فكتب. 
شاهين رسالة ماسونية الى رئيس الموظف يرجوه فيُها أن يسمح لله 
بمقابلته » وبعد الاصرار على الرئيس سمح بمقابلة الموظفه وعفا عنه وقال 
له «م أصلح سيرتك وسريرنك وأنا أعبدك الى أحسسن من وظيفتك » ٠‏ 
ويعلق شاهين على ذلك قائلا : « وهكذا كانت الماسونية واسطة لاتقاذ 
ذلك الرجل من السحن وحفظت كرامته وكرامة عائلته » وشهد الله انى 
لم أدعه ضر قرشا واحدا ولم آخد منه شيئا ٠‏ وعاد الرجل الى أهله 
قرير العين طيب الخاطر ٠ ) ٠‏ ثم ضيف شاهين الى ذلك قائلا : « أما الرجل 
الذي سعنت له هذا السعى وخدمته هذه الخدمة فما عدت رأنته من زمن 
مديد » ولم يشكرني على صنيعي معه » وقد استغردت عمله ولما ساألت 
عنه علمثت عنه أنه ( فلا » وهو من محفل الشمس في مصر التابع للمجلس 


تنائى 


الاعلى الفرنسوي »© وهذا المحفل غير معروف الآن رسميا لدى المختفل 
الأكبر الوطني المصري > ؟ 05937 

في الفربة واتحرب : 

من أهم المنافع التي يجنيها الماسوني من انتمائه اليها هي مساعدة 
اخوانه له فى السفر والغرية ٠‏ فالمحافل الماسونية منتشرة فى مختاف أنحاء 
الارضن #:ويستطيم: الفره المأسولق آن. يطلب العولة مهي حتت نا تيه 
اليها فى أي مكان يذهب اليه + فهو اذا كان في بلدة لا يعرف فيها أحدا 
ذهب الى الاماكن العامة التي يرتادها الناس عادة كالمتنزهات والملاهي ودور 
السيثما والمسارح والمعابد » وأخذ يبدي الاشارة الماسونية » وحين يلمح 
اشارته أحد الماسوتيين سرع اليه ليسأله عن حاجته ويحاول مسساعدته 
جهد امكاته ٠‏ 

ول شاهين مكاريوس فى كتابه ( الآداب الماسونية » : « لا يخفى 
اناهن الحسة القتريفة أكثر امكذاذا علري:ويجه اللشيطة من عرهيب) + 
ولذلك يغلط الاخوة المتغربون الذي يخفون أنفسهم عن اخوتهم لانهسم 
بدخسروذن معأضدتهم 5 وطربقة التعرفه بين الاح وأخبه معروفة بين 
الماسون من أؤل استنارتهم بنورها ٠‏ فمن جملة المساعدات التي تقدمها 
الماسونية لبنيها المتغريين في جهات بعيدة التوصية بهم لمن تعرفه من ٠‏ أعضائها 
فى تلك الحهات » ولذلك وجب على كل ماسونى حقيقى بحافظ عاى شرف 
الماسونة ويحفظ عهؤدها أن يقابل اخوته مقابلة الصديق الصادق والآح 
الامين ولا يتستر على مكاشفهم اذا راعوا الاصول في التعرف وازموا 
خطة. الآداب والفضائل ٠‏ وعندنا ان العلامة الماسونية لا ينبغي أن تعطي 
الا مع الاحترام اللائق وفي وقث الازوم / والماسوني الحر لا شبغي أن 
بسكت عن محاوية اخوته اذا كان فيه شرف نفس ولكنه بعذر إذا جهمل 
ما سدونه له من الاشارات ٠.٠‏ م .,() 


(9؟) شاهين مكاريوس ( فضائل الماسونية ) ب ص ا8! - 188 ٠‏ 
الخرة شاهين مكار بو س ) الآداب, الماسونية )سا ص 4 1ه6. 


عل 


وبذكر شاهين فى كتابه « فضائل الماسونية » أمثلة عديدة على 
مساعدة الماسونيين بعضهم لبعض في الغرية ٠‏ ننقل فيما يلي بعض تلك 
الامثلة باختصار لكي يأخذ القارىء صورة واضحة عن طبيعة الماسونية 
والممفعة التى يجنيها اعضاؤها منها : 

)١(‏ رجل ماسوني من أهل الشام سافر الى باريس للتجارة وضارب 
في البورصة فأفلس فيها » وقد تملكه الحزن واليأس حتى كاد يرمي بنفسه 
في نهر السين » ثم اهمتدى أخيرا الى محفل ماسوني فدخل عليهم مستنجداء 
وقد رحب به الاعضاء وبذلوا الجهد لمساعدته حيث عيئوه فى عمل تجاري 
براتب شهري قدره ثلاثمائمة فرنك ١ ٠‏ 

(0) ماسوني آخر من أهل الشام اسمه الخواجة نقولا منسي سسافر 
الى باريس للنزهة ولشراء بعض البضائع » وفي أحد الايام تاه في الشوارع 
ولم يكن يعرفه الفرنسية فلجا الى الاشارة الماسونية وأخذ يدخل المخازن 
مشيرا بها » فتعرف عليه ماسوني فرنسي وأسرع لمساعدته حيث ذهب به 
الى شارع المغارية » وهناك تعرف عليه ماسو نيون آخرون وعادوا به اللسى 
الفندق » وصاروا دزورونه مرة بعد مرة » وعاونوه في مصالحه »2 ودعوه 
الى محفلهم » وأكرموه كل الاكرام ٠‏ 

(©) أحد رؤساء جمهورية المكسيك السابقين وهو المدعو دياز كان 
فى بداية أمره ضابطا ثائرا وقد هرب من بلاده والتجا الى مدينة نيوأورليانز» 
وهناك ضاقت به الدنيا .وكان ماسونيا فوضم الاشارة الماسونية على 
صدره وأخدذ بمشي في شوارع المديئة وكان ذلك في شهر تموز من عام: 
“187 > فتعرف عليه ماسوتي يعمل محاسيا في باخرة وساعده على 
العودة سر؟ الى بلاده ٠‏ وقد صار الضابط الهارب فيما بعد رمسا 
للحمهورية » وبحث عن منقذه الماسو ني فعينه قنصلا عاما في باريس ٠.٠‏ 

(4) رجل أمر دكي أسمه جورج كاروثر كان راكب قطار؟ في 4 ايلول 
88 » فهاجمت القطار عصابة من اللصوص برئاسة اللص المشبهور 
بيل أندرسن © وأوقف اللصوص القطار فانزلوا الركاب منه ثم أخذوا 
ستحوذون على ما عندهم ويقتلونهم ٠‏ ولما وصل الدور الى جورج كاروثر 


6 


استغاث بالاشارة المأسونية » فأسرع اليه ركيس العصاية لي كما أنقد 
الذين بأني دورهم بعده وكانوا ثلاثة عشر شخصا ٠‏ 

(0) كان أحد الماسونيين الامريكيين مسافرا في لبلة شديدة المطر 
حالكة الظلام » فاعترضه لص وصوب نحوه بندقيته وقال له : «أما مالك 
وأما روحك »6 ٠ء‏ وأخذ الرجل .توسل باللص دون جدوى » واقتسرب 
اللص منه وأمسك بعنقه » ولا ينس الرجل من النحاة تلفظ بكلمة الاستغاثة 
الماسونية » ولم يكد اللص يسمع الكلمة منه حتى رمى البندقية من يده 
وضم الرجل الى صدره قائلا له : دايها الاخ.اغفر ذنبي 6 ٠٠٠‏ 

(5) كان أحد المبشرين الامريكيين واسمه لورنزو داو يتجول في 
تتركيا سائح] » ولما وصل الى أزمير أصابته حمى شديدة ألزمته الفراش مدة 
علوبلة حتى نفد ما معه من الدراهم » وحين خف مرضه خرج يتجول في 
شوارع المدنة » وصار يبدي الاشارة الماسونية عساه يحد ماسونيا نقذهع 
فاقترب منه شاب تبدو عليه هيئة الوقار ورحب به وأخذه الى بيته حيث 
قام بضيافته وتمريضه حتى تم شفاؤه » ثم دفع عنه أجور الفندق اللي 
كانت متيضة عليه ©» وزوده بما دكفيه للعودة الى بلاده ٠‏ (51) 

ويذكر شاهين قصصا اخرى من هذا القبيل جرت أثناء الحسروب 
ننقل منها اثنتين لاهميتهما ٠‏ فالاولى منها حدثت في مدريد فى عام 16٠6‏ 
اثناء الاحتلال الفر نسي لاسبانيا ») وخلاصتها ان ضابطا فرلسميا اسمةه جيرارد 
أخد اجازة من فرقته التي كانت معسكرة ة خارج مدريد وذهب للتحول 
في المدينة » وصادفه عندئذ أن نشبت ورة في المدينة ضد القرسبيين » 
خأحامل الثوار بالشابط بريدون قتله » ولكئه أبدى اشارة الاستعاثة 
الماسونية فهرع البه ضابط بريطا ني وأخفاة فى اصطبل قرب وأعطاه قليلا 

من الوسكي لانعاشه » ثم جاء له ينلاس اسبائية فأليسه اباها ورافقه 
في شواوع المدينة حتى أوصله الى مقرية من المعسكر الفرنسي ٠‏ وعند 
توديعه قال له : « ايها الام أنا ضابط اتكليزي واسمى هنري سيتن » ولم 


«(1') شاهين مكاربوس ( فضائل الماسونية) ‏ ص 28 65.6112 لاه 2) 16 ») 
16٠‏ 
هوم 


تزل الحرب قائمة بيئنا وبين فرنسا على قدم وساق » فاذا قدرت علىىي. 
مساعدة أبناء وطني فأرجو منك أن لا تتآخر عن ذلك » واذكر اسم اخيك» 
هنري سيتن »6 ٠‏ 

والقصة الاخرى حدثت لقائد بلجيكي في معركة واترلو في عام 
هلما » فقد لمم هذا القائد أخآا ماسوئيا في صفوف الاعداء وهو على 
وفياكه أذ عار ماترع اله يخرا يكتوة المي ولييية وجاء» إلى صنوية, 
وبعد أن اتنهت المعركة أطلق سراحه مكرما معززا ٠‏ ويعلق شاهين على, 
ذلك قائلا : « أما: الخطر الذي عرض القائد نفسه له فهو اولا خطر القتل 
بين عساكر العدو » وثانيآ خطر التهمة بالخيانة » فان جيشه توهم فيسسه 
الخيانة لما انتقض على صفوف الاعداء » ولكن المحبة الاخوية التي تتأصل. 
في قلب الاخ الماسوني تنفي من مخيلته الخوف وتربي فيه القسجاعة 
والشهامة » 8 اورف | 

وقد قرأت في كتاب اتكليزي قصتين من هذا النوع حدثتا في البلاد. 
العربية » احداهما فى فلسطين والاخرى فى طرابلس الغرب ٠‏ فالقصة الاولى, 
حدثت آثناء الحرب العالمية الاولى حين تحطمت طائرة بريطائية ونجا الطيار» 
فقد أبدى الطيار الاشارة الماسو نبة فأسرع اليه ضايط ت كي وأنقذ حمأنه * 

أما ابه زان يتخي فى عام زلا ين ,اميرك اينارية بارا أشيه” 

فى البحر الابيض المتوسط سفينة امريكيةء وأخذ الطرابلسيون يستخدمون. 
زان السفينة المأأسورة وبحارتها في أعمال العبيد » ولكن الريان ابدى, 
الاشارة الماسونية » فاسرع اليه ضابط طرابلسي كان قد انتمى. الى, 
الماسونية في فرنسا » وقدم له وسائل الراصة ثم سعى لاطلاق, 
سسراحهة + (؟؟) 


بين الغرب والشرق : ظ 


(9) المصدر السابق ا ص ١5 ١‏ ليا . 
. 213 , 208 - 202 © - ( . أك . وه ) ونس وم علماط (533> 


5 ينيدا 


بين الشرقبين والعغرسين ولا سيما في البلاد الاسلامية التيكان أهلها 35 
الى الآفر نج بعين الرسة ٠‏ وقد أشار الى هذا الوضوع محمك سسعيد 
المراغي ‏ وهو ماسوني مصري في كتاب له صدر في عام 141١‏ حيث 
قال ما نصه : 

« لا تنكر أن الماسونية منذ ظهرت في الشرق لطفت من حدته » وذهبت 
يشدته وقضت على عصبيته » ففد خدمت بذلك مدنية الغرب وسهات 
لاقوامها أسباب الاختلاط بالثسرقيين والاستفادة من أقطار الشرق الذهبية. 
.وكل ذلك لا فضل فيه الا للماسونية التى أنبتت حياة الحربة في بلاد 
قلتها من زمن بعيد » وغرست أغراس الاخاء في أقطار وممالك تضن به 
على غير أبناء الجنس والمذهب والدين » ويذرتٍ بذور المساواة ني أرض 
تجهلها لتأصل الفروق بين الاشخاص في كل شىء » فالقوى فيها متأله 
يستضعف الضعيف ويستعبده ويستبد فيه » والغني يسترق الفقير 
ويستخدمه في مرافقه ويعايشه معايشة الانسان للحيوان الاعجم أي 
لفصيلة البهم والانعام ٠‏ ولهذا كان الشرق مثار مخاوف الغرب » برهب 
الاختلاط بأهله كل غربي » ويخثى من تنائج الهجرة اليه كلل متمدن » 
بولكن جاءت الماسونية فأزالت كل تلك المخاوف » وقضت على أسسيابهاء 
بودهبت شرورها » وجلبت السرور الاجتماعى .» وجمعت بين أناء 
الانسائية » وحببت بين الاجناس والعناصر.» وأحيت شعار التواد والاخاء 
دين بتي الآدمية الموقرة 6 ٠‏ 
ثم يضيف محمد سعيد المراغي الى ذلك قائلا” : أن القرى الأزرين 
-جاؤوا الى الشرق وبذلوا فيه الملابين من الذهب والفضة © كما وجهوا البه 
الاساطيل والجيوش واستخدموا المواهب » فلم يحظوا منه بطائل ٠‏ م 
-جاءت الماسونية أخيرا فنجحت من حيث فشل المبشرون » اذ هي تمكنت 
.من تلطيف حدة العصبيات وأطفأت لهيب الاحقاد القومية » فخدمت بذاك 
الانسانية أجل خدمة .., (14) 
م 0ك 
«(غ) محمد سعيد المرامي ( ما هي الماسونية وما هو الماسوني) ‏ القاهرة. 
٠‏ ص 597 غ5 . 
إوم 


الموضوع أي موضوع العرب بين الفريين والفرقين . نتقل ينح 
قال شاهين : انه كانفي عام 9هه١‏ راكبا الياخرة مع حجماعة من اخوانه 
الماسونيين حيث كانوا مسافرين من بيروت الى الاسكندرية » فرأى بيسن, 
ركاب الباخرة رجلا بريطانيا كبير الجسم مهيبا » فابدى له الاشارة 
الماسونية » ولم نكد الرجل يلمح الاشارة حتى هب واقفآ وصاح باللغفة 
الاتكليزية 2 برذر 4/ أي أخى 6 3 تقدم من شاهين وعانقه أمام الحاضرين 04 
فعرفه شاهين بالاخوان الماسونيين » وفرح الرجل بذلك فرحا عظيما وقال : 
« تحن الآن محفل أخوي في وسط البحر » » ثم نادى خادم الباخرة 
فأحضر من فاخر المشروبات لجميع الاخوان وشرب نخبهم ونخب الرابطة 
الاخوية التي ربطت قلوبهم 4 وأخبرهم أنه من الاغنباء وقد ساح حول. 
الاارض مرثبن وهذه هى الثالثة وأنه حيثما توجه وجد اخوان الماسو تيه 
على نمام الصفاء ٠+‏ ووعد الجماعة بأنه .سيزور محافلهم في فصر عنسدكه 
وصوله اليها ٠‏ وقك زارهم فعلا هءء (08) 

ان هذه القصة تصور لنا كيفه أن الماسوئيين يشعرون بالاخاء بغض 
النظر عن الفروق الديئية أو القومية ببنهم ٠‏ وهذا أمر قد يستحسنة بعض 
اناس ب بينما يستنكره 0 حسب الزاية 00 ينظرودٍ 0 اليه 4 

يمكن القول بوجه عام ان الماسونية هي نوع من الولاء يناقضس أي 
الماسونية مغضوبا عليها من قبل اكثر الناس ٠‏ 


من آدواء الماسونية : 
كل مؤسسة بشرية مهما كانت لابد أن نعتورها عض الأادواء 


(ه؟) شاهين مكار يوس ( المصدر السابق ) ب ص ٠ 3٠١‏ 
جرهم 


والمشاكل » ولابد أن يظهر بين المنثمين اليها من يسيء اليها أو يستغلها 
لمصلحته الخاصة ٠‏ وليست الماسونئية بدعاً في ذلك فقد ظهر فيها الكثير 
من الادواء والمشاكل التي اتتقدها الماسونيون أنفسهم فضلا عن الخصومء 

ولا يخفى أن أدواء الماسونية تختلف باختلاف المجتمع الذي تعيش 
فيه ٠‏ وعند دراستى للماسونية فى البلاد العربية وجدت أنها مصابة بنفس 
الادواء التي أصيبت بها الموسسات العربية الاخرى من جراء القيم 
الاجتماعية السائدة في هذه البلاد كقيم الوساطة والمحسوبية والرشوة 
واستغلال النفوذ والتنافس على الرئاسة ٠‏ 

أول تلك الادواء هو فيما بخص قبول العضو الجديد في اأحخفل 
المانتوق + ققد رت النادة و القرب أن المانتورنة لا حل فى مشا لهب 
عَضوا جديدا الا بعد تحقيق وتدقيق اذ هى لاتريد ان يكون بين اقشائيت: 
من هو عالة عليها أو يجلب لها العار ٠‏ أما في البلاد العربية فقد تساهلت 
بعض المحافل في أمر القبول الى درجة أصبح الكثير من المقبولين فيهبا 

فى أسول الاشوقة 1ل 1ذد :]راد الخد تقول اتدحمها اناوه 
أن يزكيه اثنان من أعضاء المحفل القدامى ٠‏ وهنا يشكو شاهين مكار دوس 
من تهاون بعض الاعضاء عند تركية طالب الدخول حيث.يقول : « ومعلوم 
أن الامر فى الغالب بتوقف على الاخين الذين يركيان الطالب فان شهدا به 
ياذة ع قل والار نكن : وكلق كتيا أن طاك الدخر ل لا عبر ف من 
أعضاء المحفل غير واحد فيجتهد هذا العضو في ادخال صديقه ويقنم غيره 
بحسن صفاته فيضع الاح الثاني ختمه على الشهادة وهو 'لا يعلم الطالب 
ولا بعرفه عنه الا ما سبعه من صدشقه الاول ٠‏ ولطالما عادت هذه العادة 
بالاضرار الوخيمة وكانت سيبا في دخول الذين لا يستحقون من الماسونية 
غير الطرد »:وهو أمر تنبه الاخوان اليه ونرجوهم البحث التام عن كل 
أجنبى قبل مساعدته على الدخول فى مصاف الاحرار » ٠‏ 

ويتذمر شاهين مكاريوس من بعض الماسوئيين الذين يريدون تكثير 
أعضاء محافلهم بغض النظر عن صفاتهم وأخلاقهم » فهو يقول في ذلك : 


نم 


« ولطلما أخطا الاخوان مثل هذا الخطأ من فرط غيرتهم وميلهم الى 
توسيع نطاق الماسونية وتكثير عدد أعضائها او من رغبتهم كي تفع بعض 
معارفهم وأصدقائهم وادخالهم ضمن العشيرة المأسونية » فساعدوا على 
قبول البعض ممن ظهر عدم تفعه أو ممن صار عالة على الماسونية ٠.٠‏ 
وعليه فنحن نشدد التنبيه والتحذير على الاخوان أن يتآأنوا ونترووا 
ويدقفوا في البحث عن صفات الذين يطلبون الدخول عن يدهم حتى 
لا بكثر عدد الذين لا ستحقون شرف العد فى مصاف الماسون والذين 
تعدهم الماسونية عارا عدفاته سوه اناق أكان عو لح بميدون :)ارات 
أو المئات في بعض البلدان +٠٠‏ وليعلم هؤلاء الاخوان أن الماسونيبة 
اعت لرساة 000 وهه م (51) 

ا الماشو ننة :قن .يلاك الرت عبن ابيا #اعانين فبن الحاسة + :والمتروقن 
فى الماسونى هناك أنه لا يطلب المساعدة من اخوانه الا عند الغسرورة 
القصوى » فاذا لج في طلب المساعدات منهم مرة بعد مرة احتقروه وريما 
طردوه من المحفل باعتباره غير لائق أن يكون ماسونيا ٠‏ ورد فى منشسور 
صادر من « الشرق السامي الفر نسي » ففى " حزيران !5٠١‏ ما نصه : 
« يحذر المجلس العام المحافل الماسونية من قبول طلاب رجدد يستهدفون 
رواج تجارة أو منفعة خاصة من وراء انضمامهم الى الماسونية » ٠‏ 97) 

أما فى البلاد العربية فالكثير من الذين يدخلون: الماسونية انما 
يطمعون أن ينالوا عن طريقها بعض المكاسب في التجارة او المقاولات او 
الوظيفة + يروي الكاتب الفلسطيني عجاج نهويض قصة رجل من أهصل ‏ 
القدسن كان يملك مطبعة في عهد الاحتلال البريطاني » وقد انتمى 
الى الماسونية ثم أخذ يشكو منها حيث قال : « يا:أخي ما العمل ؟ قالوا لي 
اعمل ماسوئيا وانجح ٠‏ فعملت ماسوئيآ وصار لي سنوات وأنا ماسوني 
للا ل 5 لباعة من مناقصات الحكومة + 


(؟) شإهين مكاريوس ( الآداب الماسونية ) ب ص 11-16 وم 
مره روهت رجه عي الاسولية |ح ترجمة ببح ضغان ب بيزوت 108 1ت 
صن ١١7‏ 


١ ع‎ 0 


واذا كان بيننا يوودي فاليهودي كسح الجميع ٠‏ وابني الشاني عسل 
ماسونياآ » لكن بقينا في شغلنا كالسايق » . 8(7) 
وهناك داء آخر ابتليت به الماسونية العربية وهو الداء الذي يظهم, 
على بعض الأعضاء عند وصولهم الى الدرجات العليا » فتراهم قدغروا 
بآنفسهم ونسوا اخوانهم ٠ء‏ شول شاهين : « أن البعض من الاءعقناء 
يحتهدون حتى «صلوا الى ثقطة معلومة فيها فاذا نالوها فترت همتهم وظنوا 
أنهم اكتفوا من الماسونية » أو أن الماسونية اكتفت منهم » وما كانت 
هذه شيمة أصحاب الحزم والعزم ولا قامت الامور العظيمة في الاسونية 
وغيرها بمثل هؤلاء الاعضاء ٠ » ٠٠٠‏ وشول شاهين أيضا :.« وسوعنا أن 
نرى بعض اخؤاتنا متى تسنموا ذروة المنصب ينسون ما يلاقيه اخوائهسم 
الصغار من التعب والنصب » وقد يصبمون آذانهم عن اجابة ندالهم » 
ويتشون القتعم كامع الا بدرنوقو ابل قد رون ملم كنا ار 
الظليم » ويأول بهم الامر الى تكران الماسونية ٠.٠‏ وتعرف أخا كان تظلم 
من رئيسه » وكان رئيسه ماسونيا ولكنه لم يراع حقوق الاخوة » وما زال 
شائل اغا تمعافلة الرئنتن للترؤوسن حت سكمت: قفسه وغيل صيره فعا 
0 الى رئيس المحفل » قدعا ذلك الرئيس وكلمه الاعضاء فى شل أن 
يهم وأخيه » ولكنه أصر على معاملته بالقسوة ٠‏ ثم اتفق أن ذلك الاح 
0 الى وظيفة أعلى من وظيفته » ونظر الى رئيسه ركه في حالة يرثى لهاء» 
اذ كان قد عزل من مئصبه » فرثى له ونسى ما لقيه منه وحركته الاربحية 
الماسونئية على مساعدته » فساعده مساعدة يبعز نظيرها وصار من أخلص 
أصدقائه » . 50) | 
بدو لي ان الاعضاء الكبار في الماسونية العربية ائما صاروا معرورين 
لا بهتمون بسساعدة الصغار لان الصغار أنفسهم صاروا لحوجين في طللب 
المساعدة ٠‏ فالمسألة اذن تفاعلية وقد ينطيق عليها مصداق الحديث القائل: 


« كيفما تكونوا يولى عليكم » 4 


(#"! حر بدة البلد البغدادية في عددها الصادر فى 15 نيسان /1131 ٠‏ 
(؟) شاهين مكاريوس ( الصدن السابق ) ب ص 58 - 15 ؛ الا ٠‏ 


يروي شاهين مكاربوس قصة لها دلالتها فى هذا الصدد » فهو 
يقول : انه عندما كان سكرتيرا لمحفل لبنان عام 188١‏ وردت اليه رسالة 
من أحد الاخوان الماسونيين في بلدة حاصبيا يشبكو اليه من تحامل, 
القائمقام عليه » فاسرع شاهين لمساعدته وركب عربة الخيل الى دمشق » 
وكان أثناء ركوبه في العربة بدي الاشارة الماسونية أملاة أن يحسد 
بين ركاب العربة من يساعده عند وصوله الى دمشق » فلم يسسااجب. 
لاشارنه أحد مع العلم ان واحدا من الركاب كان ماسونياآ ولكنه تجاهمل 
. الاشارة ٠‏ وعند وصول العربة الى دمشثبق وجد شاهين في استقباله جماعة 
من الماسونيين اذ كان أحد الاخوان في بيروت قد أخبرهم بذلك يرقيا + 
وقد مكث شاهين في دمشق خمسة عشر يوما حيث قام بضيافته الاخوان 
وآكرموه 4 واستطاع هو بمعوتنهم مساعدة الا الذي استغاث به مسن, 
حاصبيا ٠‏ وصادف أنه ذهب ذات يوم الى الحمام مع اثنين من اخوانه » 
قشاهد هناك الماسو ني الذي تجاهل الاشارة فى العربة » وقد أبدى هذا 
ببنائضة الاسويةا دكن من لهد الأخرن براح بعائبه على ما فعمل 
وقال له : «ا ٠.٠‏ عار عليك أن دعر فك أخ استاذ ماسو ني بنفسه وآنت 
تبتعد عنه » فما هذا شان الكرام » ولما عرفت باكرامنا لاخينا العزيز حجئت 
تعرفه بنفسك وأنت عار من الشياب ٠‏ فاحذر أن تعود الى مثل هذا 
الامر القبييح ع4 . )60١(‏ 

الملاحظ ان شاهين حين ذكر قم الثمة أشار الى أن الرجل كان 
متزوجآ حديثا وكانت زوجته معه في العربة » ويبدو لي أن الرجل كان 
ذاهبا الى دمشق لقضاء شهر العسل فيها » ولهذا تجاهل الاشارة الماسونية 
الموجهة اليه اذ هو لي يشا أن يشغله أحد أثناء ذلك الشهر اللذيذ ٠‏ ولقد 
كان المفروض في شاهين أن براعي وضع الرجل فلا يطلب المساعدة ملهه 
ان اللوم اذن ,بسكن القاؤه على شاهين بمقدار ما يلقى على الرجل ٠‏ 

وللماسونية العربية أدواء اخرى ذكرها خصومها من أجل ثلبها 
والتهجم عليها > نذكر منها ما أشار اليه الاب لويس شيخو حيث قال 


ذم 


ان أحد الماسونيين اللبنانيين أرسل اليه رسالة يشكو فيها اثنين مسن 
رؤساء محفله ع فكل واحد منهما يتاجر ببيع الدرجة الثامنة عشرة الى من 
يطلبها لقاء ست ليرات ؛ فهما يمنحانها بعد يوم واحد من منح الدرجة الثالثة 
مع العلم أن الترقية بين الدرجتين تقتضي مرور اثنين وثلاثين شهراً حسب. ١‏ 
الدساتير الماسونية ٠‏ ْ 

ويذكر الاب شيخو رسالة أخرى وردته من ماسوني آخر يشكو فيها 
من استغلال رؤّساء المحفل له ولغيره من الاعضاء الصغار ٠‏ وهذا هو بعض, 
ما ورد في الرسالة : « سيدي آنا ماسونى وانفشيت كما انغشس غيري 
فوجدت نفسي متعوبا منها لكني لا أقدر “انظاهر خوفا من الاتتقام ) وقد 
كتبث هذه الاسطر وقلبي يرجفه ٠‏ وما يمكنني أن أقوله أن المنفية في 
جمعية الماسون للذوات و بعض الافراد » أما نحن فكآالة بين أيدهمم 
لبدركوا مناأ مآاربهم أو كخند 'نحث بد مللئه ظالم ٠‏ واذا أراد هؤلاء 
الذوات والمتقدمون في الماسونية الحصول على شىء نالوه بساعدة عصهم 
وآنفقوا لنوال غاياتهم من مال الصندوق وستروا على بعضهم واغتنوا على 
ظهر الحمير مثلنا ٠‏ فترى محفل صنين أفلس وآكلوا مال الصندوق وأجرة 
المحل ٠‏ وهكذا بقية الرؤساء يصرفون مال الجمعية ويتنعمون مع عبالهم . 
ونحن لا نعرف بشىء سوى ( حضرة الاخ ) ولسان حالهم تقول : 
يكثر الله الحمير لكي نريح على ظهرهم الوظائف ... »م . (41) 


الاسونية في مصب : 

شال ان بداية دخول الماسونية الى مصر كانت أثناء الاجتلال الفركمى 
فى نهاية القرن الثامن عشر © فقد أسس الجئرال كليبر محغلا” ماسسونيةً 
سماه « محفل ابزس © ودخله بعض المصريين » غير أنه أغلق على أشفر 
مقتل كليبر في ١4‏ حزيران 18٠٠‏ * 

وفي عام .مم١1‏ أسس بعض الابطاليين ا ل 
محفلا" تابعا للمحفل الاكبر الاسكتلندي » ثم صارت المحافل من يعد 
ا تامام اام 


ْ ٠ ٠١ لوسس شيخو ( المصدر السابق ) ب ص‎ ]5١( 
عن‎ 


ذلك توسس واحدا بعد الآخر ولكن أكثر المنتمين اليها كانوا من الاجانب ٠‏ 
وظل الامر كذلك الى أن تولى اسماعيل باشا عرش مصر في عام سدم ه 
خفى عهده ازدهرت الماسونية ودخلها الكثير من علماء مصر وآعيانها .. ول 
جرجي زيدان : « وفي عهده تاسست المحافل الماسونية الوطنية » وبحمايته 
تعزز شأن الجمعية الماسونية في مصر واتنشرت مبادؤها حتى اتنظم 
فى سلكها نجله المعفور له الخديوي السابق ب يقصد توفيق .باثسا ‏ 
وجماعة هن أمراء البلاد ووجانيا » ١‏ 4047 
وفي + آيار 18071 تأسس المحفل الاكبر الوطني المصري على الطريقة 
الاسكتلئدية القديمة المقبولة » واعترفت به المحافل الكبرى في العالم + 
ومنعح سلطة اعطاء :الدرجات العالية للاعضاء كما منح سلطة تكريس المحافل 
الاعتيادية التابعة له » وانتخب الاخ زولا رئيسا أعظم له ٠‏ 
وفي عام /ا+١‏ قرر المحفل الاكبر المصري اتنخاب الخديوي توفيق 
باشا استاذا أعظم له » فذهب وفد منهم الى القصر وعرضوا على الخدبوي 
اختيارهم. له رئيسآ حيث قالوا له ؛ انه اذا لم يشد أزرهم آل أمر ا ماسونية 
الوطنية الى الاضمحلال ٠‏ وتقدم أحدهم بقصيدة طويلة في مدح الخديوي 
أشار فيها الى المبادىء الثلاثة التي تدعو اليها الماسونية وهي الحرية والاخاء . 
والساواة م وهده عق الذيات الاوان متها + ١‏ 
الحر يدرك بالتوفيق ما طلبا وبالمساواة كل نبلم الاريا 
وبالاخاء رخاء العيش مقترن تزربو رباه اذا عهد الاخاء ريا 
وما المساواة الا العدل وهو على مصر بتوفيق مدتروحه طنسا292؟) 
فاستجاب الخديوي لرجائهم ورضي بآن يكون الاستاذ الاعظم لهم » 
غير أنه اعتذر عن الحضور في اجثماعاتهم لكثرة أشغاله وكلف ناظطسر 
الحقائية حسين فوزي باشا لينوب عنه في الرئاسة ٠‏ وفي عام ...م1 طلب 
الخدبوري منهم أن يعفوه من الرئاسة ليتولاها غيره من أبناء الثسعب 


(؟4) جرجي زيدان ( تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر  )‏ بيروت 
(؟؟) شاهين مكاربوس ( الآدإب الماسونية ) د ص 158 ٠.‏ 


ايان 


تشجيعاً لهم ٠‏ وفي به كانون الثاني اما اجتمح أعضاء المحفل الاكيسر 
واتتخبوا ادرس بك راغب رئيسا أعظم لهم » ثم حعلوا الخدبوي رئيس 
شرف متربدا ٠‏ وحين بلغ الخديوي ذلك أعلن سروره وأهدى الى المحفل 
الاكبر مائة جنيه تنشيطأ له على أعماله الخيرية + وأرسلت المحافل الكبرى 
في العالم الى المحفل المصري تهانيها بما حصل ٠‏ 

كان ادريس بك راغس قد ورث من أبيه ثروة طاملة » وكان متحمساآ 
للماسونية مخلصا لها » فأتمق الكثير من ثروته عليها ٠‏ وقد نمت الماسونية 
فى عهد رئاسته لها » وكثرت محافلها حتى صار عددها أربعة وخمسين محفلاء 
شقول شاهين مكاربوس عنه : « وقد أحمعت القلوب على حبه 00 
منزلته » وبعد صينه في الآفاق » فتواردت عليه مدائح الشعراء من 
صوب حتى لو طبعت كلها للأت مجلدات من الكتب ووه » (11) 

دامت رئاسة ادريس يك ثلاثين سسمئة » والظاهر أن نجاحه فى لرقية 
الممسونية أدى الى ظهور بعض المنافسين له والمتمردين عليه من بي نالاعضاء» 
وهذا هو من جملة الادواء التى ابتليت بها الماسونية فى البلاد العرميه + 
ذكر مخمك سعبد ا مر اغي في كتابه الصادر عام لوا ما نصه : 

قضت قوائنين الماسونية أن لا دوجد محفلان أعظمان او شرق ان 
عظينان فى مملكة واحدة الا بشروط لا تثوفر. بمصمر والشمرق أبنْدا.ء 
وله بود شد انيف وغلاضن ابحة مسفل كر أو اغرق أعظ امعطم خبلاف 
المحفل الاكبر الوطني المصري الذي برأسه عطوفة الاح الكلي الاحترام 
الاستاذ الاعظم ( ( ادريس راغب بك ) فهو المحفل الشرعي الذي لا تقوم 
قائمة لغيره بغي اذن منه » وهو صاحب السلطة الشرعية ولم بؤسس في 
مصر محفل وطني شرقي. سوأه ٠‏ نعم خرج عليه بعض الافراد لعايات 
في صدورهم » واستآنسوا بأوهام كبرت في قلوبهم » وأعلنوا عن أتفسهم 
أنهم أسسوا محفلا أعظم سبوه بالمحفل الاكبر الاورشليمي منذ انسلاث 

سنئوات » ولم بوفقوا الى استمداد سلطة شرعية من (المحفل الاكبر الوطني 
المصري) » لانهم سلكوا سبيل التهاون في حقوق العشيرة » واكثروا من 
ا 2000 


(5؟) شاهين مكاريوس ( الحقائق الاصلية  )‏ صن . كي سار . ٠‏ 
وم 


غئات من الطبقة الاخيرة والحثالة من الناس » وظنوا أنهم بذلك بخدعون 
بعض المحافل الكبرى في (الغرب) فتعترف بهم » وكثيرا ما حاولوا خداع 
محافل أمريكا وغيرها فلم يجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ ولقد دعاهم ( المحفل 
الاكبر الوطني المصري ) كثيرا الى الهدى » ونصحهم ليتركوا الوسواس» 
ولاشوشوا على أذهان العامة » فكبر عليهم الرجوع الى الحق » وهضو 
فضيلة عظمى ٠‏ فوجب علينا أن نحذر الناس من الاغترار بهم » والاعتماد 
على أوهامهم » وكفى أن يعلم الناس كافة حقيقة مزاعم اولئك المغرورين 
الذين خدعوا أتمسهم وغرروا بها » . *؟) 

ونشرت جريدة « المقطم » القاهرية في ؟ كانون الاول ١5١١‏ تقول : 
د احتج عطوفة ادريس راغب الاستاذ الاعظم للمحافل المصرية على دولة 
البر نس عزيز حسن لانشائه محفلا ماسونيا » ٠‏ وفي منتصفه شهر نيسان 
من عام 1١91١‏ نشرت جريدة « الاهرام » ما يشير الى وجود خصام شديد 
حول ميزانية المحفل الاكير المصرى بين أمناء سره ورؤساء بعض المحافل 
التابعة له +٠‏ وبسدو أن الخصام تجاوز جدران المحفل الى الخارج ٠‏ 040 

وفي عام ١55‏ بلغ الخصام أشده بين اعضاء المحفل الاكبر » وكان 
سببه موضوع الرئاسة ٠‏ فقد رغب اكثر الاعضاء أن يكون ولي المهد 
الامير محمد علي استاذا اعظم بدلا من أدريس بك ٠‏ ولم يرض ادريس. بك 
بذلك تطلبعا وتابعه بعض الاعضاء ٠‏ وحين عقد المحفل الاكبر جلسته فسي 
8 ايلول ظهر الانشقاق حول هذا الموضوع بين الاعضاء واضحا » ققد 
انسحب ادرس بك هن الجلسة هو ونائبه وسبعة عشر عضوا معه » ويقال 
اله أخد معه عند انسحابه الختم الاكبر وبعض السحلات المهمة ٠‏ وعند 
هذا قرر الباقون من الاعضاء أن يقوموا بالاتتخاب لمنصب الاسستاذ 
الاعظم الذي شغر بانسحاب ادريس بك ٠‏ ولا تم الاتتخاب فاز به الامير 
محمد علي حيث حصل على ١8+‏ صوتا ببنما حصل ادريس بك على ثلاثة 
أصوات فقط » وكانت هناك ثلاثة أوراق يضاء ٠‏ ولم يوافق ادرس بك 


(0؟) محمد سعيد المراغي ( اللمصدر السابق  )‏ ص خ8؟ 78 . 
(55) لوسن شيخو ( المصهر السابق ) ا ص 8." -5 . 
كام 


عا حا الاحكات واعشيرة: باطلا » وأقام عدة دعاوى في المحاكم » فكان 
قرار المحاكم في غير صالحه ٠‏ وقد اعتثرفت المحافل الكبرى في الكير 

من أقطار العالم بشرعية ما حصل . 9!) 

ان اتتنخاب الامير محند على رئيسا اللماسونية المصرية زاد من مكاتتها 
الاجتماعية في نظر الناس + وقد كان هذا الامير بالرغم من اعتزازه 
بنفسه وبأسرتة يتواضع للماسونيين على اختلاف طيقاتهم ٠‏ يقول أحد 
الاسوئين المصمريين فى ذلك : « كان ولى العهد الامير محمد على بحالسنا 

نحن أفراد الطبقات الفقيرة ويتناول معنا الطعام ويحثنا على ضرورة التمسك 
بآداب وأوامر العشيرة » وكان الوصول الى قصير محمد علي مسن 
المستحيلات لغيرئا كبا هو معلوم » . (48) 

كاذ للناسوية فى مس مل نكن فارطا ولي ا محجحلة 
ج اللطائف » لصاحبها شاهين مكاريوس » وكانت بداية صدور هذه المحلة 
فى عام دا واستمرت ت على. الصدور خمسا وعثرين سنة حتى نوقفات ١.‏ 
عنه في عام على أثر موت صاحمها ٠‏ وفي عام هوا أصدر اسكندر 
ابن شاهين مكاريوس مجلة « اللطائف المصورة » التى استمرت على 
الصدور بضع عشرة مسنة وكانت كسابقتها مليئة بأخبار الماسونية 
والاشادة بذكرها . ظ 

وفي عام ؟144 صدرت مجلة ماسوئية ثالثة لصاحبها حسين تسفيق 
المصري عنوانها « الايام » » وكان مندوبها: في العراق عبدالمهدي الفائق » 
وعندي نسخة من عدد منها صادر في ١‏ شباط ١444‏ أنقل منه الخبر النالي. 
كنموذج لنشاط الماسونية فى مصر حينذاك : ْ 

غادر الاخ الكلي الاحتزام السكرتير الاعظم محمد بك رفعت 
القاهرة صباح الجمعة م؟ ينابر سنة 1444 على متن طائرة الى الاسكتدرية 
الحضور حفلة تثبيت محفل باراثينون 6 وقد كان في استقبال سعادته 


(9؟) المحفل-الاكبر الوطنئ المصري ( تقربر الاعمال لعسام 11117 لابو اتامرة 
١51!‏ صص0..٠1‏ ".1 . 
(/)) أبو صادق ( الماسوئية بلا قناع ) ب بغداد 1131 كامن 4 ا 1 


بحسم 


بالمطار الكثير من اخوان الاسكندرية الافاضل ممن يقدرون ماثره 
وتضحاته فى سيبل الاشوية » وفى. المناء عقن خحفلة التكنيت اقبت 
حفلة ساهرة لمناسبة تشريفه حضرة الاخ كلي الاحترام السكرتير الاعظم» 
تبودلت فيها الكلمات الطيبة حول ما أداه ويؤدبه سعادته من جليل 
الخدمات للانسانية ثم عاد بسلامة الله صباح يوم السيت على متن طائرة. 
أيضا حيث كان في توديعه جمهرة كبيرة من الاخوان ٠‏ أدام الله حياته الغالية 
وجعله ذخرا وملاذا للانسانية » ٠‏ 

يمكن القول بوجه عام ان الماسونية في مصر تختلف من حيث مكاتنها 
الاجتماعية عنها في البلاد العريية الاخرى ٠‏ فهي كانت ذات مقام محترم في 
نظر الناس وقد اتنمى اليها الكثير من الامراء والباشوات ورجال الدين ٠‏ 
وكان سعد زغلول من المنتمين اليها » وظل كذلك حتى آخر يوم من حياته »> 
دون أن يوئر ذلك في زعامته الشعبية ٠‏ وقد ظلت: الماسونية في مصر تنمتع, 
1 بهذه المكانة المحترمة حتى عام ع“ية! عندما أصدرت الحكومة المصرية أمرها: 
باغلاق المحافل الماسونية : كما ستأتي اليه في خاتية هذا اللحق ٠‏ 


ْ الملاسونية في الشام 5 


نعني بالشام المنطقة التي تضم 'الآن سوريا ولبنان وفلسطين والاردن» 
وتنميز هذه المنطقة بتنوع الطوائفه الدينية فيها وتنازعها وماجر ذلك من, 
تنلغل لنفوذ الدول الاجتبية فيها ٠‏ 

ان أول محفل ماسو ني أنشىء في بلاد الشام كان فى بيروت عام عدما 
واسمه « محفل فلسطين »© وهو تابع للمحفل الاكبر. الاسكتلندي » وكان 
مؤسسه القنصل البريطاني العام في الشام المستر ألدرج » وقد انتمى اليه 
بعض الاعيان على الرغم من أن رسوم الدخول فيه كانت زهاء ثلاثين ليرة 
عثمانية ٠‏ ومن الطرائف التي تروى عنه أن الحاج حسين ببهم عندما تم قبوله 
فيه وطليوا منه.حسب العادة أن يحلف اليمين على القرآن- بان لا بخهون 
الجمعية ولا يبوح بأسرارها اعتذر قائلا” انه لم يتوضآ » فسيخوا لسه 
بالوضوء في غرفة ثانية » ثى ادى بعدئذ. يمين الامانة أمام السدة. 


٠‏ يرجم 


الماسوئة , (458) 
تضاعل شأن محفل فلسطين على أثر عودة المستر الدرج الى بلاده 
في عام ١4‏ » غين.أن. محفلا جديدا أنثىء في العام التالي باسم « محفل 
لبنان » وكان تابعا للشرق السامى الفرنسى » وقد اتتمى اليه الكثير من 
أعضاء محفل فلسطين الآنفه الذكر كما اتتمى اليه آخرون من غيرهم ٠‏ 
وكان معظم أعضاء هذا المحفل من الروم والبروتستان والمسلمين واليهود» 
ولم يدخله من الموارنة والارمن الا قليل ٠‏ وكان رسم الدخول فيه اثنتي 
عشرة ليرة عثمانية , ('6) 
وقد اعتزت الماسونية الشامية بدخول الامير عبدالقادر الجزائري 
فيها » وكان دخوله في عام 1654 عندما كان مارا بالاسكندرية في شريق 
عودته من الحج حيث اتتمى الى محفل الاهرام » وحين رجع الى دمشق 
أسس فيها محفلا تابعا للمحفل الاكبر الايطالي باسم « محفل سوريا © ٠‏ 
وقد أخذت الماسونية من بعد ذلك تنتشر وتتكاثر في بلاد السام 
وفي عام 184١‏ استطاع شاهين مكاربوس أن يبحصل على رخصة 
من المحفل الاكبر المصري لتأسيس محفل تابع له في بيروت باسم « محفل 
فينيقية » وعندما تم تأسيس المحفل ألقى شاهين مكاربوس أرجوزة طويلة 
تقتطف فيما يلي بعض أبباتها : 
بالشعك يا مهندس الاكيزراق - وا قيض الوه للاتسبينان 
أرشدتنا الى طريق الحق طريق أرباب الحجى والصدق 
أعنى بهذا عصة المامسون من عرفت سرها الممون 
قد نظبمست سلكعها الملوكا 2 وآحسنت بسيرها السلوكا 
في كل صقم بل بكل ناد أبناؤها كثيرة التعناد 
تلقاهم على اختلافه المذهب كأنهم من تمس أم وأب 
فكاهم لبعضهسم أعوان لا ينهم غل ولا أضغان 
(9) شاهين مكاريوس ( فضائل الماسونية ) ب صن 155-118 . 
(.ه) جرجي زيدان ( تاريخ الماسونية العام  )‏ القاهرة 1445 ص 155 ٠‏ 
ينسم 


ماذم جهلا هذه الطرقة 
وطغمة رامت لها الأضرارا 
م لي ل 
ومن يكن أس بئاه التقفوى 
#اتحدوا يا اخوتي اتخادا 
وابسطوا الأكف بالدعاء 
أن شَى سلطاننا العثيانىي 
مليكنا عبدالحميد الفازي 
لا زال ماضي الحد في أعدائه 


الا قبيح الخلق والخليقة 
عليه أبدي الاعتدا لا تقفوى 
دعت من جمع العدا! الاعضادا 
الوح مفيض الحود واأعطاء 
من غير الايام والازمان 


والنصر معقودا على لواة .2617 


ان هذه الارجوزة لم تنفع المحفل شيئا وربما أضرت به » فقد صدر 
أمر السلطان عبدالحميد في أواخر صيفه +9ه1 باغلاق المحفل مما اضطر 
اعضاوه الى عقد اجتماعهم في المغاور والكهوف خارج سروت حدرآ مسن 
الحواسيس ٠‏ وقد كتب الاعضاء الى المحفل الاكبر الممسرى سألونه : 
ماذا يفعلون ؟ فآجابهم المحفل الاكبر بأمرهم بآن يوقفوا اجتماعاتهم 
ويطيعوا أمر الحكومة ريثما تمر هذه السحابة ويقتنع السلطان عبدالحميد 
باخلاص الماسوتبين لسدته الملوكية ٠‏ 200 

ومما يلفت النظر ان السلطان عبدالحميد لم يغلق المحافل الماسونية 
الاآخرى فى بلاد الشام » بل اكتفى باغلاق « محفل فينيقية » وحذله ٠‏ 
والظاهر أنه كان يرتاب من هذا المحفل بوجه خاص لعلاقته بالمحفل الاكبر 
المعري 04 وكأنه كان دخثى من تعلعل التفوذ البريطاني عن طر قّه الحجئن 
بلاد الثسام : 

مهما كان الحال بخان اتنشار المحافل الماسونية فى بلاد الشام أدى الى 
ظهور :صراع شديد بين أتباعها وأعدائها » فقد كان من آلد أعدائها رجال 
الدين من مختلف الطوائف وعلى رأسهم اليسوعيون. » وأخذ هؤلاء 
يشوهون سمعة الماسونية ويلصقون بها شتى التهم ٠‏ 


(01) شاهين مكاريوس ( الآداب الماسوئية ) ب ص 7.99 7.5 . 
(؟5) شاهين مكاريوس ( فضائل الماأسونية ) اص ؟15 "117 . 


و يحدر 


ان أول كتاب صدر ة في الشام ضد ال ماسونية كان بقلم رجل دين 
شيعي اسمه الحاج عزالدين محمد بن علي الشامي العاملى » و كان صدور 
الكتاب فى عام ؟1807 بعتوان « كشف الظنون عن حال الفرمسون » » 
وقد أتى المؤلف فيه بمختلفه الادلة العقلية والنقلية التى هى في رأبه تصد 
العاقل عر. عن الدخول في الماسوئية » فهو يقول مثلا : « ان هذا البيت لا يمنع 
أحدا من أهل الملل لنحلته » وأكثر أهله في الهند محوس خارجون عن 
الملل الثلاث ٠‏ وحيث صبح ذلك » وكان هذا البيت مما بدخله الملحد 
والموحد » فكيف 'ندخله أيها المسلم اذا لم يظهر لك مه الا الاخوية وهي 
لا تجوز في مذهبك وقد قال ربك جل وعلا على لسان نبيك : ما جعل 
ينك وكين الذيق عاديتهم منهم مودة مء, م 00 

3 توالى بعد ذلك صدور الكتب في ذم الماسو نية والصد عنها » 
وكان أهم تلك الكتب وأشهرها كتاب ( السر المصون في شيعه الفرمسون »6 
الصادر في بيروت في عام ا اقلم الاب لويس شيخو اليسوعي ٠‏ وهو 
كتان شديد اللهمجة في ثلب الماسونية وكيل ل التهم لها ٠‏ 

يقول جرجي زيدال ‏ وهو عضوي يمن صل لبناني -- في كتابه 
« تاريخ الماسونية العام » : « وأشد مقاومي الماسونية في سورية جماعة 
الحزويت وقد أنشأوا لهذا الغرض وغيره جريدة دنية في ديروت دعوها 
حرددة , الشير وموضوعها مقاومة كل المذاهب والاديان إلا المذهب 
الكاثوليكي » والابقاع بكل الجماعات الا جماعة الجزويت ٠٠٠‏ وتأمل, 
دما أقيم في طريق الماسونية من مثل هذه العقبات التى تخور لها الهمم 
وتكره من أجلها الأعمال» أما العامة فلا تسال عما غرس في اذهانهم من الكره 
والاحتقار لجماعة ال ماسون حتى أصبح أسمهم مرادفا لادنى صفات الاحتقار 
عندهم م فكانوا اذا أرادوا المالغة في وصف أحد الكفرة والمنافقين 
لا بحدون أنسب من قولهم : فارماسون كافر منافق مختلسس 
00 يف 


قم توس نيدو [الفس البنارق) دس 7م د :. 
(ه) جرحي زبدان ( المصدر السابق ) ب ص 158-155 ٠‏ 


وقد ذكر شاهين مكاريوس مثل هذا في كتابه « فضائل الماسونية » 
حيث قال : « وكان الشائع عن الماسونية في سورية أنها جمعية كفر 
لا تعترفه بوجود الخالق جل وعلا » وأنها من أكبر العوامل على ازالة 
الديين » ومن دخلها مهما كان صالحا بصير شريرا ولا بعود يمكنسه 
الخروج منها » وان من دبوح بأسرارها تعرفه حالا” فتآتي بصورة من رسمه 
وتطعتها بحربة فيبوت صاحيها » وكانوا يروون أن فلانا مات على همذم 
الصورة » وآخر على صورة ثانية » فانهم سحروه قمات © وكانوا تتهمونها 
بالعرافة والتنجيم وكل نوع من المتكر . وسمعت الخواجه فارس تويني 
الذي كان بمطبعة الاميركان نتظلم مرءٌ من سوء المعاملة فيقول : لو كنمته 
مجوسياً أو ماسو نيا ما كانوا يعاملونني هذه المعاملة ٠‏ وسمعت آخر يشتم 
خصمه أقبح الشتائم ولم يغضب الى أن قال له : يا ابن الفومسوني ء فقام 
وأمسك به وصار نادي : ياناس اشهدواء يشتمني ويقول بااين الفرمسوني» 
انت فرمسوني وكل أهلك فرمسون ... » آة" ش 

ببدو أن هذه الحالة قد تغيرت .الى النقيض منها على آأثر الاتتلاب. 
العثماني في عام ٠ 1٠8‏ فقد أخذ الماسونيون يرفعون رؤوسهم نخارا 
زاعمين أنهم هم الدّين قاموا بالانقلاب وأن الدولة أصبحت في بدهم » 
وصار الكثير من الناس بتزلفون اليهم كما هي عادتهم في مثل صسذم 
الظروف ٠‏ بقول عجاج نوهض وهو قد أدرك ذلك العهد : « ان الحال 
في المملكة العثمانية تغيرت بسرعة شديدة من يوم أعلن الدستور العثماني 
سنة هم.! فاتنشرت الماسونية في أرجاء المملكة انتشارا واسعا » وفتح 
الياب على مصراعيه ؛ وأصبح- العربي ‏ مسلما كان أم مسيحيا ب اذا اتتمى 
الى الماسونية شاهى ويعتز وتتمايل تمايل الطاووس » هذا اذا كان من عامة 
الناس 6 أما اذا كان من الخاصة كانه بروح ويحىء موهما الناس أن عندمه 
مفاتيح القدرة السحرية وأن له اخوانا يساعدون أخاهى في كل نائبة 
وينجدونه في أعماله » وعندما كانت تجري الاتنخابات العامة للبرلمان 


)60 شاهين مكار يوس ( المصدر السابق ) ب ص ٠‏ ؟أ. 


قفس 


العثماني ٠.٠‏ كانت الماسونية هي العامل الخفى الاول ..٠‏ ع. 01 

وكات من قن هذا الاتماءن الدى صاب الماتوقة ‏ قبن #وسيتة 
الدستور ان زادت حدة العداء بينها وبين رجال الدين » وبهذا اتقسم 
الناس في بعض المدن والقرى اللبنائية الى فريقين متطاحتين » فسريق مم 
الماسوننة وفريق مع القساوسة ٠‏ 

كتب نعوم لبكي في جريدة « المهاجر » في م حزيران 141٠١‏ مبديةا 
أسفه من هذا التطاحن بين الفريقين » وذاكرا ما ينتج عنه من عواقب وخيية 
حسب رآيه » فهو يقول : « كلما قوبت شوكة الماسونية فى لبئان بضعف 
النفوذ الاكليريكي » ومتى سقطت هيبة الاكليروس تنحل شيئا فشيئاً وحدة 
الموارنة لان الرؤساء هم واسطة عقدها » ولا بد لليد التي تقبض على زمام 
هذه الوحدة من قوة أويفلت ٠‏ ومتى انحلت وحدة الموارنة بضعف اليد 
التي تقبض على زمامها تنحل ايضا الرابطة التي بين الموارنة وفرضساء 
لان الاكليروس الماروني هو الصلة يبنهما » ويقل لذلك تفوذ الفرنسويين 
هى سورية ٠‏ هى خطة من أرادوا الكيد للنفوذ الفرنسوى ٠٠٠‏ فانت ترى 
من ذلك يعو :صفيدة صتعيرة مق تتفحاق. كرة أن الماسنوانة التوافسييرة 
غير التى أردنا اتتشارها فى لبنان » لذلك ندمنا على أننا ساعدنا هذه 
الماسوثة وقلق'للناتن أننا كفنا وها ومع .3لا 

مرت على الماسونية الشامية أثناء الحرب العالمية الاولى فترة خمود 
حيث قل فى تلك الفترة نشاطها الى الحد الاقصى » غير انها عادت الى 
النشاط من جديد بعد اتنهاء الحرب » وربما ازدادت ]نذاك نشاطا بتشسجيع 
من الانكليز والفرنسيين ٠‏ يقول عجاج نورهض عن تلك الايام : « صارت 
الماسونية سلعة يقتنيها كل راغب بأرخص ثمن حتى وصلت الى القسرى 
ويهرت عيون الطبقة العامة م , (8» 

وفي عام و1 اجتمع كيار ا!اسوئئين الشاميين فأسسوا محفلا أكبر 


(1م) جريدة البلد البغدادية في عددها الصادر فى 15 نيسان 1151 ٠‏ 
(609) لوسنى شيخو ( المصدر السابق ) ب ص "١"‏ ب/19" ٠‏ 
(4ه) جر بدة البلد البغدادية في عددها الصادر ني 4 ليسان 1ؤآ , 


ونس 


ليجمع شمل المحافل الشسامية » واتتخبوا عطا الايوبي استاذا أعظم له + 
وقد اعترفت المحافل الكبرى فى العالم بهذا المحفل غير أنه توقف عمسن 
العمل بعد فترة قصيرة من تأسيسه من جراء اندلاع الحرب العالمية الثانية» 
وفي عام ١46٠‏ انتعقد موّتمر ماسو ني حضره مندو بون من البلاد العربية 
وقرروا احياء المحفل الاكبر من جديد . (035) 

الماسونية في المراق : 

ليس لدينا معلومات مضبوطة عن نشساط الماسونية في العراق في 
العهد العثماني ء وكل ما نعرفه في هذا الصدد هو أن الشيخ خزعل أميسر 
المحمرة كان ماسونياً نشيطة وقد نال من الماسوننية أوسمة لقاء خدماته 
م سرك موس ال سا لوي 

في العراق وأدخل فيها بعض المتصلين به من اعيان العراق وأدبائه . ولا" 
ننسى أن الشيخ خزعل كانت ل فو فى العراق ولا سما في 
البصرة والفرات الاوسطاء ّْ 

وقد ازدهرت الماسونة في العراق عقب اتنهاء الحرب العالمية الاولى 
بتشجيع من بعض المسؤولين البريطائيين ٠‏ عثرت في مصدر ماسدوني 
اتكليزي على هذه العبارة : « أخبرنا الا جي * في ٠ ٠‏ كواز أن الماسونة 
ازدهرت في العراق منذ نهابة الحرب العالمية الاولى حتى قيام اسرائيل » 
وعند ذلك تعطلث موقنا » ثم اتتعشت من جديد حتى قيام الجمهورية 
العراقية » . )0١1١‏ 

ويرجح في ظني أن البصرة كان لها القدح المعلى في الماسونية 
قبل غيرها من المدن العراقية » ويمكن ان نعزو سبب ذلك الى كونها 
ميناء؟ لها اتصال بالاجانب منذ زمان بعيد بالاضافة الى وقوعها تحت 


(51) عبد الحليم الياس الخوري ( الماسونية ذلك العالم المجهسول) ‏ بيروته 
1 صسللمّه اكه . 
.تك مصطفى عيد القادن النجار ( التارسخ النسياسي لأمارة عر بسسمتان العربية ) 
القاهرة (/198ا ‏ ص ١١8‏ 
م 314 2 هس ( . أله . جت ) اللتعادة لمم علواط (061" 


عبم 


تأثير الشسيخ خرعل ٠‏ نشرت بعض الصحف العراقية في ؟٠‏ كانون الاول 
ه؟وا خبرا ماده : ان المحافل الماسونية في البصرة احتفلت بوضم الححر 
الاساسي لبناء المحفل الماسوني الواقع على طريق النهر » وقد افتتيح المحفل 
المستر مور مبينآ أن المحافل الماسونية فى اليصرة قد تأسست سنة وعما 
وهي تضم الآن ما قارب السبعمائة عضو . 70) 

وفي عام 95 حدلت حادثة في البصرة لها دلالتها في هذا الشأن 
خلاصتها : أن رجلا كاثوليكيا من الطائفة الكلدانية كان ماسونيا من أعضاء 
محفل « صدق الوخاء » التابع للمحفل الاكبر المصري » ولما مات 0 
الرجل رفض القساوسة اجراء المراسيم يم الدينية له ومنعوا من دفنه في 
الكئيسة الكاثولنكة :مع ع العلم 0 قد سأهم في بنائها من ماله الخاص٠‏ 
وقد أثار الماسو نيون في البصرة ويغداد ضحة حول هذه القضية وكنوا 
المقالات في الصحف التابعة لهم هاجموا بها القساوسة الكاثوليكيين ٠‏ 

ففي ١5‏ كانون الاول ١995‏ نشر عبدالرحمن أفندي الهاشمي في 
جريدته « الاخاء » مقالا بعنوان « فلتحى المباديء الحرة وليعش الماسون 
في مشارق الارض ومغاربها » ندد فيه بعمل القساوسة واتتقدهم 
اتنقادا لاذعا ء وفى ١؟‏ من الشهر نفسه نشرت جريدة « العسراق » 
البندادية مقالا بعنوآن « الانتقام من الميت » قالت فيه : « ليس أمتنساع 
المطران الرئيس من أجراء المراسيم المعتادة هو الذي يولم القلوب بل 
العذر الذي ينى عليه تمنعه وهو كون الميت ماسونيا » ٠‏ ثم أخذت الحريدة 
تصف المرحموم بأنه كان مشهورا بالتقوى والمواظبة على الصلاة واداء 
الفروض الدينية التى تفرضها الكنيسة الكاثوليكية » وآنه بشدر ما كان 
مخلصا في دينه كان حريصا على تنفيذ المبادىء الماسونية ٠‏ 

وفي اليوم التالي ‏ أي في 4 كانون الاول 195 س نشرت جريدة 
ا الاوقات العراقية » مقالا بالاتكليزية في الموضوع نفسه بعنوان « سبيلك 
رحمة ومودة » ٠‏ وبعد أربعة أيام نشرت الجريدة نفسها مقالا بالعربيية 


. (1) جريدة البلد البغدادية في عددها الصادر في ١١‏ كانون الأول 1158 . 


ننضسا 


نتوقيم « ماسوني » هدد فيه القساوسه بقوله : « وهل تعلبون أتكم 
بعملكم هذا تجعلون منتسبي الجمعية الماسونية مضطرين الى أن 
فتشوا عن الحقائق الواردة فى الاناجيل الشريفة ويقاسوها بالاعمسال 
الاخيرة » . 35 ١‏ 

مرت الماسوئة العراقية كى الثلاثيات وما بعدها رحجلة ساأدف 

الشديد » وأصبمح الشخص الماسوني لا يعلن عن ماسوئيته أمسام 
الناس وريما أتكرها ٠‏ ويبدو ان السبب في ذلك هو استفحال الدعصاية 
النازية ثم الدعاية الشيوعية في العراق 75نذاك ٠‏ والممروف 
عن النازية والشيوعية آنهما متفقتان على احتقار الماسونية ومحاربتها» 
كالنازية تعتير الماسوئية صنيعة النفوذ البريطاني والمر نسي سلما الشيوعية 
تعتبرها منظمة برجوازية ٠‏ 

لقد صار من الصعب الحصول على معلومات يوثق بها عن المحافل 
الماسونة في العراق وعن عدد اعضائها » وقد اتتنشرت سن الناس احيانا 
قوائم بأسماء الماسونيين في العراق » واني احتفظ بواحدة منها » ولكني 
لا أشعر بالثقة فيها . والمظلون أن بض النامن اتخذوا من تلك القوائم 
ومسسلة 200 بخص و مهم ؛ فهم بحشرون أسماء الخصوم في القسائمة 
وينشرونها وعند هذا بحلف هؤلاء المساكين بأغلظ الابمان أنهم لعكينفا 
هانشو تي قلا يصدقهم الناس ٠ه‏ 

نشرت حجريدة « العرب » اللبغدادية في آب 54وا خيرا قالت 

: انها علمت من مصادر خاصة أن عدد المحافل الماسونية في الوقت 
ا ل ل ل 
ولا أدري الى أي مدى بسكن الاعتماد على هذا الخير ٠‏ 

زرت منذ عهد قريب الدار التى كانت مقرا للماسونية فى بشداد 
سابقا » وهي تقع في الكسرادة الشرقية ء فلاحظت فيها ما بدل 
على وجود ثلاثة. محافل في بغداد هي : )١(‏ محفل بعداد ركم شد 7 
69 محفل العراق ركم 441 > () محفل دار السلام رقم ببمه ٠+‏ وهناك 


(65) أبو صادق ( المصدر السابق ) 3 ص 5175١9-1؟؟7؟‏ . 
الس 


(شارة الى شىء رابع اسمه « فصل بغداد » لست أدري ما هو المقصود منهء 
وقد وجدت على جدران قاعة المقر أسماء رؤساء المحافل منذ عام ١9319‏ 
حتى عام 1.00 » وأكثرهم بريطانيون والقليل منهم عراقيون ٠‏ 

وقد لفت نظري. في قاعة المقر قطعة من المرمر موضوعة في أسغفل 
أحد العمودين القائمين قرب المدخل السري للقاعة » وقد كتب عليها 
بالاتكليزية ما ترجمته :. و هذا الحجر الاساسي لقاعة يغداد الماسنونية 
وضع من قبل صاحخب الفخامة المندوب السامي السثر هنري دويس » وعاونه 
الاخ المحترم الكولوئيل جون جايلوارد فى 6؟ تموز ٠ » ١458‏ ورأيت 
في جهة أخرئ من العمود قطعة ثانية مكتوب عليها بها : « هذا الحجر أعيد 
وضعه من قبل الاخ الفائق الاحترام السر جون جايلوارد المفتش الاعظم 
العراق في .م موز ٠+*غ4ة!‏ » ٠‏ 
فى عام ه4١‏ عندما قامت ثمورة الرابع عشر من تموز أمسرعت 
الحكومة العراقية فاغلقت المحافل الماسونية في كافة انحاء البلاد » فكانت 
يذلك أول حكومة عربية تفعل ذلك ٠‏ وقد جرى ذكر للماسونية في 
المحكمة العسكرية العليا الخاصة أثناء محاكية الدكتور محمد فاضل 
الجمالي وعبدالجبار فهمي ٠‏ ننقل فيما يلي الحوار الذي جرى بين الجمالي 
ورئيس المحكمة في موضوع الماسونية لكي يطلع القاريء فيه على مبلخ 
اختلاف وجهة النظر بين اتباعها وخصومها : 

ال لينين : فسروا نا أن الماسونية جمعية انساية خيرية » 
وسميها ما شئت 5 ْ 

المتهم : سيدي أنا لا أعرف ٠‏ 

الرئيس (مقاطعا) أ م تكن جمعية صهيونية يهودية استعمارية ؟ 

لمتهم : كلا ٠‏ العفو ٠‏ 

الرئيس : ما هي ؟ 7 نحت التاج البريطاني ٠‏ 

المتهم : الماسونية حسب ما أفهمها جمعية سرية ذات رموز فستهدف 
العلاقات الانسائية والخدمة الاجتماعية بدون أن تمس دين الرجل أو 
عقيدته السياسية » وكل بلد اليوم ؛ مثلا مصر ترون أن عندهم محفل 


اكيم وعندهم محافل مصرية ٠‏ 

الرتميس : وعلامته المثلثات المتقاطعة » ألم ع يليه ؟ 

امتهم : فيها رموز مختلفة من الاديان المختلفة ٠‏ 

الرئيس : رمز يهودي ؟ 

المتهم : العفو ٠‏ 

الرئيس : أي صهيو ني » أي استعماري ؟ 
| المتهم : كلا ٠‏ اليوم مثلا اذا ذهبتم الى أي بلد » الى تركيا » ليسس 
هناك استعمار ؟ المفروض أنها ليس جمعية استعمارية » جمعية وأغراضها 
فقط تجمع الجماعة. الذين يجتبعون ويكونوا بينهم أخوة وتعاون اجتماعي٠‏ 

الرئيس : هل يصح وأنت الرجل الوطني المخلص الفاضل الشريف 
أن تنتسب الى جمعية لم تكن وطنية سواء كانت عراقية أو غيرها مسن 
الاقطار الاخرى ٠‏ ا 

٠‏ المتهم : سيدي اسمحوا لي » الماسوئية سس وطنية في أي, بده 

الوم مثلا المرب يستطيمون أن يكون محفل لمسم.ولا يقبلوا اليه ابن 

الركيس : هل يحتاج لها الشعب العراقي ؟ 

المنهم : سيدي هذا موضوع شخصى ٠‏ اليوم آنا أقراً المحلة الفلانية 03 
أو الجريدة الفلائية » ليس ضروريا أن يحتاج الشعب العراقي المجلدة 
الفلاتيةء ظ 

الرئيس : هل يقرأ مجلة البدائع ؟ هل يجوز لشابٍ متثقف قراءة 
مجلة البدائعم ؟ هل تباح القراءة لكل كتاب كان ؟ الكتاب شبيه القاريءم 
الكتاب خير جليس ٠‏ 

وهنا قام المدعي العام فكع ا زمالة وصلته قبل قليل يدعي صاحبها 
أنه كان ماسونا وخرج منها وهو اليوم يريد فضح اسرارها » م 5526 
يصفه الماسونية فقال انها تعمل في خدمة التاج البريطاني » وان. شسروط 
القبول فيها التحرر والكفر بالدين والشرف والقومية » وان العضو شسم 
اليمين بالسلاح الذي يختاره وهو ملزم بتنفيذ الامر المفروض عليسه ‏ 


اليس 


حتى التضحية بدبنه وعرضه وقوميته » وان الحكومة البريطائية تند 
الماسونية في جميع أنحاء العالم بالمال والنفوذ والدسيسة » ونرقي الاعضاء 
الى مناصب الدولة التي يميشون فيها لكي تفعسل ما نشاء بوساطتهم » 
وكثيرا ما نسمع عن حكام استقالوا عندما عجزوا عن انقاذ أخيهم الماسوني, 
من التجريم ٠‏ وقد أشار صاحب الرسالة الى أنه لم يذكر اسمه الصريح لانه 
بخاف من انمتيال الماسونين له ٠‏ 

المتهم : سيدي هذه والحقيقة على طرفي نقفيض ٠‏ هذه رسالة كاتبها 
لا يعرف شىء عن الماسونية مطلقا ٠‏ اولا الماسونة لا علاقها لها ٠٠‏ 

الرئيس (مقاطعا) : لا يزال لك أمل في 'انفاذك من قبل الماسوئية + 
هذا الشعب العراقي ومحكمته لا يكن لاي سلطة أن تؤثر عليه ٠‏ المحكمة 
حرة ٠‏ والشعبه العراقى حر (تصفيق من الحاضرين) ٠‏ اننا لا نخاف مسن 
أنة قوة في العالم فى سبيل خدمة وطتئا وشعبنا ٠‏ ان دمائنا رخيصة 
في سبيل شرفنا ٠‏ شرفئا الوطني والانساني (تصفيق من الحاضرين) ٠‏ 

المنهم : سيدي الماسونية حولها كتب ومؤلفات كثيرة ٠‏ أولا الماسونة 
ليس لها علاقة بالبريطائيين » خاصة كل بلد له ماسونيته ٠‏ النقطة الاخرى, 
أن لا يدخل الماسوئية من لا يمن بالشسرفه والعرف ء وكذلك | 
وما أشبه الذي ذكره ليس له ضمنا الحقيقة ٠‏ ان هذا واجبي أن أقوله 
للتسحيل فقط ٠‏ فما ورد فى هذه الرسالة سيدي باطل من أساسه ...940 

الخائمة : 

في شهر نيسان من عام 1454 أصدرت الحكومة المصرية ؛مرهسسا 
باغلاق جميم المحافل الماسونية في مصر ٠‏ وفي ١‏ أبار صدرت «جالة 
« القوات المسلحة »© القاهربة وهي تحتوي على تحقيق صحفي مثير عسن 
الماسونية بالعناوين التالية : « نصر صحفي القوات المساحة تدفل 
الغرفة السوداء في المحفل الماسوني . هياكل عظيمة ب توابيت للموتى ب 


(18) ونارة الدفاع ( محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة ) . بفداد 
كمكاسج9 ص |ا6اا-6ؤ!! ١‏ 


#يهه 


أول صور ننشر في العالم لطرق الارهاب الماسوني » ٠‏ 

وفي م حزيران نشرت محلة « آخر ساعة »© القاهرية تحقيقاً آخر 

عن الماسونية ذكرت فيه الاسباب التي حمدت بالحكومة المصرية الى 
اغلاق محافلها وقالت مانصه : « عندما طلبت الجمعيات الماسونية بالجمهوربة 
العربية المتحدة تسحيل تنظيماتهم بوزارة الشؤون الاجتماعية طلب متهم 
المسؤولون نطبيق قانون الجمعيات عليهم » وهذا القانون بحتم خضوع 
كل الجبعيات داخل الحمهورية لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون 
للمسئؤولين في الوزارة حق التفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من عدم 
مخالفتها القانون ٠‏ ورفضت الجمعيات الماسونية ذلك » لانه تعارض 

مع السرية التامة التي تعيش فيها » فقررت الحكومة الغاء الجمعيات 
٠ 00‏ 

وقد علقت محلة « آخر ساعة » على ذلك قائلة : « ولم يكن هذا 
هو السيب الوحيد لالغاء الجمعيات الماسونية » ان أمن الدولة وسلامتها 
اقتضيتا الغاء هذه الجمعيات أيضا ٠‏ فقد قررت الصهيونية اسستغلال 
المحافل الماسونية في جميع أنحاء العالم لمزاولة نشاطها نظرا لضمان سرية 
ما يجرى فى داخل هذه المحافل +++ يكفى أن تعرف أله فى احد 
الاجتماعات لقيادة الحركة الصهيونية العالمية الذي عقد في جنيف منسذ 
ثماني سنوات تم اتخاذ القرار السري انه على جميع المنظمات الصهيونية 
في جميع أنحاء العالم » وفي الدول المعادنة لاسرائميل بصفة خاصة » التسلل 
الى الجبعيات الماسونية ومزاولة نشاطهم والاندماج بهم واستغلال السرية 
المفروضة على كل طقوسها لمصلحة الاغراض الصهيونية العالمية » 

ولكي لا بقع الماسونيون كلهم في موضع التهمة أعلن أنور أحمد مدير 
.منطقة القاهرة للشؤون الاجتماعية ب وهو الرجل الذى أمر بحل الجمعيات 
الماسونية ‏ فقال : « ان كثيرا من أعضاء هذه الجمعيات مواطنون صالحون 
شرفاء الا انهم لا يدركون الخطوره التي قد تعود على الدولة من جمعياتهم» 
اذ أن السرية التامة التى تفرضها الجمعيات الماسونية على نشاطها تكون 
غرصة مواتية لتسلل العناصر المعادية للدولة ٠٠‏ وكما رأنا فان الصهيوئية 


رم 


لم تفتها الفرصة وقررت استغلالها » ٠‏ ا 

ومهما كان الحال فقد كان لقرار الحكومة المصرية في اغلاق المحافل 
الماسونية صدى قوى في الرأي العام في مصر والبلاد العربية الاأخرى» 
وأخذ الكثير من الماسوتبين يخرجون منها أو يعلنون براءتهم منها ٠‏ 

ان أهم أثر للقرار المصري ظهر في الاردن » فقد أصدر الماسونيون. 
هناك بان نشروه في الصحف » وهو ببان طويل تكتفي بالاشارة الى بعض. 
التقاط المهمة منه ء عترف البيان بأن الصهيونية استغلت الماسونية 
العالمية استغلالا” مجرمآ في أبشع صورة عرفتها الانسانية » ولكن البيان 
يعود فيقول ان العرب لا يجوز لهم أن يخرجوا من الماسونية ويتركوا 
الصهيوننة حرة تعمل فيها ما تشاء « ان من واجبهم الديني والقومي أن لا 
نتركوا هذا الميدان خالية من صوت العرب الداوي حتى لا ينفرد الصهاينة 
في بث دعايتهم المضللة فيه. بشتى وسائمل الاغراء والنفوذ ٠‏ ولهذا قرر 
الماسونيون الأردنيين أن وسسوا منظمة ماسونية خاصة باسم « الحركة 
الماسونية العرببة » هدفها التعاون مع المحافل الماسونية المتعاطفة معهم في, 
مختلف أنحاء العالم من أجل انصافه عرب فلسطين واطلاع العالم على, 
مأساة اللاحئين ٠‏ وكان هذا المبان موقعآ من قبل « القطب الاعظم » عبد 
المجند مرتضى » و « السكرتير الاعظم » الدكتور سليمان البستاني ٠‏ 

وعلى أثر نشر هذا البيان أصدر المفتي العام في الاردن فتوى طويلة 
حوابا على استفتاء ورد البه عن الحكم الشرعي ني الماسونة ٠‏ والملاحظ 
أن هذه أول فتوى دينية صدرت في الاسلام عن الماسونية اذ لم يكن قا 
صدر قبلها آية فتوى صريحة في هذا الموضوع .٠‏ ننقل فيما بلي جزء! من 
هذه المتوى : ْ 

د ان الذي غلب على الظن ان الماسونية من بدع اليهود ٠*٠‏ ومن, 
الدليل على أن هذه الجمعية من بدع البهود ما فيها من شارات بهودية كبثل 
نحمة سليمان وان اليهود هم الذين شومون بها ويتولونها ويروجوتلها +٠٠‏ 
وان مما درف فى هذه الماسونية شدة كتمان مبادكها واخفاء مذاهيهسا 
ومداخلها ومخارجها حتى لا بظهر دعاتها من أمرها الا ما يكون بمنزلة 


4م 


الطعم .الذي يكون في الفخ للصيد وهو انها دعوة انسائية وفيها للداغل 
تفع كبير وخير كثير » وانه ان لم يكن موظفا فسيوظف » وان كان موظنا 
فسيرفع الى أعلا المراتب واكبر المناصب وهلم جرا ٠ +٠‏ ونحن لا نرى أنه 
جسوغ لنا أن تفتى في ثىء لا نعرف كنهه ولا ندري حقيقته » والذي 
ننتي به من مأدىء هذه الحموية ما تقطع به وهو تقديم الاخوة الماسونية 
على الاخوة الدشة والاخوة القومية » وهذا في حقيقته ومآله هو تقفديم 
اللماسونية على الدين » وهذا عند التأمل كمر ٠٠٠‏ وان مبدأً الماسونية هذا 
الذي قوم على تقديم الاخوة الماسونية يضمن الموالاة للاخوان اليهودهء 
والموالاة هى النصرة وأن يكون كل واخد من الموالين بمنزلة الاب مسن 
الاين » وقد كانت الموالاة عند العرب تقدم على القرابة » وقد نهى الله 
تعالى عن تولي اليهود الذين هم أعداء ٠٠٠‏ واذا استفتانا أحد أنه مل 
يجوز أن يدخل الماسونية فان فتوانا أنه لا بحوز لان مبادىء الماسونية 
مجهولة وليس مما يجوز أن نبيح الدخول فيما يرب ولا تعلم حقيقتسه 
وهذا ما قضي به الحديث الذي بعد من قواعد الاسلام وهو ( دع 
عا ريبك الى مالا يربيك ) » بل هذا ما يقضي :به العقل أإيضا لانه لو سألك 
' سائل عن طريق لا تعرفه هل يسلكه : فانه لا يجوز لك أن تشير عليه 
بسلوكه لان في ذلك شيئا من التغرير وهنذه قتوانا فيما نقطم به )3*()..٠‏ 
ان هذا الذي حادت في الأردن » والذي حدث فى مصر قبله » كان 
له أثره في سوريا ولبنان ٠‏ خفى ه آب ١456‏ أصدرت الحكومة السورية 
أمرها باغلاق المحافا لى الماسونة وأئدية الروتاري. في بلادها 7 وأندذرت كل 
من يقوم بنشاط فيهما بسوقه الى المحاكم العسكرية المختصة بتهمة الاتتماء 
الى جمعيات .سرية ذات طابع دولي ٠‏ أما في لبنان فقد كان الاثر مختلمفا 
قبعا لطبيعة التركيب الاجتماعي والسياسى الذي يتميز به لبئان عن غيسره 
من البلاد العربية .» 
المعروف في لبنان أن بعض كبار السياسيين والاثرباء هم ماسو نيون» 


(15) مجلة الشربعة ( اسرار الحركة الماسونية  )‏ عمان 1155 ا ص «#ا” » 
١‏ ولأس 2.6 
اعيرس 


وكان المقرر ان يعقد في ديروت في العشرة الاخيرة من شهر 'آب عام ١١50‏ 
مئوتمر ماسوني عالمي بحضره زهاء ألفى ماسوني يمثلون المحافل الكبرى 
من جميع أنحاء العالم ٠‏ ولكن الحكومة اللبنانية أصدرت في اللحطسة 
الآخيرة قرارا بالغاء عقد الموتمر » وأعلن أديب الفرزلي نانب رئيس مجلس 
النواب وهو قطب ماسوني يقول : انه هو الذي طلب من الحكومة 'للبنانية 
الغاء عقد المؤتمر خوفاً من بعض الاسونئين ن الصهانة أن تسللوا الى 
لبنان عن طرقّه 7 اثلث 

اضطر المحفل الاكبر اللبناني : تجاههذا ذا اراز أن بدعو عدداً من أقطاب 
الماسونية في العال م لزيارة يروت » وقد وصل هؤلاء ان جك ف ارد 
آب »© فاستقبلهم ات الفرزلي وذهب بصحبتهم الى السراي حيث زاروا 
رئيس الوزراء رشيد كرامي |و. 0 0 

سدو أن ضغط الرأي العام . ذقم الحكومة اللمتائية أخيرا الى اغادق 
المحاقل الماسونية على منوال ما فعلت الحكومة السورية والسكرية 
المصرية قبلها » ولكن هذا الاغلاق على أي للم طن ع #2 قفد 
خللت المحافل الماسؤئية فى لبنان تعقد اجتماعاتها دون أن تندخل السلطة. 
فى أمرها ٠‏ وفى ١4‏ كاتون الثانى +107 ذكرت وكالة الانباء الفرنسية 
خبرا مفاده أن صائب سلام رئيس وزراء لبنان أصدر قرار! بالغاء جميع. 
أجراءات المنع التي" اتخذتها: الوزارات السابقة ضه الماسونية » وينص. 
هذا القرار على « أن محلس الموقرين اللبنانيين من الدرجة الثالثة والثلانين» 
واللجنة الماسونية العليا للدرجات العليا فى لبنان » قد أصبح مصرحا لهما 
اعشارا 0 بممارسة لاحي لبقا للمادة السادسة فن قانون 
0 . (9) 


(55) أبس ا ) المصدر الصبايق )سا ص إلإ! ٠.‏ | 
رم 0 الثورة البغدادية في عددها الصادر في .؟ كانون الثاني " 
سورم ‏ 


س مقدمة 
١‏ السلطان عبد الحميد 
٠‏ أحداث العراق فى العهد الحميدي 
يبه سم المرزا محمد حسن الشيرازي ونظام الاجتهاد الشيعي 
المشروطية الايرانية وأثرها في العراق ظ 
ه المشروطية التركية وأحداث عهد الدستور 
4 أحداث العراق فى عهد الدستور 
همه 7 حركة الوعي العربي وأثرها فى المراق 
١م‏ لم بواكير الحضارة الحديثة في العراق 
5 ملحق السيد جمال الدين الافغاني 
وم ملحق ما هي الماسونية 


حول الاخطاء المطيمية ظ 
وقعت في هذا الحزء بدعضص الإاخطاء المطيعية على الرغم من شدة 
العناية بالتصحيح 4 وهي أخطاء تأمل أن يفطن لها القارىء ويصححها دانحسة + 
ا م ب 
رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١؟1‏ لسنة 7و١‏ 
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28225 الما )50 
01 


|1101 11001 1 7 


برط 
الماعلقثلا الام .+2 


501010237 “01 2101155011 1111111115 
اهلقا )84 "01 '1:15113 101/11 11117 111 


01041 1170 
580011 52111010 


١نتظروا‏ الجبزء الرابع 


وهو ريبحث في المصارك الحربية التي وقصت في العراق 
خلال الحرب. المالية الاول وما أدت البده 
مر أحداث اجشماعية تسدل على طبيمة تكوي.ن 
الشخصية المرافة . 


